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مقدمة الطبعة الخامسة 


وبعد : فا أقدم للقاروبه المر فى الطبعة امنيا مممة هن تكتسسا فى المنطقي 
الصورى منذ أرسعلو حتى ععورنا الفاضرة 4 : 

وقد راججمت فصول الكتاب » وأمْنت فقرات جديدة » وعتدلت 
و نفحث بعض الفصول . ؟ا حذفت بعض فقراتكانت قد أضيفت الطبعتين 
ألما بقتين . 

وأرجو أن يكون الكتاب فيصورته الحاضرة إستجابة للاجة القاري,' 
فى الجامعات العر بية ولدى جمهور المثقفين لمعر فة مباحث هذا الموضوع الحام 
من موضوعات الفكر الانسانى . 

وأسأل الله التوفيق . 
دكتور على سادى النشار 


أستاذ كرمى الداسفة الاسلامية 
54 الآداب س باي.4 الاسكندربة 


مقدمة الطعة الآولى 


م بحظ للنطق الصورى بعناية الباصثين المحدثين فى فنصرء وغير ها عن البلاد 
العربنة . وم “ظفر الككتية العربينة بكعاب يعرض لأعظم ساب من جدوانب 
الشفكر الأرسذلطا ليسى اهانب الذى بق لال العصور بناء متكاملا شائها , 

. وثناواه اللفكرون من فلاسفة ومناطقة» إما كرا هو ؛ فيمتبرونه العمورة الكاملة 
للنكر هن حيث هو فكر » وإما يها جمرنه: أعنف هجومء وبروله غثاء فكريا 
الاقيمة 4»وفى كلنا اها لتين» كان هو نقطة للبده . وقد انتهى كثر من للتراث 
الفكرى » والملمى القديم أرسططاليسيا كان أو غير أرسططا أسى » و يعد 
يشغل الا حثين ؛ الطربيعة القدديمة أو العلوم الرياضبية والكمائية والفلكية القديمة 
رركا ولكن بفى «منطق أرستاو» هبورة ساميةء بل أتعى عبورة للفكر 

الانسانى , وظبرث أنو اع نجديدة من المتطق وطريز جد يددةمن الناهج النظرية 

' دالعلنية ع و ل تكن عق المنطق الأرسطظاليسى طرافته » بل وأحينانا جدته 
'وما زال مبشغل الجامع الفكرية المختلفة والجامعات امتعددة؛ أضبفت هليه الجدة 
أحاث بجديدة , ولكن كانت كلها في نطاقه , 


جالرقم من 5 ١١‏ ! نر فى بلادئا من يقسدم على فنكءا بة والنأ ليف أيه » 
بويقدم لنا عرضا للشأة الأكار النطقية عند أرسطو ء ثم لعطور هذه الأفكار 
خلال العصور ء وها ضاف ليه المفكر و نالمختلنون منعناصر وما أسقطوه 
من مبساحث وكيف أخذت مغهومات أرسطو » معنى آخرء و كيف أخصيت 
[أفكار وضهها هوق عبورة طمة »“بؤاسظة تفكر نين لاسوانين-. 


وإذا حاولنا أن نتكلم عن دراسة المنطق الأرسططا لبسىفى بلاد ةا اوجدنا 
أن للفكرين الاسلاميين الأقدمين تناولره بالبسث المنمصل» وتعمقوا فى أنعائه 
وعرضوه فى عمور مختلفة , عر فوه خالعبا أحيانا , ومزجوه بعناصر رداقية 
أحيانا أخرى» والكتب العر بيةالفدهة بين أيدينا فيبا عرض نام للتراثامنطق 
اليوئانى جميعه فى صور مختلطة متشايَكد , والكتاب الوحيد الذي نظفر »وهو 
نحدثنا فى أسلوب علمى تمتاز عنمتطق أرسطو فى العا العر بىءهو “كعاب دديث 
لعالم مصرى ‏ الأسستاذ الدكعور ابراهيم بيوى مدكور كتبة باللغة الفرنسية 
.32816 06ن0وتص 16 قح لع ]و أ مام ل 1110001002 
والكتاب علاوة على تفره بالبحث فى هذه الزاحيةالهامةهن نواحى الفكر 
الانسانى عرض للموضوع الذىنحن بعيددمعرضا متقناءو يردمسائل المنطق 
عند الاسلاهرين إلى أصموها فى المنطق اليوئانى أرسططاليسيااكان أو رواقيا. 
وبيين أثر المنطق الأرسعلطاليمى فى الدوائر الفكرية العربية غير أنهذا العام 
الممتاز سرءان ما تلققه عالم السياسة وعالم «الاقتصماد» وح يعد يشغل'بابحث 
المامى المنطقى أو الفاسق » فل ينقل كتابه إلى العر بية ول يضف إلى أ بحانه 
الأولى شيئا يذ كر اللهم إلا رآسته لبيئة نقوم بنشر «مخطوطة منطق الشفاء » 
لابن سينا وهو عمل نكفلت به وزارة القربية والتعليم المصرية » وعبدت يهإلى 
مجوغة من أسسائذة الفلسفة ؛ يقوهون به خير قيام فى أناة وعببر . 
وفى السنوات الأخيرة » قام باحث مصرى كبير هو اللدكتورعبد الرحمن 


بدرى أستاذالفلسفة يجاهمةءين ثعس بنشر بعض أمدزاء منهاق أرسطوء والنهايق 


عليها وقد عاتى جمدا كيرا فى إعدادها اانثشر » والتمليق ء وعاو ته على مله 
معر فته الواسعة بالتراثين اليو نانى والحديث . 2606 

من هذا كله نرى أن الأبحاث فى المنطق الممورى فى العالمالمربىالآن» 
كانت قاصرة ؛ لم تعرض له إلا من نواحى ججزئية » ول تننارل ار يبخهالشامل 
.خلال العصورء وتطور أفكاره العديدة » ولم يظبر أى كتاب على الاطلاق 
لببدث ا مو ضوع بدئا وافيا. فرأيث ‏ وقدكان لي محظ التخميص العلمى فى 
النطق» وبعد أن كتبت كتانى ومناهج البحثعند مفكرى الاسلام و نقدللسلمين 
للمنطق الارسططا ليسى» أن أعد كتابا فى «المبطق العبورى» معن نش نه 
وتطوره منذ أرسطوحتى الآن ودنع إلى هذا حاجة المكنبة لمر بية إلى كتاب 
مفعمل ينأ ول الموضوع ف نرائحه كلكا 2 اجيف اع طلة 
الجامعات العر يبة إلى مُصنيف فى لفتهم الأصابة يششرح ابم هذا الموضوع 
الموهر شمرحا مبسطا » و أن ينقل اليبم آراء الباحثين فى منطق أرسطو هنذأن 
ظهر هذا المنطق دتى اليوم . و نالك هي المحاولة أتي أقد ميا القارىء الآان في 
هذا الكتاب وكان منبسجى فى وضبعه » تاريخيا » وهوضوعيا فى الآن عينه» 
أعرض للفكرة عند أرسلو » ثم أتناولبا عند هن تلاه هن مفكر ين ؛ و أحيانا 
أتكام بأسلربيم » حتى بعيش القارى. فى فكر ماسب افكرة وقد قدمت 
للقارىء آراء امف رين '* .ين حدق السنوات الأخيرة » ثم أعرض للافكار 
رما هوض رفيا ء فأوضحبا في ذاتبا , 

وم أضمن ااكتاب من أرائى الخاصة سوى القليل » وم أتعرض لغير 
مباحث المنطق الصورى ٠‏ 

ولسست أدع ىق المت بالموض.و ع كاهلا و لكننى حا وات أن أقدم القارى, 


0 


تالجوهر وعحسى فليوم أثنى أ قدءت على الأرض الوعرة لكى أعودها وعلى هذا 
الجيل الكبير من جبايرة أسائذة المنطق ومناهج البحث فى الجامعات"امصرية 
الثلاث أن دلي بدلوه ويقدم لا خلاصة أيحائه في هذه الموهبومات اأظيرة 
«منمنطق وفلسفة داوم ومناهج بحث » و كبا تثتمبى إلى أصل واحدد , 
وأريجر "أن أتلافى كثيرا مما بنقص الكتاب فى طبعة نقالية . 
عوالله ]سأل التوفيق ,4 
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العصكل الأول 
نعريفاتن المنطق 


اصل كلمة منطق : 

للمنطق تعريفات متعددة عذتلنة أدت إلى وجمسسات نلر معاينة حول 
موؤبوعاته » فأدخات فيه هساثل » و أخ رجت منه أعذر ىع طبقا ذا التعريف 
أو اذاك, وسنتضير ماذج موجبة من هذه التعريفات تحدد لنا نطاقه وبالتالى 
تمدد لنا الموضو عات التى يمتويها عل المنطق والمو ضوعات ات ىلايمتويما وألنى يذبغى 
أ نلا تبحث » وسئعر ض هده التعر يفات انوضح السيا قالتاريخى لنطورهذا العل. 

يد أنه من الضرورى أن نقوم بتحليل لفظ ومنطق» تحايلا فياولوجيا » 
قبل أن نعرض اتعريفاته » وتحليل الكلمة دائما سرؤدى إلى معر فةالموضوعء 
أو على الأقل إلى تحديد جوهره ملى وجه الاجمال . 

اشتقاق الكلمة الاور ليةأعاعما ؛ 


اشتقت كلمة ( واومآ ) الانجللزية أو ( مسواهدا ) النرنسيه هن الكامة 
اليو نانية (ودهمة) ومعنى (لوجوس])_الكلمة. ثم اخدن معن ىاصطلاحياء وهو 
ها وزراء الكامة منعمليةعقاية» ثم ارتباط الكلمة بكلمة أخرى لتكون قضية أو 
حكاء ثم الاستدلال على الأحكام والبرهنة عليها وار تباطبا إر تباطاعةليا بعضمما 
ببعض .و بالجملة أخذت كلية ( انهم ) اليو نانية التى لالجبدها عند المعلم الأول 
أرسطوطا ليس » معنى خاصاءيحيث شمات المدراسات المنبجية العقاية التى و ضيعباء 
وأطلق علييا هذا اللنظ , 


وأول هن أشار إلى أن الكامة وضعبا الشمراح المشائرونه نأتباع أرسطو 
هر ( موزهم ) فنجد اللفظ عتد أندروئيكوس الرود.سى » تم عند شيشرون » 
تم عند الاسكندر الأفروديسى وحاليئوس ء و كعاب اليوثان المتأخرين على 
العموم ؛ وقد انتشرت فى كناباتهم كاءة المنطق ء والعام المنطقء و فنالمنعاق, 
والفن المنطق . د نسئنتج من هذا أن أرسططاليس .. واضع علم المنطق فى 
صورئه الكاءلة ‏ لم يعرف الكامة ولم ترد قى كتاباته » و إنمسا أطاق عليه اسم 
العلم التحاي 213 , 

ثم أخذت كامة 4اذهمرا تدخل فى لف ظكل منالعاوم » باءمبار أن المنطق 
علم كل العلوم ؛ و باعتبار أن عناصره أو مبادئه تتطبق على كل العلومءر لذ لكم 
'مماول أصبحاد. العلوم ومكو نوها التخلص من ساطا نهءلا فى وضع عاو »هم » 
ولا فى مناهجهم » فوسمت أساء امادة التى يبحث فيها كل علم باسم المنطق » 
فاعتبرت كل مادة منطقا ينطبن على دائرة هن درائر الفسكر فثلا بيولوجى 
( :زههادا8 ) هو المنطق الذى ببحث فى ظاهرة الحيساة » وسسيولوجى 
( :زقهاهنءه5 ) هو أأنطق الذى يببحث ف الظواهر الاجاعية وفسيولوججى 
( ووهاهتورطم ) هو المنطق اسذى بحث في وظائف أعضماء الانسان ... , 
و سيكو أوجى (08اوطء و2 هو المنطق الذى ربحث في الظواهرالنفسية...الخ. 

اشتقاق الكامة العربية . منطق : 


أما الكلمة العربية (منطق) فقّد عر فت ؛ حدين #رجمالمنطق الأرسططا ليسي 
9 اللغة ألعر بمة. وح تكن الكامة نتضصدمن فى العريةو قبل ترجمةداانطق» معى 


)١(‏ عالوا : أمعؤزنو أ 91 ,م عاواماعة'ل وسعاووو 16 ) «سزاعسوقز 
١‏ ,28-0 1 | و1014 06 


ألتفكر أو الأستدلأل » بل كانت تدل على ممنى اكلام » وءقى هدًا المانى ‏ 
الأخير شائعا <تى بعد أن اصصطلح على تسمية عام المكر بالمنطق ٠»‏ فتجد بن 
السكيت يكنب كتا به إصلاح المطقءيدنى إصلاحالافظ أو إصلاح اللغة. 
ومخوض الكتاب فى أمحاث لغ يةوافظية» ولاعمإة له مذا الملم الجديدالمنقول 
إلى المربية وعلى أيةحال ترجم الإسلاهيون كامة (6نأومءآ) اليونا نية بالماطق 
واتذوا كلمة ‏ منطق ‏ للدلالة عبى التفكير » والاستدلال . لكن الكامة لم 
تستقر تماما أول الأمر بل لعممور لاحقة» والسبب فى هذا هو حملاتالاخويين 
والنحاة على الكاءة واستعخد اهبا لهذا العام العقلى ».يما عىتدل فى نظرهم على 
الناحية اللغوية . كا هاجم الفقباء والمتكامون علم المنطق نفسه باعتباره علباءن 
علوم الأوإئل فاعان الأرلون تحريم دراسته وهاجمه الآخرون هن نا<ية نقدية 
عقلية .و ليتفادى المناطقة عن الاسلاميين «سجات اللغو بين ر إأنحاة »أضا ذوا إلى 
المناق كلمة العام الآلي أو القانون . وليتفادوا هجوم الفقباء » دعوا المنطق 
بمعيار العلم وبانحك وبالمزان وبالمفءل220 . غير أن الاصطلاح نبت نائيا هن 
ناحيتين : ناحية النقد الحارجى » وناسية النقد الداخلى . 

و أها هن تاحية النقد المارجى : فان كامة المنطق والنطق بدأت تبتمد 
فى جرهر معناها عن كامة اكلام » و بخاصة حين أَخْلْ الكلام يذل معنى 
اصطلاحيا آخرء هو الببحث فى العقائد. 


ب أها دن ناحية التقد الداخلى؛ فقد انتشر تميز المناطقة السيكولوجي 
ين قونين : إحداهما القوة الناطقة الظاهرة التي تنتج إشارات وح ركات»تبدو 


١11١1848 على سامى النشار : مناهج البحث عند متكرى الاسلام ص18 ب‎ )١( 
٠. 
٠1١4 وأفض أيضا ابن عاملرس : المدخل الى الاهاق س م م‎ 


فى أصرات » ولاندل على قوة فكرية منظمة » وين القوة الباطنيةالناطقةالنى 
ندل على الفكر و نضع #واعد الاستدلال . وهذه القرة الثانية هالمنطق معناه 
الدقق . وقد يتشارك الانسان والحدوان وتميره فىبءض مظاهر القوةالأوكى. 
أها الثانية فبى خاصبة بالانسانء راذا كان الإنسانمعروفا من بن الميوانات» 
بأنه الممكر أو الناطق . وقد انتشر التعريف. الاسان حديوان ناطق فى 
لكب العربية واستقرت الكامة نبائيا_كامة متطق. و لكن بالرغم م ناستقرار 
اسم المنطق فى الكتب العر بية عامة » إلا أنه هوجم حتى عصر متأخر » بحميث 
جد جلال الدين السيوطى يباجم الاسم فى كتابه الذى يعبر #-رد عنوانه 
على هذا اهجوم رهو و هكتاب صون المنطق والكلام عن فنى المنطق 
والكلام ع( , 


لكن يمكننا أن نقول : إن يموعة الابحاث المنوجية المقلية الى ومبعبا 


المانيية : 
تعريفات المنطق 
-١‏ تعريف أرسطو ؛ 


يعرف أرسطو المنطق بأ نه : 7[ العلم ؛ وموضوعه الحقبى هو العام 
نفسه , أو هو صبورة العام . وهذا التصور القديم للمنماق ”© وقد لل لوي 


)١(‏ السيوطى مول المتطق والكلام عن فى المنطق والكلام ( تسقيق الدكتور 
على سامى النشار وسماد على عيد الرازق عام ١517٠١‏ ) . 

() 25 ١ش‏ غ1 1025 .1 .8 مامولمل عل مم11نكك1 طمواوكة مأواوزرم 
وأضاء .م ,تعسو ار[ممة ممعامعن وع[ 


أرسطو للدنطق فى العصور الوسطى إسلامية ومسيحيةٌ . فردد الاسلاهيون 
التعريف ا هو » و كذلك فعل المسيحيون . ٠‏ 

*- تعريف ابن سيلا : 

أماعن الفلاسنة الاسلامين » فاننا نرى ابن سينا يقول « المنطق هو 
الممناعة النظرية التى تمر فنا هن أى الصور والمواد يكون الحد الصمحيح الذى 
يسمى باللةيقة حدا » والفراس الصحيح الذى يسمى برهانا 20 » . وهذا 
التعريف أرسططاليسى بحت » يتضمن تفسيرات الم الأول للمنطق كا 
بتضمن تقسيماته له . إنه يقرر أن النطق آل نظرية » صورية نتوصل بها 
إلى الجد الصبديح والقياس البرهاتى أى أننا إذا وصلنا إلى التعريف العام ' 
بواسطة الجسد ء وصلنا إلى أول درجات العلم » وإذا وصلا إلى القيياس 
البرهاتى وصلنا إلى غاية العلم نفسه . ويل يضف ابن سينا شيكا جديدا إلى 
تعريف أرسطو . 


- تعريف الغرالى: 

أما الغزالى فيحدد المنطق « يانه القاثون الذى مير صصحيح الهد وللقياس 
عن فيره » فيتميز العام اليقرنى مما ليس يقيقيا و كأنه الميزان أو المعوار للعلوم 
كلبا”"2» ويلاحظ على هذا التعري ف نهيسعخدم كلمة قا نون والمقعمود بالقانون 
الآلة المبتاعية النظرية . ثم بدأ يصف المنطق بصفته المعيارية » أى أنه يرى 
أن المنطق يضع معا نى العرواب واطخطأ » فيمرٌ صدبح الحد والقياس عن 





. ” ابن سينا . ص‎ )١( 
," النزالي : مقاصد النلاسفا , ص‎ )١( 


فاسدها . ثم: إن هذا التعريف بد لا محختلف كثيرا عن تعريف ابن سينا الذى 
يذهب إلى آن المتطق ببدث فى صورة الفكر » والتعريف في جداته أرسطعطا لبسى. 
وقد سيطر تعريف الغزالى هذا للمنطق على تعريفه له فى كتبه الأخدرى » 
بحيث نراه هو هو في معيار العلم ومقدمة المستصنى وك اانظرء إذا أنه عالج 
المنطق فى هذه الكنب في ضرء هذأ التعريف ءلى أنه تأنون وألة» يتمسز بها 

* - تعريف الساوى: 

آل اشاوم مساح السائز التضيية + اتعدده املق نأف انلوق 
صناعى عا صم للذهن عن الزال » تم لصواب الرأىعن انهطأ فيالعقائد بحرث 
نثو انف العو ل السليمة على صمعم:؟ ) انما أحتسج إلى يان العو أبهن الخطاً 
ف العقائد للتوصل با إلى الممعادة الأ بدية »لان سعادة الانسان من .حيث 
هو إنسان عاقل فى أن يدام الحسير واطق ء أما الحق فلذائه» وأما امير 
فلإعمل به 19) 8 

و ديل السداريى للميطن بأنه قأئون ص:-أعى يدل دلالة وامزرحة عل 
الاحجاه العملى لامنطق له . ولكن هل هدبى هذا أن المنطن عنده فن لاعم ا 
لن نبحث الآن في هذه المسألة » بل ستبحئها فيا بعد . !ا نلاحظ على 
ماذكره الساوى نسأًلة توافق الءقول السليمة . هل حدقا تتوا فق المقول السايمة 
أم لا نتوافق 7 إن هذه المشكلة أخدت في بعل رأ مود ة هن الملاف ع« 





١ البصاكر النصيرة . س‎ ٠ الساوى‎ )١( 


أما من الناحية المنطقرة فلم تعد لكثير من القوانين اأنى سام برا لأعثل من 
القدم صحتبا ويقينها بل إن قوانين النعكر الأسادية, وهى هبسادئىم 
بديهية ؛ وضعت موضع النقدء وتناو ها المناطقة الريا ضيون الحدثون من وجدبه 
نظر مها لفة للمنطق القديم » وك فيبا المسادون من قبل وروا فى كثير 
من أبحاثهم عليبا » والقياس وصورئه الوقينية : البرهان ‏ هوجم فى المعدور 
الوسطى من الملمين » كا هاه امحدثون من الماطقة الأوربيين . 


أها من الناحية الميتافزيقية » فقد اختلفت آراء المفكرين المعاصرين فى 
مسأل اتفاق العقول وتطورها , هل تتفق العقول <قا أو لانتفق ؟ وهلنتجه 
فى تطورها نمو المتائل أو مو المتباين 7 نحو الوحدة أو محو التعدد 7د.., 


والملاحاة الثانية على ما يذ كره اأساوى : هو أنه يعت رالمنطق عامما للذهن 
من الخطأ فى المقافك » والعةعد هنا , ما يعتقده الانسان من أفكار على العموم» 
ولايتعيد ببا المءنى الاصطلاحى لكلمة المقائد . والتعريف فى جوهره 
أرسطوطاليسى » وإن شابته شائبة رواقية . ظ 


ه - تعريف سلم بحر العاوم : 

يتا يم صضاحب دسلم مر العاوم ) الساوى فى تعر يفه فيةوم «لابد من كانون 
عاصيم للفكر من المطأ رهو المنطق » وهذا القائرن قانون كلى لأن الخطأ فى 
الا'فكار المزئية لا نوج إلى عاصم » إثما ما مساج إلى عاصم هى المسائل 
الكلرة » فحينيذ ثبت الاحتياج إلى الأعم هن المنطق 27 » . وه-ذا تعريف 


(1) تحب الدرين عبد الشكور . سل جر الملرم ٠‏ ل 
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أرسططاليسى أيضا » إذا أن العلم التحليلى عند أرسطو ‏ أى المنطق ‏ فو 
علم كلى . ظ 

5 - تعريف القديس توما الكو بنى : 

أما تعريفات المسيحيين فى العصور الوسطى . فأوضح تعريف لها إنما 
فجده عند القديس توما الا كوبى , وهو يعرف المنطق ه بأنه الفن الذى ' 
يقودنا بنظام و بسهولة بدون خطأفىصملياتالعقل الاستدلالية7 » والتعريف 
أرسططاايسى يحت . وقد ساد هذا الامر يف كتب المناطقة المسحيين عامة فى 
العصور الوسطى ء بحيث لانجد اختلافا إيئا بينهم فى تعر يفالمنطق . وقد ساد 
المنطق الأرسططا لبسى هله العصور 6 مث لا نجل أىدراسة نقد يه له# ؟واحدث 
فى المالم الاسلامى و بقى الاعمتاء بهذا المنطق فى دوائر الكاثو ليك الفكرية 
و خاصة الدوهمدكن حق عصو رثا لد يثه 5 

: ثعريف مناطقة بوزت رويال للمنطق‎ ٠ 

فاذا وصلنا إلى المحدثين » نجد أول تعر يف للمنطق لدى مناطقة بورت 
رويال (اوره8 ؛بمط ) فيعر فه هؤلاء م بأنه هو لفن الذى يقود الفحكر 
أ حسن قيادة فى معر فه الأشياء » سموأه أن يتعلمبا هو اليس ك ع« أو أن يعامم_أ 
للا خرين » ٠‏ فالمنظق عندهم فن اكتشاف » وفن برهنة فى الوقت نفسه. 

وهنا نجد خطوة فى فهم المنطق وتعريفه ء قد نجدها مصرحا بها قي 
المنطق الأرسططالسى ..و إن كانت متضّمتة فيه . 


الحا 





!١ )١(‏ أوعرا ,! أقمم .لعصط م: سصرهن 


1 


فاذا انتقلنا إلى المحدثين من المناطقة الأورسين وجد ناصورا متعددة هده 
التعريف-ات » فيعرف وولف النطق بأنه « دراسة القواعد العامة للاستدلال 
الصحيس 7١2ي‏ والاستدلال هنا يعنى استذتا بج حك دن حم أو من أ سكام أخرى 
على افتراضجدة هذا المكم آرهذ,الأحكام» و كلمعار فنا واعتقاداننا| تتكون 
من أحكام . ديرى وولف أنه ينبغى أن نهار بين نوعين من هذه الأحكام . 
أحكام تستنتج من أحكام أخر ى ء وأحكاء لانستنتج . أما الأحكام التى 
تستلشح هن أحكام أخرى فتتورص ل اليها بترئوب معلوم على هيئةخا صة» فتكاون 
قياسا أو استقراء أو مثيلا . والاحكام النى لانستنتج هن [<كام أخرى 
تسمى أحكاما مباشيرة أو ذوقية. وليس هن السهولة النميز بين هذين النوعين 
سن الااحكام البديبية والاستدلااية . وقد إعتبرت بعض الاحكام فك عهمسة 
مدة طويلة من الزمن , و لكن تبين بعد تقدمالملوم والتميزالنقدى الدقيقءأتها 
أحكام إستدلالية» وليست بديبية » و يؤدى بنا هذا الى أن نستتتج: أنالمنطق 
لايشبه نظرية المعرفة في ثم وها لكل أنو ا عالقضاياء و لكنهيءث فقط ف الأ نواع 
الامتدلالية » ولابحث فى سائل الذوى ولاالادس ولاسائل الاعتقادات. 

يقول وولف أيضا فى تعريفه (للاستدلال الصحيح) : صحيح هناتقا بل 
فى الاتجازية كلءة ( هذاه ) وينبغى العم بينها وبين كاءة (عدم1) أى صدق 
أو حق . فن الممكن أن يكون الاستدلال صحيحا » ولايكون فى الوقت 
نفسه صرادقا , فالاستدلال يكو ن صبحبحاء إذا ماحققناه بواسطة المقدماتالتى 


)١(‏ 1-9 .م ,عتوما هذ معنلماة :)2له9آ 
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توصانا نبا المذاق نه كرو سيدا دل |إفتراض صحة المادةااني تقدمبأ 
اليه المقدمات » ويكو ن صادقا إذا ما اتفق الاستدلال مع اللهةائق المارجية » 
أو إذا لم يكن نمت تعارض بين الاستدلال وبين هاتتضمنهسقائفه فى انهارجء 
وعلى هذا هناك أشكال من المجج والاستدلالات نكون مبحيحة أحياناء 
ولكنها غير صادقة » وتكون صمادقة أ<يانا .ولكنها غير صحيحة. فمنالنوع 
الاأول قياس الحلف ء وهو محاولة إثبات الشىء باثبات بطلان نقيضة: فسن 
نستتتج من قياس املف » نتائج نيدو شروطها الاستدلالية محسدة, ولكنبا 
غير صادقة » وهن النوع الثالى الااقيسة التي تكون مادتها صحيحة , ولكن م 
براع فيبا شروط القياهن . 


والمنطق يقتصر فقط على دراسة قراعد الاستدلال الصحيسة » ولكن 
ليس معنى هذا أن المنطقلاينظر إلى سألة الصدق والكذب. إن المنطق ينص 
بعصو ير الش روط المصادقة للاسعدلالاتاامحيحة » أى أن المنطق لا ينظر إل 
إلى ناحية صدق قواعده هو » أى أنه مدد نفسه فى عدد معين من المسائل . 
ودراسةشروط الاستدلالات الصحيحة نتضمندر اسةالعلاقات بين الاستدلا لات 
والمقدمات أت تستنتجج منما هذه الاسيد لالات,أما دراسه عصبدق مادةالدّد مات 
فى كل أنواع الاسندلالات فمن الواضح أنه عمل مستحيل »رعفالت لنبكرة 
تقسيم العمل » لني يدين العلم » "كا ندين المسناعة بتقد مها اليها , 


٠‏ وعلى كل باححث أن ياتحقق فى نطاق عمله من صدق المقدمات الت سيط.ق 
عليها قواعد الاستدلال . و لكن من اللازم فى دراسة الاستدلال فى ذانه. أن 
نفل مشكلة الع.دق لندرس الصور امعينة للاستدلال , والعلاقات الشكلية 
التى توجد بين الاستدلالات والمقدمات» وإذا أمكن القول بأن نتاميج 


فل 


الاستدلالات تتحقق بواساة المقدهات » وهذا يتضمن التجريد من صادق 
المقدهات » فكل عم إذن يقوم بتجريد موضوعه من الاأشياء التى نموم حوله؛ 
وبراتر جبوده ف الموضوع ذاته, ألى سيل مسائله تسبيلا كافياء» يمكن 
علإجما علاجا معقولا . 


وهع ذلك فتج ريد الموضموغ ما يعلق به من موضوءات ليست هنهء ليس 
ممناه رفض هذه الاأشياء الا "خرى الى قام العلم ب#تجريد موضوعه منها ٠.‏ 
ولكن معناه أنه لايستطبع أن عام فى أن واحد علوما مغتلفة وأجزاء من 
المعر فة يمكن أن تعالم علاجا أدق عند غيره . هذا هو مابخص تفسيرى 
لتعريف وولف . 

أما التعريف فى ذانه فبو أيضا أرسططاليرى بحت . 

- تعريف جفوثر : 

وصورة أخرى لاتعر بف عند جبفواز ( «دهدول ) أبو يعرف المنطق بأنه 
عل قرانين الفكر7). قطونوطة 4ه و«ورآ و بقعد بقوانين الفكر نومأ من 
الاطراد الذى يوجد ,والذى ينبثى أن يوجد فى تفكير الإنسان وإسعدلالاته» 
يحرث تعهسمه من الطأ ومن التناقض والأغاليط . وقوانين افكر هسذه 
قرا نين طبيعية ليست صبناعية , بل هى قر انين مامة ليس فى آدرئنا تغييرها أو 
تم يلبا » وهذًا يعكس القوافي السناعية التى يكعشفبا الئاس » دالق فى 
قد ر مهم شريرها. ولكن القول بأن النطق يبحث فى قوانين كقوانين الفكر 


)١(‏ الفصل الأرل الجآ 01 وممندما: مومع7ءل 
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عامة » تخضع لهسا كل الكاثنات » يجعله جزءا من الميتا فيزيقا , أى عله علم 
الفكر الضرورى من ححيث هو متطابق مع الوجود » أو نا يدعوه اللمعمليون 
علم الفكرة المجردة» وعلى هذا تلط بأبحاث الميتا فيز بقاء أويمدنى أدق سيكون 
لمنطق أيضها علم الوجود الصعديح . 


وما لاشك فيه أن المنطق يستند على الميتا فز يتا هن ناحية» و يتصل عببحث 
المعرفة من ناحية أخرى » و لكن إعتبار المنطق عام الوجود الصحيبح سيجعل 
لتاق مقرو ما أعم 6 أنه ديكو زعلم الفكر المدركإدرا كاصعيءدا وهام الفثر 
الوجودى بمعنى تطابق الفكر مع الوجود وإعتبارههما شيئا واحدا . والمنطق 
بالمعنى الأول بشمل مباحث عقلية للتوصل الى الاستدلال المرحيح » بدون 
أن مخض فى مباحث ميتنا فزيقية مع إستناده أحيا نا عليهاء والمنطق بالمهنى الثالى 
منطق وجودى يبحث فى الوجود من حيثهو وجو:ءوتتضمن مياحثه أجزاء 
هن مباحث هيتا ف يقية كبحث قوانين الفكر الضرورية . إن المنطق بالمملبين 
السالفين الذ كر هو ماقصده أرسطو . فالمنطق عند أرسطو عقلى ووجودىققى 
الآن عينه » ومحاولات التخلص هن ممانيه المينا ريق إئما نشأت أول الأمر 
فى العصور الوسطى ؛ المسيحيون هن ناحية » لم يقبلوا الجانب الميتا فزق من 
منطق أرسطوء ولذلك وقفت أبحاثالكثير ين منبوفى المنعاق عند آخر التدايلات 
الأولى» أما مابعد ذلك فاعتبروه يمنا فى الجق المطاق ء لايتعيل بالمنطق هن 
حيث هو علم إستدلال وبرهنة . والمسامون م يقباوا هذا اهانب المينا فزيق. 
بل إنهم إعتبروا المنطق الأرسططاليسى كله يمنا وجوديا للتوصل إلى دقيقة 
الجوهرء ولذلك لم يقبلوه إن فى تفصيلانه » وإن فى ججزيثانه . 


م جد مماجمة ميتافزيقية المنطق » م سري بد + تسرد كثبرا من 


١٠6 


المدارس الحديثة ع بيد أن التعريف السالف الذكر ساد كتبالمنطق الصورى 
الاجازية » ولذلك نراها تبحث فى قوانين الفك رالضرورية؛ وهى التى اعتيرت 
مثا فى العنصر امهرد للفكر . 

: تعريف كيئز‎ - ٠ 

وتجد طراز! آخر لتعريف المنطق عند كبز وهوده5 الذى ممدد المنطق 
«بأنه العلم الذى يبحث في الاواحى العامة للفكر المبحيح » وهموشيوعه . 
هو محث زات الكم لا كمظراهر نفسءة » ولكن كتعير عن معار فناء 
وبحث على الخصروص فى نمقيق الشروط أنى نستطيع بوامطتها الاتقال 
من أسكام معينة الى أحكام أخرى تنتسج عن نلك الأحكام الأرلي020 
والمنطق ‏ علىهذا ‏ لدعمل مشالى مختص اختصاصا أساسيابما ينبغى أن تفكر 
فيه » ولا يبحث فيا يكون عليه تفكير نا »إلا عن طريق غير هباشر.»و كوسيلة 
فحسب » ومن ثمة يذبغى أن بوصف أنه عم معيارى أرميظم » وهو يشترك 
مم علم الأخلاق وعام المال فى هذه الناحية , ويرى كاز أن هذه الفروع 
الدلائة من المدر فة يذبغى يها عن العاوم الوضمية من ناحية» والفنون العملية 
هن ناحية ألخرى » فامنطق يبحث فى تحقرق القواعد العامة للفكر الممحيح ع 
والأخلاق نبحث ف القواعد العامة للساوك للصحبح . وامال يبحث فى القواعد 
العامة للذوق الصحيح . وتعريف كيز أيضا أرسططاليسى بحت . 


5- أعريف راليية : 


وثمة تعريف لمنطق قرنسى هو الأستاذ رايبيه مواطه8 , يمحدد رايبيه 





)١(‏ [1بس منهمآ أمسن" : معورمخ_ر 


لل 


المنطق بأنه علم العمليات التى بواسطتها يتتكون العام . وله تعريف 1شدر مز 
فيه بين المنطق الصورى وعلم مناهج البحث « المنطق هو انفاق شروط المقل 
مع ذاته واتفاق العقل هع الأشياء » والعمايتان مر تباتان :كو نان الشروط 
الؤمرورية والكافية لاتوصل إلى الحققة 6ه 

الشطر الأول من التعريف ؛ هو المنطق بالنى المتعارف لكلمة المنطق 
انكاس العقل على ذاته لاستخراج حقائق سير بمقتضاها فى استدلالانه10©, 
أما اتفاق العقل مع الأشياء ؛ فهر تعبير حدديث لعلم مناهج البحث , 

#»# #* 8# 

ر؛ن هثأ نرق أن التعدر يف الأرسططا لددى المنعاق ساد <ق الان . 

وأن جملة ما حدث هن تغيرات فى هذا العام فى ضبوء تحديدنا لأنواع 
التعاريف الى ذكرناها هو قى نطاق المذطق الأرسططاايسى » أخرجت هده 
مباءدث وأضفت آراء. ولكنرا آراء جزئية م تغير من -حقيقته » كا نر كه 
واضعه الأول ٠.‏ أن التغيير ااوحيد الذى حدثء والذى له قيمتسه فى تاريخ 
المنطق الصورى : هو ا كتشاف المنطق الر.اضى . هذه ع الاضافة الجديدة 
أو عمنى أدق الاتجاء الجديد الذى ظبر يجانب المنطق الم.ورىو الذى حاول 
تعميةه » ولم ينجح هذا الاتجاه ؛ لقد ظل المنطق المورى أرسططاليسيا . 


)١(‏ 2 مم مدوذهمرآ ١‏ «ماطوار 


الف لالثان 
المنطق وأقسامه 
أو المنطق بين الصورية والمادءة 


- امشكلة : 


من أهم المسائل الى ثثار حول المنطق هى مسألة طريعته من حيك المدورية 
والمادية » هل هو علم صورىء أو علم مادى » هل مختص المنطق بصورة 
الأفكار من حيث مى أو بالأشياء فى ذاتها ومضمموثما المادى ؟ . 

بقول اانطقى الاتمجازى ججو نسون : إن عمل اأنطق فى أوسع معانيه هو 
أن محلل و يقد الفكر » دهذا التحليل : [ها أن يشمل الفسكر نفسه » وإما 
أن نس موه واد ؛ إما أن يتجه نحو مضمون الفسكر سه ء وإما 
إلى القواعد الى إسير عليما النطق فى بمحث هذا المضمون فى الاستدلال . لقد 
كانت هذه المشكاة الحطير 5 البى واجبت الباحدين فى المنطق . 


وعلى هذا الأساس مز المناطقة بين نو ءين من المنطق : المنطق العو رى الذى 
يدث فى صرر الفكر ففطء بدون إهيام بالموضوعات التى نفكر فيبا »وبين 
المنطنامادى الذى بكو ل جزها من مببحث المعر فة » ررهتير الناحية الموضوعية 
لامكر كشىء أساسى. فدوضوع المنطق المسورى إدْن هو أن ييضع القر على 
البى تمل ألعكر متفقا مع ذانه » أى الؤواعد التى تمل الفكر لايدّذا قض هم 
القواعد النى وضع بذانه » إنما ببحث فقط في أى الشروط أو القواعد 
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النى محتااج اليها » لكق نستطيع أن نصل من مقدمات إلى تاج صحيحة بواسطة 
اللقدمات نفسهاء أو بمعنى أدق أن نصل إلى مامكن استنتاجه دن المقدمات 
بواسطة قواعد منطقية معيئة » و بوأسطتها فقط . 

أما أن نعرف كيف تحدث العملية العقلية فى شعور الإنسان » فبذا عمل 
خاص بعلم النفسء ولاء:ص المنطق اطلاتا. إن ل النطق المدورى هو أن 
يقدم لنا اله_واعد التى تحتاج إليمبا » لكى يكون الاستدلال صحرحا هن 
الناحية المنطققية . أما موضوع المنطق اللادى » فهو أن يضع القواعد التى نمجعل 
انكر متطابقا مع الأشياء » أى أن تعبر فى الذهن على هام عليه فى امار ج, 
فاذا قلنا مث_لا ؛ إذا كانت الشمس غير طالعة» أمطرت الساء » ونفار نا إلى 
القضية منالناحية الصررية لم نبحث فيما إلا من ناحية ترتب التالى على المقدم 
وصحة الارتباط.. أما إذا كان المقصود مث القضصية من الزادية الموضموعية؛ 
فبذًا شىء آخر » يستلزم هنا الإبحث فى مادة القضية نفسبا . هل "تطبق على 
الواقم وتصدق » أم لاتنطبق ولا تردق ؛ هل عى تم.ير عن ثىء مخا رجي أم 
هى تجرد افتراض صورى 7 

ولقدكان إختلاف المناطقة كبيرا فى هذه المسألة » فاأبعض هنهم يرى أن 

المنطق صصورى بحت » و أنه لايبحث إلا قى قوانين عامة » ننطبق ءلى التفكير 
الحره فى كل زمان ومكان . أما المنطق المادى عند ه«_ؤٌلا, ع فلا يصرسح أن 
يككرن منطقا » ]نما من الأولى ان وربط بما يسمى فل-فة العلوم » إذ ان عمل 
النطق هو البعدث فى صور الاستدلال الفكرية من حيث ع , 


وم يوافق المناطقه الجر يدون على هدأ ؛ بل اعتبروا النظر إلى المأدةٌ 
والفكر شيا واجداً يكون المنطني » ولا يمكن قط ان تفمبل الفكر عنالمادة 


بل لابد أن ييكون الفكر فكرا عيئيا ماديا , والمنطق على اساس النظرية 
الأولى محصر فى نظرية الاستدلال القياسية وبءض لواحقها ء وعلى أساس 
الثانية يشهلى الاستدلال الاسستقرالى وغيره هن صور الاستدلال اطهديئة . 


ادرأى ارسطو في صورية المنطق ومأديته : 
ولتوضيح المسالة توضيحا ادق ؛ ينبغى ان نلتمس حلا اولا عند واضرم 
المنطق. هن أأَوْ كد أن المنطقعند أرسعاو لم يكن شكليا يبحتاء فنحن نسقطيع 
أن نيحد عنده نوعين من أنواع المنطق : المنطق الصِغْيي «مه4ة ومذودة أو 
5هعءه ووأوم.] وهو دراسة قرانين الفذكر جردة من كل مضدون . وهذا 
ما تتعارف عليه الاآن بالمنطق السورى الضيقء و يبحئها أرسطو حين يتكلم عن 
القياس فى التحليلات الأولى والمنطق الكبير ءدز»؟؟ ودذوهءا أو ددنانآ وهأهه. 
وهو ينطيق على مناهج البحث ء وهو دراسة عمليات الهقل منطبقة على هذا 
الم أو ذاك » وقد بمثه أيضا أرسطو في كتابه ( التسليلات الثانية ). وهو 
يتكلم عن القياس مطبقا على البرهان 27 , 
من هنا ثرى أن المنماق عند أرسطو م يكن صوريا ممتاء حقا إن الجزء 
الأكير منه تغلب فيه الناسدية الشكلية » غير أنه لم مبدل جاتنا الناحية المادية » 
بل إن التحليلات الأولي التي تعتبر مثا شكليا متا »فيبا جانب هادى ,وهناك 
رأى شائم بين «ؤرخى الفلسفة يذهب إلى أن أرساو وصل إلى كثير هن 
قواعد القياس وإلي المقولات نفسبا بواسطة تحليل مادى . 


وقد انتفات هذه الفكرة إلى المدرسة الاسلامية » فابن سيئا يرى أنه إذا 


)١(‏ .2,17 : امع 


١ 2 


كان المنطق بمدنا بقواعد تعصمنا ءن الخطأ » فبو صورى ومادى فى الوقت 
. .عينه:, فَاذا كان هذا العلم غئده جه نحو صورة الفكر » فانه يتجه فى اأوقت 
عينه نحو هادته . وأنه إذا كان ارسطو شكليا فى اتحايلات الأولى » فانه 
مادى فى بحثه عن البرهان » بل يحاول أن يطبق هذهالقوانين الشكاية فى كثير 
من كتبه الأخرى التىاعتيرها الاسلاميون جزءا من المنطق كالجدل والأغا ليط 
والخطابة والشعر » فبو لا يبحث فى هذه الكتب فىصورة الفكر فقط » بل 
يبعدث أيفبا في مادثه ٠.‏ 


اما السبب الذى جمل ارسطو يعتير المنطق صوريا وهاديا فى الان دق 
انما يتضيع معر فة مصادر هذا المنطق عند 5 سطو أو عر فة تطور الدراسات 
المنطقية العقلية قبله ('2 . ومن الثابت أن المناق تطور عندئه عن صور هن : 
)١(‏ الرياضة اليوئائية._نشأ مها عند الفيثاغوريين »وتطورها عند أفلاطاون- ثم 
أثرها بعدذلكفى ارسطو (ب) الجدل الابلى_نش أنه عزد بأرهئيدس و كفر يعه 
عند زيئون فى حججه المشرورة (ج) الجسدل عند السو فسطائيين (د الجدل 
السو فسطاى وائره فى قرام فاسئة التصور عند سةراط (ه) اافلسفة التصورية 
عند سقراط (و) الجدل الأفلاطونى, 


وهنا بأ فى أرسطو ‏ فيرى أن النممورعند استاذيههو التوصل إلى(الحقيقة 
الكاملة ) إلى ( المساهية ) فقيل الفكرة قبولا تاها , وقد راعه مافيها من نظام 
وصلات ٠‏ وااملم عنده هو العام الكلى . والتصور يصل إلى ماهية الكلى بماهو 
كلى ٠‏ والنظرة هنا صورية جحتة» و لكن الجزى «والموبجو د فعملاء ونحن نصل 
إلى الكليات بما هو موجود فعلا . ولذلك يرفض أرسطو التفسير الماصدق 


(١)‏ 20-6 ,م .م : 0زجزز 


لأفلاطون وئرتيية الأجناس ترتييا تصاعديا , الفكرة ا النور ء ينبغى ان 
تفسر من ناسية المفبوم.وهذا مايدمي على اعلم أن ببحئه ‏ الماهية ‏ و لكن 
ليست هى المادية الأفلاطونية ‏ المثال .. بل موءة اله ذخات الضرورية لكائن*ن 
الكاثنات اد مودودمن الموجودات . فكاية فكرة من الافكار » أيست إلا 
أتيجة او إرهانا على ضر ورتسا , فالتقسيم الأفلاطرى .. وهو اوج اجدل 
الافلاطونى ابس إلا مرهلة ذى التعر يف نفسه لأشّىء عند أرسعاو : و ليس 
مهاية . لقد احتفظت المثالية النطقية الافلاطونية مكانها فى عنطق أرسطو »ع 
ولكن لم يتعدم فيه إطلاقا الجانب المادى ‏ والتحليلات الأانية ‏ كأ قات من 
قبل - دليل قاطع على هأ تقول , 

وقد طبرت أعاث,تعددة فيعهررنا هذه تحاول أن أثيت وجود .جاب 
مادى "كير فى المنطق الأرسططليمى , و أنه اقم أر جرد أسس فيزيقية يمتها . 
أرسطو » "م انتبى منها إلى وضع منطقه الصوري . 


أما راح أرسطو أو المشاؤون الباشرون من ثلاهذئه فقد'قبلوا فكرنه 
عنْ صورية المنطق وماديته ب َّ أخْلْ المتأخرون متهم يغلون لوا شديدا أى 
الناحية الشكاية الحتة نطق الأستاذ , 


م آراء المدرسيان : 
١‏ 1 


إنتقل المنطق الأرسطاطاليْسى إلى المدرسيين بواسطة بوبسء .وقد فام 
قرجمة بعض أجدراء من الأورجا نون إلى اللانينية. وعلق جو ناسكوت أوريجن 
في القرن التاسع على المقولات والعبارة . أما الأجزاء الأخرى س الأورجانون 
فقد أهملت حت القرن الثانى عشر » وف هذا القرن نرت كثير. جن كستب 


نف 


الأنطق العر بي وهى أرسططاليسية فى جاتها إلى اللانينية. ومن أهم هذه الكتب 
اللترزجة مقاد الفلاسفة لاغزالى والجزء الأول منه تتخيص لمنطق أرسطو . 
وف هذا القرن الثالث عشر » ترجمث كتب أرسهاو المنطقية إلى اللاتبلية عن 
النص اليونانى براسطة مطوطمعهلة 38 عسسوزاته© وعماو نة اليرت الكبير 


. وتعضيد هن القديس توما الأكوينى . 


عرف المدرسيون إِذن المنطق الارسططاليسى معرفة كاملة "2 . ولكن 
فكرة أرسطو عن المنطق ل تؤخذ عندهم أخذا كاملا فقد اعتبروا المنطق 
صوريا عتاء ءلما مئايزاً منبثة' عن ذاته » متفعملا تمام الانفصال » عنالواقع 
وعردا منه» وغار قا فى ميكانيكية ةو منتبيا إلى استدلال و برهنةجو فاءء 
أما التصور ققد تمي عن مضمونه الحقيقي » ومثلت فيه أكثر » النظرة 
الأفلاطونية للتصور هستندة على الماصدق . وأكير مثل للمنطقية الدرسية 
هو راهورن ليل ( 1انضا 0همسرردظ ) , 

ويذهب تنريكو ( 114 ) إلى أن العصور الوسعطلي “كانت العيل الذهى 
للمنطق الأرسططا ليمى الشكلى بكل معائى الشكلية © . وقد عمقت من ناحية 
هذا المنطق ما وضءته مى صور تذهب إلى النهاية فى اله ورية . واعتنى 
بالشكل الرام للفياس أكير اعتناء , على أن فكرة إقامة التعدور على 
الاصدق - ؟ قلنا قد سادت أكبر سيادة , واأانطق الأرسططاليسى 
أذ فى نباية الأمر ‏ بالممهوم. ولكن منناحية أسخرى إن منماق المدرسبين 





)١(‏ 24 :10ط1 
(؟) 4:34:ط]آ 


تف 


الشحلى إمصر فى دراسة التصنرفات » وفى محاولة :رتيب الكائنات » فلم 
يدرس المدرسيون بافاضة سوى شجرة فورفور.وس والاستنباط المباشر » 
أى عكر س القضايا وتوضبيا والقياس الآر سططاليسى الذى ينتقل تا هوعام 
إلى ما هو أقل عموهية أو إلى خاص . وأهمل أساوب التفكير الآخر وهو 
الاتقال من الخاص إلى اعامء أ أن حصر فكير المدرسيين في رابطة 
التضمن قد حال بينهم ودين التوصل إلى منطق الملاقات ٠‏ 

مر أزنا لَه يشبعغى أن نتبهم رجدال القرن الثالك عشر هن الناطقة المدرسيين 
يعدم فبم للفكر الأرسطط ليس المنطق وشمول النطق للصورة والمادة مما. 
إنه ما لا شك فيه أمهم عر فوا ( المنطق المبغير )و ( المنطق الكبير )وهبدوا 
السبول ( لكانت ) و ( ليبشز) و ( هاملتون ) . 


4 - آراء المدرسة الاسلامية : 
أها المدرسة الإسلامية فقد تعاقب عليبا فكرة أن اللنطق صورى فحسب_ 
وأن المنطق صورى ومادى مما : 


تر نام المنطق ‏ أول الأمر . إواسطة السوريان بشكل معين» أى ترجم 
حتى نهاية الفصل السايم هن التحليلات الأولى ٠‏ أى نقل نه الجانب الصورى 
فحسدب ٠ )١1(‏ ولكن الاسلاميون مالرثوا أن ترججموأ الأورجانون يمه »6 


وعرف الاسلاميون أن المنطق الأرسططاليسى صورى ومادى هما ٠‏ 


ون ترى ابن سينا يغهم طبيعة المنطق الأرسططا ليسى أحسن فهم »فى 


. ” على سامى النشار  مناهج ص‎ )١( 


إغى 


أنه إذا كان المنطق عدم قواعلد 22 عن الملا 4 أبى ليقن صوريأ على 
الاطلاق. ! نه بتجه فى الوقت عينه تو هادة الفكرء و أدرك ابنسينا أيضا أن 
أرسطو كان ماديا فى التحليلات الا نية يطبق » المنعاق الع.ورى على مادةالفكر» ٠‏ 
وأنه يبحث فى البرهان والجدل والأغاليط راططابة والشعر فى المادة . 


غر أن التأخرين من المناطقة الاسلاميين اعتبروا المنطقصورءا فحسب» 
يقول ابن خلدون فى مقدمته « إن المتأخرين غيروا إصلاح المنطقم إن من 
هذا التغيير تكامبم فى القياس من نحيث انتاجه للمطالب على العموم لا بحسب 
مادته وحذفوا النظر فيه يحسب الادة »20 أى أنبم حذفوا البرهان والجدل 
والاطابة والشعر والسفسدلة . 


وترى هذا الاتجاه قى شرح إيساغوجى » وفى ساشية العطارعلى الطبييصى 
بل إن الساوى صاحب كتاب البصبائر النصهرية » يل كر مع تأئره الشديد 
بابن سينا فى كتا به , إنه سيببحث فقط في بابى النصور والتصديق المقيقيين » 
ويمنى ب البحث ق الطرق الموصلة إليه) بواسطة لاد والبرهان » وأئه لن 
بحث فى الجدل واخطابة والشعر لأنها لا يفيدان اليقين المحض22 , 


8- العا(م الأوربى واكنطق الأصورى : 

أمافى العام الأوربى فقد كان المنطق الصورى هو الأداة الكبري الى 
تسوطر بهامعة يارريس على المدراسات الدكريةفى أوربا. بل إنهذا المنطقجهلىهن 
باريس فى أواخر القرون الوسطى العاصمة الفلسفية الحقيقية . لم يقتصر 


,/ 


)١(‏ ابن خلدون : مقدمة .. ص 4 مم 
6 دلى النشار : متاهج .. ص 8ه 


عل 


فائدة المنطق على عل بار يسعاصيمة أوربا الفلسفية »بل إنه عاون أيضا على 
مني الادة الفرنسية كثيرا ا عتاز به من وضو حم ودقة فى التعيير"'؟ . 


ولكن كان لهذا المنطق في صورتهالشكلية البعدتة أضرار جمةءلى تكوين 
العلم الطبيعى . إن الأرسططاليسية فى جوهرها فى فاسفة للصورة أو التصور 
منظور! إليه من ناحية الكيفية » أما اعتبار العلاقات الكمية فى الءالم فقد كانت 
ججبولة أو لا مكان لها فى العم الاأرسططا ليسى . والءام الحديث فى جوهره 
كى ورياضى.وهدًا هو السبب العميق لتجاحه . وهذا ماأدركهرجال غصر 
النبضة:» كان لابد لاعلم الحدث متذ أن نادى هؤلاء الإنسائيون ( أصحاب 
لنزءة الا نسائية ) بفكرة الكنية . أن يذ بها » وأن يتايع تطوره مستندا 
على الفنكرة . و لكن من الحطأ ابإلغ القول بأن فكرة ( الكيفية » قد انتبت 
هاما واختفت فى نطاق العام . فما زال لها مكامها .. وبهذا القدرء ب امنطق . 
الأرسططاليسى قائما برغم ها ورجه إليه من انتقادات » وما زالت العناية بوفى 
الدراسات العقلية الانسانية قائمة . 


5 - الثو رة عل امنطق الارسططائيس ؛ العلم التجريبي 

إن القورة على المنماق الا رسططا ليسى أت من دائرتين متعار ضتين » 
دائرة من الفلاسفة إعتبرته ...بدها شكليا وماديا فى الآن عينه » ودائرة إعتبرته 
منطقا هروريا تسب , 


وقد بد] المجوم على منطق أرسطى.هجوما عنيفا في القثر نالسادس عشي 


يي اس يام مس عا و10 


)١(‏ ..64منم1ع1 


ا 


وذلك حين انبثق فى هذا القرن ثورة مارمة على كل الممتقدات القدعة . نظهر 
وئر وقاهت الحر كات الدرمقراطية . وازدهرث حدركة إ<يساء الاداب. 
والءلوم . وكانت كل هذه الار كات نرى إلى التحرر من اأنقليد أاند . . 
أما فى الاطاق الفتسفى ء فقد مرزت بالعردة إلى القديم . فدرست اللفة اليو تاراع 
وكانت هذه الاغة مرملة في العصور الوسطى » إل إن هناك بعض الشلك فى 
أن القديس توما الأكرينى كان يعر فا(" . 


فنقات كتب أرسطو فى صورة جديدة عن اليونا نية ؛ وسسرمان مافسره 
| الشراح الجددء إها في صورة لاهوتية عيدة كل البعد عن ممئاها الااصلى ء 
وما قاموا بنقدها أشد النقد, وهنا تتضح وجبة المدرسة المنطفية الأدلى النى 
هاجمت المنطق باعتباروصوريا بحا , فبباجم ر أهوس وباسوق8 الاأررسما نون 
بالذات هجوما عنيفا فى صكناه 1 

مط اغدولوعوكانخة سادط 
وينتقد انتقادا مرا نظرية القياس وعحاول تغيرها . 


كا بظبر أيضيا فرنسويس بيكون » وبضع قواعد النيج التعجر بي ا و عرسم 
الخطوط الأولى لنطق إستقرائى» مهتاف فيجوهره عن النطق الأرس تلطا ليسى 
ومن الخطأ القول » إن فر نسوس بيكون أو سابقه ‏ روجر بيكون _ كانا 
أول من هاجما اللنطق الأرسططاليسى باعتباره منطقا صوريا , وميطف| 
عقايأ يقوم على فكرة الطبائم والتصورات . إن العقلية الاسلاميةفىعصورها 
الخالصةء هاجمت أيقها النتطق الا'رسططا ليس , وم توافق عليه ولا عل 


)١(‏ 355 .م . . , فثطا 


ل 2 


إعتباره د قانونا كليا مساما » ؛ ثتفق عليه الدقول السليمة » هاجمته ورأت 
فيه غثاء فكر يأ » وصورية حتة لا تؤدىإليعلم » وفعت منطقا أستقرائيا» 
كناولت به الباحية التجر يبية واعتيرته القانون الذي بسير به العقل فى نه عن 
الأشياء وفى للتوص._ل إلى العلن”'2 . يقرر الاستساد غاببوة]ف8 فى كنتابه 
١‏ لإالمفسم8 01 ومأاولا ؛ أن روجار ييكون أل العلم العر 3 وأنه 
لاينسب لروجر بيكون ولا لسميه الآخر ( أى فرئسيس بيسكون) أى 
فضل فى إدخال التوج التجربي إلى أورباء وم يكن روجر بسكون فى 
الحقيقة إلا واحدا منرسل العام والمتيج العرلى إلى أوربا . ولم يكف روجر 
بييكون عن الفول بأن معرفة العرب وعلميم هو الطريق الوحيد للهرفة 
الحققة لمماصريه0؟ , 

لستطيع إِذنْ أن نو كد أن الور ملى الماطق الأرسططا ليسى الشكلى» 
بد أتعلى يد المفكر بن المسامين 4لا السلا مبين لذن قبلوا المنطق الأره ططا لبسرى 
قبولا كاملا » ثم تاقاها روبر بيكرن وأثر فى خافه فرنسيس ييكون . 

وبشارك بيكون اهجوم على شكلية المنطق الأرسططاليسى جالليو بل 
وقد راعه أيضام فى فكرة العجربة من عرق وطرافة ونخصب - فاعثير 
المخطق الأرسططا لي" .ب منطقا أجوف لايصل بالانسان إلرعام .ورأى 
أن امتباده على فكرة الطباثم يول بين الانسان والعام ؛ فراجمههو الآخرء 
وثادى باستخدام المتبيج العجربي . 

وكان لايد لأصبدا ب النظرة الجديدة أن مراجموا المنطق الأرسططاليسى 





)١(‏ النعار : مناه مز #4 سند 86 ؟ 
(؟) 202 ,م ,والممسس؟ )ه ومتلولة السداكاظ8 


٠ 


فى أساسه و كان الأسا اذى يقوم عليه هوتصور أرسطو لاعلية,'بأعتيار: 
أن العا الثلاث ( الفاعلية والفائية والصورية ) مختصر فى ( الععورة ) أو عنى 
أدق » فى الطبيعة الت بها يكنون الثىء ما هو ع وتحرك ويسكن ١‏ فاذا 
هر فنا الطبيمة .أو الماهية »عرفنا كل ما يصدر عنبا هن حركة وسكون 4 . 
أى غرفنا كل يصدر عنهسا من ظواهر. . وهذا! هو أساس النطق ‏ 
الأرسططا ليبى.. 2 


هاجم أصرحاب النزعة الجديدة هذه النظرة كا قلنا فنقد « هيوم 6 وقد 
هبد له لأعلريق من قبل هالبرانش وبر كلى » تعدور العاية عند أرسطو أشد 
النقد. وأ نكر وجود أية علاقة ءاية بين تمابع فكر نين على الدوام و باستمرار. 
وقرر أن ما بين الاثنين هو ترد تتابع عادى أو عادة ذهنية » فنصور العإة 
ليس فى الحقيقة إلا نتاج العادة ومنشأة الخرلة النىالا تستطيع . أن تعمل فى 
هذا الميدان بحر ية » كا تستتطيع هذا العمل فى ميدان الرافات .. فادا هارأ ينا. 
دائما فكرة تتام أخر ى » فانتا نم لح عنى «إعتبار الأول .ءإة .»لو تنظ أن 
نرى الأخرى تابعها ..وفى هذه الالة نسميها معاولا .وهذا الإعتقاد لا.قوم 
عل حقيقة ».ولكن يقوم على عادة فردية يسميها إعتقادا ؛ ويسميها أحرانا 
يقينا معنويا » فكل معار فنا عن المفائق أو عن العلاقة بيتها على الخصوص » 
ليست دعر فة حقوقية - ولكن هى مجرد إعتقاد7" .و يبدو من هذا بوضوح 
أن العلاقة الملية » في رأى أصحاب هذه الزعة ‏ هي إطراد العادة ليس 
إل1 20 . وتحن لا نعمل إلى معرقة حقيقية الل بين حادثتين متماقبتين » 


)١(‏ 128 .م ,2 .1" ,لإطممكمالط8 أن زومماو111 : ملحصسلع] 
)١(‏ تأثر عيوم ما اغزالى فى نقده » وقد أثنت هذا أبساع كثيرة.. 


5 


وإئما نلحظ الترابط فقط » بدون أن نستطيع الجزم بوجود رابطة ضرورية 
عقلية ببنة بذاتهاء إن الرابطة مكنة نقط 8 


نشأ الملم المنطقى الجديد « العام ااتجرييى »6 أو « المنسج النجربيى » 
أو د المنبج الاستق راث ع «عارضها للمنبج القديم « العام النظرى » «أد 
المنرج النظرى » أو « انوج القداسى » ينادى بالملاحظة والتجر بة والتحةيق 
والتحليل والتر كيب . وألى جون استروارت مل» فوضع منطقه الاستةرا ى 
مالفا لامنطق القياسي القدم فى جوهره ؛ ولجون استيوارت مل فى نار بخ 
المنطق مكان لا يدالى . 


إن منطق جون استيوارت مل يكن إلا جزءاً من فلسفتهعوقد تأثرت 
هذه الفلفة تأثرا الغا بفر نسيس ييكون وهيومء فكانت فلسفة حسية » 
ونددين فكرة الظراهر » فالجوهر هو يموع الظواهر منظور ليبافىجموهبا: 
والأناهى#*و ءة تئلاننا سواء كانت حادثة أو تمكنة, والءالم الغمارجى يتكون 
بدوام إمكانية الاحساسات . ونتا بع الاواهر فى العتل تتابا غير فعال » أى 
ليس نمت إرقياط عقلى ضرورى بياما » و لكن تحدث طبة ١‏ لقوانين آليه 
مستملة من فكرة تداعى اطواطر ع وهذه القرانئن هى القو انين الوحيمدة 
الناصة ءأما العقل فى ذ؟.. ,؟ عتلك أية فاعلية ذانية . 


وعلى هذا الأساس ياهدم لمنطق القديم » إذ أن التور » وقد كان فى 
المنطق القديه » أساس المكم والاستدلال » م تعد لد قيمه هنأ . أو معن 
أدق بعد للفكر : الكلية أى إعتيار كأساسلعلم .و إنما الذى يوجد وجودا 
دقيقيا ؛ دل فى العلاقاب امتبادلة المنطةيه , ويكون الإستدلال ليس هري 


ا 


د التصور الى » ولكن صور جدزئية »هى تعريرات مراشر ة للدقيقةالفر دية. 
إنالماطق حياول سيكون منطقا إسميأ 1100 0 أشيه بالمنطقاأرواق 
اليم الذى كان أيضما ثمورة ميد المنطق الأرسططاليسى ٠‏ 


وإذا كان المنطق إسميا » فان كل قضية وكل برهنة » سترد إلى ص-ور 
من الاستدلالات هن الجزلى إى الجزلى » وتسستند كلها على تداعى الا متثالات 
وستؤ دى النظرة الامعية إلى المنطق أيضا » إلى إءتباره منطفا واقعيا يمعنى أن 
موضموعه سيكون الأشياء, والظواهر الفردية » والأشياء والظواهر الفردية 
هى وحدها التىتوجد فى الواقع وجوديا ذاتيا ء وقدأدرك جون إستبوارت , 
مل البعد الشاسع الذى بوجد بن منطقه وين منطق أرسطوء' فأسمى منطقه 
منطق الأقيقة » ومنطق أر سطو نطق النقيجة . 


وينتبي جون إستيوارت ملق محليل بارع إلى إعتبا رالمنطاق الأرسططا ليدى 
وخاصة فى صورتهالقياسية «نطقا لاموضوعله؛ و أن فى قياسهامشبور مصادرة 
على اللطلوب » مجعله قياسا غير مشروعء أو عملية عقلية عقيمة ٠‏ و"كان لابد له 
أن يفعل هذا ء مادام هو يرد كل استدلال إلى عملية عقلية تحمل على الجزفى» 
وترى فى الاستقراء فقط الطريق الوحيد المنتج فى المنطق » الطر يق الذى جمع 
الوقائع بواسطة إستدلالات جزمية » لكى يصل إلى قوائين » عموهراتها حسية 
تر ببية » وتستند على قانون العلية العام والذى تكونه نفس النجربة أيضاء 
ولايذبع عن رابطة عقلية بينه؛ بذائه! . وححة! لقد اعترف جون إستووارث هل 
بقسانون العلية ولكنه قرر أنه ليس هبدأ فطريا فى النفس ء ولا قانو نا عقليا 


بلسي 119019957 





6 ا أقدمة عأممآ ؟و؟ سصعاورة ذ ]ازمر 


ؤم 


بديريا » بل لامكننا أن نتحةق من صدقه إلا بالطرق الاستقرائية . إن هذا 
القانون عند مل هو طراز من التعميم لانصل اليه إلا فى وقت متأخر, وهر فى 
الوقت عينه ,قم الاستقراء على قانون العلية. وقد وقع مل فى نناقض حين قرر 
أن هذا الفانون أساس الاستقراءءو أنه فى الوقت عينه مثال له . لأنهفى الوقت 


نفسه نتيجه لذروب عدردة هن الاستقراء0!) , 


تحن إذا أعام منطق جديد هادى كل المادية » منطق يستند على الماصدق» 
و ببملالنبوم. ولكن هذا المنطق يثير إعتراضاتعدة ب كا بشيره:طق أرسطو_ 
كل من ناحيته . غير أن منطق بجونإسقيوارت مل كان حا فزا على تقدم العم 
العجر بى متطورا فى صور متعددة على أيدى التجريبيين هن خاماء أوربا . 


والمنطق الجديد ينقد المنط القدم فىكل أقسامهر مباحئه الرئيسيةو يتمجه 
النقد كله حول فكرة الصصورية وامادية» أو الثثل للادى والثثل الحرد» فبيما 
ممتل التجريد مكانه فى التصور القديمء فانه يفقد إعتباره فى التصور الحديث . 
إن النصور فى المنطق القديم هو كلى مجرد فى نهباية الأمر إنمفبوههإذا ما 
ونكثف» ورق» ماصدقه»ريقل | نطباق المفبوم على الأفراد» كل كناه رتفمين 
فى درجات التجريد » على أساس الصلة للعكسية بين الاثنين فى المنطق القديم. 
وينتهى الأمر إلى أن يثرن المفبوم الكامل » هو أعلى درجة فى التجريد » 
والأقل | نطراقا على الأفراد أو الأشخاص وأبعد ما يكون عن الإمتثالات 
العينية امحسوسة؛ فيفقد الوجود كل صفاته الحقيقية » ليكون ممجرداً » نكر 
لاحظ ها من الوجود المفيق . 


(1) الدكتور “#ود قابم : البطني اللديث ومناهج البحث ‏ مي 54 ٠‏ 


أها المنطق الجديد » فيقرر أن التصبور هو مجرد إسم خسوص مشخص] 
ونترا بط المفبوهات ثرا بطأً ضروريا فى إطار كل واحد» فليس النهوز إذن 
إمستحضار! جردا انبوم واحد خاض نسميه ( النوع الكلى » ٠.‏ ولكن هو 
“كل إرتباط ضرورى بين المنبوم الوناحد الخاصض وبين الكل . 

فاذا إنتقلنا إلى القضية أو الحكمء نرى الأنطق القدم ينظر. اليا على أنهبا 
إدراك صلة التضدن ين ما عردق التصورات الى يشماها اللحتم. و هبز ةلمن 
هذه أساس جرهرى فى نظربة لمكم فى المنطق الصورى القديم . ولكن 
التجريديون متواةقيئ هع مذاهبيم فى التصور الا“مى » رفضوا صلة التضمن 
دين ما صدقات التعورات » واعتبروا الحكم هو مجرد ترابط غير ضرورى 
بين التصورات . 

قاذا أنتقلنا إلى «نظربة القياس» العمورةالكامةالعلمية للمنطق القدم»'رى 
أصحاب النطق الجديد برفضوتها سواه فى ذائبا أوفى خايتها . أها فى ذاتبا 
فلان القياس يتكون من أحكام » والأحكام تنكون من تورات وقد 
رفض التجريبيون الءناصر الأولى لافياس » فكان عايهم أن بر فضوا القياس 
ذانه . فبنية القوساس إنن غير صرحيحة . أما ناية القياس » فلا ثىء فى أظر 
التجريببين » إنه لاؤدى إلى حقيقة » بل هو مصادرة على المطلوب؛ وهذدهى 
نفس الهجه القدئة التى نقد بها التجر يدون القداهى من الشكاك» يسكستوس 
أمير يكو سالكدهاءزمهم؟ وداءه5» القراس الأرسطط ليسى . و كانت أيضها 
فى أيبدى مفكرى الإسلام ؛ يستتخد مو نما فن هجوهيم علبي هذا الملهاقي27, 


)١(‏ النعار: مناهج ٠.٠٠١‏ ص 1١١‏ ؟(, 


أها الطريق الوحيد الموصل لعل عند أصيداب المنطق الجديد » فبو طريق 
الامتقراء . ونلاحظ أن كلمة الإستقراء قد وجدت عند أرسطعطاليس » إثه 
تكلم عن الاستقدر اه الكادل والاستقراء النساقص »ء و لكنه لم يفيمه م قرمه 
المحدثون . إن الاستةراء الكامل غنده كان إسهماء!ا كايا لاجزئيات ؛ وهو 
المؤدى وحده إلى اليقين ؛ ينا الاستقراء الناقص لابؤدى عنده إلى يقين ما . 
وعلى «هذالم يعتيره من الوسائل المؤدية إلى العام المتحيسحء وقد أ*قى جر باو 
الاستقراء الأرسططاليسى بالاستقراء الصورق م 1امسمه” ده :م410 * 
وعلى العموم لم يكن الاستقراء - كطريق للعلم ‏ أية قيمة لدى المعلم الأول . 


أما الإستقراء الحدرث أو الاستقراء المادى مقابلا للاستقراء العدورى 
عند أرسطو » فهو يفيد العم » وذلك بأن ينتقل من الى إلى الكلى هسآئدا 
على العجر بة . أو بمعبى أوضح » يما ول أن يضع الك على أساس أن يعدل 
إلى الروابط الذمرورية بين الجرئيات» هذه الروابط تلتهى إك أن تكون 
٠‏ قوانين كلية أو أحكايا كلية وتصدق فى كل الأسوال» فلايثيت الاستقراء 
إذن مفووها كليا عسل فى كلل الأسكام » و الأحكام الكلية التى يعمل اليبا 
الاستقراء »بعد تارب محسوسة » نحقق أيضا بظرق عقلية»:نطيق على النطاق 
المحدوس الذى ترم ' “سارب » وليس دن لضي وري لكى نعل إلى 
أحكام كلية» أن نقوم باستقراء “كامل للجرئيات » بل نتخير عاذ ج من هذه 
الجزثيات لقم عليها تجاربنا . لكى نستخلص القانون العام » وهدهاجزئيات 
هىالجزئيات المتازة أو الحقائق أو الوتائع الممتازة , هذا هو المنبج الجديد 


اس سس سل سوس روزي 1 





)1١(‏ 283 ,« .ممواوما عل غائةء” ؛ أماطا0ة) 


إن 


الذى طبر مقابلا للمنوج القديم » وأخذ العلاء التجر يدير ن بطرقو نه على جميع 
مناحى العلوم الطبوءية . 
- الثورة على النطق الصورى ؛ هنهج العاوم التاربخية : 

وفى نباية القرن الناسم عشر و أو اال هذا القرن» خلبر هنطق جديد » أو 
يمعنى أدق منيج جديد وصل إليه علا العلوم الماجراعية» من تاركية وإجياعية؛ 
وعلى الخصوص, علاء التار ب 1 

أدره الفلاسفة الذين فكروا في المنبج التجريى أن هناك عقبسات حول 
. ين تطبيق المنوج التجر ببى تطبيقا تاها خلال أببحامهم التارضية أو فى الأبعاث 
الانسانية عامة , ذلك لأنه يوجسد فارق جوهرى بين و الظاهرة الطبيعية ع 
و «الظاهرة أأتاريحية». فا لظادرة الطبيعية تخضع للملاحظة المباشرة والتجر بة 
ويسمح إمكان تكرارهاء إمكان ددوتما داما وباستمرار » باستنتاج <ل؟ 
كلى هنبا » أى أن هذا يعنى خضموع الظواهر الطبيعية للقانون العام . 

أما الظاهرة التارضية » فلا تخضع للملاحظة المباثشرة أو للتجريب . نما 

هى حادثة فردية وحدثت مرة واحدة؛ ولانحدث بعد ذلك أبداع . أى ان 
تتكرر إطلات . ذلك أن التاريخ فانم على <الات فردية » نتحقق فى أزمانباء 
والأزمان تمضى ولا نعود . فبي)ا نكون الظواهر الطبيعية خاشمة لقانون 
ثابت عام ضر ورى » لالاف فيه » مضع الظواهر التارئحية والاجياعية 
لفكرة إعادة بناء الماضى فى وحدة متناسقنةوو يقوم هذا اليناء على تتبع حوادث 
المشاضى ؛ دجم الوثا/ق والأخبار 6 والعمل على ربطبا » ومحاولة وصلبا 


الواحدة بالأخرى » وهدا هو ١ل:‏ أب البناتى أو الاستردادي في العلوم الا نسا نية 
1160050 0 هب[ 


كيدا 


ولكن هل يستازم ما بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة التاريحية دن خللاف 
فى طبيعتبا » القول بأن هنا هيج الملاحظة والتعحلول والقركيب التى تطبق في الملوم 
الطبيعية » لمكن أن تنقلى > هى إلى العلوم الا نسائية , إننا نلاحظ أن علاء 
الماهج التار ية على اهمو ص أمثال دلتاى وعد )ززم ولاتجساو ؤأماودهبآ 
وسيئيو بوس ومطامديةاك و فائج ببسنا؟ وفديرهم » لم ينقاوا منافيج العساوم 
الطبيعية إلى مناهج الءلوم التاريخية وغيرها من الهلوم الاجباعية ؟ا هى » بل 
كانت هناك تغييرات متعددة بين المنبجينء يحيث يمكن القول؛ إن المنرج البنائى 
أو الاستردادق متمر إلى أثر حد عن المنريج التتجر ببى 17 , 

وبنيغى أن نلاحظ أن علاء المسلمين أيضسا كان م فغول الشف عن 
هذا المنبج الاستردادى قبل أوربا بقرون طوال؛ فقد وصل اللمونفىءام 
2 مطل الحديث , وقد المديث دراية ورواية » » إلى ممر فه أكيدة 
بالنقد الداخلى واانقد الخارجى انصوص , ؟ كان هم اافضل فى ١‏ كتشاف 
.امنيس الاستردادى . 

هذا هو جملعام موجز اتار يخ هذا اللاتجاه الذى اعتبرالمنطق الأرسططاليسى 
منطقا شكليا لاقيمة له » واعتبر أداته الكبرى , وض القياس» محصيل حاصل. 
ونه لايد من وجدود منار. '.ى: يعمل إلى المترقة الملمية سواء فى العاوم 


الطربيعية أو فى العلوم الانسانية . 


00( الدذكةور حسرن عثى أن الذببع الذار ين 5 أ ار اأقده4 5 


ذا 


4- الهجوم على الماطق الارسططاليسي ؛ المنطق الرياضى 

ولكن كانت هنالكدائرة أخر ىهن المفكر بن ترى أنالمنطق الأره -!:' ليم 
أو المنطق القدع عامة منطق قاصر من حيث شكليةه» بل إن فيه بعض المادية 
التى محول بينه وبين الانطراق على جميع صبور الفكرعر هذا الاتجامهوها يسدى 
المالجاه الرياضى . 

و بتضح مراجة المنطق ب ومن وجبة رياضية - عند ديكارت ١ ١‏ يقبل 
ديكارت منطق أرسطوق وهو بعيده وَميع تقو ره لعلو الحد يشيور أي أن العام 
بتبغى أن يستند على فكرة الك لاألكيف , وأبرز مثال وأوضبعحهللعام الكدى 
هو الريافهيات: وقرر أنها هي المنطق الحقوقي للعقل , وأنه م يعد ثمة مكان 
للمنطق الأرسططاأيمى التصورى القائم على الكيف , وكان ديكارت بحتقر 
هذا المنطق , و يتبره لافائدة /104© , ظ 

غير أن النبلسوف الألانى يبت كان أول من خطا خهاوة فعلية فى إقامة 
المنطق الرياضى الجديد» ققد تابع المدرسيين المتأخر ين فى | قامترم للتصور على 
أساس الماصدقءرأثر فيه بالذاتراهرن ليل, ا أثر فيه معطة 1ك دممسمطام 
وقد إنترى ليبثز إلى تكو بن منطق عام اعتبره (العلم نفسه) : كان ليبائز برى 
أن المنطن لايذ:هى أن يسيطر على العام ويراقيه ويعد له مناهيجه » إنالممعاق 
عنده هو الذى ويولد» العام وهو الذى «ينشىء» كل الارماطات الءقلية بين 
التصورات ء إرئياطات عددها بالتالى فر نهالى» وى عليبا بسرءة وبدون 

اخطأ بطرق مركا نيكية ؛ جوع هذه الطرقهو الفن الرابط أم الفن المكون؛ 





سمت امب سبي از سا1 
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يلم 


بوذا يصببح العام سيقول كر ندياك لك قي نعلت ( لَعْةُ مكتملة ع , 
أو على حد تعبير ليزذثر وثرقها اماه أر وحروفا عامة» مر ثبطةعنطق صورى 
آى » هاصدق وش على 20 ., 

إعتنق يبتر إذن فكرة منطق تقوم نصورائه على الماصدق . ورأى - ؟ 
ذكرنا ‏ أننا نستطيع أن نعل إلي الماهية بواسطة. عمليمات أونوهانيكية 
لارتناطات قياسية» وقد كان هذا نتبجة لمنطق يةوم «لى فكرةالماصدنء د مبمل 
فكرة المنوسوم . كان ليبن هو المبشر المستاز لاوجدسنيك أو المبطق الريا في 
سواء صبحتث فكرته » أ ل تمرح . 


وقد شغل اللرجستيك أو النطق الرياذى العااء الأوربيين» وآد بشر به 
من قبل يا رأينسا ‏ رائون ليل ؛ ولير » وهاملتون رجورج بوول 
ملوم ميزمء6 © وأما أشبر اغغد'ين :هن علب اء المنماق الريافى فى أواخر 
الفرث تامع عشر وأرائل هذا القرن فهم كونيرا < أده 6 ورسل 
«[أمممن8 ,18 و وهسوأيئبك رأدرا «وعملوط ع و يأئر ومووء5 6 وبرس 
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والفكرة العامة لهذا المنعاق هى أن الرابطة الرديدة في المنداقالتديم دى 
رابطة التفمن ؛ كل تصور هتَهّمن فى نصور أعم منه» ويتضمن تصورا 
اي ٠.‏ هذه هى الصلة الوحيدة ألتى وضعبا هذا المنماى القديم بين 
اللوضوع والمحمول مع أن الروابط والملاقات ااعقلية لاتحد ولاتحصرءو لكل 
حالة رابطتها الحاصة » فنشأ عن هذا أن اعتبر القياس فى المنطن القديمالصررة 


)١(‏ 26-37 ممم ١‏ غهخطا 


0 


الوحيدة للاستدلال . وهذًا خطأ ٠‏ فبنالك صور أخرى متعددةٌ استدلالية ع 
وليس القياس الأرسططا ليسى إلا واحدا مئها . 
وهنا لجأ هذا النطق الرياضى الجديد إلى وضع رموز عامة #ردة ترد 
اليا صدرر الاسءد لالي جميعاً 000 يقول دأعمة]8) تر «معذٌنن)» 5م أن السب 
الذى بدعر إلى تقرير الاعتقاد بآن المنطقء “15 وضيعه ارصططا نيس » لم يمد 
صالما لأنراع التفكير الختلفة جيما ء هو أنه أهمل وفيع رهوز هامةء ت#ملرق 
على جميع صبورالتفكير. وعلي هذا هن الخطأ أن تقول . هم كانت ..إن المنطق 
هنذ أرسططاليس لم يتقدم خطوة واحدة ء و إنما ينبغى اعتباره كاملا وتاما . 
إن المنطق القديم يحلو من كثير هن العلاقات التى أدخلبا الماطق الرياغى »و إن 
كثيرا من صمور التفكر لا يمكن ردها إليه » ومن الأمثلة على ذلك أننا إذا 
قلنا: إذا كان #د أطول من <سنء» وحسن أطول من على» إذنحمد أطول 
هن على » لا يمكن ردها إلى شكل من أشكال المنطق النقليدى القدرم , 
إن المنطق القديم لا يقدم لنا دراسة كادلة عن الاسعدلالات الى تستعخدم 

في العلوم الرياضْمية والطبيعية . وأم تمل للماطق الرياض الإجديد أن بين لنا 
العمليات للتى تحدث في الذهن أثناء الاستدلال , وأن بطع رهوزاً عبر عن 
هذه العمليات » بعيدة كل البعد عن ما دو سوس » ولذالك يبدأ نوع هن 
التعدورات الأولية البسيطة » وهيى عنده البدمبرات وااسلءات والتعريفات » 
ويقم استدلالانه عليها » فاذا ما مضي فى الاستدلال؛ ازداد ثر كيبا وعبلنا 
على عمليات أخرىء :فى الاستدلال الريامىجدة وخصبء بينا ثرى القياس 
عند أرسطو « ممصوراً » فى دائرة واحدة لا ميد عنراء د ثابها » فى مكانه 
لا ينتقل إلا فى نطاق رابطة واحدة هن روابط الفكر . 


)١(‏ 303-314 .م .م فزط1 


عن 


وان توش الان فى قيمة هذا المنطق » أو أن نقرر إن كان قد حل 
حقيقة مكان المنطق القدم . واكن تلاحظ أن الاعتراضات الى يثيرها هذا 
المنطق , والاختلافاتالجة فيه » مله أ بعد ما يككون عن أن بكون دلغةكاية» 
تحل عمل المنطق , بل تمل محل ١‏ الميتافيزيقا » كا يريد أصحاب هذا المنطق 
أن يكون. ولعل أصدق تسيرعنهذًا الماطق ما يقرره ( أعدوسة ) من أن كل 
الزيادات ااتى ضما فها أصحاب المنطق الجديد» لكى تكون صوراً كاملة لنطق 
صورى» ليست إلا إمتدادا لامنطق الأرسططاليس القديم . ولقدبق ‏ 
المنطقالصورى القديم كا وضعه أرسطوء وكا تناوله تلامذته من بعده.و كل 
الاضبافات الجديدة إنما هى فى نطاقه وتيدأ منه» وندور حوله(21 . 

ومنالطر يش أثنا جد عا وي شبيية بمحاولة المناطقة الرياضيين لدى مفكر 
إسلاى ؛ هو « السبروردى » » وإن كان هناك خلان يينه وبيتهم فبو أن 
لمناطقة الرياضيين رأوا أن المنطق القديم قاصر على صورة واحدة منص-ور 
الاستدلال » فأهرا فوا صورا أخرى » أما السبروردى فقد رأىما فى الاق 
الارسططا ليسى هن تطويل » فحاول أن يرده الى صورة واحدة مختصرة. 

#* 8 

مكنا أن نسستنتج إذا م نكل ماذكرناءء أن المنطق بمعناه الأرسططا ليمى 
ببى وم يستتهدعمله تهائيا فى الأبحاث العقلية » وبق صوريا وماديا معا.وأها 
الهاولة الجديدة معاولة امماطقة الرياضيين فل تثل منه شيئا ٠‏ أها الاتجاه أو 


)١(‏ فى موامم متعددة 6 سمه مدونأيعه.! .أعتاوتس] 
وأنظر أيضا كتابه : 
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4 


المثطق الذى يفثبر منطقا معارمُها أَشْد المعارضْبة ذا المنطق » قرو الاستقراه. 
والاستقراه هنفاق أو هنبج هادى #ت؛وخال من العرورية خاوا ثاها. رماش 
المنطفان خلال العصور » يتئارل كل منها نيج اببحث الإضارات الا نا نية 
المأتلدة. والثقاافات الأ نسانيةالمتنوعة. و لكن لابضير وا «دامنماأن تر فضهحضارة 
من الحضارات أو ثقافة من الثقافات. أهمات العقاءة اليونانية واحتقرت منطق 
الاستقراء من حيث هو موصل لعل اليقرنى , وعاش منطق الاستقراءفى العام 
اللاسلامى: وم تقبل المقلية الاسلامية المنطق القياءى, واستضنت العصور 
الوسعطلى المسيحية منطق القياس.ثم «اجه رجال عصر النوضة والمحد”ون هن 
الفلاسفة. وظهبر المنطق ألتجريبىءر لكن مالبثت الدورة أن أخذت مسكانبا » 
فا يمه العآل الحديث المعاصر الي هنطق يغلو فى الممورية, فا لفكرة الفاسفية»مق 
ظبرت هرة فى التاربخ » لا تموت أبدا بل تحيا دانما . 


م 
فين اثالث 


طيعة المنطق 
عم أو فن 
تكلينا فى الفصل السابق عن طبيءة المنطق هن حيث الصورية والادية ع 
ومنتكل هنا عن طبيعة امنطق هن حث هو عل أو أن . 
إن العلم هو مجمرعة التواعد العامة النظرية الوفي الأذهن » عن قسم من أقسام 
للعرفة الانسايسة » والفن هو تطبيق تلك القواعد في العام الخارجى : أى 
احداث أثر ذا هو فى الذهن فى الاري . فاذا نظرنا إلى امنطق فى مُروء هذا 
تبين لنا أنه يشمل الناحيتين مها : إنه القواعد العامة الفكريةاتى عر بين الصواب 
والحطأ فى الأحكام من حيث عى ء وانه يضع القواعد النظرية البحنة للفكير 
المبحبح ؛ و أنه فن بممنى أنه تطبيق تلك القواعد على مادة الفكر » أياكانت 
نلك المادة , أى أنه وسيلة عملية لإجادة التفكير فى أى نطاق كان , على أن 
المناطقة الخطفوا في هذا اختلافا كيرا . فالبعض منهم يرى أنه ذا كان المنطق 
صوريا ء فبو عل قاتم فى ذائه وبذاته » وإذا اعتبرناه ماديا » فبو أن » على 
أننا يحب أن نانمس حل الشكز أولا عند واضع المنطق » ثم ثتابعها ثانيا فى 
المصور التالية له , 
١-ارسطو‏ : 
000 فكرة واضحة عددة عن طبيعة النطق » هلهر هل أوفن, 
عا إنه يطلق على هذا العلم أحيانا [هم ال » وأحمانا أخرى بدعره بالعلم 
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التحليلل » ولكن لاحظ المشاؤون من بعده أنه ليس ثمة مكن للمنطق فى تقسيمه 
للعلوم » و من هنا استنتجوا أن المنطق عنده » ليس جزهء! من الفلسفة . و لكن 
مقدمة فقط لهاءر.زيدهذا توضيحا إعتباره للمنطق فى بعض الفقر ات كا نه]لة» 
فقد سماه بالسم الآلىوهع أن كلمة ١‏ أورجانون © ل نكن هن رصم أرسطو, 
ولكن أطلقبا الشراح هن بعده على كتبه, غير أنها تشير إلى فهمهم لطبيءة 
المنطق عنده » وأنهليس إلا 301 ومنهجا للعلم ٠‏ 

وان مخوض تمن فى هذ! الكتاب فى نقسيم أرسطو لاهلوم , أو هافبمه 
الشراح من هذه التقاسيم » فبذا خارج عن نطاق موضوعنا» ولكننا نقرر 
أن النظق عند أرسطو ليس جزء! على الاطلاق هن الفلسفة » أو بمعذى أدق 
لم يكن عاما من عاومم! , 

”- الرواقية : 

جا وت الرواقية بتصور ئها لف للا" رسططا ليسية فجيم مناحيماء واختلفت 
نظرتها فى طبيعة المنطق معالنظرة الأرسططاليسية »إنها اعتبرتالمنطق جزماهن 
الفلسغة أو الحكمة , وتنقسم الهكنة عند الروافيين إلى العلم الطبيعى والجدل 
والأثلاق , والج-دل هو المنطق , وإذا كأن المنطق هو جزءا هن الفلسنة , 
ذال الها رفوع حفيقيها | وعددؤة غاربهة يشففية رنى زه المقرقة على 
الامتثالات الجزئية »النى تقدمبا لنا المواس لكى نصل إلى صورة عن الوجود 
الحقيقى » وهو وجود الأفراد . و .هذا اتهار التصور الأرسططاليسى , ا 
تثير تالنظرة إلى ١اقولات:‏ إل القضايا والاقيسة . إنالبظارة الاسمية الرواقية 
وقد كانت سمة للنسق الرواق كله قد غيرت نظرتهم إلى المنطق » فكان منطق 
الرواقيين مختلنا أشد الاختلافعن منطق أرسطو , ؟ أنبت بروشار هذا فى 
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كتاباته الممتازة عن الروافية , ولسكن إن مايعئينا الآن هو أن المنطق أعتير 
فى دذا امهب علما 2 له ودود حقيقى(2. 

لاب الشراح الاسكندر:. ن 

ل يفف الشراح الاسكندريون أمامعثين الاتماهين ال#تافين مو قف اليرة 
أو الك م إلى 0 مان مأ قاع ل | لتو ول 4 مدأ بلي ف ذأك هن تيم 
التلمميقي الذي ارقره فق اقيم 4 وس الملوم ألم مله تأعبير و١‏ اانطق مقدمة 


للفلميفة » وجتزهأ هنبا فى الرقت فيته , 
- الاسلاميون : 


1 وانتقلت المشكلة إلى الءالم الاسلانى ء <ين وصل التراث اليو تانى [ليسه . 
فرى مؤرخىالملم الاسلاميين يصورون الأزاع حول طبيعة المنطق تصويرا 
بارعا , فيذهب الحوارزمى ‏ أحد مؤرخى الملم فى العام الاسلانى ‏ إلى أن 
مءنى الفلسفة ؛ هو العلم مقا ؛ق الأشياء والعمل يما هو أصلح ,ويذكر أنها 
تنقسم #سمين » قمما نظر يا وقسما عمليا ء أماالمنطق فيرى أن بعض الملاسفة جعله 
قمما ثالنا غير «ذرين , ومنبم من جعله قسما من أقسام العلم النظرى ؛ وهاهم هن 
جمله آل للفلسفة » ومنب من جعله قمم| مئها وآلة لحا (© , 
و يعمل الترانوى » فى كنا به الممتاز 'كشاف اصطلاسات الفنون هاذ كره 
ارزم ٠‏ تفصيلا يقترب فى جوهره ما ذكره سلفه» فيقول ( إعلم أنمع 


)00( أء مممعاعهه عتطمهنمأأطم 06 قعلداظا : لممطعومنا 


.م عطعرع لمر 


(؟) الحوارزمى ؛ مقااتح ااملوم س75ء 


إلى 


الختلفوا في أن النطق من العم أم لا . فن قال أنه ليس بعلم » فليس بهكرة 
عنده » إِذَ المكرة علم » ومن قال أنه علم إختلنوا فى أنه من الحكة أم لاه 
والقائلون بأنه من الحكمة يمكن الاختلاف بينهم بأنه من الممكمة النظرية جميما 
أم لا بل بعضه منها و بعضه من العماية » إذ المو 0 الذهنى قد بكون «قدرتنا 
واختيارناء وقد لايكون كذلك» والقائلون بأنه من الحكة النظرية يمكن 
الاختلاف بينهم » بأنه من أقساما الثلاثة أم قسم آخر ء فن أخذ فى تعريفها 
قيد الأعيان كا فى التعريفات الذ كورة » ل بعده هن الاسكة لأن موضبوءه 
المعقولاث الثا نية النى ى من الموجودات الذهنية  »‏ (1) 

ا صبادب كتاب ( جامع العلم أو دستور العلماء ) كلام التبسا نوى 
بذهره17) م برددهصا حب ( كدف اللآئرن ) 7©» و لكن فى أساوب مذتلف 
ويعرض أسعد بن على ,بن عمان البانيرى الآراء الثلائة عرمْيا منصلا © , 

ومن هذا 'رى أن مو رخ ألعلم فى العام الاملافىصوروا أ اث كلة نمو 0 
دقيقا ؛ وعرضوا الآراء الثلاثة ؛ ويتحم علينا أن ذكر مصادرم عن هذا 
التقسيم » ثم نكر أثر تلك الآراء فى مدرسة الشراح الاسلامبين . 

أما معبادر هذه الاراء » فبى بلاشك كسابات الشراح المتأخرين ء 
أمو يرس . وسمبليقيوس وفياوبواوسء؛ والاسكندر الأفروديءى “ثم آرا 
شخصية هامة هى شخصية | لياش ( أو داوود الأرهنى ( وأيضا أودعرس 


)١(‏ التهانوى : "كاف اعطلاحات الننون ٠٠‏ سمم 

,» الفاضى عبد النبى عبد ارسول الأسمد يكرى . دستور العقاء ىم صو"‎ )١( 
حاجى خليفه , كشاق الأنون ..» ماد مئاق ء‎ )9( 

)2( الب| يري » رسالة فى المنطق ‏ لرحة 9 : 





و2 


وقد تكلم داملان عن تفسو,ات هلام الشراح للكتب الأرسماطا لمسية(!؟, 


وقد انتقات هذه التقسيات إلى العام الاسلاى » وشفلت مدرسمة الثشراح 
الاسلاميينأى فلاسفة الإسلام المشائين بحرث كانوا يبد ] دن كنا باتهم عن المنواق 
ببحث مشورر ؛ هو : هل المنطق بجرء من الفاسفة أو ججزء سابق عليبا 8 

ومن العمعربة تمد يدفكرة ثابنة لهم عن طبيمة المنطق, بل :ضطرب الفكرة 
اضطرادا شديداً » كدادة «ؤلاء الشراح فى تناول فلسانة لليونان عامة , 

فاذا أخذنا أرل مثال فؤلاء الشراس ذ النارالى » مثلا؛ تراه تخبط فى 
بحث الموضموخ ؛ يحيث لايععلى رأيا ثابنا . فييما بير النطق جزءا” من الفاسفة 
فى كتاب المع إين رأد المكيمين فقول « إن مو ضوماث الءلوم وهواردها» 
لاتخلو من أن تكون إما إشية أو طبيمية وإما رياضية وإما سرامية»و كذلك 
يبردك نفس القول فى كتابه 0 ضصيل اأسعادةّ 17). يعون فى كتاب آخر إلى 
الفول بأنالمنطق آلة الفلسفة . يقول فى كعابه (التنبيهط سبي ل السعادة) ولمااكانت 
الفلسفة إنما تحصل مجودة الْقْيرْ » وكاات جودة النيز إنما ممصمل بقوة الذهن - 
إنما محصل متى كانت لنا قرة با نقف على الحق أنه <ق يقين » فنعتقده 
وبها نقف على الباطل أنه باطل يقين » فنجتخبه» و نقف على الباط ل الشبيه بالمق 
فلإ تؤاعل فيه ) رنقف على مأدر دق فى ذانه وقد أشبه بالباطل » فلا نغلط. 
فيه ولا تابخدع , والمبناعة النى ببسا تستفيد هذه القوة تسمى صئاعة 
المنظاق 9) , 


يساس ب سس سي كرتي بوي 1 


)0( ب .م ,عأماقأعل ,4 عسفاورة : والعسمعق 
)١(‏ العارابى , #حصيل السعادة ص 8٠‏ ١؟‏ 
(؟) الفارانى » التكبيدرهلى سبيل السعادة س١‏ م 
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هل كان الفارانى يشعر أنه يناقض نفسه و الف إنجاها معينا ذكره فى 
كتاب آخر له + أو يمنى أدق هل كان يشمر أنه اعتبر المنطق فىهذ االكتاب 
الأخر 11 للفلسفة أى فنا من الفنون » بئا اعتبره فى الكتاب الأول قمما من 
الفلسفة أى علما ؟ أم كان ناقلا فقط لما وصل إليه من آراء ؟ . 

وينعككس اغرطراب الفارانى فيا نقل غن طبيعة اانطق في كتب هن حاءوا 
بعده فأخو ان الصفا يقسمون العلوم الماسنية إلىأربعة أنواع أوها: الرياضيات 
والثاتى : المنطقيات والثااث : العلوم الطبيعيات والرايع : العلوم الاللمياترهذا 
الرأى يدل على اعتبار المنطق أداة الفليسرف » وذلك أنهو كلا كانت الفلسفة 
حر المبنائع البشرية بعد النبوة » صار هن الواجب أن يكون ميان اافاسغة 
أصح اللوازين ء وأداة الفيلسون أشرف الأدوات2»7, 

ونرى الاممطراب نفسه فى عرض هذه المشكلة عند ابن سينا . فبيئا يذ كر 
فى إحدى رسائله « العام الذث هو آلة للانسان, موصزة إلى كسب الحكة 
النظرية والعملية » واقية عن السمو والغلط فى البحث والروية 27 ) يد كر يعد 
ذلك أن المنطق هن الح كمة » أى أنه جزء من أجراء الفاسنة فيةرر » أن 
أقسام العلوم النظرية أربعة : العلم الطبيعى والعلم الرياضىوالعام الاللمي والعام 
أكلى . والعلم السكلى هو المنطق ثم يجمع ابن سينا بين الر أيين فى الشفاء » 
.عتبر المنطق مقدمةللفلسفة وجزءا منبها فى الوقتعينه . اى أنه يعتبر الماطق 
فى الشفاء علما وفنا . 

إذا تحن لا مد انجساها معينا عند الشراح الإسلاميين حى ابن سينا حول 


)١(‏ أخوان المفا ٠‏ رسائل - ١‏ س ”م 
(1) أبن سبنا . وسالة ني أقسام العلرم المتلبة . .. سالة التاسمة , 
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حقيقة المنطق . ولكن هذا الاتهاه إإنما تمده لدى المتأشر بن من للناطقة. واستند 
فى هذا إلى فقرة لابن خلدون يورخ فبما للمنطق لدى المتأخرين يقول إن 
المتأخر بن م ينظروا ف المنطق على أنه آلة للعلوم ؛ بل اعتبروه من حيث أنه 
فن بذانه . وأن أول من تكلم فيه على هذا النط » هو فخر الدين الرازى » 
ومن بعده أفضل الدن الهو نمي 29 ء والمقصود بعبسارة « أنه فن بذانه » 
أنه ليس آلة أو فناءهليساء بل المقعسود أنه علم نظرى هو زه من أجزاه 
الناسفة . وهذا اماه روا لاشك فيه . 

فاذا انتقلنا إلى العصور الوسطى المسيحية » نرى بعض المفكرين أيضا 
يمتبره فنا » كالقديس توما الأكربنى ؛ والبعضص الآخر يستيره فنا وعلما 79 
ولكن الرأى الرواقي قد تنوسى ماما . 

- السصور الحديثة ؛ ' 

أها في العصور الهديقة » فيمتبر دبكارت المنطق مترجا » أو بمعنى أدق ؛ 
فنا عقليا » يعمل بنا إلى المتيقة . وقد كتب ديكارت كنابين فيا اعتبره منطقاو 
يمل مكان منطق أرسطو ء هما و مقال فى المنبح »ود قواعد لهداية العقل», 
وهذان الكتايان يعتبران المنطق أو المنببج فنا دن الننون , غير انه ينبغى أن 
نلاحظ ان هذين ااكتابين يتجبان نمو وضم مامريج بحث الانطبيق في العلرم ؛ 
ولا يبحثان فى المنطق الصورى » باعتباره فنا أو علما . 

و فى تموء هذين الكتا بين د يكارت كتب مناطقة بورتر وبال ارني ونبكول 


(١1)اين‏ دون , المقدمة ٠.٠٠‏ س44” ٠‏ 
(9) للم ,لم1 ,أممزمل 
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ةمل د ع51201ا منطةهم ؛ وهو أن التذف- كير . ولايكاشف المنطق عل 
أر نولدو ليكول حقائق جديدة » وإنما يستنتج فقط ماقسد ثتضمنه امجح 
المعقدة من أغا ليطا ء وقد كتب ارنو و ليكول تصد يرا لكتاء) ؛ ذ كرأ فيه 
أنه ْ لدس ع مي خلال دأ أتقدير من الحا الفطرى الصبادق وهن صواب 
نظرة المقلى في إدرا كه للحقيقة وللبطلان » فالماطق إذن ستخدم فى! كساب 
هذه الصئات 2١7‏ وكذلك اكيب أسبيئوزا كتايه 0 إصلاح العقل 64 ء 

غير أن هذه الكتب فى الحقيقة نظرية أ كثر منها عملية » إنمسا تبحث فى 
الاستدلال ونظرية المعرفة بوجه مام ء وتتضمن مذاهب ميتا فيزيقية . و كثير 
من هذه الكتب بتضيمن فاسفات جديدة سما , ولكنرب سسا تدعى أنبا أقامت 
مواسطة هيأ دم + حول يكاة وطرق ميتدعة و الملم الإنيدانى كاهو وأنا لهذا السيب» 
تعتبر عملية . وما تضمع الفواعد التى يتبغى متابعتها لكى نصل إلى هذ العام 
لديل : ويفبعيى أن بلاطل أن كياب :| طقة اورت رويال وأمعه 2 أن ش 
التفكير » هر هن بين هذه الكتب ألتى ذكرناها , أقاو.ب! أدهاء بأنه روسه 
خطوات الفكر . 

و قل محلل تيه بعك ذلك فدلا أن العام الاسان قل وصول إلى در جدةمن التقدم» 
جعلته لايرم كثير! بالقواعد والأنظمة المنطقية الني يضعها علماء المنطق؛ وقد 
قامث اانا قثةه ا أشبورة ّ فل يس طوع علماء المنطق ُ( و مبع منأ هيج العلوم 0 أم 
أن هذه المناهج يضعها علماء العلوم امتلفة كل فى نطاقه النخاص ؟ 

وقد أدى هذا إلى أن كثم بن من المناطقة ابتعدوا عن فكرة وضع مناهج 
العلوم المختلفة , أو أن يفرضوا على العلاء هذهالمناهج .و إئما بد أوا يدرس ون فقط 





, بول موي : الممطي رطفة العلرم ( ترجه الدكتور نؤاد ركريا ) م717‎ )١( 
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ناهيج التى يسير عليم العلبا. خلال أبحائهم . أى أصبح المناطفة ما بعين لاعاماء 
لاأسادا هم ؛ وأن يكتنوا بو دم نظربة الاستدلال» لأنها أهوظا 'نالفكر 
الإنساتى؛ ودراسة طبيعة الحطأ والصواب. ء والعمليات اتى ير فيما العقل بين 
الواسسدة من هذه والأخرى ؛ فى طبيعة البقين وأنواعه ودرحاته »بدون أن 
يفرضٌ أى نوع هنأ نواع التفكير أو الاستدلال على شخص م نالأشخاص» 
وقد تنبه هناطقة بورت رويال إلى هذا من قبل فقالرا : إن عقلا سايا ومتدما 
على اعدو ص » يسعطيع أن يستدل على الوه الأكل » بدون أن يفكر فى 
القواعد المنطقية النى يرهى مراءاتم) . بل يستطيع هذا وهو يجبلبا2'0 . 

إن فائدة المنطق الحقيقية إذأ ع هى اكنشافاغتلأ فى المجج المعقدة وأن 
يعينها أن يقم فيه! » لم تعد للمنطق إذا غير فائدة جدلية.» أن تكون لَه بعده 
فائدة قن البحث. فاذ! كان عملالمنطق هو أن يعينالحدود التي يمد عليرا سلطان 
المقل . وأن يبحث مثا كاملا ومفصلا فى معادره ؛ فاته يكل هذا العمل» 
بأن بر فض كل ما يطلب هن العقل فى أثناء توصبله إلى القا'ق فيجيم العلوم. 

ولكن إذا كان عمل المنطق هو اكتشاف الأغالرط فى المج » فبذا 
لا يكفى لأن حمل هنه علما أو فنا . 

يقول بدو بأو « ؛ماذه6 » < كل العلرم , حى أكثرها نظرية ؛ يكن 
أن يكون لها تطبيقات ع وقسد حاول ننث دغلصسك؟1 » الأماني أن يز 
بن دلوم نظر د وعلوم معيار ية» والعلوم العياريةهى المنطق رالأخلاق.واجمال. 
ولكن جو باو ررى أن هذا التفسر ملأ ء لأن كل ااعاوم نظربة » بمعنى أن 


طوف رمد 





ص ساس مر 


(١؛)4‏ 1 م غالهع ل -)0طاطه) 


0م 


غايتما إقامة و وضع دتاءق معينة» وأن نستخر ج من هذه الحقائق علل 
وأسباباء ومعرارية بمعنى أن منالممكن إستخدام هذه الحقائق لتو جيه العقل . 
فالقواعد العملرة ليست إلا صور! تاف تعير عن حقائق نظرية , فلآ يوسدد 
إذن نوءان من العلوم » نظرية ومعرارية . كل عل نفلرى هو فى الوقت عينه 
“ملى » والفنون من حيث إنها تطيقات العلوم » ليست شيئا آخر إلا حقائق 
هذه العاوم نفسها منظمة بشكل خاص . والمنطق إذن فن بالمعنى الذى نطاق 
به إسم الفن على الر واضيات » وعام الطبيعة والعلوم الأخرى . وه-ذه الفكرة 
الى ينتعبى جو باو إليبا بعد مناقشة طو لمن أة. 5959 الموضروع2©2. 


والماطق هن تاأححية ثائية يستند على أحكم القيمة « والقيمة تطلق- بصفة 
عامة على الصرفة لتى 'مجعل أشياء معينة نستحق التقدير , وسكم القيمة هو 
الحكم ااذى يعترف الاأشياء بوذه الصمفة » ومن أمثلة أحكام القيمة -الأحكام 
امالية والأدكام الأخلاقية والأحكام المنطقية . والأحككام الأولىتقررجمال 
أئر فنى » والثانية تقرر خيرية ١‏ فعل إنسالى ؛ والثالاة نقرر صبحة وححقيقة 
فعل عقلى . وهذه الأحكام قد تكون موجبة كا قد نكون سالبة » «وجبة: 
أى تبت للثىء القيمة القيذيفى أن نكون له » ونتوقع أن توجد فيه؛ وسالبة: 
إذا نفينا عن الثىء هذه القيمة , 

داليم ننتوى إلى 'ثلاثة انواع رئيسية : ة. م الأخ_لاق والمال ولاق » 
وهله م ىالأنواع أو ضوءات الملوم المعياربة الثلاثة المشوورة» وقد أطاق عليها 
معيارية ؛ لأنها تعر ِر ن طا بعا الخاص من حيث علاقتها بالقيومة وأحكامها . 
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وعلم الأخلاق يوذل اير معراراً له » و يتسحل علم المال الال نفسهء' وعلم 
المنطق و الحقيقة » . 29 يقول مرى » و يتميز العام المعيارى عن لاعام الألوف 
بأنه ينكون من أ دكام قيم » وبأنه يضع أسس هذه الأحكم بأن تخلص 
مايسمى معيار هاب اير والق واجميل ‏ ومثل هذا العام لايكانى بوصف 
هو ضروعهء و يسان القوانين اى #سدد طبيه:ه » بل يمسي فى موضموعه بين 
الأشكال الصالحة والاشكال غير الصاادة » ويقرر نوعاهن التتدريج بين هذه 
الأشكال ع ويلاحظ موى أن العلم المعيارى يصل إلى هدنه دون أن ستمد 
أسباب ترج يعدا نه أو أحكابه من شىء “.وى الموضوع ذانه . إنه مالف عن 
العلوم الأخرى غير المعيارية التى ندنى بترتيب الموضوعات التي تقوم بيحثبسا 
ترئهيا تدريجيا . إن هذه العلوم الأخيرة تمل هذا بناء على غاية خارجية : 
ويعطى موى مئلا لهذا علم الطبيعة . إن عام الطبيعة حين يببحث فى الطاقة , 
إنه عرز بين أشكالها العليا وأشكاها المدنياءطال كان من اجمائه وتدهور الطاقةع 
ولكن لاعحدث هذا إلا بالنسبة إلى « صل » هذه الطافة فى « عمايات 
العحول » ولكن هذا الحصل لا قيمة له «فزيفية» إن كل قبمة لهذا الحصل 
نما هى « بالنسبة » فقط افايات خارجية هى و غايات » العرنساعة »غارات. 
عملية » لانتصل بالقيمة الطبيعية وهى جوهر البحث الفزيقى . إن كل هذا 
خارس عن تال عام الطبيعة بمعناه الممطيح . 


| ما العلوم المميارية داف أخملا فا سنا عن كل هذا , ف علم الأخلاق 
يكون الحكمعل الظراهر الأخلافية مستمدا من أصول جوهريةفى الأخلاق ' 


)1١(‏ أنظلن عن موضوع العلوم المسيارية الالاثثة ‏ كدة' ب فلسفة الخال للد كتور همد كلى 
أبو ريال وغو أهم م ظبر ل الم ,4 ف ني © م المال- ومعيارابة هذا العام ب 
وتسلبيةا نه العامية ٠‏ . 





يف 


ذاتها ؛ يدون أى إعتبار آخر » إن الأخلاق «:نطوى فى ذاتها على غابتها » 
ذلرف قسن الأمر فى علي امال ؛ لا يحقق جال ثىء غاية سبناءية خارجة 
عن مجال هذا العلم . و كذلك الأمر فى علم النطق . يكون المق هو فاية في 
ذانه ولداته ٠‏ 

وبتتهى موى إك القول بأنه « فى العلوم المعيارية تببى أحكام القيمة على 
أسس داخلرة هى جزء لابتجزأ من مجال العام ذاته » فالمعيار ذىء أصيل فى . 
العلم المبيارى هو الذى يكون هوضروعه الحاص , (1) 

وقد لا<دظ. لالاند التوازى الشكلى ين العاوم المعيارية الثلاثة : توازيا 
بغين على فبم طبيعتها ٠‏ يرى لالاند أنه كان لكلعام هن هذه الماوم المعيارية 
«لأهسروج طابع « اجتاعى تلقالى » قبل أن يصبح عاما حقيقيا تتناوله 
الدراسة والتفكير والتنظم ؛وكان ينسم إسمةالسئة الآمرة الجازهة بين الناس» 
ونقاليدهم السائدة المسرطرة . لم يكن الأخلاق فى أول أمره انبعائا داخلرا, 
وانبثاقا هن طبيءة الاخلاق ذاتها . بل “ان تراث الآ باء » واخلاقهم وسيتهم 
التى درجوا عايها . و كان العرف والتقا ليد يما للها من طابع ‏ يكاد يكونشيه 
دس . و كان علم امال ينحصر فى قواعد تقليدية ؛ توأيعية وموسيقية, 
ترتبط أشد الأرتباط بالطقوس الديلية . و كذلك كان النعاق ب يرئرعل 
النحر فى بدء الأمر ولا يرج عنه » و يسير على قواعده , وكان يف رض 
نفسه على الناس لوصفه #سوعة من قواء سد الطقرس ومن الاجسراءات 
االفظيه اتنظيمية . 


ويرى لالاند أن هذه الأو أمر الجاعية فى الشعو ر الفر دىقد اننذت صورة 





)0 موي : المنطن وغلنة المارم ٠<(١)س)‏ انرجا الدكترر اؤاد حسن زكريا . 


ى 


المدس وصررة الذوق الدمذعى . فالجاسة الحلقية والشمي الأخلا فى التلقاني 
الذى يظن نفسه معصوها من الخحطما يناظره الذوق فى المن ء» و الب داهة في 
المنطق « إذ أن البداهة نوع من تذذوق الحقيقة » ولكن من الئاس من يفقد 
كل هذه الأراهر اطعية فى الشعور » يفقدون اللاسة الأخلاقية, يا يفقدون 
التذوق التالي» 5 يتدكرون فكرة اللقيقة , 


والحقيقة اسمى مغ.مون فى العاوم العيارية . واانطق اعلاما , فلابد 
؛ذن ان ينتقل المنطق من الطابع التلقائى القائم على الاجر اءات اللفظية التنظيمية 
أو الطايم التأمنى الادراكك القائم على التفكي .و لكن لا يتبغى ان يكون هذا 
الاتقال هن الطابع التاتقالى إلى الملابع الادراى التأمبى غاية فى ذانه . .بل لا بد 
أن يقوم العقل بتحسين العمايات العقلية أتى يقوم بها لكل دامء دتى يبلغ هذا 
ظ ألعلم المقيقة » أى لا ينبغى أن يكون المنطق عأما منطويا على ذاته » بل هو 
علم و فنف الآن عينه »فلا ينبغى أن يكون معر فة نظرية بححتة للتفكير الممحيح 
دون أى تطبيق عملى فحسب أو أنه وسيلة عملية لإجادة التفكير فصب » 
بل عليه أن يقوم بالأهرين . فاانطق إذن هام في الناحية العملية » وقائدته 
موبدبة وسالبة » و لككن فائدته السلبية أ كثر , إنه يكشف عن الاستدلالات 
الباطلة » 'ه أنه يبين لنا عدم كغاية الاستدلالات التى تبسدو فى ظاهرها 
يقينية . إن عمله الهام الحاسم لا سبح فى كشف القيقة » بقدر مايتضح في 


متب الطخمطا . إنه خالق روح النقد . (0) 


الكل بين العاوم المعمارية بالجلة المتافيزيتة ١1ولز.‏ 


الأعشللاث 
المنطق والعلوم الإنسا نيه 


رأينا الاختلاذاتالمتعددة حول طبيعة المنطق »دل هو غلم أم أن ؟ورأينا 
كنف اعتبر فنا من ناحية ء» وعأما من ناحية أخرى » و كيف أطاق عليه لقب 
الآ ونظر اليه على أنه 1لة للميتافزيقا بالذات , وقد أدى هذا الانصال بن 
لمنطق واميتاؤزيقا واعتبره 47 لها »أن حاول بعض العلماء إعتبار اأنطق علما 
غير قائم بذانه . بل هو جزء من ميا حث أوسع مجالا منه يندر ج تمتها ويكون 
دروا هنبا » وتعددت النظرة اليه من هذه الناحية ‏ كل عالم هن وجبة نظره- 
على أنه يمكن تاخرص الاتا دا تفى فبم المنطق و أنه جزه منمباحث 


علوم إنسانية فيا لى : 
و الاتجاه الميتافزيقى 22 «- الاتجاه السيكلوجى 
س الاتجاه اللغوى ؛ - الاتجاه الاجماعى 


-١‏ الانجاه اليناثيريتى 
تقصد بالانحجاه المينا زب هنا » المحاولة المقلبة التى ترهى بها المينا فيزيقنا 
م المنطق وابتلاعه فى أعائى واعتياره ج_زء! لا ينفصل هن علذهبها العام 
فى الرجود . 
وحن نجد فكرة المنطق الميتافزيق هذه إدى أرسطوطاليس تقيه 
ما قلنا ‏ و السبب فى هذا » أنالمنطق م يوضم فقط ليكو منبجا للملمالأول 
عند أرسطو طاليس» بل اتصلت حقائق المنطق يحقائئق الميئا ريا اتصالا كليا. 


هه 


591 يكن هذا كل الاتعمال فى رأى بض مور خى الفلسفة كيرا نقل'”1اموء2'' 
بن المنطق والميتا فيزيقا عند أرسطو ء إنهم يرون أن المنطاق عند أرسطى هئم 
الفكر الضرورى هن حيث هو «تطابق مع الوجود أو ؟ عبر عنه الهجليون 
فيا بعد عام الفكرة الجردة » فالأفكار إذا أخذت فى ذاتها » وتجردت من 
إحتالات العالم الحمبى ؛ فائها تتكرن وتترابط. بشكل ضرورى» وهذا التكون 
1 هذا الر ابط لأفكار مجردة » هوهوشبوعااعر فة أو هوامعرفة ذاتماءوالمعر فة 
كل واحد . والمنطق نفسه هو م فكرة المعرفة ع2'7, 

وإذا يثنا المنطق » هبادئه وأقسامه هن وجبة نظر ميتاز يقية » وجدنا 
أنها من صميم الميتا فر يقيا , ينوم المنطق على مموعة من القوائين البدبية ا 
الذوانين هى : قانون الذانية رهر أن أدىء هو هوء وقانون عدم التناقص 
وهو أن ااشىء لايمكن أن يكونٌ هو ولاهو فى الان عينه » وقانون الثالث 
المر فوع وهو أن الثىء إما أن بكون لاهو أو لالاهوقى الآن عيته ,ولقد 
ضرخم البحثفى هذه القرانين وحةرقتبا وهل هى منطقية بمتة أم عى قوانين 
هيتا فر بقية, فيذه ب أ صحاب الانجاه المينا في بق إلى أن قوانين الفكرىقوانين . 
ميتا فيزيقية فى جوهرها ؛ هي مبادى, مجردة موجودة وجودا سابة-ا على كل 
تفكي »وتستند عليبا حقيقة العرفة , ويقصدون بمجردة أنما ممورية»وبأها 
موجودةوجوداً سايقاء أنها مازمة للفكر من <يث هو فكر » فبى #واأين 
بوجودية مخضعلها سائر الموجودات . ش 

أها التعريف ققد أقيم أيضًا على أصل هيتا فيزبق » إن ااغاية من التعريف 
التوصل إلى دالكنه » إلى « الماهية » أو بمعنى أدق إلى الحقيقة الكاملة المقلية 
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شم أن هذا المنطق أيضا بسلند على فكرة النهوم ؛ وفى"للتبى ل آخر الأمر 
إلى تجريد كامل » وقد أقيمت فسكرة البرهان أيضما على أساس- ميتافزين , 
فالرهان ؛ وهو قباس مقدماته يقينية » «و *ث فى الحق المطلق , 

فالمنطق الأرسططا ليس إذاً هر ميتا فزيقا يحتة. ومع انها ملانج مؤاعمسم11» 
بنكر هذاء ويرىآن أرسطو ل يذهب إلى المدى الذى ذهب اليه هيجل . 
وام إعتراض عن_ده ع هر أن الوجود الذى ببحثه النطق هو ء غير الوجود 
الذى نبحئه المبتافزيقا . إن الوجود اميتافر بق هوا+جوهر الأول اوالممقورلات 
الأولى ء ينها الوجود المنطق هو المقولات الثائية . فلا معنى إِذن أن تمتبر 
المنطق د علم الوجود الجرد » أو « أنه علم الفكرة 60 , 

ولكن مها قيل فى المنطق الأرسططاليسى واستقلاله » فهو متممل أوئق 
اتعرال بالمباجث اميتا فزيقية والوججودية للفاسفة الأرسططا ليسية وهذه البعة 
أليتافيزيقية هى الى سادت المنطق الأرسطط ليمى بعد أرسطو عند تلامزته من 
المشائين . وقد أدركوا ماما الصلة بين منطق ارسطو وميتافيزيقاه . 

ثم أنى الرواقيون » وهم يتلفون أشد الاختلاف مع أرسطو كاذ كر ناءفى 
جميع اجزاء فلسفته » وقد وضعوا منطقا هتاف أشد الاختسلاف عن المنمطق 
الأرمططا ليسى ١‏ ل يعد الول عندهم »م عند أر سطو طا ليس ءالو صل إلىماهية 
الأشياء » بل الحد عندهم إسعى » و لمبوا فقوا إلا إلاعلى صورةواحدة منصور 
الأفيسة وه فى صمررة بكاد .يكو ن الفض فى وضبعها عائدا البهم وهذهالميررة فى 
صورة الأقيسة الشرطية » | نصالية و | تفعمالية »وهى تقوم على فكرة امار رامل 
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الى ب القدم والتالى , ولكن أليستالنظرةالر وافية أيغبا لظأرة ميت فيز بقبة: 
والنطق الرواقى أيضها جره من المينافيزيقا . | 

ثم فتقدت النزعة المينا فوزيقية قيمتها فى المعور الوسطى هاج ث المسيهعية 
فكرة نفلفل الميتا فيز يقا فى الأبحاث المنطقية , وماولة اعبار النطق صوورة أو 
جرءا من أجراء الميتافزيقا . ولذلك حذفوا البحث في البرهان هن المنطق » 
واءبروا المنطق الحقيق يقن عند آخر التحليلات الأولى '2. واككن ما لبث 
المسيحيون أيضا أن استخدموا كثيرا من أجزاء المنطق فى ايام اللاهونية, 
بل كان اللوججرم ول ارين امن مقتك رغ المصون يتف لقان تتفي 
يفسر الوجود كله . 

أمالى الاستلام ققد هاجم المنابوا أو بمعى أدقالنةياءر المتكلدو ن»الذ.ن 
يمثلون العقاية الاسلامية أصدق تايل ؛ ها جم هو لاء المنطق لامتئاد أبحا :دم 
أبحاث المينافيزيفً » أو لكونه مينافيزيقا فى ذاته , أى أن السلدين :و صاوا 
إلى فكرة المملة بين المنطق الميعا فيز يا . وانكروا أن 'كون غاية أى منطق 
مقلى هو الترصل إلى الماهية الكاملة . إن هذا يؤدى إلى أن البحث المنطقى 
يعمل إلى محا ولة محديد الذات الالهية » وغيرها من الموجدودات والككاءناتالنى 
دلايمكن التوصل إلى حقيقتها » لأن العلومم! توقيق لانوفبيق» 5 أفكروا مادة 
القضاياء والقياس البرهاقى؛ رهاجوا العلية الأرسططاليسية. ولهذا مجدالتعارض 
الكامل بين السك رين ء د “رة النزعة التجر يبية عند المسلبين فى منطقهم العقلى » 
والزعة المبتافيز بقية في منطق أرسطو2). 

اما فى المعبرر الحديئة » فقد دوجت فكرة هيا فيزيقي-ة المنطق هيجرما 
شديدا وعّامبة من أصحاب النزعة العملبة » الى حاولت ان نقرم المنعاق على 

, ٠ الثعار : متاهج : المقدمة‎ )١( 

٠ السدر السا ب : أنظ. فصل النتائج العامة لابحث‎ )١( 





مه 

اساس سكاو جى » لنقده 57 هيوم وجون إسثيوارث ملل ' دعم 
من فلاسفة مجر يبيين ٠‏ 

ولكن سيادة الميتافيز يقاءلى الأبحاث المنطقية » مالبثت ان وجدت مكنا 
الممتاز عند كثي بن من الفلاسفة. ظو ر كانت :هو واعتبر المنطق الأرسططا ليبى 
او المدرسى صوريا يحتا ومجردا من كل مغ ون » ورأى أنه منطق مكتمل» 
و كنطق صورى» لم يتقدم خطرة واحدة منذ أن وضعه أرسطو. و لكنه وضع 
جانب هذا المنطق المبورى الأرسططاليمى الذى يبح ف القو انين الضرورية 
للعقل .فكرة منطق متسامى فى كتابه ‏ نقد العقل ارد ب ويبدث كانتفى 
هذا الكنتاب كيف توجد التصورات العقلية أو هقولات العقل» و ا تبعل 
مع بعضماإرتباطا أوليا »و كيف تتملق تعلقا أوليا بالأشياء . والمنطق المتسامى 
صورى »ء من حيث أنه يدرس هذه المقولات الأولية » كصورة المعرفة»)وهى 
تقابل مادة المعر فة الى يعمل اليبا إوسائل تنجريية » وهذا المنطق تحايل » »إذا 
اخذناه بالمعتى الأرسططاليسى , وهو الجزء الجوهرى من النةد 
عمونان ونا » وهو يقوم على أسس منطقية ممتة , 


ويقابل التتحايل » الجدل 2 مم1 عع 011 هآ ) منعاق اللواهرء والجدل 
التسامى ‏ او بمعنى أدق ‏ نقد الجدل المتسامى» إنما يدث فيالمعر فة| اكتسبة» 
حين نطبق هذا الجدل فى عام الجواهر(21, 

وان وض ف هذا المنطق » فهو خارج عن نطاق يمثناء و لكنا ذرى 
اننا أمام منطق وججودئ تلش تماها ع المنطق الصورى الءقلى . 


(1) 87 .ص .م 6الو؟ ؟ اومعز 


4ن 


وإذا ماوصلنا إلى هجل ذ اهمء8 غ ثرى فكرة ميا فز يقية المنطق تصبل 
إلى أدج قرتها . وقد تأثر هجل بكانت . وقد حاول هجل أن يجدد دن 
منطق أرسناو القديم » دأن يدفع العقل الإنسانى إلى تطور أوتقدم ئ ركإى 
بواسطة منبس جددلى جديد » ولكن فى نطاق الكيفية » و المنطقعند هجل»هو 
هيتا فيز يقا بحتة , وما نتم به شعن الآن إما هو رأيه فى المنطق ٠‏ 


المنطق عند هجل خلم مثالى » ويعر فه بأنه ه علمالنكرهنحيث هوف نطور 
ونوافق مع الوجود » وفى موضع آخر يقول إنه قانون البادىء الحردة فى 
الصمورة » والصورة عنده هى الوجود ؛ والمبادى؛ اغخردة هى المبادى, العامة 
النى يتفق كل موّجود معما فى وجوده وفى تطوره . ./ 


وقد ترك هجل أئره العظيع ؛ فيمن بعدهمن مفكريين ألمانوغير ألمان بل 
أيضا فى كثيرين هن المفكرين الفر نسيين كباملان رما برسون » وأثره العام 
لايضارع فى كثير من المدارس الفاسفية الحديثة التى اعتنقت آراءه وصورتها 
بأشكال مختافة متعددة (21, 


ولكن هل استطاءت اليا فيز يقا ان تبتلع المنطق ؟ إن المنطق مازال قانما 
كمنطق » بل أخر جت منه مباحث كانت تعد من صميم المينا فيزيقا إنةوانين 
الفكر الأساسية لم عداه. أج<زاء المنطق عند الكثيرين » إن الفكرة البق نقرر 
أن الوجود المنطقى أو الاستحالة المنطقية لوجود ثىء فى النكر أوفى فيره » 
كاجتاع النقيضين مثسلا أو عدم إجتاعبا » تقوم على الامكان الوجودى أو 
الاستحالة الوجوديةلوجودالثىءفى الحارج»ليست مبدأ بدمبيا أومسلا الآن 


لتسيسييدا 
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إنه ليس من الهم أن نكو نالعملءة العقلية المنطةةعملية هيما فرز إقية أو وججودية؛ 
يا أن هبدأ العلية لا يبحث ف المنطق الآن كيدا هيةا فيزيقى بلعنءرجبةنظر 
تجريبية استقرائية . ففقدت النزعة الميتا فيز يقية قيمتم! فى الأبحاث المنطقية . 

ثم إن المشكلة الامة هى : هل من الممكن أن يوجد منطفان 7 منعلق 
عقبى وهمنطق وجودى . ولعل كانت كان اتمق المفكرين ين قرر هذا . 

ولاننسى أيضا أن هاك إتجاهات أخرى أضعفت من فكرة هيت فيز يقية 
المنطق » وحاولت أن تتجه به إتجاها عمليا وضعيا . وهذا يعود إلى تقد العلوم 
الوضعية في عصرنا الخاضر . 

” - الانجاه السيكلوجى : 

١‏ مخدد كو لها( توعسادوت ) الانتجاه السيكاوججى فى المنطاق » بأنه عاو لة 
علم النفس اجلاع الفلسفة وضمما إلى أبعائه واعتبارها جزءا مله وبشرح 
كوتيرا هذا الاتجاه أو هذه النظرة بأسباب وعلل تارئئية22 . 

كن عم الننس عأما وصنيا ععمله هو تايل العمليات العقلية. وكات ملادفلة 
الشعور هى اللأقبقة الو<ردة او كدة فيعام النفس عر لكن عي النفسى اها اها 
آخرء فتحول إلى علم جر بي وضعب بمارس ويطبق في الممامل 6 و يحضم 
لمأ بيس» و يستخدم أددرات ومناهيج خاصة . غير انه احتفظ بالرغم من هذا 
يمحار له مسالجة المساءلى الماسففية ء و إمدادها بالعناصر والمواد اللازمة لها , 
)١1(‏ ير كونيرا خير من لستب عن الاتيامات المنطقة فى مةاله اهام , 


8 05ل رمآ قن لسلوء”؟ ومرآ 


وقد استندنا على هذا المقال المنشور فى مبلة الميتا يز ينا والأخلاق هام 15515 , 


4ج 


بل يدعى علم اليس أن الأعمال المقلية والأعمال الادارية إبما نحدث فى 
الشعور » فبى إِذأ مخضع للملاحظة السيكلوجية . و بهذا أمكّن رد المنطق إلى 
س مكلو جيةالمقل» و الأخلاق إلىسيكلوجبةالإرادة. واانبج فيهذاداضح رهى 
فى الماتين واحد . وهواعتبار العهمياتالعقليةحالات سيطة هن<الات الشعور 
والشعور هو مادة عام اانفس ٠‏ 

وكيا داوات الميتا فيز يا من قبل أن تعتبر المبادىء الأساسية اتى قوم 
عليبا المنطق » هبادى, ميتافزيقية » حاول علم النفس أن يستبرها تفسية . 
فقانون الذائية وقا نون عدم النناقض قانونا نفسيان. و كذلك هبدأ العلية 
هبدأ نفسى . 

ذلك يمتبر هذا الامجاه الحكم وحدة التفكير الأولى عنصرا تفسيا .إِذْ 
أن المكم هو عملية إدراك . ثم أن الغاية «ن المنطق هو التوصل الى البقين » 
واليقين حالة تفسية ٠‏ يسيطر عليم-! قائون العليسة » كا بسيطر على أية حالة 
نفسية أخرى » أى أنه نائج عن <الات سابقة » و يعصل الات إما ساهة 
فى الوجود وإما لاحقة . 

وكان بروتاجوراس أولهن حاول هدم المنطق » بل ألعقل هن ححيث هو 
عقل واعتباره هظبرا اس ذانياء وقد قررهذا فى عبارئه المشهورة «الانسان 
مقياس الأشراء جميعهاء »ثم نرى ا اذهب الننسى الفلسفى الذى يتكر هذا المنطق 
لدى هو نتى رهيوم» ثم لدى شيارمثل النزعةالانسانية الاجازية »تمسادالمدرسة 
البراء:)تزهية عند. بعس ووآم جيمس . 

غير أن أه فيلسو ف يمد عنده مماولة لرد المنطق الىعلمالنفس هو ديكارت» 
يرد ديكارت اللهكم إلى العقل والي الارادة , كان الحكم يعتبر قبل ديكارت 


4 


منطقيا يمنا ء أى عقليا يعود الى قوة واحددة دن القوى الهك, ,ة » ولكن 
ديكارث رده إلى قوتين : قوة عقلية وقوة سيكاوجية ؛ وجهل هذه القوة 
الثانية هى العنصر الأساسى فى الحكم . إذ أن الحسكم المقيق لايتكون له 
إذا أيدته الإرادةء» وهى عنده الى لاطلىء لأنها تمتد إلى وراء الغسوء 
الطبيغى الذى يرى الأشياء إوضوح . ومهذا نجد عند ديكارت غهاولة ازج 
المنعاق بعام النفس . 

م تنجد هذه الاو لة بعد ذلك عند حون استيوارتمل ؛ إذأنه أقام منطقه 
على أسس سيكاوجية . أقامه على فكرة و تداعى الأواطر » فدكل فكرة 
متصمإة بما قباما » والظواهر الانسانية كاها تسير طبقاً لقانون هام هو القانون 
الطبيعى . والذا نون الطبيعى يعود إلى تتجر بتنا النفسية , إن التجربة النفسمية 
النى نحكم ,أن ظاهر تين من الظواهر يتعلان نبعط مما إتعصالا.عليا» أى 
يدورانَ مم بعضوما و<دودا وعدماء فإذا وسجدت املد وسد المعاول » م إذا 
انعدمت انعدمعو معدث هذا طيقًا لقانون الاطرادني وقوع اأاوادث » بهو 
قانون نفسى بحت(), 

ولكن هناك اختلاف كيبي بن القوانين السيكاودية والقواني المندات ه 
القواين الأدلى قرانين طببعية» أى ف التتابم المطر دبين الظواهرءوالنانية 
سى قرانين مثالية » أى قوانين ينبغى لافكر مراغاتئيا لك بكرن متوافة.ا 
وصحيها ولا يستطيم الفكر أن ي#خرج عليبا » إن أراد أن يعمل الى العمحة 
فى إستدلالانه . ويرى الاستاذ كاز أن اشرق بن الاثنين هو: أن على الس 


0( تلق : أونالز 40 هتعطمكن مد 213 ,عم سعاووة لق : 1[أنل؟ 
وكنك .تزرلسبااة عتتتودزوو مجو عارديا ها زان بان ىآ 


ن 


بنظر إلى قوانين الاستدلال هن حعيث إنها قوا نين مطردة » قوانين تسيطر 
على أطراد الأفكار التى تقدمها لنا الحيرة » و بشكل عادى . فى قوا نين طبيعية. 
:جر ببية. أما المنطق فبو يبحث قوانين الاستدلال» قو انين منظمة و1هرة »لها 
صفة الأمر لما تقدمه من د حك © نستطيع بواسطته أن مْصحيح الاستدلال 
من فاسده » و نعين طبيعة العلاقات الصورية بين العمليات الفكرية. 

وبلاحظ كيثز أيضا فرقا آخر بين العلدين .'ينه! علمالنفس علو وا قعى» 
فان عام المنطق علم مثالى » إن المنطق بختلف عن عام النفس اخعلافا هاما .إن 
عل النفس يرحث فى كل الطرق الى نصل بم! الى نمامج »أوقى كل الضر وب أتىتوإد 
فيها فكرة عن فكرة » لأن مبدأ نداعى الحواطر أوأى مبدأ نفس ىآخر يقرر 
هذا التولد » بينا المنطق ببحث فى الاستدلالات من حيث صحتها أوعدم جمتهاء 
وترتب حكم على <كم ؛ للتوصل إلى نتيجة جديحة . ان عام الس يبيدث 
فى عملرات الفكر . ينا يببحث المنطق فى و تتاجه » ان علم النفس ببحث فى 
مصرا.ر أفكار نا » بين علم المنطق يبيحث فى وتيا (21, 

أما جو باو فيرى أن عام النفس وص يبحث فى الظواهر الناسية كا هى» 


بدون أن مضع مق بيس أر مابير لاحق أو العرواب » يبنا الانطق «عيارى 
يضع هذه القوائين : فالأول عام « الراقمة » والثاني عام الاق » الأول : 


علم طببعى والثأنى : علم عقلى 7" , 
وبما أن علم النفس علم «رطبيعى, فان قوانينه مرتبطة بالزمان . أى أن 
القواننين ال.يكاوجية تشر ح الارتباط العلى دين حادثة وأخرى في زمان من 


١)‏ ( - 5 .مص ,علهما لقسعءه"! : وعموع]] 
 7(‏ 13 بمج ععائقء1 - إواطون 


الآر مئة 4 فيتساك اذا ضر ورة عليسة ولوعسده عائدوء؟؟ ف الرد.أن بين 
حادثعين » لا بد هن وجود الأئر والؤلر في وقت ممدد + لكى تم الطادرة 
النفسةو يتحقق القانون السيحاو جى أهاالضر ور ةالاقمة دبهيواعدبآ 16 أوهموماة» 
التي #دتق طبقا للقانون المنطقى » فبى غدير مرتبطة ا ازمان » و ]ما يكى 
لتدققباء جرد ارتباط لازم ازوما عقليا بين تعدوريين يكوئان قياسا . أى 
أن المبلة بينهمأ لا شبغى أن تدرن على أسراس ضشروري أوججوة الأ بع قُ 
الزمان » بل تكنى الصإة الملية الإبحمة بين الاثنين , فالنتيجة في د المنعاق » 
تننج مدأ (»منعملام ) يعيث تكو نصحيحة أذا كان دالميد أ» أو دالمقدمة» 
صرحبحة : غر أن هذه النتيجة ليمت م فمل » الميدأ , ائها لا تأخذ مكاما 
بالضرورة في أسوج النكر يمل ليدأ ه لوائعة نث آليبا و اثعة أرى . 
أها الضرورة العلية فلا بد لسكئ' تتحقق أن :تمين الواقعة الءقاية أوالحدث 
العقلى أو الثلواهر العتلية بسوابق تجريبية » أى #قدمات#ريبية» هى علاباء 
وعلم النفس لاييتم بالسرواب أو اتغطأ لفكرة ما . انما للم للخاطىء عنده 
نفس القيمة التي لاحك العرادق ؛ لأن متربجه وص ء بون ما بعدله المنلتبي هو 
التميبز بسين اخأ و الصواب ٠‏ أى أن علم النفس بحث ف أ الشره ءال 
توجد أى فكرة دقلية أى اعتقاد ما » بييا يببحث المنطنى فى أى الشردط ببثى 
أن أكون 012 . 

داعم الننس نطاق آخْر غير اانطق , ذلك أن المنعاق يح في العمايات 
الفكرية ينا مو فموعيا » ينها بوبعث علم النفس السليات العقلية عن ناس 15:,ة. 
قعل النفس مام الى 9 وعلوج الماطق » و علم مرت رعي » و المطق مل 
داجب م عام الضردرة الثابتة رعام النفس علم ممكن بزعام الل لكي , 


لي مسي سمي مس يه 


41 13-81 رم مس ولليم1 : بوإرزيق 





وبرى هوى أن علم النفسهو الملم الوصمق لاظواهر التفسيةء وهو يفحعمها 
من جرة نضا متها وتنوعما. أما المنطق فهو عل انتقاء وتقديرء! نه يتعاق بدراسة 
العقل وده . أى أنه يدرش النفس التي تعرف ونتصور .وهر نحم على 
اتجاهات العقل وعملياته بناء على فك ريق العصواب والخطأء ويعبرهوىعن المنطق 
هلم العقل ‏ بأ نه دراسة النشاط الذهبى .. وهوالشعور بهذا الشعور أىدو 
شعور من الدرجة الثانية . إن دوره يأ تى. بعد على النفس وهو امتداد لهو كني 
مختلنان أشد الاختلاف 7( , هناك إِذْنْ اختلانف كير بين العلمين ء وهما 
أتلفان طبيعة وغاية . 

سب الاتجاه الاجتماعى :؛ 


عم الاجتاع والمنطق 


صدد كوتيرا الاتجاه الإجنامى فى المنظق » بأنه مساولة علم الاجتاع - 
ابتلاع الفاسفة مامة و النطق خاعبة » واحلال نفسه مكانها . وذلك أن اللماعة 
الاسانة ف اتحاد عقول ع متشارك و بنجه بعضبا باستمرار مو اأبعض بلأن 
الماعة الانسانية لانتسقى إطلاةا | لاعلى هذا الأساس . ويدمو الىهذا قوتان 
كبيرتان » ترغم الانسان على الاجماع هيا : النكر والكلام : 

أما القيقة الفكربة فبى سلايقة إسّاعية »أى أنها ليمنت اعتقاد! ذائياء 

أبل فى حدةيقة در خبوعية » تتفق عليم! المساعةء و تكون ناج شمور خاص 
يمدلها أويم رطا أو رايبا » فالانسان لايمكن أن بديش مثثر دأ , وهو لاستيد 


اجيم لومويسم صم بم انعد جم عيرس يري جمد 


(؟) أنظر العرض الرام الذى كته موي عن مسسذا الموشوع في كستا به المنناني 


وفلسنا العارم ح ١‏ س "” هه 1ه 


١ 


هن الجاع عادانه العماية فحسب » بل يستمد أيضا عاداته العقلية وغ ك إمعر فة 
عنذه هى الماعة » وفكرة المق والصواب» كلها تعبيرات إجتاعية . 

أها عن اللئة » فبى نتاج اللجتمع , ولانصدر إلا عنه ؛ والمنطق يستيد على 
اللفة قصل جما أوثق اتصال . يقول جو بلو « إن الياة الاجتاعية » *ى أأقى 
توجه الانسان إلى الببحث عن الهكم الكلى (21, ظ 

ويرى علماء الاجتاع أن المنطق هر المناهج الفسكرية التى تنضعبا الماعات 
الانسانية خلال تطررها التاريى » فبى إذا نعبير دقيق دن الوظائف الفكرية 
للعثل اجمعى أثناء تطوره ؛ وليس لامقلالفردى من حظ سو المشار كوفيه 7 
حيث هو عضو فى جاعة . 

والنتيجة التي ينترى ليها الاجتاعورن؛ هى أن قو أعدالمنعاق قواعل «ممئوءة 

جمولة بجعل المججمع » و ليست بديبية بينة بذائبا» مريزية فيه فاذا قابلناهذا 

المبحث الأساسى فى النطق « مبحث قوائين الفككر » نرى أن المجتمع هوالذي 
صنعه فى زمن إجتاءى متأخر . إن الانتروبولوجبين قد وصاوا وم «بحثون 
المقليات البدائية الغتلفة فى استراليا ووسط أفريقيا , إلى أن أطفال الانسانة 
الأول مؤلاءء لايستطيءون تصور الاستحالة المنطقية لوجدود اتنا قضات بل 
|نجم ممكنهم تور وجود شخص بعينه في مكانين متلفين»ومن.هد ا ل 
قوانين المنطق الأوليسة بديورات نتفق عليم-| العقول . إن تمع هو الذى 
أرجدها رصنعبا , 


وساد قانون التطور الحا البشرية ع وَأخْلٌ الموتمع بكون شيا نشينا لمة 


وتسك سس عدون 





)١(‏ 90 .م ,فانم : أماطوم 


با 


عققلية »تقر ممما على عذول أفرادها ,فأوحدت تصورح اقيقه »م والصدقي) 
بي لمق 1 و كما ممأ بير اججماعية ٠‏ 


ول يتوقف الأهر عند هذا » بل صدر عن اللراءة » أدق التعبيراتالنطفيةع 


و على غرار كيه اجدناء.ه 4 وهذا هأثرآم قُّ نكرق 2 لجس والنوع 6©. 


أما كيف حدثهذاء فان أبسط وحدة إجزاءية وأ كررها بدائية هى 
المشيرة » ثم الاتاد » , القبيلة . والقييلة فى نظر البدالى هى العام كله » وضع 
فى إطارها انمادين و كل احاد يشملل عشائرء و عشائ ر كل اماد مهتاف اذتلانا 
بيناعن عشائر الاتحاد الآسخر , وإذا كان العسالم هر القبيلة والقبيلة تشمل 
إادين » فقد اعنقد البدائى أن الاتمادين بشملان كافة الموجودات الانسانية 
وغير الانسانية المتمارضية تعارمها مطلقا ميرًا » إذا وهبعت الأشياء البيضاء فى 
قائمة اماد , وضءت أضدادها الأشياء السوداء أو نقائضم! الأشياء غي البرضاء 
في قائمة اللاتماد الآخر. إذا كانت الشمس في قامة إنحاد » كان القمر والنتجرم 
الايلية فى قائمة مضادة , وقد تمتقت فكرة تقسيم الأشياء دلىهذه الصمورةفى 
استراليا وارجم! ٠.‏ وقد رأى البدائرون الأستراليون أنه لابد أن يكون بين 
الأحادين إختلان مالي جره ر المسا أل أحيانا و رأسيانا أ خرىفى أعراضياء 


ومن هذا التقسيم انبعئت تلك الفكر تا نالمنطقيتانالممتازتان اللثان تنجدهما 
فى اريخ المنطق» فكرا النوع راجنسء اتلك الفكر تان صيةتا طبةا لاتمكر بن 
الاجماءى ونش كلت على اناه فأخذت فكرة الجنس من نظسام الاتحاد» 
و فكرة النوع من نظام العشيرة ٠‏ ومنالمههوم أنالناس استطاعوا وضيعالأشياءفي 
لقنيات اماق 4 م قسموأ وصلقوا أ نفسهم من قبل وجعنى أدق )م 
حوةةرافي افسهاممم للا'شماءما حقو ه فى نقسيانممهن قبل »و إذا كان هناك تتسيم 


في" 


لالمسائل يسلسلءا:قى وحددة كأملة ؛ و ينظمنا طمقا لرطة موا سصدة كان .هدا إنما 
يعرد إلى أن التقسيات الاستاعرة متاسكة ومتضامئة وتكو ن وحددةتنتمى أأيبا- 
فى الفبيلة) فو -حدة النقسمات المنطقية المئّلية ليست الانرد يدا لوسددة اجماعة , 


ويثبغى أن نلاحظ أن الحيوان لاستطيع أن يفكر بأجت_اس وأنواع 
فنكرة الجنس_إذن فكرة إنسانية» ولكن كيف كونما الإنسان ” لابد أن 
يكون قد كو نبا طبقا لمثال موجود ء وهذا المثال غير هو جود فى النفسءو إذا 
كانت المدرسة الاجّاعية الفر نسية تذهب الى أن المقايةالبدائية هي عقاية ماقبلل 
المنطقعمونههئممء ولايعكن أن نميط بما نسميه قوايين الفكر الأولية »و أن 
هذه القوانين مصنوعة » فمن الأولى أن نكرن فكرة الجنس » رهى فكرة 
ني بديبية فى المنطق مهصنوعة أيضاء و إذا لم يكن ها صورة فيالنفنس» فقسد 
كوا الانسان على صمورة الكياة الاجتاعية وعلى مثالا فالجنس #وعةعقاية 
ولكنبا معددة تحديدا واضرجا لأشياء تتصل أشد إتصمال بروابط باطزية نشيه 
روابط القرابة. أويمءنى أدق »ان الجنسهو شجموعة من الأشياء تتصل مم بعهبما 
بتشابه جوهرى لاعرضى » تشابها ينظمما فى جموعة معينة من الأشياء فى سل 
الكائنات» وهى فى تشاسءاهذاء نشبه اماعة الالسااية. 

وقدتادئنا اللتجربة الى هذا. وأرتنا أن اللجموءة الوحيدة الى يتحةق فم فنكرة 
الجنس ,ه الماعة الاذسما نية. إن من الممكن أن تننظم الاشياء المادية نفسها في #ومات 
آلية بد.ون وحدة داخاية باطنية, واكنلايمكن أن تننظم في وهات استطيع أن 
نطاق عليها بئقة كلمة «جنس» ولانتطيع أن تجمع الاذياء في وحدان معجانسة 
مالم يكن أمامنا مثال اجاعات الانسانيةءومالم ممعل من الاشياء نفسها أعضاء 
في الماعاب الانسانبة » بحيث كنا أن نقرل: إن انج وعات و الجا ميسع 


الماعلقية ونقسمهات هذه وتقسهات ثلك . |ختلتلت وإمزجت قُْ أوائل الحياة 6 
إختلاطا وإمزاجا عجيين . 


و تلاحظ من ناحية أخرى أنتصنيفا دن التصا نيفءإنها هو تنظم للاشياء 
طبقا لنظام تدريمي » فبتاك صفات عليا وصفات سفلى » وهناك أقسام عليا 
وأقسام سفلى . وتمن نلاحظ هذا فى الأنواع » فالأنواع تتصل بالأجداس 
وبالعسفات التى محدد هذه الأجناس ء ثم إن الأجناس والانواع تتباين » 
فبناك جفس عال » وهناك جنس سافل ونوع أعلى ونوع سافل.. وهكذا 
فى تدرجبا المنطق المعروف . ولايمكن الطبيعة أو للتقاصم العقلية البحتةالا لية 
أن تمدنا بوذه الفكرة. إن المجممع وحده هو الذى يمدنا بهاء وقى الجتمع وحده 
يوجد الاي . فبناك الطبقات العالية والطبقات المتوسطة والطبق_ات السافلة » 
وهنا كالطرقاتالمتشاببة المتساويآءوهناك المقدس و هناك غير المقدس .فا جتمع 
نفسه هو الذى وهبنا مدلولات تلك الألفاظ , وإن تحليلا دقيقا لتلك الأفكار 
ليثبت لنا الأمر بوضوح تام . 


ورى أيعها أن فكرلى التضان والتناقضص المنطقيتئ إستمد ا حقيةسريادن 
كل من الاادين تطادهما ونا قههم) 5 


وإن النتيجة الى بنترى الببا دوركاي من تعليله الرائع هى د أن الماعة 
هى التى أعطت الوط الأول التىجمل عليم!الفكر المنطق فيا بعد» وثاك الماعة 


جاعه نو كمبية تقل س اتوم وتمن(1). 


نقدت الئعة الاجماعية نقدا شديدا من نواح : 
ا 


)0( عل سا ااأغشار * ع الدين ص م١١‏ 


أولا : نحن نلحظ أن الئاس لايتصلون عفدم يعض ؛لأنهم يستطيعون أن 
يتكلمرا حاطب بعضيم بعضاه إمم يتصاون لأجم ,ستطبعون أن يكونوا 
أفس الأفكار ثقر يبا وأن يعيشوا بنفس العقلى الواحد تقر يباء أى أنالفكرة 
فى الى تدفعهم الى الخياة الاجتماعية والى التخاطب. فاللفكرة أو العقل أس.ق 

ن اللفة. والاغة ليست إلا تعبيرا عن تصور أو حم عقلى ‏ : )اذامل 5256 
7 مباشر للعة ل » ليس على الإطلاق جمعا, بل هو على عي يي 
و فردى. وليس الانسان عاقلا لأنه حروان إجتاعى » إلى | أ حرو ان إجتامى 
لأنه عافل. ولو م يكن «المقل» 11 كأ نالانسانءها هو إأسآن أيداء أوسى 
العقل إذن مع الانسأن , 

انيا : المقمية اليدائية وأيماث الْأثرو بوارجبين . 


ذاع الشك فى صحةئلك الأبعاث: رأ نكر كثير هن الءلماء وجودمايسمى 
وعقلية مأقبل المنطقع أما القول بأن بعض علماء وعم الانسان » إستطاعوا 
هدر فه خفايا اللغات البدائية؛و مغهو مامها ومدلولاما , ففيه من المبالغة الثىم 
الكثير. ويفسر لناهذ1 إختلاف ماماء الاجماع والائرو بو لوجي فى تفسير مفردات 
هذه اللغات؛ مراهيبا وقاباتياءو مأ ننج هن نظريات متعارضبة عن العقليةالبدائية 
ها أنه ل يتحقدى لكثير من «ؤلاء الباحثين فى العقليسة البدائية صيفة المادة 
لامي أو الموشموعية المابية .كانت لديم آراء سابقسة وغايات معيئة ذائية , 
توحى اليم : ما وصاوا اليه دن تاسير وآخرون أقاهو انظريامهم عن العقاية 
البدائية بدون القيام بدراسة وضعية فى المكان, بل إمتادو الى أما نهم إلى مواد 
جمعبا باحثون أخرون . 


م جد الفرض اهام الذى يثير أضراءمن الدك حولهذه القبائل أوالشائر 


إسان سام ٠ريدل‏ على ولا رواسب ممئئدات لايمكن أن تتوافق»أد أن نمل 
مكانبا فى عقاية ماقبل المنطق, 

يمل أنها خااية من كل أساس سام تستند عليه . إن علم الأجماع علم وضعءدى 
2-2 الدتيدات من ص تطورها 6 ولايضم مفماسأ للتفكر من مث صرو أ.ه 
وخطأه.وهر فى عنهيءى أولا بالمقلياتالبدائية اانحطة. وإذاكان هذا اأعلم 
اليا 08 قله العقية عقلية عر منطة.ة كيف ببععث اذا قُّ عقلية منطقيه . و يعتبر ها 
متمامة للعادلية الأرلي, وعلم الاجتاع عام رصق يبحث ماهو كاثن » بدا عي 
المنعان عام معيار ف متحت مارنيغى أن اورت 7 اذا أردنا أن نصف الماملق 
أنه له - مم صورا فكرية وا نقت عثرل اناس السايمة على صرحتبا 6 فأن 
عام الابدماع يمحت ممع الصمور الانما نية ؛ ساليمة وغسير سليمة 34 ومتحدرة 
وغير متتحضرة » طاانا كانت ورا في جساعة 9 وهلاهو النارق الأ كير 

؟ - الاتجاه اللغوى : 


المطق والانة 


إن الاتصال بين اللغة والمنطق إتصال وثيق, فاللفة هى التعبير الظاهر 
على التنكير الباطن . فبى لفظ التنكير الباطن إذا » أى أن الانسان لايستطيع 
أن يعبر عنه أو أن ينقله إلى غيره إلا فى الفاظ . أو يعنى فلسى:اللغة هى الثثل 
الحءى للمدرك الذه-نى فى الخارج تملا ناديا مسوعا. وقد دعا هذا إلى 


يف 


إعتبار لمنطقمابعا للذة و إلى عاولة الا'صاثاللغوية السيظرة على أ بحاث المنطق» 


واعتباره جزءأ منيا ٠‏ 


و إذا يحثنا المسألة من وجبة نظر تاريية , لوجدتا أن السو فسطائبين 
نظروا إلى اللعة والى الفكر كأهما شىء واحد فالصور العقلية لاتعود إلا 
إلى الاألفاظ ء وكان الجدل السوفسطائى يستيد على التلاعب اللغوي. 
بمعمى الا"لفاظ . ظ 


أنى سقر اط بعد ذلك ٠‏ فجاول أن مضع اللغة للفكر ؛ ويحدد المفبومات 
العقلية» ولكن كان هذا أيضا على أساس العراة الو ئيقة بين الافظ والمعنى.أما 
عند أرسطوطاليس واضْيع المنطق ؛ فيدت الصملة بين الا لفاظ والمءاتى ودلالة 
اللفظ على المعنى, صا وثيقة» و أبما ثالتصورات عند أره طوطا ليس متصلة نمام 
الانصال بالا'بحاث اللغ وية. فتقسم الكاءة الى مفرد وهر كب , والألفساظ 
المشتركة والمترادفة والمزايلة والمتباينة والماواطئة » ثم أيماثالقضايا أيضًا أو 
العبارة تتصل اتصالا وثيقنا بالاغة. بل إن مببحث المقولات نفسده ي«تبر: هن ويدية 
نظر معينة مبحثا لغويا ء فالمنطق الا رضططاليءى إذن يقوم إلى د كبيرهلى 
خعصائص اللغة اليونا نية » ويتصل ما فى نواحى متعددة اتصالا وثيقا. 


أما فى العام الاسلامى , فقد انتقل اليه المنطق الارسططا ليسى , وهاجمه 
المسامون أشد هجوم . و كان أم ما استند عليه المسامون فى هذا المجوم»هو 
أنه منطق يو ناتى يتعمل واللهه اليونانية » ويقوم على عبقريتها وخصائصباء 
و.خصائص اللغة اليو نانية مهالفة خصائص اللغة العربية » وعلى هذا لاينبغى 
تطبوق مبطق الاو لىعلى منطق الثانية» نما يجب أن يلتمس للعر بيةمنطق خاص بها 


0# 


يتفق مع أصوها الاغوية . د هذا النقد أرلا عند الإمام الشافمى » ثم تمده 
أ نيأ عذك أنى سعيد السيرافى فى هنا قشة» لأى بشر مق بن بو ئس امنطق 6م 
ثانا عند أبن نيمية ٠‏ 

وستحاول أن تكلم الآن كلاما موجزا عن العلد بن الاطق والنحو فى 
العالم الاسلامى . ايأ القسرن الرابع المجرى » حتى بدأ المنطق! يتدخل 
فى الولوم الاسلامية و يتحم فى مناهجما ٠‏ ندل قى أمبول الفقه » وكتب 
الغزالي فى و مقدمة المستصن » أنه لا يوثق بعلم من لايهرف المنطق :وتدخل 
المنطق في علم الكلام » وحل تمل أدلة النظر عند المتكامين » وأثر فى الننحو 
أيضا أشد تأثير » وقد انقسم النحويون -رال همذا إلى قسمين : قسم قبل 
التقسيات المنطقية » وحاول أن يدخلبا في أساس التحو . وقسم لم يقبل هذا 
التدخل» ول أهينا للنحو القدمكما ث ركه الغليل وسيبويه ,وقد افتهى الأمر 
وسيادة التدو المنطق أو المشوب بالمنطق » كا انتهى الأهر بسيادة العلوم 
الممترجة بالمنطق فى جميع النطاقات الأخرى , 

وقد نظر إلى المنطق من ناحية على اعتبار أنه مدو عقلى » ويمطينا 
السجستاىصبورة هذا الانجاه االجديد فقول : إن الحو منطق عر فىىر انلق 
مو عتى ) وجل نظرالمنطق فىالمءاىءو إن كان لا يجوز له الاخلال بالألفاظ ' 
للتى هى لدكالحلل واللدار تمه وجل نظر النعو فى الألفاظ » وإن كا نلاسوع 
له الاخلال بألمها لى التى هى ها كالجقائق والجراهر ء وقارن السجستانى بين 
هذا النطق وها التحو فيرى : أن النحو نظر فىكلام العرب « يعود بتحهميل 
ما نا لنه وتعتاده أوتفرقه وتخليه » أو تأباء وتذهب عنه ونستغى عنه بشره» 
فا لسسدستاى محدد النحو بأنه بعث خاص في الألفاظ العربية » يبنا المنطق هو 
آلاء ببا يقم الفعيل والتمييز بن ما يقال هو <ق أو باطل فيما يمتقدوربين 


4ب 


ما يقال هو خير أو شر فيا لعل انون هال الى ةن أ كذب فا 
يطلق باللسان » وبين ها يقال هو حسن أو قببح بالفدل ؛ ثم دين .١‏ نالك 
صلة بن الأئنين إن أن كلة منها يمين الأشر » وأسده) منفاق سسى عرارخر 
منطق على » و إذا اجتمع الأثئان كانت الغاية وانكتمال ٠و‏ لكن فائدة الدو 
كا تصوره السجستاى » مقصورة على عاد العرب , قاصرة عن عادة غير هم ء» 
بينا المنطق قانون عام مقصور علبىعادة يع أهل لعل « من أى جيل كانوا 
أو بأى لغة أبانوا » وفى فقرة أخرى بوخيح المسألة توضيعا أ كثر فيقول 
«التحر برتب اللفظ ترئيبا يؤدى إلى اق المعروفء أو إلى السعادةالجارية» 
والمنطقتيرتب العنى ترتييا يؤدى إلى الاق المءترف به من غير عادة سابقةء 
والدليل ق المنطق مأخرذ من العقل , والشرادة فى الحو مأ سر ذة من العرب» 
ودليل اأندو طباعى ؛ ودليل المنطق عقبى» والتحو مقصور والماطق هبسوط. 
والتحو يتبع ما فى طباع العرب وقد يعتريه إستلاف والمنطق يتبع ما فى غرابز 
انفوس »ع وهو مستقر على الائتلاف ؛ والتحو أول مباحث الانسان والمنطق 
آخر مطاابه » . 

وبرى السجستانى أن النحو أشكال سممية » برها الماملق أشكال عقلية » 
وشهادة النحو طباعية أى مستمدة من طرائم الأمم الختلفة » وشهبادة المنطلق 
عقلية » ولكن هل هنا كصماة بين الأثنن؟ أ هل فهم السعجسةا فى عماة بين الائنين 
باعتبار أمها ثىء واحد ؟ يرى السد 'نى أن انحو يستمير هن المنطق هر يكن 
ما ستعرره الندو هن المنطق حي تقوم »كر ما يستعيره النماق هن التحو 
حت يضح ويستحكم0), - ْ 


بكو من ملوالتصرو ص اادما مق أن المسعستا ل قل أدرك مأ بين السو و اماق 





(١)أير‏ حبال التوحيدى المقاسات س ههه , 


فن صرلة » و لكنه لم يتوصل إلى الفكرة القاثلة » أن هناك نموا عاها .ستطيع 
أن 4ل محل المنطق ٠‏ أما الشعور بفكرة وجود نحو ءقلى عام ل مكان ٠‏ 
المنطق والنفحو المادى اننا لماه لدى عاماء أصول الفقه , وان المأعدث 
الأصولية اللغرية » وش نتأثر في العصرالعقلى الاسلاى الخالص بالمنطق وعلوم - 
الأوائل » لست هن نوع علوم اللغة أو النحو العادية . نقد دقق الأصوليون 
نظرهم فى فبم أشياء من كلام العرب لم يتوص ل اليها اللغووون أو النحاة . إن 
والمعاتى الظاهرة دون المعاتى الدقيقة ؛ الى يدو صل الببا الأم_ولى باستقراء 
يزيد على استتقر اه إلافو ى »عفبناك إذأ دقائق لا عرضلا اللغرى ولا تقتضيما 
سرتاعه لاجو 66 راكن الو صل اليا الأصر ليون بأستقراء بخاص / وأدلة 
خاصة 27 هذا فيا أرى » أول فكرة فى تاريخ الدراسات العقلية عن وجود 
تح عام قالم بذاته » متفهول على النحو الءادى لاغة من اللغات » وغير متصل 
عنطق أرسطو ٠‏ 

أما العمرور الوسعلىالمسيحية » فقد مزججت الناق الأرسططاليسى بأ بحاث 
لغوبة حميث ول إلى منطق لنفاى . ولكن م يتضح فى العفور الومعاى 
المسيعية بجزم فكرة و عام » حتى ظبرت على بد متاطقة دورت رويال . 
شم تطور هذا الاتجاه نحو !دو العام » ميث 'حاول أصحابه أن يفسروا به 
كل مظاهر الحياة العقلية » بل ذهبوا أيضا إلى أن الدين فى نشأته وتطوره 
إنما إزبعق من تصورات لغوية . ون نتكلم عن هذا الانجاه بالتفصيل ”") 

(1) الزركتى : البسن الحيط ( مخطوط  )‏ 7 ص .3١١‏ 

(0) تكلم موى عن المنهلقااعام واعتياره ظ-فة النحو وذكر أن كلمة لوجوساموثا نيه 


الى اثتق منها اسم المنطق فى اليو ثا فية مير أصلا عن الانة , وعن المزء الابجاي ٠نها‏ بوحه 
خاس » أى عن نين الترككب الاشوى على هيئة قواعد ٠‏ ١ص‏ 5ع 2 هه كة. 


وب 


واكننا نشير إلى أن مباحث التطورات مثلزء وه مباحث ثتردد بين المنطق 
واللغة » لم تعد عند بعض المناطقة مياحث منطقية »فيبدأون المنواق ببعحث 
الأحكام . ونرى القضية أبضا ؛ وهي اللباس المارنجى للصح » همل عتسد 
المناطقة » » باعتبار أنما مبحث لغوىءو يضاف إلى هذا أن الاغاث هن حيث 
هى لفات مختلفة الحعما نص » و إذا كان هناك تشا به مام بينها » فبتالك أيضا 
إختلافات عميقة » وجوهرية » وإن 5ن المنطق يشك فيه 'كقانون عام 
وهو صور عقلية مجردة رن كل مادة » فأولى أن يشك فى قيام تمر عام , 
وقى إيجاز »م تنجح عباولة النحو العام » وظل المنطق الأرسظطاليسى با هو 
متطق قَامما . 


قوانين الفكر الاساسة 


نستطيع أن نستاخص هن كل ما ذسكرنا : أن الاجاهات الختلفسة 
للعلوم الانسانيةالتى حاوات أن تبتلع المنطق فى أيمائها » لم تنجح فى عا ولاتمه!. 
وبى المنطق يؤدى نلك العماية العقلية الخطيرة د انفاق المقل هم ذأنه » 
ويستحل هن طريعة العقل عامة ء ويتتهى إلى نتيجة فى الصورة مستة-لة عن 
الموضمر ع واللمادة» أيا كانت هذه المادة . هذا هو يدر سالقوانين الضرورية 
للك#_كر أى القوانين انى لا . تطبع العقل أن يكون نصورات وأحكاما 
واستدلالات خالية من التناقش بدونها ٠‏ وهذا يفسر الق-ول ,أن المنطق 
علم معيار ىق , 


ولكن إذا كن المنطق يعلن أن هذه القوانين هى الأساس الذى يمد 
الفكر بعبحته , وأنبا قوانين ضرورية للفكرء فان الميتا ريا ند هيا وتعان 
هى أيضا : أنها قوانين ضرورية » بمعنى أما وجودية » تقوم عليها حقية.ة 
المعرفة, بحث فى ٠‏ .. , الينافيزيقا , وكذلك يعان علم النفس أنها قوانين 
ضرورية, معنى أما قوانين عبرةء وأنها هى نفسبا الشرط الأسامىلوج-ود 
الفكر » وأنه بدو ما لا بوجد الفكر » أو بالتالى فس . 


رمنرى خلال عر فنا ذه القوانين » مدى الصحة واتخطأ في كل وجية 
عن وجبات النظر هذه , 


فى 


ؤ-هعنى قوائين الفكر الأساسية أو البديبية . قلنا: إن دن تهاريف 
المنطق العدورى أنه عام قوانين الفكر . وهذا يعتى أن الفكر الاسالى سي 
طيقا اقوانين مطردة أو لقواعد عامة» لاتخاف فيها » على مافيه من تءار ضص 
وتشابك » فأصبح الفكر الانسانى كالظادرة الطبيعيةفى خطوعه اةواعدعامة, 
تصدق بشكل عام وهذه القراعد المامة يمير عنبا فى المنطق أسرانا بقوانين 
الفكر الأساسية وأحرانا أخرى ببدميات البرهان الأساسيه . 

وقد كان فيلسوف اتغير الكبير هرقلبطس أول من نبه إلى قيمة هذه 
القوائين دين «اجها . لقد أعان « إنك لا ترّل الواحد همرتين » إن كل شىه 
عنده في نغير مستمر » فلا ذائية , ولا ثبات . إنه يعار ضثيات الذائية منطفة 
الخرى الديالكتكى » وير كد التناقض دين أعان أن الثىء وى فبده أو 
نقيغهه فى الآن نفسه» و عتماب) مما . ولقد أثار هر قليطس ح رد الدك فى 
العالم اليونانى وكان أبا حقيقيا لاسو فسطائيين . وعاركهه بارهنيدس أ كم 
معارضرة حدين أ كد الذائية والثرات . وقد دءا هذا إلى أن أقام أرسطو منماهة 
الصورى » منطق الثبات الصورى » وذضب هو وأتياعه إلى أن المنطق يستند 
فى جرهره على هذه القوانين , لأن التفكي لابد كه من ميادى, عاءة يسير عل, 
هديرا وأن العقل يمس يأرل هناك قوة غيرهثلزمة على الاءتقاد يميم دذه 
القوانئن ؛ فبى قرانين أولية سابقة على كل تفكير » أو يمعنى 'آسخر إن 
العقل وجدد وهى فية .كان للمنطق المورى إِذْنْ دعامة أقرم عليبا» وهى 


هذه القوانين 7 
وقد حصر ارسطو هذه القوانين في ثلاث : 


١ع‏ قانون الذانمة واناومك! )ه سا 
اك و جور إن جع يس متمصر إو د فه وتفرو اوجن 


3 


قانون التناقص أو 6 اك العائض حدم 60112011 أن تتاويآ 


' - قاتون الوسط الممتع أ تع أو اأثالك المرفوع 


وتارشارضد تاها واب نقطم با مقاط 





م اا ا ادا الهف 
ة-القانون الأرل ؛ سبرءنه : بأن كل ما هر » هو » أوكل ماهو ذات 
هاهو. حقيةة الثىء لانتغير ولا :تبدل - أي أن الثى, لايكون غير ذانه فلا 
000 بن الثىء وذاته » بل هما أمر وأحد . 
القانون الثاتى : يعبر عنه : بأن الثى؛ لايمكن أن يكون ذو ناسه 
ونقههه فى الوقت عينه . أى لا مكن أن بوجدد الثىء » و أن لا بوجسد فى 
آن واحدد. 
مب القاثون الثالث : يعبر عنه : بأن يمتنع أن يو جد اليه وأن لا يواجل. 
أى يمتنم سلب الوجود عن الشىء ؛ وساب لا وجوده. 
ويمكن وضع هذه القوانين فى صدررة جبرية , فيكون قانون الذاتية : 
اهر ! : أى إذا كان الثىء | فبو ١‏ . وقانون عدم التناقض ؛ لايمكن أن 
يكونالثى» ١٠‏ ولا ١‏ . وقانون الوسط المتنع : يمنت أن يكدون الا ١‏ ولالاا. 
أى أن قانون الذائية يقول : إذا كانت الفضية صادقة فبى صادقة أيد| <) 
وقانون عدم التناقض سول, : القضدية لا تكرن صرادقة وغير صادقة مها . 
وقانون الثالث المرفوع يقول ؛ القضية أما أن تكون صادقة» وأها أرن 
تكرن غير مبادقة . 





,. , أنظر الدايل البار م أبدا الذائية أو الموة  كيف ههه الاللرل‎ )١( 


9'ري عام له 0 


؟ - ملاحظات حول هذه القوائين : 
هناك ملاحظات عامة على هذء 'القوانين قبل أن تبحثها بالتففيى ؛ دَأم 
هذه الملاحظات : 

اولا _الميلة الوثيقة بينما أو ععتى أدق :إنبا مذهسهيتافزيق يبعحث فى 
الحقيقة » إن : القانون الأول يقول : الأقيقة فى ع . والقانون الثالى يثبت 
الحقيقة من ناحية سابية فيقول : إن الحقيقة لا مكن أن تكوندى و نقيضباأ 
فى الآن عينه . والقانونالثالكهو الصورة الشرطية لائاتى فيقول : إن القيقة 
إما أن تكون كذاء وإما ألا تكون كذا . فالقوانين أثبلانة إذا تتجه مو 
اثبات الحقيقة أو معنى أدق . إنها قانون» احد» وهى مذهب هيةا فزق 'تسق» 

ثانيا ‏ الأساس النفسى هذه القوانين : إن هذه القوانين افسية » أى تساند 
ملى أساس ننسى» إذ أن النفس لاتستطي-م أن تثبت قضيتين متناقضتين , 
واطحم المتناقض » هو عدم النفس . بل إن مجرد القول « قوانين الفكخر » 
يشير الى الأطراد النقسى لاتتكير ؛ والإاراد هو دلوت الأشياء حت تسب 
ثابمة » أ توالى الأشراء فى ساق ماحد ينسب ثا بقة , 

عالثا ‏ طبيعة قوانئ الفكر أو عمنى آشر هل قر انين الفتثر بديهيات أم 
مسلءات . يذهي أرسطر الى أن هذه الفرائن ديق دي من بدامةهذه 
القوانن أننا لم نعد تلاحظلبا , أي أ نتام سد نلاستا. أبدا أن لشي هر قو ان أن 
النقيغين لامتمعان ولا يرتنهان ٠‏ ومن فييك ساسا لكل تفيكم أ 
أثنا لا نستطيع أن ثقدم ادر أ نوع هن أنواع الفيكر, دون أن تفرضسن 


)1 1م10 ,ىب لخ من 1 0 »ألم 


إلى 


من هذه القوانين امكانيائها إن هذه الةوانين هى القدمات التى تستوعب كل 
علم ٠ن‏ العلوم , ْ 

غير أن بوزانكيت :منيومووم8 ينكرغلىهذهالقوانين بد اهتباءرانتراض 
وجودها ومدودا سابفا » وأن سقيقة المعر فة تستئد عايواء بل برى أمباهساءات 
د دمنداس ادهج » أو مبفاتعامةللواقع المعلومء وتنا إذا عثنا «وضوع المعر فة 
ممما «نظ » كان علينا أن نضعبا فى صورة مجردة »لأنم! تساعد على بحث هذا 
الموضوع » بما أصبح لا من سيطرة فى ضبط الفكر . ولكن إذا “نت هذه 
القوانين قوانين عامة للواقعالمعاوم» فلا.يكون لما وجود قبل العقّل ب لاستمدها 
العقل من التجر بة. وهى ##مثل فى الفكر على صورة نصورات تأهلية. ولكنبا 
تقود المعرفة إلى أن توضع وتبحث يمنا جيدا . وهذه التعرورات الأملية » 
مسامات أو هبادى, نلجأ اليبا فيساجتنا اليبا. <قا لقد استوعبت هذهالمبادىه 
كل التفكير » ولكن م تعمل الى أن يكون ا هذه القوة »إلا لأن التعج_ربة 
نفسها هي الى أثبتت لناء أنا معرامل مؤثرة فمالة فى كل تفكير . ولا يستطيع 
المقل الانسانى أن يستدل بدون ان يسام مباء 

وقد أثبتت لنا التجربة أولاء أن هناك حقيقة » ثم صورت لنا التجدر بة 
فى قوانئ الفكر المدرات أدأعة لهذه الحقيقة ؛ فبذه الحقيقة ه فى ) وهذه 
المقيقة لامكنان تكون فى ونقيضما ف الآن عينه » وهذه الحتيقة إما أن 
تكون لا فى او لا لانكون هى. وئلتبى فكرة بوزا نكيت إلى أن التجربة هى 
التى قدمت لنا فكرة هذه القوانين » و أن العقل استمدها وصاغبا هن الاجر بة 
كتحر به فحسب . 


رثبث الج روبيرن وله القوانين ووضعيتها ألوامة أن الأمم اغالية عن 


اسل + مير 
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التجربة او التجر يب العلمى »لم تعمل اليها قط 0).و قد أثبت الاججتاهيون أن 
هناك من جدم بين المتناقضين ء ص أن هناك هن ينهيل الشكل الواح ين الان 
عينه فى مكانين متلفين, فالمتجربة وددها من حيث غىءض ألق مدنا يمأ وسمى 
مسادات الفكرء أو قر انين الفكر . وستبحث الآ نكل قانون من هذهالقوانين 

على جدة , 

قانون الذائية : 

كان أرسطو ‏ ؟ قانا أول من وضع هذا القائون ‏ كقانون - ثم 
عرفه الاأسلاميرن عن أ رظان ؛ باسم قانون أرديدا الموية أوعبدأ اذو هر. 
ثم عبر ليبن ( منسلام) عنه بالصيفة الجبرية اه .١‏ 

ولبس معنى هذا القانون عدم وجوداختلاف .ين الحدينء أو بين عنصرىي 
ال .وكين موئاه أَنْ لكل ثىء خصائص وزات ثابعة تبى خلال التغير ٠‏ 
والذانية فى المقيقة » تفترض التباين والعاير. إذ يدون التباين والنا بزلا يكون 
للذائية معنى , فالذانية إنما تعنى الذاتية فى التنوع» أى آننا نكتشف فى الأشياء 
صرفات ثابتة » نب الكائن هو هو بالرغم من تغيره وانتقاله من موال إلى -دال, 
صقراط ‏ مثلا طر أت عليه أعراض هتعددة» وأسكن بق هو هو سقر اماي 
جوهره فاإذائية إذن تفترض ثبات الجوهر » وتغير الاعر اضء فلائثيت إلا 
الصفة الثابمة غير المتغيرةفى الأشراء .خلال حدرث أعراض غير جوهرية ل+وهر 
الثىه أو لكنهه, فبى لاتجدد التغاير اطلاقا » بل تقر بوجود الاستمرار فى 
التغير ؛ و لكنها تثبت ذائبا خلال ذاك » و:ؤ كد هذه الذائرة, فلابدمن رجدود 


)1١(‏ 292 جم ,عاوهما أن فلةأأه قلا > إمدوموووق 


الى 


اختلاف بين عنصرى اإاكم اع ١‏ ولابدأن ننظر الىهدذا الم من ناسدية 


وججدورد أذتلافات خاصة لبه . 


أما أن ثقول بأن الثىء هو هو » أو أن الثىه ذات ذاتهء أو عينع:ه» 
فلن يكون له مءنى »ران تكون له صرفة الحكم . فالحكم هوالذى بتضمن جلا 
جديدا » وان يتحقق الجكم إلا إذا كان هناك تغاير .بن طرئى الكمءفاذا 
قلت هثلا الألمانى هر الأمالى :فلا أقصد برذا فكرارا لامعنى 4» إِنما أربدأن 
أجل على الموضوع عمفة لم تكن ملحوظة فى أول ودة فيه؛ أو أثار الغ 
فى الوضوع اعتبارات متعددة » فحين أقول إن الأثانى هو الألمالى فانتى 
أر يد أن أجل على الألماى الأول بئات متعددة من قسموة وعدم وثاء...اعم, 


ويتيغى أن تمي كذلك بين الأقوال والمعايي المقدارية والأحكم التحاراية 
عند كانت دنموظ » فالأولي لا تعيشيثا على الاطلاق)يما مل للثانية صفات 
المحمول على صفات داخلة فى الموضو ع. فاذا قلنا الأجسام هى الامتدادع 
و الأجسام الممتدة » فاننا تحمل الامتداد على صورة داخلية » وه-ذه صغفات 


وفى اجمال يمر :"ان الذائية عن ثثيات اللقيقة » فيقرر أها لانتغير ولا 
تتبدل » بل نيقى عى هى ‏ بالرغم من الاختلاف الشديد الظاهر بين الأشراء. 
غالحق مرة, ححق دام ؛ والباطل كذلك و اق والباطلفىذاتزما ؛ مستئلان 
عن كل ثثىء » وهما لادان على الدوام . والمق سق دائما » “فاذا حددث أن 
نغيرا ماغر المق هن حقيقته » كان يكون حقا على الاطلاقء وعمذاهر 
قافون الذاتية , 
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4 - قانون عدم التناقض : 


عبر عنه أرسطوطاليس عا يأنى : من الال حمل صيفة بالذات وعدم ابا 
على موضوع بعينه فى الزمان نفسه و بالممئى عينه . ثم حدد المدرسوون التناقض 
بأنه د إثبات أونق لصصفة من الصفات اثىء فى الآن عينه».أما الاسلاهيون 
فقد هر فوا العرارة النى تهمرغ هذا القانون فقالوا : د النقيضان لايجتمعان» 
وقد قلئا إن صورته الجبرية عى لامك ن أن تكون ١‏ هى! ولا ١‏ فى الآن عينه. 


وهذا القانون يكمل الذانون الأول » أى أنه يعبر فى صورة سابية عن 
الخصائص الفكرية لثبات الحقيقة » ؟ يعبر عنما فى صورة موجبة قانون 
الذانية ٠‏ فلا نستطيع إطلاقا أن نفترض أن سقراط عاقل وغير عاقل فى 
الوقت عمنه . 

والمقيقة ليست نسبية » ولكنبا متناسقة هع نفسبا . فاذا أثيتنا أنالحديد 
ممدن » فا ثنا فى الوقت عينه نبعد الاقتراض التناتض ء بأن الأ ديدغر معدن. 
بوعل اذأ ثبات فى الأحكامء منعها «ن أن تتغير إلى ثىه آخر.أى أن 1ك 
صحيح ؛ هم تغيرت الأحوال ؛ ولامكن أن شغير إلى تقمضة أى أنذانعه 
باقيةءرهذا البقاء والاستمرار هو مأسمى بكلية الام , وهو مايعير عنهتانون 
عدم التناقض فى صصدورة سالبة , 

وقانونٌ عدم التناقض يمل 8آنون الذاية, كا قلنا» بل إنه يتجاوره» إذ 
مطى بنا خطوة أرسع من قاون الذانيةيدقا إنه يعبر عن أن الحقيقة واحدة 
كا يعبر قانون الذانية , ولكنه يقول - أو إنه يتجاوزها فيقول: إن الأقيقة 
لا نتناقضي أي أنه يعبر عن | نسسبام الرحدة في القص_ورء أو فى الحبب > » 
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وتطابق تلك الوحدة فى الفككر , وعدم وها إلى اانقيض؛(1) 


©- قاثون الوط المتلع : 

عبر عنه أرسطو طاليس فى كتاب «الميتا فيز يتا » بأنه لاوسط بين النقيضين . 
وقد عرف الاسلاميونصيفته العامة: النقيضا نلا يجتمعان ولايرتفعان. ويسمهدى 
هذا الممدأ أيغها بدأ التردد بين طر فين والتردد بين طر فين هو هايصدرعنه 
حم انفصالىءفاذا ماكون الانسان قضيعين تترددان ين طر فين» فلايمكن أن 
تكذبا مها , بل لابد أن تصبدق إحداهها. فاذا أثبتنا بطلان واح_دة » كانت 
الأخرى مبادقة بالضرورة.”) 

وقد قلنا إن هذا القانرنفى صورته الجبرية هو | إما أن تكون لا! أو 
لا لا ا.وهذا القانون هو الصيغة الشرطية القانون الثاني فهو إذن يتضمته . 
ومعنى هذا أن القوانين الثلاثة تون ؟ قات وحدة كاملة » أى نكون 
مذهيا فاسفيا متتاسةا. 
[ وقارن الوسطل الممتنع هو المرورة النبائية هذه القوانين» فبو يأفى نفرا باثاع 
وجود وسط بين الاثبات والنى ؛ فالمكم إها صادق و إما كاذب »ر لمكن 
أن يكرن شيئا وراء ذلك والثىء إما أن يكون هو أو لاهو » وامتقسم أن 
يكون غر ذلك» أى أت !؛! حكنما بأن ١‏ هى اءفاننا نتكر أن تكون لا أ» 
أى أن اثبات الواحدة يتضمن فى الالخرى . فاذا ما كان عندنا نقيض_ان 


)00( موى : المنطق وهاسةة الملوم < ١(س14ه#‏ 
(0) نفس المصدر ب ١‏ م 8» . ويقول وي ان هذا المدأ يستشم فى ذلك التوع. 
من الاسةدلال الذى افيه علماه ارياسة بأسم استدلال الغئيد ٠‏ 


الى 


سقيقيان, أى إذا ما كانت - لا | غيرعتلفة عن ١‏ بل شيئا نستبعده |طلاقاء 
أى أنلا ١‏ ثى؛ نستبعده إطلانا» فانكل حكم يكون ذا حدين» ينبت ولؤق 
فى الان ننسه . 

ر نلاحظ أن المنطقلايستطيع أن يجزم بوجود علاقة الامتناع المتبادل بين 
الشيثين , ونستنتمج من هذا أن قانون الوسط الممتنع لايفءل شيئا سوي أن 
يقول : إنه إذا وجدت هذه العلاقة : أى إذا انف كل احّال بأن ‏ لا1 
تنضدن ١-ء‏ فان قاور" الوسط الممتنم تنطبق أ _كامه فو إلا أأصببم 
لكل حدحكم قيمة مزدوجة » ثم إننا فى حاجة إلى معر فة خاصة بالمقائق. 
الجزئية فى كل حالة » لكى نصل إلى معرفة أى الا'شياء تكون متنا قطمة, 
وه-ذا يؤدى بنا إلى البحث فى مادة الاأحجكام » وهدذا مالا يستطيمه 
المنطق الصورى. 

ومن المهم أن نلاحظ أخيرا أن كل الا حكام الى نستخد مبافى حيا تنا ارو مية 
مزدوجة» أى أمها تعضمن الائبات والننى.إذا كانت :ثبت عن طريق هباشر » 
فبى تنق عن طر يق آخر غير مباشر » إذا قلنا : إن الْديء 1 قبو يتضحن 
نفى أن الثىء أصغر . أو تقول : حمد ل ينظر الى الكتاب » فا نه يضمن معه 
مح الأ الى تبدو كأ نما ساسلة من الفروض..هل' كان مشفولا؟ هل 
كأن مريضا * هل كان يلعب ؟١‏ إما أن تكون ١‏ أو لا :١‏ وللكن إذا 
أنبعنا أن ام ١‏ فانتائفينا أنها ب أو س أو د د إذا أنكرنا أن اي د مثلاء 
كان هناك احيّال إما أن تكون هى ب أو م أو د ٠‏ ويتشدلةأأو نالوسط 
الممتنع الى حد كبير بمنبيج الحذف ,' ' 

فقو انين الفكر الثلاثة : هى : أساس الفكر المنطق عند طائفة من المناطقةع 


إلى 


ولايستطيع اأمقل الأنسائى عند دؤلاء الناطق-ة أن يتقدم خاوة في البرهنة 
والاسعدلال » بدون أن يستند عليها . فهى تعبير عن المسامات الكلية للعقسل 
الإنسانى . والقياس الأرسططا ليمى القدي » يقوم على هذه القوانين . واد 
الأوسط فى القراس ا منرى حين نبحث القيا س» إذانغيرت ذاتيتهأ وحفيقته ‏ 
ذا أفم الفياس على أساس صحيح » ولما كان الانتاج مكنا . و إذا اجتمم 
النقيضان لما استطاع العقل الا نساتى أن بيعل الى النتيجة فىالاسةدلالاتاتى 
تكون إحدى مقدماتها سالبة . غي أن النظرة الى هذه القوانين عذتافة : نبي 
من ناحية هيأ وزيقية » ومن ناعدية سيكلوجية » ومن نادية منطفية , 


نشت لاوس 


أما وقد انضح لنا أن للمنطق كيانا مستقلا , فانتاسئقوم بدراسة أجزائة 

التفصيلية وأجزائه التي اعتسير بعض هنما غير منعاق . وستحاول أن عرض 
الآراء الختلفة المنطقية النى نشأت مبذ أرسطو حى يومنا هذا » مبينين مق_دار 
قر با أو بها من الأساس الأول الذى أقيم عليه المنطق. وأول هث_كلة 
تقابلنا هى مشكلة أقسام المنطق . 

١‏ - أقسام المنطق عند ارسطو 

ينقسم المنطق عادة إل أقسام ثلائة: نظرية التصمور . نظرية الحكم ٠‏ 
ونظارية الاستدلال ٠‏ وضع هذا التقسيم أن سطو نه ؛ وقد خصص [. كل 
مبحث هن هذه المرااحث كنا ب! مستقلا.ثم حدده أهو نيوس محديدا كاملاحين قال 
« إننا نريد أن نصل إلى معر فة البرهان ء والبرهان نوع من القياس؛» فيجب 
إذا أن نبحث ‏ قبل أن نشغل أننسنا بالبرهان ‏ فى القياس ارهد البسيط . 
والقياس اللرد البسيط هو » م يدعي هذا إسمه ؛ مكون من عناصر» فينبى 
أن نبد !أ كعرفة : من أى العناصر يتكون ؟ وهذهالءناصرهى القضاياء والقضايا 
تنكون من موضوعات وحمولات » , 

وساد هذا التقسيم المنطق المدرسى ‏ فانقسم المنطق عندالمدرسيين إلى هذه 
الأقسام الثلاثة : منطق التصورات و يشمل مبحث الألفاظ. و منطق التصرديق: 
و بحث القضايا , ومنطق القياس : ويشدل أنواع الأقيسة الاتافة, 
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ويقوم هذا التقسيم على تقسم عمليائنا العقلية إلى ثلائة أقسام ١:‏ إدراك 
الأشراء المفردة التي نستخر ج منبا نعموارئنا + إدر اك العلاثات بين حدين 
أو تصورين أو إرئباط فكرة بأخرى # ومن القسءين الأول والثاتي ؛ 
نكو ناستدلالا ئنا أى البحث الثالث , 

البدث الأرل يقودنا إلى التعريض » والمبحث الثافىيةودنا إلى الأحكام 
والبحث اثالث يقودنا إلى البرهان: 

” - اقسام المنطق عند الاسلاميين 

عات هذه التقاسيع عند الاسلاهين بحثا تفصيليا » بل شغلت عقو الكثير يبن 
منهم » وساري مماذج هن آرامم . ولكن يبدو أن كل«ذه الناذج انماكانت 
فى نطاق المنطق الأرسططا ليبى . 
نر أبن سينا وقول « إن كل معر ئة أو علم فهو نصرور أ وتصديق» والذهور. 
هو العلم الأول » ويكتسب باد ؛ وما جرى تراه » مثل تعرورنا ماهية 
الانسان » . هنا فم كامل لطببعة مبحث الاصوراتعنتد أرسطو . فالتصورهو 
الوسدة النكرية الأولى لاعتل » نصل اليه بالتءر يف ء أى نصل به الى الماهية 
وأماما يقصده ابن سينا ما نيجرى مجراه- فبى أنواع أخرى منالتعرريف 
فير الكامل » نصل بها إلى جزء الاهية أو الى بض عوارضما ٠‏ « والتصدرق 
إنها يكتسب بالقياس أو مانجرق مجراه ) مثل تعرديقنا أن لكل قيء هيدا 
وهذا أيضها تعبير عن نظرية التصديق عند أرسططاليس , وبالقياس فو صل 
الى ميادىء الوجود أى اصوله ؛ أو عع أدق ؛ نصمل إلى الأق المطلق» 
و(ها يمرى ممراه ) ذانها ثنى أنواعا أمذرى من الاسعدلالات» كالاستقراه 
الكامل ؛ و نصل به ايضيا إلى يقين » والاستقراء الناقص و تعمل إلى بعض 
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اليقن أو إلى طن د فالحهد والقياس لتان تكعسب العلومات ااتىتكون مجهولة 
قتضمبيح. معاومة بالروية » وكل واحد منها منه ما هو حقيق » ومنه ها دون 
الحقيق » ولكنه نافم منفعة ماوسبه ومنه ها هو باطل ٠شره‏ بالحقيى 20, 


ونلاحظ أن ابن سيئا قصر عمليات المنطق هنا على الحد والقياسء وميد كر 
الفضية » و لكن ليس معنى هذا أنه لم يبحث القضايا أوأهمله! » بل بمها بحنا 
وافياء على أنه هن المحتمل أن يكون السبب قى إهماله لها فى هذا التتسيم أنه 
يعتيرها عنصرا أساسيا فى القياس هن ناحية » ومن ناحية أخرى أنها حي 
الفاية الى يعمل !ليبا المنطق فىعملية اا لاستدلال ء إذ أن المنطق يصل إلى خكمء 
أى إلى قضية » أو عمنى أدق : إن الاستدلال افسه كا يرى بعضااناطقة ‏ 
حكم مر كب أوقضية مركية » وال منطق عند أرس لاطأ ليس .. "كا قلنا - يلقم 
إلى هذه الأقسام الثلاثة . وهو معبدر فكرة ابنسينا ٠‏ 


وقد نا بع الإسلاميون ابن سيئا فى تقسيمه هذا » فانقسمت اقسام الماطق : 
عندهم الى تصوروتصدبيقءفالساوىف مقدمة كتاب البهبائر يقسم ايضا عمل 
المنطق إلى محاولة تصصور الحبولات »؛ والتصديق بها فالتصيور هو <صصول 
صورة ثىء ما فى الذهن فقط , فاذا ما معمنا باسم من الأسباء تمثلتامعنى الاسم 
فى.الذهن دون ان يقترن هذا التمثول حكم. أما التصديق فربوحكم العقل بين . 
تصورين » أوحدكين » بأن أحدهنا الآخر او ليس الآخر ء ثم بصمدق ذلك 
الحكم ء اى مطايقة هذا الذى فى الذهن للوجود المخارجى : فاذ! قلتا مشلا 
الإثنان نصش الأزبعة » وكان هذا الحكم صادةاء كان معنى هذا أنه قد. 


. أن مينا : النجا:.. ص"‎ )١( 
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ضقن .فى الخارجج أن الاثنن. تصضد الأر بعة , وكل تصمدرق ية.دهه تصوران 
لاعلة » وقد ي#قدمه أ كثر من تصور بن » والتصديق على العموم هو ص-لة 
أرارتاط بن التصورات ؛ فالتصور إذني يتقدم على التعديق » و لذ اك يقال 
له العام الأول . افأ الأدلة ااتى ثتوصولءه! إلى كل من التعمور والتعيديق . 
فيقول الساوى متابا ابن سيئا ه يسمى الأهر امراف من معاومات خاصة على 
هيئة خاصة مؤدية الى التصور قولا شارسا » فمته حد ومنه رسم . واأأؤاف 
عن المه._لومات خاصة لير دى إلى التصديق حجة » فنه قياس ومنئه استقراء 


وغيره| )2ع 5 


وعل اعموم تسد تقسيم علم للنطق إلى نصور و نصديق عند المناطقة 
الإسلاميين بدون استثناء . وقد كث الكلام فى معمدر تقسيم اأنطق الى تغدور 
وتصدرق فقد انققل إلىاللائين عن الاسلاميين ؛ و كان له أثر كبر فى درأسائهم 
للمئطق : واختلف اليادثون اختلافا شديداً حول مأخذه عند الإسلاببين ٠‏ 
ولكن ل يعمل واحد منهم إلى ننيجة حاسمة »غير أن الرأى السائد هو أن 
فسكرة التقسيم رواقية الصدر » دان الاسلاسين اسعمدوا هذا التقسيم من 
الرواقين9 , 

وهذه النكرة منقوضمة من أساسما لسببين: ألما أن النطق الرواقيمنطق 
حدمى لا يعتزف 0 : الأشخاص »و هذا هو الاتياءالاسمى عند الر ات 
رذر بتككر امتناد الماهيات إلى المنس والنعمل , والهد عنب د الرواقيين 
ده الممنات اتخاصة بكل موجود نقط ع رهذا الاتجاه يحالف بخر هر 


(1) الساوى : البصاثر التصيرية س " 
ل أ وعموتطدهدواتطم عند ننه قنك فتاوه -- مسمعطنا 
8 سس 1 .ل ,طم ” 1028 '' وعتايأع 86010 


١ 


نظرية التعدور "كا يههمما المشائرون الاسلاميون » هذا من ناحية , ومن ناحية 
أخرى ‏ وهذا ما يحسم البحث فى المسألة نهسائيا ب إننا جد فكرة تقسيم الل 
إلي تصور وتصديق لدى أرسطو » فبو يبدأ الفص.ل الثالك من المق_الة الثالئة 
من كتاب النفس بقوله د إن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق » وهذامايجملنا 
تجزم بأن التقسيم المذكور أرسططاليبى بحت(" . 

وهذا التقسم يستدد أيضا على أساس تحليل العمليات العقلية» فعمل العقل 
- أولا ‏ فى هذا التقسم » هو التصور البسيط , أى أن يدرك إدراكا مفرد! 
شيثا من الأشياء » ثم الخطوة الثانية ‏ أن يوجد صلة بين هذين المفردين » 
تم يحاول ‏ ثالثا ب إيجاد رباط بين قضيتين تنتبيان فى آخر تحليل إلى الحطوتين 
الأوليين للتوصل إلى حم ثالث . 

نعود إلى مشكة أخيرة فى تقسم المنطق إل تعمور وتصديق »وى تقس 
كل مببحث دن هذين المبحثين إلى بد.بى و نظرى , ظ ظ 

أولا. التصور البدبهى : اليدمهى من التعدورات » ه-و الذى يدر كه 
الانسان إدراكا مياشرا دون أن يلجأ فى إدراكه إلى ءلة توضحه» أى إلى 
وسطء أى أن نقول بوجود معان بديهية »لم شحسج للتوصبل ليها إلى عناء النظار 
والنكر أو إلى إعمال دليل . والسبب فى إدراكنا لها إدراما مباشير! أنما 
معان واضحة فى ذائها من ناحية » وأنه لايمكن تعريفبا هن ناحيه أخرى » 
لأن التعصريف لا ينطبق إلا على المركب » فى حين أن البديييات مر 
النصورات البسيطة . 


(1) 124 آءبا “لم116 عقوم صشن1اء ه150" عسو لآ 86 جعأنأو ج41 


لضا 


ثانيا ‏ التصور النظارىي :هر «الانجده في أنفسناء وإنما #صوره باعيال 
وكد و نصب ذهنى » وحن نلجأ فى التوصل إلى قوانين ادبا مول على 
الذائيات أى بالجذس والفصلء و الجنس حمل على الماهيةفى جواب ما ه.و” 
والفصل يحمل عليها فى جواب أى ثىء هوة. . 

ثال؛) ‏ التصديق البديهى : هو القضايا والأحكام التى يمدق بما العقل 
بذانه وغريزئه » لا سبب من الأسباب الحارجة عنه من عام أو تماق . ولاتدعو 
اليا قوة الوهم أو قوة أخرى هن قرى اانفس » ولايتوقف العمل فى التعمديق 
بها إلا على حصول التمرور لأجٍزاما المفردة, فاذا تعرور معاتى أجزاماءسارع 
إلى التصديق بها من غير أن بشعر يلوه وقتا ما ون ذاك التصمد برهن الأمئلة 
على هذا قولنا : الكل أ كير من الجزءء والأشياء المساوية لثىء واحد متساويه. 
فتصصور معنى الكل والجزء » و أن الكل أكير من الجزه » وجدد نفسه عبد به 
عي منفك عن التهسديق ٠‏ ومعر فتنا بأن الكل أكبر هن ال+زء أو أن الأشياء 
اساوية اثى” واحد متساوية ليس هن شب_ادة الهس »ع فان لالس لايدرك 
الكلى » بل إدراكه مقعرور على جزء واحد أو إثنين فحسب"" . 

رابعاالتصديق النظرى : يمتاج فيه المقل إلى الاسندلال» أى إلى إجمال 
الفكر وترتيبه على شكل خاصء وااءلومات الانسانية كاءا من هذا الصنف» 
وعليه تقوم قغراءا العلوم اتلفة . 

١ 


اقسام المنطق الصورى عند الحدثين والانجاه السكارجي : 


تعارف المناطقة متذ مد بو يس مع6ه8 ( التو مام هلاه ) على نقسم 


, ابن سينا : النجاة س م وما بيدها‎ )١( 


ك3 


المنطق الى ثلائة .أقسام التصورءوا هكم والاستدلال أو كا و ضعما بو س- 
الادراك والحكم. والاسعدلال , ثم ألى مناطقة «وررترو يالف المعو را لهد.ةة 
بوأضا فوا إلى هذ ءالأ قسام عنصير! ديكارتيارابعا هو النظامء فأ صببحت العمليات 
العقلية المنطقية عندهم تتكون من الادراك والحكم والاستدلال والنظام7" . 

أنكار حقيقة التصور عند بوز انكيت ؛ 

وهن هذا نرى أنالتعمور في1اتطق الصورىانقايدىهو أول #ايةمنطقية» 
ومن مة يذبشغى دراسته دراسة همستقلة . وانكن المناق الاتجليزى بوزا نكرت 
قسم كتابه وهم[ عه 16وزام ».35 إلى قسمين : قسم يدث فى نظر ية الأحبكام» 
وقسم ربحث فى نظرية الاستدلال . وملخص فكرته «أنهلاحةيقة للاسم أو 
التصور في لغة حية أو تفكير حى إلا عندما يشي إلى مكانه فى .قضية أو 
ركم 220 . ومعنى هذا أنه إذا كان للتصور هر إدزالء الماهية الثابية ‏ أى 
الحصوك على هذه الماهرة » والحكم ليها بأمها موجودة , فبى فى كانا الحا لبين 
يقم حك يعبر عنه فى قضية » والقضية أو السكم لاتتكون من جماة:أله اظ 
متفصلة » وهستقلة تمام الاستقلال أحدها عن الآخرء إل نتكاون من اراتباط 
ضرورى بين التصورات . 

ولوس معنى :هذا أننا لانستطيع أن نميزبين تلك الألفاظ و«دلولام! » و بين 
الألناظ الأخرى ومدلولامم! , نما لانستطيم أن تفرم معنى كل و احد منها ملقلا 
مام الاستقلال » فى -.اق يقوم من ذانه وفى ذانه» ميث أن هيوم ألو[<دد 
منرا لا وتحةق قا منطقيا » إلا إذا كان فى قفيية موضوعافيبا أو ممولاء 





 41(‏ 440 ,لدوره2 إموط عل عمسوزوم.ا هل - ولموزاة اء للنمصية 
)0 87 .م معأومآ 4ه وامتاصعدوظ - امموصدوه8 
وأبشا 8 ٠‏ نا .م .م عأوماً أمسءه : ندمم رمز 


فااتصور إذنلاوكن أن يكو نوحدة منطقية كاملةء إذا أَسْنْ ععناهاالتقليدى 
بل هو حالة ناقصة من <الات العقل لايمكن أن تقوم بذانراءو يكنابا وجودها 
فى حكم . 

انكار منطق التصور عند جو باو : الاحكام الموكنة 

.ولكن مالبثت فكرة | نكار منطق التعبور أن أخذت صورة أبخرى على 
بد الأستاذ جو بلو»ذهب الأستاذدو باو الى أن منطق التصور لايوجد إطلاقاء 
وهو.حين يفءل هذا إعا يطبق نظرية فى عم اانفس عدعا اليبا فيكتور كوزان 
من قبل ماخصر! : إن الحكم الذى بالقوة مردودا إلى محدول , هو عانسميه 
تصوراءر كلية فكرة هى إمكانيةعدد غير مدو ددن الا أحكام الممخدنةممموها 
هذه الذكرة » وليس هناك عل على الاطلاق لأن نقول : إن التصورات أو 
الا'فكار توجد لذاتباء !نبا لانوجد اطلاقا ٠‏ والتعدور ليس الا إمكانية غير 
عد ودة لا'<كاء2"0 و يحلل جو باو العمليةالفسية هذه الانحكام الممكنة تحليلا 
رائءا : إن كلءة انسان ء قد تكو نت نتيجة لا"حكام مكنة مته_ددة ‏ كائن 
حيواق » كائن ناطق »كائن ماش اع ... وهذه الا'حكام المدكنة وحدها 
الى تكون النصور وإنسانع فالا" كام الممكنة هي الى مخطر أولاء والتصمور 
ليس إلا هذه الا"حكام الممكنة» معبر عنه فى لفظء و المكمهو الوحدةالا ولى 
للعقل. وكا بقول جو بلو وتمن نعمل الى اليقين » بقدر مايكون هنسدثا عن 
الاأحكام الممكنة التى تدخل فيا أمعيئاه نصورا»27). 

وقد قسم جو بلو هذه الاحكام الممكة إلى قسمين : أحكام تقسوم على 


0( أت .م وسساعهآ مل فاتد1 - أمع 1م 
1( 57 .م منالوأههرآ 6ل غانةءة - أوازه)) 
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التجر بة واخرى تقوم على البرهان. وسنعرض هذه الاأحكام فى إيجاز . 
١‏ - أحكام التجر بة 


إن عرض الااستاذ جو بلو لا حكام التجر بة او للا'د_كام التجريبيةإنما 
هو عرض -يكلوجى أكثر منه عرضا منطقيا . إنه يرى ان أدكام التجربة 
هى معطياتالحواس هشوبة بالادراك_فالاحساس هن حيث هوعغير «وجود 
على الاطلاق » و إنما مختلط به الادراك, اى مختاط به نوع من التفكير العتبى, 
فلا نتمثل الثى, فى ذاته , وما نتمثله كبو هو هم ثشىء 'ثان » أو نعمثله مختانا 
عن هذا الثىء الثانى » او نتمثله مساويا لثىء ثان او غير مساوى4. و #ن فى 
كل هذا أنضع علاقات . فأحكام التجسر بة هى هايتمثله العق+لى من علاقات بين 
الا شياء عن طريق الحهساوالادراك الحمى والتجر بة. ويبدو ان أرسعاو اسه 
توصل الى كني ما دعاه كليات أو مقولات عن طريق حسى مجربى. 


ويقول جو بو دلا بد هن شرطين اكى يكون الحكم التجربى مؤ كدا: 
الشرط الاأول : ينبغى ان يفرض الحكم نفسه با لضرورة علىعقل الإنسان 
الذى كم. والشرط الثالى ؛ بنبغى أن يفرض الكم نفسه ماما و بنفس الكالة 
على عل كل من يكون فى نفس الادوال». 


وتفسير هذا عند جو باو : أولا. إن الحكم التجريدى لا يليغى أن تعينسه 
أحكام اخرى هر نتيجمما . لاأن:هذا ي#نى وضعه فى صورة ترجه دن أن 
يكون مجريبيا ء ليكون يكرا برهانيا. فايس لهذا الحكم « براهين او ادلة», 
بل إن له ل ؛ إن أثحال ‏ في الواقع ‏ أن احدكم مخلاف ما احجسكم به. إن 


/ا3 


فعات هذا فيلبغى أن أدرك شيئا آخر ‏ أى أن أكون قد تأثرت بسكل 
آخر , ويبدو أنالضرورة المنطفية تختلط بالضرورة العلية هنا . أى لا بلبغى 
أن تأثر ‏ وحن بصاد وطسع حكم جربي - بأى شىء بل نستخدم فقط 
«اللاحظة اأزيمة للوقائع » فيكو ن الكم التجر بى صبحيحا ديما بعينه تعبينا 
كاملا تعثل المادة » الى يكون حكه عليبا ؛ تمثيلا اليا من أى تأ ثير , 


ثانيا : يذبغى أن يكو ناكم صحييحا بذانه» فيكتون لمكم العجر بى الذى 
وصلاله» فرد هو ننس الللكم الذى يعمل اليه فرد آخرفي تفس الأ<وال» 
فا لا يكون صبحرحا لدى » لايكون مبحيحا اطلاقا » فصحه لانسند إذن 
على أن فقطء بلي ده سملم ما أى أرد آخر نمكم في نفس أاشروط 
والا<وال . فالحكم التجربى حكم مر ضوعى » ستمد ضحتههن موضوعيته 
لامن ذات الشخص . فلا نقبلحكاً تجريبيا مستمداً هن شهادة الآخرين » بل 
لا قبله إلا أن تعاينه بأ تفسنا » فنصل إلى نفس الك الذى وص ل اليهالأخرون 
فاذا كان هو نفس الحكم , مكنا صرحيحا . ورج جو باو من دائرة الاحكام 
التجر بلية ع الأ<_كام الصو فية ) لفى تلتيج عن مجربة خاصرة زائية » يعذرق 
المموفية فيها أحاسيس خاصة ,بم ؛ ويصلون إلى أحكام عن تمربة شخصية 
ا نستطيع أن تعانيها » بل نقفى منبا موقف الأعمى من الضوء . 


وقد رد جو بلو أحكام التتجر بة إلى أ نواع للا به ؛ أدكام الذاترة وأحكام 
الاختلاف رأحكام المقارنة (21 , 


(1() 40 عب 41 .م ,م - 0104[ 
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-١‏ احكام الذائية واحكام الاختلاف ؛ 


الادراك هو ايز , أى لكق ندرك شيثا » ينبغى أن ميزه عن غيره أى أن 
تدرك أنه تختلف عن غيره , وأسط أنواع الأ كام التجريبية هي أحسكام 
الاختلاف ‏ هذا ليس ذاك ب إذا وضمناه فيصينته الجبربة يكون ١‏ ليدمت ب, 
ومن الأمثلة على هذا : إننى اختر إحساما باون اجر و إحساسا آخر باون 


غير أجر » وأحكم أنهيا متافان . 


الحكم ه: يعتير سمأ ليأ فى الطاهر”6:«و لكنه ليس فى الواقم كذلك ٠‏ و للسدهر 
من, أى أن م بن هذا وذاك 1 ولذاك قد تكون أحكيا موجية 5 وقل 
:كون أ<كاما سا لية . 


وقد حدث أن يستاد التمءزعلى قرة عضوبة شخصية متميزةإدى - كقوة 
الابصار مثلا أو كقوة الانتياه , واسكى يكون دكمى صعديحا » يذبغي أن 
يفر ض نفسه على كل إنسان يرى بوضوح كا أرى » فيحكم بأن هذين 
الأوئين مختافان » رألا يكو نان ممتافين بالنسبة لى فقط ٠‏ إن اليقين الذى أصل 
اليه إذن لوست له قرم إلاعندى فقط . إنافتراضاً صرادراً عن الذات لمكن 
ان بعد كم اختلاف يجري . وقد أتصور أنه سكم اختلاف » وأدركى 
الآن عينه أن صرفة خاصرة فى حواسى هى الى أوصاتى إلىهذا الجكم . اذا 
ما حارات أن أو كد لفسى أن ماوصاتاليةهر حكم مرحيح , وأقوم بتجرية 
لتحقيق هذه الصحة , على أن أميطر على نفس ٠‏ و أخر ب هن نطاق تجر بق كل 
ونصر ذالي إرادى دنفسي , فان جكم الاختلاف يارج عن أن يكون حي 


14 


جريبيا وبصبح حكا برهانيا . أو بمعنى أدق إن أحكام الاختلاف يتبغى أن 
نكون أسكاما هباشرة . 


أما أكام الذاتية » فيتبغى ألا تختلط بأ حكام التائل وأحكام التشابه ٠‏ 
الأحكام الذاتية هى الأحكام الى تقرر أن هذا هو ذاك . وينبفى يها أن 
ان كم الذاية ون مبدأ الذاية :أهىأ. وررىجر بو انهد! الميدأ الأخر 
ليس هبدءا على الاطلاق حيث إنه لا مال لتطبيقه . وليس هو <_كم لاننا 
لا نعرف من ١(‏ ) إلا أنها »)١(‏ أى أن الدكم لا يمطىشيئا جديدأء فايس فى 
ميدأ الذاتية نشى وجدد يد على الاطلاق » بل المو ضوع هو امول والحمول 
هو الموضوع » اما حكم الذائية » فيقرر ان اء ب هما تعبير انمتلفان لثبىء 
واحد بذاتهع فاذا قلتمئلا : هذا الرجل هوسقراط . فانمعناه : أن الرجل 
الذى عينته باشارتى هذه , والرجل المعروف باسوسقراط ؛ هما تعبيران#تلفان 
عن شخص واجد ؛ أو إذا قات إنى هو الذى تبث عنه , يعنى ان الرج-ل 
الذى لا نعرفه , و لكنه له من الصفات والمميزات كذا وكذاءهو الرجل 
الماثل أمامك, 


وى ان تلاحظط - أو أن أ كام الذانية قد قثت بصو رككتلفة هن . 
الاستدلا لات والبراهين؛ واكين هذا خرجما عن أن تكون أحكاما تجريبية - . 
وتتحول إلي | <كام أستد لا لمة. 


ونلاحظ ‏ ثانيا ‏ أن'الأحكام الذائيةنقر رذائية جزئية » فلاتوجدذانية . 
بدون اختلاف ٠‏ ف) دام هناك حكم » فبناك اختلاف » وذاك عا للظروف - 
الختلبة التي بوجد فيرا الثو,ه , 


و4 


وئلاحظ ‏ ثا لا أن الأحكام الذائية أحكام موجبة فى ظاهرها ؛ سالبة 
فى حقيقتها. حين أقوم بالتجربة ولا أستطيع أن أمر » أى لا أستطيع أن أصل 
إلي اختلان باطنى أن هذا غير ذاك» فان هذا يكون حك سالباء أو هو 
نفسه سلب حكم غيابتمجربة أو عدمها . فالحكم الذاتى حكم سالب اذا , 
وكل حكم يعبر عن علاقة بين دين . فاذا كان الحدان مماثلين » فائهما 
يكوثان اذا ددا واحداً . ويلاحظ ان الحدين يكو نان متماثلين هن ثاحية 
وذتلفان من تاحية اخرى » متمائلان باطنياء» و مختلفان خارجيا , فالذانية 
اذأ تمييز ايضا , 
وت أنواع أخرى منالأحكام ,شتبه بأحكام الذانية » ولوس هنباء وهى 
ادكام المشا ببة مءضو[طصهذةىةء 00 ا . من امقر ر أن الأحكام 
التجر ببية تفترض قانون عدم التناقض أو الثالت المر فوع » بمعنى أن التقابل 
بن الثى. وغيره مطلق » فبذ! إما ذاك , وإها مختلف عنه, وليسهناكرسط. 
ومن النناقض أن نقرر أن حدين هنظوراً الببمسا من وجبة واحدةء هسافي 
الوقتعنه متماثلان و مختلنان » ولكن هل تمد نا التجر بة دام الات متائلة1 
إن الذائية الكاملة لانوجد إلا فى مو ضومات عقلية متة كالأعداد المتساورة 
والعلاةات المنساوية والمق_ادير المتساوية . وأما فى خارج هذا النطاق فان 
الممطرات الحسية لا تمدنا بذاتية مطلقة . ولكن قدنجد نشابما بين الثىء وغيره 
فندكم بأنه » يشا م4 » وهذة ما تسمى بأجكام المشامبة. وتوضع هذهالأحكام 
فى صررة متءددة : هذا هو كذلك ىار ان هذاهو تنقري-ا كذاك :اران 
هذا هو كذلك هن يعض الأوجه . 


نلاحظ من هذا أرلا: أن أحكام المشاببة في أحكام الذائية.. 


٠ 


نيا : إمها نحطم تانو نعدم التناقض »ء فا ننا ترى أشياء تنشا بهم بعضما و لكببا 
متائلة وغيرممائلة ٠‏ إن.الأشكال برتفع إذاكان لدي احدان م ركبان م م يحبلان 
إلى عناصرمتاءزة وأخرى مختافة. ولكن إذا كانت هناك صفتان سيطتان غير 
متاثاتين» فاخهما يذبغى أن تكو ذا مختافتين متباينتين؛ ومع_ذلك فا ننا يجدصورة هن 
العلاقة الأسرية بين الأشياء » فندرك متائلات ينهاو ند رما تم تجاس وأحدل, 
فأحكام التشابه تقودنا إلى الجنس , والجنس يفترض صفات نوعية متشا ببة 
وصفات نوعية مختلفة » أى أن أحكام النشابه أيضا تقودنا إلى افص ل » 
وتقودنا أيضا إلى البوع ؛ والعلم كلديقوم على وضع اللتشاببات ء ثم اتلنات» 
وما يفعبل بين المتشابه واللختلف : كا أن عدلية التمثيل المنطقية تقوم هلى 
أحكاء مشا 0 وكذلك القياس والاستقراء إن حد كير والتقسم ييا 0 
وهو عملية هامة فى المام الهديث » تقوم على نفس الأحكام 1 , 

إحكام القارئة 

هى الأحكام الق تقارن ين شيئين بدخلان تحت نوغ مذي ٠‏ ويذبخى ألا 
اط بينها وبين أحكام المقدار , لأننا لسنا هنا بصدد العدذ ولا القياس م أى 
أن اللقارية هنا ليست مقارنة كية وو إنما هى مقارئة بين ثىء هو صغيرو كير 
ءامة . وهى تنطبق على المكان ١‏ تنطبق على الزمان . فنقول مئلا إن «سدة 
عادثة هن الموادث اكبرهنمدة حادئة أخرى» مع كو نهما يدوا الم ركتمها... 

وهناك نوع آخر هن الأحكام هى أحكام المساراة) هى أحكام مقنار نة 
ولكنبا تنبتى الى أحكام الذائية ؛ ديث أن الذائيةتتحقق فيبا صكبرا 


)١(‏ 90259 ,م.م - 4زطآ 


ضفل 


وصفراً. ويجاب كام المساواة تو سول أحكام اللامسا وأة وهذه, تندررج قُ 
أحكام الاختلاف » ولكتها تتحقق أيضا كبرأ وصغراً . 


نم هناك أحكام أيضها تختلط بأ حكامالمقارنةوهى أحكام الكثا فتووهى 
أحكام عن شيئين متائلين » ولكن أحدههما إزداد كثافة -أى إزداد مفهره! 
عن الآخر.ثم هناك أحكام المقدار ء وهذه الأحكام هى أحكام الكم وهى 
تستند على العدد والمق.اس(1». 


2 أحكام الرهان 


إذا توصبلنا إلى حكم بحكم أو بأحكام أخرى؛ بحيث يكون هو نتيجة 
هذه الأحكاءء فا ننا ندعو هذا الحمكم هك برهانيا أوبرهانا.فوجهاماخلاف 
إذا ين الأحكام التجريبية والأحكام البرهانية » ان الأول تمدنا بوسا 
التجربة والاحساس المباشر » بينا الثانية تستند على نصب دليل أو قياس أو 
استقراء أو تمثيل. 


وهذه الأحكام البرهانية هي التتاج الحام يع الصور المر كبة المقلية منذ 
أن وضع المنطق ء أو هى ناريخ تطور المنطق_القسمة الأفلاطونية؛ القياس 
الجلى البميط الأرسططا ليسى»القياس الشر طى الم ركب الر واقىءالشكل القيامى 
الرايع الجالينى » القياس الفقبى عند فقباء الاسلام » الاستقراء عند بيكون 
زاستيوارت هل كل هذه الطرق توصل إلى أسكام برهانية ء مادتها عند 


(9) 985-97 نيم ,مانة7 : #سازم6 


ل 


القراسيين غقلية ورهادثها عند الاستقرائيين نجر ببية » ولكن الهم الذى تعصرل 
اليه جبيع تلك الطرقٌ هو حكم برهاتى ؛ هو حكم غير مباشر؟. ‏ 

وعلى العموم تلك هي الأحكام الى تسبق تكوين النصورات عند أصعاب 
الزعة السيكلوجية ووهى الأساس الذى بقوم مايه تكوين التعبورات. وإذا 
كان اصبحاب انزع الميتا فزيقية يرون أن قوا نين الفكر هى المبحث الذىيقوم 
عليه المنطق»فا ن أصبحاب ازّءة السيكلوجية يرون أن أحكام التجر بةوالبرهان 


هى هذا الأساس . 


رأينا ما تقدم أن هناك جموعة من الأحكام.هى_عند جو بلو الأساسالذى 
يكون اتتعيور . وهذا يدعونا الى ان نبعحث طبيعة الحكم عنده إن الهم عنده 
هو كيل » و بوجد قى العقل اأمءتدل من الأحكام بقدر ما يوجد أوباهمرن. 
تأكيدات متّايزة . ون نستطيع نوع هن التجريد أن كم أو يمعنى ادقان 
تعخيل ,أ نفسنا أننا كم )2 مع أ ننا لاحكمءاد بمعنى آ بخر هنال أحكام يا نب 
الأحكام التى تعملرا . هناك احكام تفكر فيبا وقد لاتنعلبا » هذه الا" <كام أتى 
لانفعلبا » ومع ذلك تفكر فيم! » متضمنةفى أحكام أخرى تكون الأولىمادة 
لا ءأنا أحكم لأنتى مكنتى أن أحكم . 

تذبه مجو بلو الى أن البحث فى صملية الم سيدخاه فى بحث سيكلوجى عن 


مركا نيكية ازدواج الحكم أو مابسمى فى عل انفس بالتأ مل . و لكن مايهمنا 
الآن أن هناك نوهين من الا" حكام عند جو بلو حا بالقوة وحكها بالفعل , 
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والفرق بين المحكنين هو أن الجكم بالفعل يعبر عنه فى لغة » ويتقل للاخرين 
ويتفق عليه الاآخرون لكى يكون كما . واختلاف آخر بينها» هو أنالهم 
الذى بالقوة ننقصه العقيدة؛بيئ) الحكم الذى بالفعل هو تأ كيدهو تو يدهالعقيدة» 
وليس المقعبود هنا العقيدة الدينية ؛ بل عقيدة الكم.وقد وجدالمنطق هذه 
الأخكام اتى بالقرة » أى أن يكون لدينا القدرة على أن تم على أحكاءناء 
فيدعو هذا إلى النقد » و إلى تمحيص المقائق و إلى ااشك . وبالتالى لامنطق 
عند موجودات لانفكر فى الأحكام التى بالقوة و ينبغى أن نلاحظ أن الاحكام 
البقى بالقوة هى أحكام كاملة , لها موضوعبا ولا وها , ولا رابعاتباء ولا 
كل ممرزات الاحكام المبورية , ولاينقعبها الا المقيدة. وقد يحدث تان 
العقيدة هذه فى واحد من الحدود التى تكون الم الذى بالقوة أو فى الحدين 
معا ء وهنا محتاج اليد أو الحدان إلى تحقيقه يأحكام, فالجد ذا من خيثهو 
حود غير هوجود » وإنما يكون وحقق بواسعلةجلةمن الاحكام نحقق صبحته. 
فالتصور إذا ليس إلا حك ء على أن يكون هذا الحكم مردودا إلى مول 
معير عنه » و كلية نصور : معتاها إمكانية مل عدد غير محمدود هن الا حكام 
عليه) فالانسان نضور كل لا نه وجل عدد غير ممدود من الا أحكام نتوصل 
بها ليه ء والانسان تصصور كلى لا" نه يبو جلك عدد غير محمد رد هن الا شخاص 
كامة وإنسان» مولة عليبع. فالتصور ليس حقيقة » يقول جو بلو و لاحل 
للتساؤل ما اذا كانتالتصورات أوالا'فكار توجد فى ذانها أو فى عقلاله. 
أو أنها توجد فى العقل الانسانى. أو انها لانوجد إطلاقا » , 

فالعصور إذاً هو عدد غير شمدوه من الأحدكام الممكنة_أحكام بالقوة 


الكلمة موضوعبا أو مولا ء فاذا كانت الكامة مولا لهذه الالحسكاء فبى 


4 


عبر عن المأ صدق » إذا كانت موضوما فبى تعبر عن الفبوم0"؟. 


تلك هى النظرية النفسية اانى :قرر أن الحكم هو الوحدة الا ول للتفكير» 
وأن التصور لايوجد إلا فى سياق » أو فى حكم .غير أن إعتراضات قسوية 
وجبت اليا » فالا ستاذ ماريتان «ددئة؛34:1» يرى أن هن الممسكن القولبأن 
التصور يوجد بذانة فى الذهن لكى يكون ثمولا لا'<كام ممكنة » وأن هذه 
الا'حكام الممكنة توجد بسببه » ولكن من العبث أن نقرر أن التصور لابوجد 
إلا كحدول لا حكام لانوجد ‏ أى الا"حكام بالقوة ء فاذا كان التم.ور 
غير موجود» والا'حكام بالقوة لاتوجد فانه ينتج أنه لابوجد فى العقل ثثىء, 
فالتمبورات إذن توجد من تخي هي فى العقسل الانساق » وهى أسبى فى 
الوجود من الااحكام ؛ ولا وج حكو بدون نصور(2). 


لكن الااستاذ كيئز يرى حلا وسطا. إنه يقرر أن المنطق يختص بالصعحة 
والخطأ فى العمليات العقاية » والصبحة والخحطاً لايتضحان إلا فى أحكام أوق 
قضايا باعتبار أن القغايا هى المعبرة عن الكم . فا1كم إذا هو الوحدة 
المنطقية ألا 'ساسية . بل إن التصورلايمكن ان ييكون بنفسه وجالة عقلية كا ملة» 
مالم نومع فى سياق او حكم فاذا ماتلفظنا « باسمع أى اسم كان» فان السامع 
لايفهم مندشيئا » أى لايعبرعن ثىء » اللمم إلا إذا كنان تعبير امختصرا عن قضمية 
كأن يكون «الاسم» رداعلى سؤال » أو أن ظروف اتافظ به توحى بر به 
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بسياق تتضح فيه قوته املية . ولكن الأسماء أو الأفاظ أو الهدوه تكون 
دائما عنصراً ممايزا بعضببا عن فعض فى النضايا أى الأحكام ٠‏ فاك توضرح 
الأدكام ؛ بأبغى أن ترضح أزلة متأمرها.غ فحت هذه العناصر ضرورى. 


وبرى كيز أن :المسألة تعد بدون داعء إذا ما أخذنا نبحث فى أيها له 
السبق التغمى » التصور أو الحمكم » أو إذا كن تكوين الااحكام دازم 
با لضرورة ان نكو نالتع ورا تأدينا من قبل ؛أو إذا كان :كوين التصورات 
نفسها يتضمن أن نكو ن الأحكام لدبنامن قبل » أو أن العملتين تسيرانسويا. 
إنه يكف ان نقول إن للحكى او للقضية فى المنطق عناصر » منها يتكون 
المكم ار القضية » وهذه المناصر حى التصورات . وهذًا يدعو إلى أن نبحث 
النصورات متفعمة عن الأحكام » وأن نعتبر هذا البحثغطوة هامة و أساسية 
فى تكوين الماطق كله0١2.‏ 


هذا هو زاغ كه ##رر أن الحكم هو الوحدة الا ولى للفكر ؛ وأن 
التميور لايدرك إلا فى مياق الحسكم . ولكنه يرى أن تيحث الته.سورات 
أولا ‏ باعتبار أنها عنصر الحكم ولايقوم الحكم بدونما . وبلا شك إن 
رأى كر فيه هن الدقيقة الثىء الكثير . إن التصور بذائه لايكون وحدة 
عقلية كأملة ‏ اللبم إلا إذا قانا إن هناك تصورات بديبية موجودة وجودا 
سا بها لدى الإنسان . وهذا ينقلنا إلى مبحث في المعر فة » إ نيدم | نبداها كاملا 
أمام النظرية العامية لأتجر يدية. 
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ولادنى هذا أن ١‏ بحث التصورات » لا قيمة له فى المنطق » أو أن 
نعتبره من أيحاث اللغة فنبمله إهمالا ناما . يمن نهدل إلى التعمور بأ <كام » 
لكى تكو نه ثم ذضمعه فى سياق حكم » لنستدل من هذا المكم على حكم 
آخر؛ أ ننظم التصورات فى حكين ؛ لنستنتج حكا ثالثا. ومن هذا يتبين 
أن التعمور » وان لم يكن الوحدة العقلية الأدلى» إلا أنه اللبنة التى يقوم عليها 
البناء المنطق كله . وهذا وجب بحثها بحا كاملاء وإجلاء نواحييا الهتافة , 


التصل الأول 
طببعة النصور 
هيز لانطق الكلاسيكى بين التصورات والجدودء فااتصور أو الفسكرة 
هو الفعل الذى يرى العقل بواسطنه الثىء أو الموضوع فى ماديته دون أن 
بدت أ ينق ء فهو يفترض إذن إدراكا أو معرفة بسيطة لدو ضوع منفاو أ 
لبه كشىء ممقول. أما الحد أو الاسم فبو إشارة أو تعب أو علامةعل التهدور 
كما أن التعبور علامة على اامىء ولقد ترر أرسطو أن الاسم ليس إلا رباطا 
مخارسيا لاصلة له داخاءة باأثىء . 
وذهب المدرسوون متأثرين بأرسطو إلى ان اللفظ هو راط اتفاق يطيعه 
اللانسان, وقد هيز دناطقة العدور الوسعلى بين الادراك البسيط او الته.ور: 
وهو عمل العّل وبناؤه - وسسن التدور الى أر الصورى» وهو عه ل النفس 
الذى يدل إلى الماهية أو الكنه. ويبدو ان هذا التقسم هو تقسيم سكاو بجى » 
على اننا نصل من هذا الى أن الاسم رداء التمدور , 
أما أرسطو فيذهب إلى أن التصور هو التعبير بكامة واحدة عن تعريف 
الثىء فى الفكر بدون ان ند.ل الى الثىءالحتبى » لأن الثى, الحقونى أوالثى, 
الوشوو كل اللدقةة نهو الأرزوةالسورعان رسا طلسن .هبي فق إعادة 
لبناى هذا التثىء الحقيق » وفى هذا البناء برد العقل إلى وحدة الفكرة الكلية 
تعدد اللاه:ثالات الحسية » او ععنى ادق برد العقل إلى الفكرة الكلية» الا" فراد 
احمسومة المتعددة » وإذا نثارنا إلى التصور هن وحيةه نظر ذانية ذبو ددس 


مطلق معصوم » هر في أفق أعلي من انخطأ والمواب , 
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و بلاحظ تربكو أنالمنطق الصورىلامتم بالنتكو ين السيكلوجى للتصور 
أن يكون التمبور صرحيء<ا هن ناحية رزاله . 


ولقد حال المنطق الايجازى دى مورجان أن يمددهنوجة نظر منطقية 
من آراء أفلاطون فى طبيعة الذات والغيرء فسدد التصور بأنه ث ركيب لاهو 
ولا لبس هو . فالتصور إنسان ‏ مثلا ‏ يشمل «بيير» و «حصان» مادق 
على ببير هن ناحرة «وجبة وعلى حعبان من ناحية سالبة . وينتج عن هذا أن 
كل حد فبو مزدوج - إنسان ولا إنسان ‏ ركل حد إذن يشم ل الموجودات 
كابا . وقد وضع دى مورجان رهوزا تشير إلى المثبتات والمافيات فى كل <د 
من الحدود » و لكن ترويكر يرى أن فكرة دى مورجان هذه ستؤدى إلى 
نتائج خطيرة فى باب القضايا » مها ستافى كل #ييز بين القضب ايا الموجية 
والقض_ايا السالبة ‏ وسيؤدى هذا الى خلط كير فى نظرية الاستدلالات 
نفسما . ومع هسدًا فقد أثر دى هورجان تأثيرا كيرا فى داملان رق كثير 
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وإذا بمثنا التصور من وجرة نظر منطقية , لتبين لنا أن التصور يمتلزم 
خاصيتين هاهةين : الامكانة والعموهية . 

يرى المناطقة الأقدمون- نحت تأثي نزعة هينا فزيقفية أن إمكالية العصرور 
إنها تعنى عققه ميتا فزيقيا ف الورجودء بفض النظر عن كونه قى الواقم أملا. 
أو بمعنى آخر لابهم أن يكون التصور و موجودا بالامل». بل يكن لتدقفه 


سمهو 
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قوةئكا نباية » . ولكن من الخير رنمن نربد أن نبتعد عن هذا الاجماء 
اميت فزيق أن نقول إن إمكانية التصور انما تنيع من خاوه خاواً كاملا من 
التناقض الداخلى » أى النناقض فى ماهيته الدالخلية» يقول بو انكاريهه إن كلية 
الوجود تعنى فقط شيئا واحدا هو خلوها من النناقض» ومن الممكنأن نشيه 
التصو رات المنطقية التصورات الرياضية فى هذه الناحية: فالموجوداتالنطقية 
إعا ينظر اليبا فط من ناحية كو نبا ممكنة ولامبم إطلاقا أن توجد أو أن 
لاتوجد . إنها قد تكون موجودات عقلية . كالمثاث ثلا أو قد نكرن تيا 
بيطا ٠‏ كالعدم _أ ما التصمور التذاقض فبى تعبور ممطي تفسه بنفسه» انه عم 
هدرك ويستندعبى غموض الفكرواضطرابه. ويبين انا ليل أجز ائهالتناقض"” ' 
الداخلى فيه0؟ . وينتج من ه_ذ! أن الفكرة أو التصور ينبئغى ‏ كا يقرر 
ديكارت أن نكو واضحة ومتايزة؛يةول د أسعى واضح-ة: ااعر فةالموجدودة 
أمامنا هبينة لعقل «تنبه » ومئايزة : الفكرة المحددة والتى تختلف عن بقيةالأفكر 
كلباء لدرجة أنها لا تتضمن فى ذاتها إلا مايتبين وافيحا أن ينظر فيبا كا 
يلبغى » ثم أنى ليش بعد دركارت , وفرق تفريقا كاملا بين اللبكرة الواضحة 
والفكرة للءايزة ب 5 سترى بعد . 

أها كلية التصور : فأول ما يقابلنا هو المفهوم الكلاسيك له ونحن نعم 
أن فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو فلنفة تصورية . إن النصورهوالفكرة 
' الكلية وهى “وهو ضوع التعريف» بل العلم ٠‏ لا نه لابوجد إلاعلم كلى» والقل 
لا يدرك سوى الكلى. وقد رأى أفلاطون هذا » ولكن الكلى عنده كسام 
- كل , فوق الثىء . أما أرسطو فعلىعكس| دلاطونءيقرر أن الكل موجود 
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فى الذهن وفي الا'فراد ء والا"فراد هى الموجودة في الخارج » ؟ لكن هذه 
الكلية المعير ءثها فى القياس بالهد الا وسط ء إنما ثعرةما دس يتوصل إلى 
الماهية . وعلى عكس أ فلاطون » إن الكلوة عند أرسطو طالهس تستند وتتهاق 
بضرورة الفكرة» ذا لكلية إِذْنْ نتيدة ذه الضرورة. يو لر ودبيه«إنموضوع 
العل الحقيق ليس هو المام أو الكل . بل هو الضرورى » فاذا كان الموضوح 
كليا » فهذا لا'ن الضرورة تتضمن الكلية » والككل يستند على الماهية6 . فاذا لم 
يكن هناك علم لجز ؛ فليس هذا لا "نه جز أو فردى» ولك نلا نهيتضمن 
الادمال . وباملة إن الثى, الموجود حقيقة هو از » وه-و التحقق فى 
حارج ؛ ولكن موضوع العم هو الكلى . وهذا ماكان يقوله المدرسووت 
الجر هو الموجود ء والعلم هو الكلى » وا_كن ليس معنى هذا أن العم 
لامبتم ولايتصصل بالواقع. إنه يتم «بالفكرةالا"خيرة» بالفكرةالا” قل عمو مية» 
والنى تظبر الضنرورة فيبا بوضوح » وهى الى تحتوى الا'فراد ‏ احتواءاً 
هباشراً وهى فكرة التوع . 

ولقد وجددت فلسفة التصور هند ابدء ‏ عداوة شديدة فى النلا ريات 
الاسمية اليوئا نية , فنقد أنتستا نس والمدرسة الكلبية كل عموهية و كل ذردرة 
ول يقبلوا سوى « الماهيات الاردية » ٠‏ يقسول اننستا نس « إلى أرى فرسا 
ولا أرى فرسية » . كا أنكرت الرواقية وجود الكليات » وم تعترف بغير 
الأفراد. و لكن المذهب الامعى الرواق كان أقل قطعا من إسعية الأ بيقوربين؛ 
فبيًا رأت الأبيقورية أن التصورات ليست إلا أصسوات بن الثىء الموجود 
ورنين الصوت » ترى الرواقية أن معى الاسم في ذانه ثى, حقيق . 


دكان للمذهب الإسمى المنطق فى العصور الوسطى أ نصار كثيرون» د ءلى 


لكل 


الحصرو ص روسلان وجدووم الأ وكادى؛ وكان جيوءالأ كادي برى أن الجزى 
وحده هو الحقيق » وأن الكلى - النوع مثلا ‏ هو نصو يرغيرواضح للحقيقة 
وأن التعمورات الحقيقية فى صور الأشياء , 

وأخيرا - يأ فى جون ستووارت مل » فيرى أنه لايوجدةطسوى الوفائم 
وأنها فقط حالات شعورية بسبطة , بقول مل وإقد “مث نظريةالمعالي العامة 
المنطاق القديم كله . إن موضوعات الفكر الحقبقية فى العبور الجزئية» كرجل 
«مين رايس - الرجل ‏ والصور النوعية إما هى مجسدة فى اسمو قد جاءث من 
تجميع هيكانيكى للعدور الفردية » وليست هناك أية أهمية عند مل لمعرفة إذا 
كان من اغدتم أن نفسرامتطق تفسيراً مفبوميا ‏ كا هو عند أرسطو. أو تفسيرا 
ما صدقياكا هو عند أفلاطون , إنما المبم أن ترد كل برهئةإلى الاسعدلال 
من الجر إلى الجزلى . 

و كذلك هاجم سبنسر ودى هورجان المنطق التصورى » ولكن لدواع 
مختلفة تاها .. 

غير أن ا اذهب الاسمىم ينجح كثيرا في القضاء على منطق الععور . يرى 
تريكو أن أرسطو على -ق فى قوله إن مرضوعاتالفكرهى المءاى؛ وليست 
الأشيا, » وأنه لأيوجد إلا العلم الكلى . فالتصرور موجود إذن . 

إن التصمور ليس تجميها ميكانيكياللصور ‏ إن إءطا عاصور ياو يمكون من 
إدراك الذائية للصمور المتعددة التى تستحضر أمامنا, ولانصور أيضاطابع [يجانى 
واضح: وكا يقول جوبلو يدق و إن العمومية لاننيج هن غياب فكرة ولكن 
هن هدم تعينها »27 ., 


)١(‏ ,2.56 انعلا أن 113 .م نغالمك1 - أواطاحق 


١3 


ومع هذا يلبغى أن نسلم الاسميين ولجون ستيوارت ملعل الصو ص 
أننا لانفكر بدون صورة واقعرة ؛ وأن العصور ينبغى أن يستندمى الواقم؛ 
وهو رمز هذا الواقم بول شوانبور و يذةي أن تعخذ كل معرفة حقيقية 
و كلتفلسف حت.ق تعبورا ذوقيا كنواة داخلية أو كأساس لا ؛ . 
إنالمناقشة كلوا تدور فى النباية ول نقطة هامةءوهي مور فة ما إذا كان 
التصور ليس شيئا آخر.سوى عرورة جاعية » أو إذا كان هو وحدة صمالاة 
شجموعة لانائية من الما أن رالواقم . إنمن الو اضبيح أن فلسفة أرسطو التصورية 
هى فامفة عامة واقعية من ناسية» و لكنم! في الرقت عينه فلسيةما هةوها كية, 
وذلك لأن فكرة الككينية لعبت أثر دور فيا . وسنعود إلي بحث هد والتقطة 
بصورة أثل فى بحمثنا عن المنووم والاصددق . 
ولكننا الآن ومن فى نطاق والتصور» تقول: إن التصور الأرسططا ليمي 
. هازال انها بؤدى دوره فى كثير من العلوم» رغم ها وجه إليه هنإعتراضات . 
وبثبغى أن نلاحظ ‏ ونحن بعمدد التسكلم عن أقسام التصمور» أننا قد 
ندخل في أبحاث لغوية وهينافزيقية ونفسية » و لكن لابد.المبطق أن يمس 
.تلك الموضوعات . ويشر كيز بمق - إلى أن تقسم التمورات صلا إلى 
تصورات مجردة وعيذة هو أدخل فى الميتافزيةا منه فى المنطق . ولكن لكى 
يعكون دو ضوع التصور الو سود كأملة » فانيا ساببحث مو ضوع اجر دم العينى 
أيضا ء كا بحنه كي من قبل207 , 
وينبغى أن نلاحظ العسلاقات بين مختلف التقاسم ء فمبحث التعمورات 
واحد ؛منظور إليه من نواح متمددة , 


ىى 





(41 11.6- ما 8٠ 8١‏ علقم لقسه1 : ومموعير 


انم الثان 
المفرد والمرك.. والجونى والكى 
القتصو رز ات بين اللغهوالمنطق 


أما أن هناك صبلة بن الاغة رالمنطق في هبعدث التصورات» فبذا ممالاشك 
فيه . ِل يبدو أن بعض أقسام اتصورات إذا نظر نا اليبامن وجبة »فبى لغوية . 
بحتة ؛ تقوم على عبقنزة اللغة وعلى خصرا نبا ء و لكنمن وجبة أخرى »نرق 
فيواعملية عقلية منطقية . وثتفاوت العربغة اللغوية والصبفة النطقية فى أقسام 
النصورات» يبدم البعضمن هذه الاقسام وكأنه اغرى بحت » وبيدو البعض 
الآخرء وكأنه منطقى حت . 

وأول نحث يدعيه كل من الملطاق واللغة » هو نقسيع الألفاظ إلى الألفاظ 
المغردة والألفاظ المركبة , فالافظ المفرد هو الذى يدل على مدنى ولا يدل ججزء 
من أجرائه بالذات علىجز ا اء ذلك العنى » أو يمعى أدق هوما يدل على 
معنى ولا بدل جزكره على ثنىء أصلاحين هو ركه يعطىابن سينامثالا لهذا: 
الإنسان فكامة إنسان ندل علي مم لا ممالة » وجرآه وهما الآن والسان» 
لأ يدلان على معى لاما اة » أو لا يدلان على معن جز أى الانسان , و بنقسم 
اللفظ المفرد إلىاسم : وهر افئل مفرديدلعلى معنى يستةل بالفيم«نغير أن يدل 
إظلاةا على زمان 3 لك" الممئى » واكلمة : وهى لفظ مفرد يد على هءنى فى 7 
من الأزمئة منسوب لموضوع في هعين » وأداة دفن لا ددل غلى مدني 


وا 


ستقل بالفهم » و لكنه يدل على نسبة بين ممثيين » لا يمكن تعقلهم! إلا بذ كر 
النسبية بينبما 0'؟ . 

وق فك خخاضن الدرسيون فى هذا البعحث » وتكلموا عن لقسميم الألفاا إلى 
له ممم الأرل فعتولاقتععميفافه وووون7 رص الألفاظ ذات الدلالة , 
وانبا تدل على شىء أو صني قاسم بذأته مه ممم لندولة . وقسموأ الأسعاء 
الي قسمين القسم الأول أنعاء مطلقة ى كالاسأن مثلا؛ وأسماه وصفيةس 
لا يض 5 والقسم الأ كْ هسو : الأدرات من امم زو و موجن" 
دهى الألفاظ اتى تقوم بحركة معينة » فهى تربط» ولكتبا لتمتلك فى ذاتها 
و+وداً منطقيا 27 , 

هكذا يمبحث المنطق هذا القسم من التصورات , و لكل للاغة تضم مقابلا 
هذا التقسيم ‏ تقسيم اللفظ الى اسم وفمل وأداة . 

أما اللفظ اركب ء فهو يدل على معنى وله أجزاء ينها يلتم هسسموهدء 
كا يقول لبن سينا كالا نسان يعشى ‏ أو رامى الجارة . ويتقسم المر كب 


إلى قسمسين : 
)1١(‏ مايفيد فالدة رتم بها الكلام » ومن الأفضل السكوت عليها » وهذا 


(0) مالا ثم السكلام به وهذا هو امر كب التساقص ثم يقسم المتاطقسة 
المر كب النام إلى لمر كب الحبرىوالمر كب الانشائى . 





)١(‏ أبن سينا ؛ النجا: . س م 
61١ )1(‏ مع فازوع1 - أوونم1 


لمق 


ولا ببحث الماطق فى المركب الانشان , و إنما يببحث فى الم ركب ابرى» 
لأزه تمل الصدق والكذب ب رهق القغبية أو الحكم ممنى أدن 1 


ومن الواضح أن هذا النقسم إلى مفرد وم ركب وما بسلتبم كل قسم'ن 
فروع إما فى أصاث تتردد بين اللغة والمنماق » مها أدعى المناطقة مهم ل 
#قسيمهم للفظ الى مفرد وهر كبء إنما ينظرون الىالمما فى ولا يلتفتون الى اللنظاء 
ف دل على معنى واحد فهو مفرد سواء تركب من حرف أو أكثر » اشتمل 
على كاءة أو على أكثر من كامة » وإن النحاة إنما مهتمون بالانظ » و أن ماله 
إعراب واحد أو بناء وأحد فيو مر كب » وأو وضع لودل على معنى واحد؛ 
إن البحث هذا حقا يتردد بين الاغة والمنطق(2 , 


ويتصل تقسم اللفظ إلى عرد وهر أكب تقس آخر خاض فيهالمدرسيون 
بكثرة ب وهو تقسم النصورات إلى بسيطة وهر كبة . أما البسيطة فبى الى 
تمتوى عنصرا واحد١ ‏ وذات مفبوم هشء صغيرءضئيل وهى أ كثر الألفاظ 
تعميا » وذات مامبدق غرر عمدود, ومن الأمثاة على هذه الألفاظ : الوج_ود 
والممكن ... الخ . و لبساطتم! الكاملة لاتمتوى تناقضها ما . 


و كأناادرسيوني»زون بين (١)التعسو‏ راتالبسيطةو)عء مهولا رهى'عصورات 
بسميطة فى ذا نباو فى لفلا رهن الأمثئلة على هذه التعبورات: الوجدود (ب)انهمورات 
البببيطة » فى لفظبا فقط » رو فما تعبر عنه مم دمم معولا مان الا مثإ على هذه 





. أحند عبد. شير الدين . المنطق ص 5؟‎ )١( 


ذو 


' 1 
التعمرورات : كاءةفبلسو ف .و لكن م الملمكن أن تعد هذه التصورات الاخيرة 
كتصرورات مر كبة , 


أما التصبورات المر كبة فهى اأتى نمتوى على عناصر متعددة » وه الأمئاة 
على هذه التصيورات ؛ الإنسان »؛ الفرس ومنيو م هذه التسورات حل وقصب 
ولامكن أن تعتبر مثمر وعة من الناحية المنطقية » اللهم إلا إذا كانت عناصرها 
خاو ا من التنا فض ؛ وإلا نحطم التعمور 6 ولم تعد له أدق قائدة منطفيية . أنأ 
المدرسوون فقد وضعوا :قسيا للتصورات الركبة “لآل ؛ تصورات مراكية 
فى ذاتراوفى إفظرا أو تعبير هأ هد :ع بنه؟ مثل (رجدلخبير في الفاسنة) ونعبورات 
عراكبة فى ذانها وليست فى تعبيرها مثل (الذى يوجد أو الوججود). 217 

وهذا التقسوم أيعنرا يبدو منطقيا » ولعسكن نرى العنصر الله.سوى 
واضحا فيه , 

والتصورات ‏ في نظر اانطق الصورى التقليدى ‏ هى ألفاظ همفردة 

لك أخذ المناطقة ينظرون إلى اللفظ المفرد ‏ أو التصور افر دق أقسامه 

تلفة , وأول تيم نلقاه لدى هؤلاء ا مناطقة التقليديين هو تقسم اللفل 

المارد إلى كلى وجزقى, 


أها الاسم الك ى قبن الاسم اذم 00 ن إطلافه بالمعنى فده على عد دغير 
دود من الأشياء - إنسأن ؛ حوسوان ‏ يقول الأستاذ ين مندة إرك. 
الاسم الكلى هو الذى ينطبق على عدد من الأشياء» لكونها متشاية » أو 


(0) -50 .م فالهما » أممامر 


0 


لأن لها صفة مشتركة . ويعبر عنه ابن سينا بما يأثى د اللفظ المفرد الك هو 
الذى يدل على .كثير بن بمعنى واحد منفق . إها كثيرين فى الوجود كالإنسان » 
أد كثيرين فى جو از العوهم كا لشمس (يعنى فى مايجز أن يتوهمها لإنسان). 
و باججلة الكلى هو. الافظالذىلاعنم نفس مفبرهه أن يشترك ف مناه كثير ون , 
فان م «ن ذاك شىءء فرو غي نفس مفيء مهع 17 فالحثى إذا هو مأينساءرجج ظ 
تحته من الأفر أد عدد لامكن سصصره ؛ يدون نظر ان مشيق وجدود هؤل. 
الإأفراد أم عدم وبدوده, . لان كلية الشىه تكئون.“عسب صبلامميته اتبول 
الكبرة فيه ؛ و إن لم تسعد الكرة لاني الذهن ولافى خارج الذهن » لد" ل عدم 
الكثرة لايكون لعدم صلاحية المعنى للاشتراك ‏ و ]نما لمائع سخارجى 

أما الاسم الجزكق فهو الذى يطلق فى الا“حوال ألق يستتخدم فبباعلى عدد 
همين فقط أو الذى يطلق بمعنى واحِدٌ على'ثىء واد فقط. و يعبر عنهأ بن سينأ 
مما يألى ؛ « اللفظ المفرد الجزلى هو الذى لإه-كن أن يكون بعناه الواءد. لى 
لا بالوججود ولابحسب التوهم لاأشياء فوق واجد . بل عن “نفس. هفهو هه هن ٠‏ 
ذلك كقولنازيد المشار.إليه» فان معني زيدءإذا أخذ معنين- واسسدا هوذات. 
زيد الواحددة» فهو لا فى الوجوه دلافى التونهم يمكن أن يكو ن اغيرذات الواحدة, 
إذ الاشارة مم من ذلك» ,20 / 


أم! أهية هذا التقسيم المتعلقية © وش إلى تبعده ب إلى حد ما من أن 
3 لغوياء فتبدى فى إعثبار هذه الاسماء كموضوعات للقضايا .الاسم 





. 5١ ابن سينا . النساة ص‎ )١( » )١( 


يك 


الكلى هو أسم يطلق على أفراد غير نحدودة» أو لثنه: هر منعاق على وعد أتغير 
محدودة ‏ ومكن أن محمل عليه كله أو على جز ءمنه ؛ أما الاسم الجزلى فوو 
تصور أو اسم لوحدة محدردة . فا يبينالاسم الكلى أو الجرئى إذاءهو |مكان 
حمل الكلية أو البعضية عليه » أو عدم امكانها . اذا أمكن سمل كل أو بعض 
على الاسم ؛ كان كليا » واذالم يكن ؛ كان جعرميا. 

ويعطى كير أمثلة للا سماءالكلية اتى تطاق على عدد غير محمدودهن الأفراد 
مثلا : « رئيس وزارة امجلترا » إسم كلى » لا نهمل على أ "كثرمنوادد. 
وهناك من الصفات مامل على كل أو بعض رئيس الوزارة ‏ فمثلا بمضبم 
أمتاء؛ بعضبم انون ؛ لعضهم عصبيون ٠.٠.‏ اعلم ب إله» الون : أسماء كلية 
مادامت تعبر عن أنواع مختلفة دزئية ه و كذلك سائر الصفات المادية كالماء 
والمعدن . ولكن الاستاذ بين هذه8 يرى أن الأسماء المادبة أو الأسباء الطميعية 
هن سول يك وملح وزالبق وهأء ... 4 جز ليه ع لأنهبا تشير الى وددة ثأهة غير 
منقسمة لنوع المادة التي تطلق عايها » فالماء مغلا جزئمى » ولاممكن أن يطلق 
إلا على نوع واحد من المواد » هو الماء . يعترض على هذا بأن كل الا سماء 
التى ذ كرها بين «ذهة,فيرا جا نبان ؛ جانب جزئى وجانب كلى : ويمكن أن 
يحمل عليهما الكل والبعضءالجانب الكبى من نا حيةها مد قها والجانب الجزث 
من ناحية مفبو مرا" , 

ومن الا مثلة على هذا : الماء مككون من أ و كسوجين و [ودورجين بنسبة 
معينة» فهذ| تصور جزئيءلا أن الحقيقة القى تض.منها لايمكن أن مل عليبا كل 


)١(‏ .16-91 مم .ثعذأهم[ لف سمو مر 


رفن 


أو بعض» ثم إن هذه الصفات صبفات واحدة لا يمكن أن تتجزأ . فالماء 
مكون من أو كسوجين و إيدروجين » ولامكن أن جد ماء غير مكون منها. 
ولكن إذا نظر نا الي الموضوع من ناسبة الماصدق , وجدنا أن الاسم كلى : 
لماء بعضه مرا للشرب و بعضمه غير صبااح » ماء المحيطات . ماء الأنبسار ؛ ماء 
الببعع ات .., اعلم. 

وقد أدى البحث فى حقيقة الأسماء هن ناحية كليته! وجزثئونها أن انبئق 
عن هذا البحث سلسإة الموجودات كلها وهوها نسميه بنسبية الى والجزى: 
فاذا مافهمنا الجزئمى على أنه واحد منالمشتركات ف المعنى الكلى ل نجعن هذا: 
أن كلا من الكلى والجزئى على السواء نسبيان» لأن الكلى يصيح جزئيا ؛ 
إذا ما الدرج حت كلى أعم منه » والجزئى بعمبح كلياء إذا ما اند رجت نحت . 
جزئيات أخص منه ء هنا تنساسل الموجودات فى نظام تصاعدى» الانسان 
جز الحيوان » وكلى الأفراد وهذه الكليات تنتهى بكلى» ليس ف قه كلى» 
هو جنس الأجناس أو الجنس العالى » وثثزل إلى جزئى ليس هناا/ أخص 
منه هو نوع الأنواع أو النوع السا فل ,37 

وقد ندج عن هذا تقسيم التعبورات إلى عايا وسفى . التصور العالى 
هو الذى بممتوى فى ماصدقه التعورات السفلى , وسمى التصور الهالى 
:تصورا بالقوة » أى تحكمن فيه التصورات جميعا . بينا نسمى الت ورات 
المفلى التى يحتوريهاها.! التصور العالى بالأجزاءالذائية. ومن هنا نستتعج 'املاقة 
بين الجاس والنوع . وهذا هو معنى نسبية الكلى والجزئي ؛ وقد انبثقّت 


(00) 31 مم نط1 


ذا 


شجرة فورفوريوس من هذا التقسيم . أد هى تطبيق لنسبية التمرورات: 
والانتقال من حد أسفل. إلي حد أعلى يسمى لدىالمدرشيين بالعبعود» و الانتقال 
من حد أعلى إلى حل أسفل يسمى بالتزول , وقد كان لاذه الأفكار كلما أهمية 
كبرى في المنطق ويخاصة فى نظربة الاستقراء©, 


وقد رأيذا من قبل» كيف حاول الاجتاعيون أن سستخرجوا فك رق الجنس 
وأنوع من الماعة » و لكننا نرى هنا المناطقة حاون المسالة بساطة » إن فكرة 
كل من الجنس والنوع قد أنبثقا من محليل النسبية بين الأفكار الكلية والإزئية 
المندرجة يبا محليلا ننطقيا عقليا , ْ 


ويألى العفريق بين الكلى والجرى والعام والمفرد: ويبدو أن هناك خلطا . 
بن الحلى. والجزتى والعام والمفرد في الإسعخدام المنطى . ويؤدى هذا اخلط 
إلى أخطاء منماقية متعددة . ولذلك حا ول جو بلو أن يحدد استعبال كل من 
هسذه التعاير.. من نقول : تصرر كلى ؛ وصور بزل » وقطية كلية » 
وقضية جزلية » فبل من انتم أن ييكون موضوع القضية الكلية تصمورا كلياة 
فى الواقع لا . فقد يككون «وضوع القضبية الكلية جرئياء ومع ذلك نبق قضية 
كلية , ويتبع هذا تسريف القضية الكلية » ويعر فا جولو بأنها مابحمل فيبا 
لمحمول إما إثبانا وها نفيا على جميع ماصدق الموضوع كله » والمزئية 
مايكون المحمول فببا جزئيا غير محدد لما صدق الموضوع » أى لا ينطرق من 
جزء هن ماصدق الموضوع » أى أن كلية القضمية أد جزئيتها لا نتبسع كلية 
الوضوع أو جزئيته » وإما تتبع استغراق امحمول لموضوع القضبية أوعدم 





)١(‏ 60 بم يمازوء؟ : زوززمه 


بوب 


استفراقه له.. أى يمل المحمول على كل أفراد الرضموع ؛ أى أن كليةالأقضية 
تتبع لحك » ذلك فى حالة القضية الكلية . وعلى العكس هاا ثي<ال#القضية 
الجزئية . هذا الود مصرى » تعتبر كلية هع أن الموذبوع دده اسم الاشارة 
فأصبح زايا ٠‏ 


فن الأفضل إذا أن أطاق على التصورات فى ذاتسا امما غير الاسم الذى 
وطلق عليما فى قضايا . نطاق عليها السكلى والجزلى إذا "كانت مو ضومات فى 
قضايا» ويشير الكلى والجزى الى استغراق المحمول للموضوع ء أى إلى الم 
يا قلنا من قبل . وتطلق العام والمفرد علي ١‏ إذا لم نكن فى قفمية» و يشير 
العام والمفرد حيشِد إلى أفرادها الحارجية » أى إلى ها عبر عنه 
٠‏ يما صدقاتها . 


ويلبغى أن نوضح سدقيفة يموعة من الأسماء تسمى بأسماء الأعلام 
معصةة «ودوءط : فانه يلط أحيانا بين أسماء الأعلام ربين الجز فى أاكاى ٠»‏ 
واسم اأمل.هو اشارة أو دلالة لتميز شذها من الأشخاص عن الأخرين , 
بدون أن تتضمن هذه الإشارة امتلاك الشضس المثدار | ليسه أىء صفات 
خاصية نوعية أو غير نوعيةء أى أن هذا الاسم يطلق على الشخص أو على 
للشىء , هتبلا مام الانفصال عن الصبنات الخاصة الميزة لهذا الشخص 
أو لذاك الثى, . وليست هذه الأسماء قاصرة على الانسان ء بل نطلق 
أحيانا على الميوان وعلى غيره من الكائنات غير الحية . ويذبغى أن نتساءل 
هل أسماء الأعلام أسماء جزئية 1 إن بعض الناطقة من أمثال كيان يمتبرها 
نوعا من الأسماء الجزئية » لكن يجب أن تمن عن تلك الأسماء الجرئية عبأنما 
“تحمل على الشخص أية صفة أو دعاوهات مص طببعته الذاتية » فبى إذن 


أفلل 


إشارة أو مجرد علامة إمبطلاسية » دون أن تتضمن أى معنى داص . 
وتختلط أسماء الأعلام أحيانا بالأسماء الكليةء وذلك أن اسم ممد أو على » 
قد يطلق على أفراد كديرب » واسكن مم هذا لانستطيع أن نقول إنه أسم 
الى . لأن الاسم لم يطان على كل واحد منبم لتحقق صبنة مشتر كة فيرم» 
بل أطلق على كل واحد من وجبة نار مخاصة » أى طبقا لما براه هن أطاق 
عليهم هذا 'الابى 20, 


وكذلك يتبغى أن نوضيح حقيقة أسماء الموع : ومزامه11م0 
اك ؤاما تلط أحي أنا بالأسءام المكلية 4 وأحيانا أرق بالأسماء 
الجزئة . وستحارل تددن صرلاما وأاختلافا تبسا ؛ عن 13 من هلين 


أما اسم المع : فهو نص ور يتطق على مجموعة من الأشياء المفردة ككل , 
هميزا ذه المجموءة عن غيرها من الموعات , ولا ينطبق على كل واحد هن 
أفراد هذه امجمودة على حدة , هثل جيش » قوم , قطيم ... اغ . أما أساء 
غير الموع فبى أساء تنطيق على عدد متشابه من الأشياء ٠‏ و يمكن أن تنتطبق 
على كل واحد منهما على حدة . 


وأسماء الج+موع ترد بين الجزئئية وين الكلية » جزلية يمعنى أننا تطلق 
على رحدة معينة منفصلة عن غيرها هن الو<دات » مثلا الجيش الألمماى .. 
الأمة الألائية . .:الخ . وكلية بمعبى أنها ننطبق باممنى نفسه على عد كبير من 


(14.)1 ك1 ,نزم مان يآ اوسعه" زر و«مؤن؟] 


ينذا 


هذه الوحدات . ججيش ؛ قوم ٠.١‏ الخ ٠,‏ وقسد (عتبر بعض المتاطقسة أمباء 
الجموع قسما قابلا تلكل والبءض , إعتبرها ققسدا من الأسماء الكلية .ر ابعض 
بقسم الأش_اء هن عحوث مسوم المعنى وخصروصه إلى أقسام ثثلاثة» كلى » 
رجز ل ؛ وجعى . 


واكن نمة قبة هذه التفاسيم , وبوجد التداخل ينها نوما من الااتباس 
والفمرض . أما الييز الحفيق فيكون بن الاستعال الجمعى والاستمال 
الاستخراقى الاسم فالاستءال الجرعى للاصعاء ».كا يرى كيثزء ينطب علي الأحداث 
المندرجة نمت امم الجمع بشكل عام كلى » بحيث لاممكن انطراق انظ الجمع 
على وحدة من هذه الوسددات ٠‏ بيئما بكرن اخمل فى الاستءمال الاستخراتى 
ناما دلى جمبع الأفراد والرحدات أت تتدرج تت الاسم الكلى , أى ريطاق 
على كل ردن أفراده على حدة ٠‏ ومن الأهثلة على هذا : كل زوايا الثلث 
تساوى قائمتين , أوكل زوابا الثلث أفلمنقائمتين .المل مبحيح فى النالالأول 
على انتبار زوايا المثلث مبتمعة » رفى المثال الثانى مرحيح أيضا على اعتبار 
زوايا المثاث منفردة » والمل فى الاول جعي وق الثانى إستشر افى ء وينشاً 
عن عدم الانتباه إلي كل من الاسستعس] لين نو ع من الأغاليط يعرف فى المنطق 
بأغا ليط القسما ؛ويكون ذا تأثير سىء فى القياس . إذام يتلبه فبه إلى 
كل من الاستعمالين 217 , 

بقى أن المثال السابق : إذا م تنتبسه فيسه إلى كل من الاستعالين ؛ لنشا 
قياس على هذه الصورة ؛ 


اي ب ري 


(1) ,95 .م - لاطو 


اميف 


كل زوايا المثلث - أقل من قا بمتين 
| ب ج مجسيعة كل زوايا الثلث 


٠,‏ | ب ج جمتمعة أقل من + ق 
ليس هو العو رة ؛ىإثما هو الاستعال » وأقعصد بالاستمال المادة . وإذا تلبه 
الانسان إلي المادةالتى أمامه » إستطاع أن ع بين الاستمالين ٠‏ 


ص امالك 


أنسم الذأت و سيم المحنى 
هذا حث يترددبين الميتا فيزيقا والمنطق» وهو الاظرة إلى ااتممورات أ يضا باعتيار 
أنقسامما إلىا».مالذدات راسم الممنى ءار دين العيني وأتخرة اعدعافطك ث ماهعه00 
وغبزعادة بين اسم الذات واسم المدى» بأن أسم الزات هواسم الثىء »زاسم 
المعنى هو اسم الصصفة . ولكن المشكلة ننشا بعذ ذلك با لبحك فا تعنيه كلمة 
< شىء © متميزة عن كلمة و صبئة » يجرب الأستاذ كينز على هذا يأ نان 
بكلمة ثىه » كل مانستطيع أن نصفه بصفة, وعلى هذا يكون اهم الذات 
اسما لثى, له مبغات » أى بعتبر موضموعا حمولات » ينا اسم المعنى هو اسم 
أى شئ, : مكن إعتباره صفة لشى, ها » أى هو مول لموضوعات . وهفا 
التمييز بين الأسماء سهل التطبيق قى أغاب الحالاث» قشلا امنلك اسم - 
شىء له مبفات , فرو اسم ذات ؛ والمثائية فى العمفة الى عتلسكبا هذا الشيء 
الممسمى اثلث » فبي اسم معنى » الانسان ‏ حى» جواد» أسساء ذوات » 
الأنسان المياة ‏ الجود » أساء مني 17) 
ونلاحظ أن اسع الذاتواسم المعنى يسير انجنبا إل جنبء فاكل اسم ذات 
ام معني » أى أن اسم الذات هو اسم لمجموعة من الأشياء نيزت عن غيرها 
بصفات » هذ هالمفات هى اسم المعنى المطا بق ها » قاسم العنىهوالذى يكون 
المي 0 98 الذاثهو الذى يكؤن الماصدق ء وهنا يختلط السو لمن وأس) 


انيتا 





() 19 - 16 نوزاما 


١“ 


الذدات بالمفبوم و بالمأصدق , والتمييز بين الأسمين على هذا الأساس أ قدمة 
منظقرية كبيرة » إذ أنه يككونهنالسهولة ابيز بين أسماء الذاتواساه المعنى. 
دلى أن ابيز بين أساء الذات على هذا الا'ساس » ليس مالا للاسباب الانية: 

أرلا- إنه مسكن النحةق 0 إذا ترما إلى الإسا, في علاناما مع الاسياء 
الاخرى.. أما إذا نظرنا الببا فى ذامها بغض النار عن علافاتما بالصفات 
الااسخرى © فلا فسعطيم أن نضع هذا التميرز إطلاقا. رهنهنا لاوكانا أن نقول: 
إن كل اسم هو اسم ذات راسم معنى . فان اللغات نضيق عن أن تمدنا ببذاء 

انأ يلاحل ان بعض الصفاتيمكن: ان نكرن ومو مروعات محدولاتع 
أى دكن أن تكو ن اشراء وتحمل فى ارقت غينه كعرفات : فلا إذا قلنأ 
9 الجبن أردد » لاعن حمل هنا على أسم معتى صرفة من العرفات و ممكن فىالوقفت 
ومئه ان حمل اسم مي ول! 7ل الذى اعثر ناه هنأ مو كروعا 55 على مأ حمل عليه 
فتقول « التردد جبن » فيكون الاسم اسم معني واسوذات فى الو قتعينه» ولا 
يمكننا حينثل الدمييز بينها . 

ثالنا - إن بعض الصفات تتغير » إذا ماحملت عليم- صفات اخرى » أو 
اضيفت إليها زيادات , فاذا ما أضرفنا كاءة ‏ مادية أو ادبوة -[ لي صف ةالشجاعة, 
أو نيزنا بن ياض القلج وبياض الببخار » تغير المعنى وتفاوت . 

نستخلص من هذا ان بعض الأسماء اسماء ذات» ولا يمكن أن لكون غير 
اسباء ذات ٠‏ وبعض الاساء تنكون أساء معنى » و[-ككن يمكن أن تستخدم 
كأماء ذات , أى أن تكون اساء معنى باعتبار . واسماء ذات باعتبار . 

وبرى كيئر ان الوسيلة الدفيقية لتفادى المبعربة في مشكلة اساء الذات 
واساء الممني ء هو أن أبدلي فكرة التمروز بين اسر|ءالذات وأسراء العني بفكرة 


امال 


ريز بز بين الاستعال التجر يدى والاستعال العينى للا سمساء فيستعمل الاسم 
كأسم مجر دأو كاسم معنى إذاكنا تأعل الثنىء منئاحية صفاته » م يتمهل 
الاسم كاسم عيني أو كاسم ذات إذا كنا ننظر إلى الثى, الذى يطلق عليه 
الاءم فقط . ٠‏ فينتج عن هذا أن بعض الأس)ء تستسخذم كاساء مهئى ذقطء بين 
الأخرى تستخدم إما م سماء معني و إمها كأس), ذات210, وهذا اال صحييح 
هن الونجبة المنطقية ع مادام النطق لاص بالأساء أو بالألفاظ كا ىءولكن 
باستال الالفاظ فى قضايا » مع العام بأن المناطقة - كا بقو ل كيئز- لامرتمون 
كثيرا باسم الذات واسم المعنى , والأهر الوحيد الذى يزتمون به هو : إذا 
ماظهر اسم فى قضية غير لنظية» كحمول أو ؟وضوع؛ فاننا نتسناءل :هل 
نعتبره اسم ذات أو اسم معنى ؟ أى أن أهبة التقسيم إلى أساء ذات وأسء 
معنى إنما تتضيح : كا قانا ‏ من حيث وجودها فى سياق قضية أو حكم , 
والتعرور ات سي قانا ل مبعدث اد - يياظر إِلِهِ من نوا متعددة ٠:‏ 
.٠٠‏ وقد رأينا كيف اختلط اسم الذات واسم الممنى بالمفبوم م بالاصدق . 
"كذ لك تلط اسم اللمءنى واسم الذات عند بعض الناطقة بالكلى والإزئى » 
بل يذهب البعض منهم إلى أن التقسيمين متائلان ٠‏ فتجد لوك يعتير اسم المءنى 
كليا . وذلك اثنا نصل إلى ام المعنى بواسط.ة التجريد و التعديم ؛ اما.اسم 
الذات » فبو تمثل عيئى أو حمى لثىء معين » فهو مدزئى , وذهب الاستاذ 
جفواز إلى اعتبار التقسيمين تقسي) واحداً ٠‏ غير ان الجرد عنده هى الجزى» 
والعينى هو الكلى : إن اللورد هو صفة ينظر اليها من حيث هىء أو هنحيث 
هدم ظبورها فى محسوسات وعيئيات ؛ كواحدة وغير منقسمة ؛ ولايمكن أن 


010( 10 ول ء 0 اا 


١ 


تقبل أى تمايز عددى . بينا العبى كلى ينطبق على أفراد أو ماصد قاتفثلا 
لتزبيع والتدوير - أسماء جردة وهى جرئية أيضا ء بيئا المربع والداارة ء 
أساء عينية لها ماصدقات متعددة » فهى كلية .. 2 

ولكن هذا الرأى غير صحيح على إطلاقه .. فان بءض الأسماء الجردة 
| تعتير كلية » 8 برى جون استيوارت مل غ؛)رهى أسماء الصفات الى عتوى 
على درجات :وأقسام . فكلمة ه اللون _.مثلا كلمة غجردة. -رهى كلية؛و يدج 
رمتبدا البياض نوغيره هن الألوان ٠‏ وابياض يدري درجات أ بضا ء أغد 
امياضا وأكثر بياضا . .. الخ .. 

لسكى تتتخلص هن هذا الاشكال » ينبغى ان تعود إلى رأى كينز"؛ وهو 
أن حدقيقة كل هن اسم الذات واسم المدنى لانتضح إلى في قضايا ؛ وحيئقاد 
نستطيع :أن عيز. نياء وهذا ماهم المنطق ٠‏ ولهذ! لن ممرض في آراء ##تلف 
الفلاسفة فى هذا الوضوع + إذ أنه سيؤدى بنا إلى جدل حول جقيقة الجر 
عند الفلاسية ٠‏ وخامرة هجل ومدرسته يما لاحل لهفى لبان 


ؤهنذا 4سا بين بوضوح ان تقسيم التصورات إلى تجرد وسوس هو 
مسيم مينا فيزيقيئ ؛ وأن العملية الأنطقية لانبدى فيه واضحة وضوحالاتماء 


اليه فيريقي ٠‏ 


الفص ل ليرا 
الإسم الاك - الوسم اميق 


التصورات بين علم النفى وامنطق ' 
نقسم التصمورات هن وبجبة نظر منظقية إلى ثايت دمنق . . أها التصور 
لثابت أو الاسم الثابت : فبو الاسم الذى يعضمن وجود صفة أو صفات فى . 
الثىء ؛ مثل كريم وعادل وسعيد »والاسم المنق هو الذى يشير إلى نخار ثىء 
«مين من صنات أوعدم هده الات » مثلا ‏ فير سعيد » غير عادل اللا مساواة 
د إذا ماعبرنا عن الاسم الثابت فى صورة جبرية كان هو -١‏ والنفى هوي ' 
لا | ولكن سرعان:ما قام عاماء النفس بعحليل بارع لفكزة السلب اولين . 
لنغاذ إلى حقيقته » وأدى بهم هذا التحليل إلى إنكار التصور السالب أو إلى . 
إنكار فائدته . 
-١‏ انكار التصور.السالب  :‏ 
يرى المناطقة الذرين حاولوا [قامة المنطق على أساس سيكلوجى غ أنه لايمكن 
فهم الاثبات أو النق إلا فى سواق القضايا والأحكام . وأن التصور: فى ذانة 
لإيمكن أن يثبت أو أن ينى . فاذا قمنا بالعملية ‏ عملية الاثبات أو الى - 
هنا بها فى حكم : وقديدأ الأسعاذ زصفرد من هدءالتقطة 6 وانتمى اله الأمر 
إلى إغكار قيمة الاسم المنى» بحيث لا تنضمن --لا 1 أى هعنى [طلاقاء رذاك 
للا سباب الأنيية : 


04 


أولا ؛ إذا كان اللو فن فكرة يتضمن فكرة » أو ليس فو فكرة إطلاقا 
فان ‏ لا ١‏ ليست هىغياب   !‏ ف الفكر» بلعلى العكس تتضمن حضور 
د | - فيه . فلانشتطيع [طلاتا أن تفكرفى ‏ لا أبيض-بدون أن نفكر فى. أ بيض. 

ثانيا : لانستطيع أنْ نفس لا ١‏ بأنبأ كل مايصحب ١ ١‏ .. فى الذهن ؛ 
فثلا ‏ ثلج لبن » ساء » زهرة , حيوان » تحب . لا 1. في الذهن , رلكن 
لاءتكون نيا ل1؛ وعلى اعتبار أرن ١١‏ هى أنوض ٠‏ فلا يوجد نوع 
من النقابل بين هذه الصورات كلها دين تعورنا ‏ أبيض, إذن لا يوجد 
نصو رسا لب . 

ثالنا : إذا كان لابد أن نفسر - لا! ‏ على أنها سلمب حدقيق » فيذبشى كا 
بقول زجفرد (غمه»جع451 أن ندخل - ققغدبة أو ساساة من القغبايا المضمرة 
بل 1 عن كل ثىء غير ١‏ ب » أى عن كل ماق عنه ‏ أ.. ٠‏ فالستعرض فى 
فكجرى كل الآراء اللمكنة لأنق ١‏ ء» وستكون هى الأشياء المووجبة الى 
تشير اليبا  ١‏ ولكن حتى ولو كان لهذا الممل أبة فائدة » فانه غيز مكن م 

فق الاستاذ كير مع كثيرمما ذكره زجفرد عن الملاقة بن المثبث والمنق 
غير أنه لابوافق على النتيجة الى إنتهى اليها : يوافقه على أن لا! ‏ أى 
تصور الى »لابستحطر نصورا مستقلاء أى أا لانستطيع أن نكون أبة 
فكرةعن ‏ لا -١‏ » تنفى الصور ١‏ - . فاذاكان المقصوديالتم.ورالا١»‏ تنا 
للتصور ١‏ ؛ فحيناذ لا تؤدى أى معنى ٠‏ ولسكن إذا نظرنا إلى با 
كسادية لكل ثىء غير 1ء فائه من الممككن أن يوجد .هذا التصور للنفى 
إذا هاخددنا أنقستا فى ماصدق الآسم . مثلا إذا ذكرنا اس) كانسانء وقلنا 
إن نفبه ‏ لا ]نسان , فاننا نقعمد انطباق كل واحدمن هذين التصورينالمثبت 
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والنثى فى نطاقٌ معين هو المملكة اللبيوانية أتى بل د إك قسمين : ظ 
قسم هو إنسان ب حسن ٠‏ زيد , شل . وقسم آخرهولا| نسان : لالمبوآنات 
اللتوحشة والدواب » والزوا<ف » والديدان ... الخ هنا يكون التصورالنى 
منبوما ومع ولافىهذا الذهن . و ينتبى كينز إلىالقول بأن الفكو فى أىثي”ء 

يعمل عليه 1 ب يضمن وجودا متدزا عن كل ماصمله عليه لا 1 فكل 

أسم إذن يقسم مهال التول إلى قسمين » على أن يكتون تفكير فى كل تسم دن 
هذين القسمين غير عنتلف عن تفكيرى فى الفسم الآخر.ه أي أن يففق الاثنان 
فى المفووم»أى أتمهما يتضمنانمن ثاحية المنبوم#هرورا واحداء'ييتها يختلفان 
من ناحية المصادق أى أن اء . لا١‏ نتلقان فى ناحية المفبوم . والمأبوم 
هو الذى يدل على الصفات التي تحمل على الأفراد ؛ تسل على بعضهم 

فتذبت!لهم الانسانية عن طربق إيجالى هباشر » وحمل على :عض الكائنات 
قنثبت لهم الانسانية عن طريق ايجالى غير عباشر» وتنطيق فى كلنا اسلا لتينعلى 
عالم فعين محدد من الأفرادء لا على الم غير بمدد . على هذا الأساس تكون 
الأنماء ذاتالمفهوم وحدها هى الى يمكن أن تكونموجبة أومئفية » ويكون 
الاشم الموججب هو المتضمن لوجود بعض المرنمات فى الأشياء » بو ايتضمن الاسم 
المنق الحلو من هذه المبفات , أى أن «مل,الاسدم المثبت على ماصدقاته ه إنما 
ييحدث بطر وق هباششر» بيه حمل المانى عل.ما طركاا هع يمون يعار بق شير هيا شير 


وبهلما ره أن هذا التقسيم الوصو ر إلى نات وهافى بحتفطل بكيا نهالمنطق, 


نعود بهد ذلك إلى مسالة لغوية تراها فى الكتب العر بية 6 وهى خلاو هلبه 
اللغة من الألفاظ المعدولة » أى الألفاظ انى أدخلت عليهبا ‏ لا فمدلت با 
من طريق الاثيات إلى طربق الى ٠‏ على هذا 0 لايل هذا .الألفاط. 0 إلا ف 


م 


نقل إلى العام الأسلامى ' هن تغبيرات يونانية 37 للاثبانى : واللا تمدودغ 
واللامتساوى 
آم خاصية الاسم الملفى : . 

هل الاسم المنق نخاصية معدردة أوغرهامحددة ؟ ار يمن أدق: هل من 
اللازم تمد يدجال القؤل الذى :ينطبق عليه:الاسوالمنفى» بميث إذا لم يمدد هذا 
امال أصببح- لا أبيض . شاملا لكل الموجو داثمن إتسان و فضائل وأحلام 
وغيرهامن الأشياء فر البيضاءة رأى بعض المناطقة أنهيليغى ديد عجالالقول 
لكلمة ‏ لا أبيض - قتنطبق هل عالم الألوان فصب ء أو على أسود رأخضر 
7 مر ...أله أي أن عمال القول بن لفظن معنا قين- ١ع‏ لا 1ه يذبغي أنْ عمدت 
بإنزاجه مث اللنس القريب الذى يكون-١-‏ ثيب نوعا ( إنسسانولا 
إنسان ) ؛ إنسان ‏ قوع فيقبفى أن يكرن الإسم داخلا تمت أفراد الجنس, 
الذى بندر ع الانسان .. تمته , وهو .اليد أن فيعيدق الاسم المنفى هئ 
أفراد الحيوان في الإانسان . كذلك فى قرلنا ‏ أيض فلا أبيضن-+ 
يكون عمال القول هوام الألوان: فاذا تكامنا عن من حق الانتخاب_ 
فنحن نشير إلى سكان بد » 'نقسمبع إلى هن 4 أصوات وهن ليس له ... الخ , 
و بعض المناطقة لا يرون هد يه ال الفول فيعتير ون أن لا إنسان تشمل 
كل الكائنات ماعدا الإلسان . وهذا رأى خساطيء لأن الاسم المنفى مرف 
حيث هر ء لاقيمة له , و] نما قيذته فى حم . وحكم وى الاسم منفيا هر 
عدم , لافيبة 4ه اطلاقا 





)١(‏ 051-68 .م يم هلهم,ا لمسعه” : ممدرءا 


فيسل 


"اا رائجو بلو ف التصورات الثبنة والتصورات السالبة : 


يرى الأستاذ جو بلو أن التصور امانى أو السالب هو عممول موجب فى 
سكم سالبء ؤكل قضبية موجبة م#مرهًا تطور هنق , عي فى الحقيقة تعير عن 
عكرمالت عير رسب . ويعطى جو باو المثال الآنى 5 ؤوء عصدوم؟ 
اوها اتش خالدة. وهو بعى ؛ النفس لييذت فائية ١‏ فالتمسور 
السالب - نظريا يمل على كل موضواع لابادسى إلى :هذا المنف فن 
الموضوعات , 'فسكل قوري أحدها سلب لاخر بنقمان فى صنفين كل 
الموضمرعات الممككنة . و1؟. ن أحمد هذين الممنفين لارنعين عقروها إلا فى 
مذة ولا تمن فى الماصدق إلا بأونشراجه من العمئشي الآخر ٠و‏ يضع جو بأو 
مثالا لهذا ب الأسان . هذا مرنف عنده» وكل ماهو قير الإنسان من 
هموسدوداث حية أو فير حية. وككذلك كل الموجودات » الفضبيله » الساواة 
المدد م كل هذا صنفء آخر » م لكن ها الذى إستفيده الءقل من متسل 
هذا التصئيف . 


لكى ,يمل جو باو السألة حلا معقولا يجمل للتعبور السالب قيمة » فائه 
بقرر أن التعرورات السالبة هى تورات عدمية : بمعنى أن الأحكام التى 
تكوئيا لاتقبل إلا نوها فن مومبوطات صئف» على أن يكون هذا الصنف 
عددا تحديدا واضبحاء فلا نقول إن هذا الحجر لا أخلاق: وذلك لأنالحجر: 
غير أخشلاتهى . فكلمة ‏ أخلاق - تطان فقط فى نطاق معين ء هو النطاقء 
الإنسالى » ولا نقول ‏ خادأ ‏ إلا فى غبئف من يعيش دمن يسغمر ارهن.' 
سأل عنه: هل يموت أو لابموت .. الخ . فالتمور السالب يتضمن إئيات 
صبفة موجبة فى تمس الوقت الذى يتضمن نفى صفة أخرى ( فبعض الثتىء 


بارعا 


هن موضوع الحكم بالقوة يتعين بالقوة ) ولا كانت العيفة أو المحمسول لم 
يقعين إلا بالنفى 6 فان صنف الموضوعات يبق تقريبا-ير معين'. ويلاحظ 
تريكو أن أرضطو هن قبل رد الأسماء المنفية إلى أسماء عدمية . 


ويرى جو باو أن هناك أيضا تصوراتمناية يعبرعترافي كامات لا تسحضر 
أي فى "5ف سد خلاء ؛ عدم أتمى - ب وهذلوه ب الأسياه العدمية اللقرقية 
عند غير بجو بأو من المناطقة , إن جو بأو يذهب إلى أكر من ذلك فأ نه ارك 
أن “كلمة 5 ذر ب مثلا تصور سالب ؛ لأنما تفي أن مأ من بعدده هو شدر» 
و يسعيث بد #وردان سنهةسسوق حين يقول « إن كل ماليس شعرا فهو نر » 
1 لبو غراب الوزن والقافية, أو هو لغةلا مضع للقواعد الشعرية. فكلنصور 
إِذْنَ هوجب وسالبءبالرغم من أن الصمورةالافظية لاتعين | طلاقا صغم ة التصور 
الى تور عنه. و يذهب المنطق الامجازى دى مورجان إل رأى ديه هذاء فانه 
يرق أن كل تعبور يبشمل ماهو وماليس برو : فكل تعبسور رسعت مر معلى 
ساليا ومعنى موجم!. فالتعمور ‏ إنسان ‏ مثلاء ينطبق على الانسان و الفرس». 
ونطيق على الأول بالاجاب » وعلمى الثانى با لسامب» فينتيج عن هذا أن كل دل 
فب مرذوجء أنه يشمل كل الموجودات. 


:و بلبكى وصم قأعلةّ أي التصور الموجب والتصور السالب المرق بتو بلو: 
أنه إذا كانت الأححكام لتى بالقوةوالتى تكون معنى الكامة تنخضع لاتحقيق !اسى» 
فأن:التضور يكون موجبا إذا وجدت تجرية » وباليا إذأ ننفت العجصربة . 
أها .إذا كانت هذه الأحكام ٠‏ مما يدخل ف زعاا اق اارمية النطقية؛ تا نالتصبور 
يكن موجبا » » إذا كا نت البرهنة عليه هشرور؛ - وسا لبا إذا كانت البرهية 


عل 


عليه معزمة ومستحيلة!! , 

؛ ‏ تقابل الحدود 

عدن الأستا ذ جو باو تقا بل التصو رات بأ له ثقا بل أحكامها الممكنة.و برق 
أنه ليس ثمة تناقض » إلا إذا كان ثمة حكم.وبرى أن الأمر كذ لك فيابخص 
التضاد بل إن الأمر كذ اك فى نظريةالتقا بل مامة. وهى واضحة أعظم وضوحا 
في مبعدث الأحكام ؛ وأقل ومررعا فى مبحث التصورات. وذلك لأن الأحكام 
للتقايلة في الاخيرة حر أ.حكام بالقوة » هى أحكام كامنة , 

وبرى الا”ستاذ كيز أن التقابل لايفم إلا في أحكام أو قطايا فقط..» 
ذلك لان التناقض تعمل بالمل » والمل لايدث إلا فى قضية أو حك 7؟ , .. 
فنحن نتكلم عن ١‏ ولاب كتصورين «تناقضين » لأنه لايمكن حملوسا هما 
هلى نفس الموضوع بدون تناقض ٠‏ 

والنوخ الأول : دن تقابل الحدود هو التناقض: واد نارق المناطقة على 
اعغار ألناقض أول صورة هن ضور النقابل من الحدود. وقد.هرف الحدان 
المتناقضان : بأتم) حدان يستوعبان كل الجال الذى يشيران إليه » يحرث أنه 
لافزد فى نهدا اجال يقبت عليه الحدان'فى الوقث تفسه» أو أمها حدا زلايمكن 
سمليا بالايماب على هضوع واحد فى الآن نفسه في مجال قول معين , 

ويمن هدهل ين النناقض المزرى والتناقض المادى ‏ وذلك طبفاللملاقة 
انى :نكيف فيبا صورة كل من الحدين امتناقضين » فمثلا بين ١‏ ء ولا! توجد 
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علاقة تنأ قضص صورية » وكذلك ين إنسان ولا إنسان» ولكن وناك حدوذ 
ليسث علاقة الساب واضيحة فى تركيبها . ولكن ينبا تناقض مادى وأضرح » 
و لكنه متضمن - وذلك يدو ف المثال الآ الذى يذكرء كين :: إجايزى 
وأجنى.. لاك أن كل أجنى ليس إنجليزيا . فبنا تق بل بالتنا فض بين العدين 
في عادتهاء» وليس في -صورها!" . 
يتكلم جو باو عن قوع من التناقض: بحدث فيا يسمى التصور الكاذب 5 
في كر أنه «يقال عن تصور أنه متناقض فى ذاته » إذا تضيمن تناقضاء حيما 
تحاله ‏ ثرى أنه لقم الى تصور ين متنا قضين . ويندم أن هذا التعرور يعنى 
شيئا ما ء و لابعنى « على الإطلاق . والسيب فى هذا ببساطة, هو أن تهصور بن 
متنا قضين لايمكن أن مجتمعا قى تصدور واحد . إننا لابمكتنا أن يكون فكرة 
7 ضع حيل يلاته واستبعاده فى نفس الوقت , فلابو جد تعور يقطبق ص 
ظ الحدين. مها دائرة مربعة». ويرى جو باد أن كل تعبور بتكون من أ حكام 
بالقوةء ولانقودنا أحكام القرة » دوهي أخكام صبحيحة » إلوتمور يشبل 
الثىء و نقيضه0؟ , 
أما النوع الثالى من التقا بل فهو التضاد ؛ يعرف الحدان المتضادان بأنها 
الحدان اللذ ان يشيران الى أشياء » لاايستنفدان بينبماعجال القول الذي ينتموان 
ليه ء على أن يكون كل منهها على طرف مضاد» فبينيما بعد كاهل وخلاف 
كامل .. مهن الأمئلة على المتضادين : : الأول والآخر » والظاهر والباطن » 
الأبيض والأسودء للماقل والأمق » اللاذغ والوم ٠‏ الخ . والعرق الجوهرى 
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دين المتنا قضين والمنتضاد بن هو أن المتناقضين لايقبلان رسطا » فلا يوجد 
وسط بين أبيض ولا أبيض . هنا استنفد التصوران كل تجال القول اللوؤق» 
يا يوجد وسط بين أييض وأسود فى جال القول اللوتى . وبنتج من هذا 
أن المتضرادين لامكن أن تدعا فى تمبور واحدءأو بمعنى أدق لا فكن أن 
حملا ءلى مرضوع واحد ولكن يمكن أن برتفعا : فلابمكن أن يكونشىء 
ها مثلا » أبيض وأسود فى الآن عيئه » ولكن يمكن أن يكون أزرق »لككن 
لاد أن يكرن إها أبيض وإما لا أيضء ويلاحظ. أيضا أنه ليس بالضرورة 
أن يمكون لكل حد شد ؛ بينا لكل حد نقيض ا فمئلا ‏ أزرق ‏ فى عالم 
الألوان لايد لحا ء بينا لها » لقيض» وهو لا أزرق -. 


هي أن كيئز برى أن بعض الكتاب بستخدم كلمة التضاد فى ممنى أوسع» 
فبمزججون 'كلمة التضاد عجرد عدم اأتوافق . زبرون أن وسعلا بين ححد ين 
غير متو اافقين #كان وعلى هذا فان أزرق وأصفر متض,ا دانع لهم للا بيض 
وها ف تضاده] للا بيض 2 كالأسود للاريض ؛ دبرى مض الباحئين أن 
صبلة غدم للترافق . إنما تعنى اخننافر . فالأخر والأزرق والأصفر تافر 
إدداها الأخرى27 


وأرى أن هذا خطأ , إذ ينخى ألا تخلط بين النضاد وعدم التوافق أو 
الننافر > بل تضيف قما. جديد؟ فى التقابل , نسميه بتقابل عدم قترا فق 
ار التثافر . إن مايحطر فى الشمور حدن نصل بحم القوة إلى التصور 
أبيض . هو حم آخر بالقوة بوصلا إلي تصور مناقض هو 
لا آبيض ‏ , أو حدكم آخر بالقوة يوجيلنا إلى نصور معاد هو 
الأسود , بل يكام يكون التصور المضاد أسرع فى الذهن خلال الح بالقرة» 


)١(‏ ,068 ,نو يعلوصا لقسره” : وعسرهك 
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هن التصبور ألما قضر, ٠‏ فأسود- أسرع إلى الذهن من لا يض ٠‏ فيتدد 
فى مجرى الشهور المنضهاد واتناقض »ء هذا بدل على أنها قسيان #ذتلة..أن . 
ولا يخطر الأزرق أو الا'صفرء إلا إذا نولت الأسمكام انبا لقرةعبى النذس 
فتحمل إلينا تعدورا متتافرا أوغير متوافق ممع التصمور الذى توصلنا اليهاولا. 
فمن اط إذن ألا نعتبر التقابل بعدم التوافق أو التقابل بالتنافر ء قسمامرن 
أقسام التقابل بالتضاد . 

وقد لاحظ ارسطو أن المتضادين ينتميان إلى جنس واحد, فلاتضاد بين 
المتباينين ؛ فالمتضادان إذنأ نو اع بعيدة. وياتج عن هذا أنه يكو نأن دانها 
مر كبين» و ينبغى أن أممز فيه) دائما بين الصورين ؛ الجنس : وهو مشارك بين 
ا لنينء والفعيل :وهو ما يفسل واسد! مثا عن الآخخر وياتج عن هذا ان 
المتضادين» هما موضوع لع واحد يذانه. 

والمبورة للثالةة من نقابل التمورات هى تقابل التضايفهوالتضا ينهو 
علاقة وجود بين ابعينء بحيث لا بوبجد أحد ها بدني الآأخر ٠‏ أو لا يمكن 
أن تعقل ماهية أحده) بدون أن يعطر فى الذهن ماهية الآخر , وقد أنعى 
الأستاد كيئز هذه الأمماء اللسبية » وعرفبا بأمها الأسماء التي تتضمن مو ذوعا 
آخر يجان بالموضروعالذى نير | ليه بحيث لايمكن أن تستعد ضر »مالس محر 
الموضوع الات ة1) 9 

وعم جفوان كل الأساء نسبية أو إضافية إلى حسد ما . فكل ثى, 
يلبغى أن تكون ل فلافة بثى, ماء لماء بالعناصر اتى يتكون منباء الشجرة 
بالأرض الى تتزرع فيما . وما يثبت أن كل الأسماء أسببة » ان اأشعورتفسه 


المي 52 
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لاتحت إلا إذا كان هناك تغير واختلان: وهيث لانفير؛لاشعور , فلامكن 
أن كر الإنسان فى أى موضوعء إلا إذا كان متابزاعن شىء ما. فكل اسم 
إذن يهضمن نفيه كو ضوع من موفموعات الفكر , فسكاية ورجل» لالبم 
ولاندرك إلا إذا فكرنا في حدود كثيرة ( إمرأة مدرس ء ضرا بل ) رعدد 
من الأسماء. 5 أنه لاه_كننا أن ندر كها بدون أن ستحذر أيضا نقيضبا 
دلارجل» و لكان هل معني هذا أنه لابوجد اسم ومطاق» إسم يمك نأن يغرم 
بذاته؟ برد علماءالئفس بأن المقل لامكن أن يكون مستودعا ذمان منعرلةقائمة 
بذام؟. ولكن هل يو دىهذًا الى إنكار وجود أسماء مطلفة بالكاية؟هنائقا بلنا 
مشأكل هيت فزيفية وديلية ؛ هل الوجود اسم مطاق أم اسم نمى 7 هل الله 
سم عطاق او نسبى * دل الخالق إِذا حملت على الله ابم مطاق ام اسم نسبى؟ 
هل بمكن وصف الله بالطحالق قبل املق ؟ 

برى الاستاذ جونز أنه لك #مخلص من شكال الكبين بن الاسم النسبى 
او المضان والاسم المطلق » يتبقى ان تعتير ‏ كاسم نيبي كل ما يتضءن 
لوها من الاضرافة متميزا وظاهراء ننشأ دن وجوده فى زمان او مكان »او 
عن علاقة عل" بمعلرل. فكل اسم مْمْضْم لازمانية او لعلاقة |اعلية, قبو اسم مضياف 
او تسيب 417 

اما الأستاذ كر فرى اننا نستطيم ان ملل المشكلةء بأن عير بوضصوح » 
فى كل اسم ؛ بين مفيوم الاسم وبين الجانئب الذاتى والجانب الموضوعى فيه, 
فكل الأفس_كار من وجمة النظر الذائية نسبية طبقا لقانون الاسيية. وكل 





)١(‏ 363.م عذأمديا :مدواولر 
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الأشياء فى عالم الظواهر من وجمة النظر الموضوعية نسبية أيضا » , معنى أنبا 
لامك ن أن نوجد بد ون وجود اديه آخر الأنسان لابوجد بدون أ كمورجين: 
أو الشجرة بدون ثربة ولكن حينا نقول 1 ن اسما هو نمب أو إضبافقيء 
فلايعي هذا أنه 00 لانفكر فيه بدون أن بوسددتىه آخرء أو تفكر 
فى شي« آخر ؛و إمايعنى أن معنالايمكن أن بشر مأو أن يفسر بدون إشارة 
إك شى ٠‏ قد أسميناه أسما متضايقا كالزوج أو الأب - فكيثر إذا يرى 
أن هناك أسماء نسبية واسماء أخرىغير نسبية» بل هي مطلقة.(1) 


والعلاقة بين المتضارقين » تمسمى فى المنطق بولاقة التغما يفء وهذهالملاقة 
هي الحقائق الى نكون التضايف.الحقائق التى تكون عمسلاقة بين شر بيك 
وشريك » هى الشركة » وين زوج وزدجة » عى الرباط الزوجي » دإ-ين 
حاكم ويحكوم »هي دق ااسيادةٌ للا'ول على الثاتى وواجب امحضوع من 
الثاتى الول ام. 

وعلاقة النضايف نكرن أحيا نا واحدة ومتساوية» فين الشير بلكو الشر يكء 
الشركة ع وه متكافئة من الناحيتين» و أحيانا تكون . “لفة كيفاء بين الما'ب 
والابنء علاقة الاروة هن ناخية , وعلاقة البزوة في ناحد. أخرى, 


زيرى فلن أن الأسماء النسيمة أو يمعي أدق . الأضرافة . ليست بدات 
الجديد أو فى بض فروعه . وهذا المنطدق هو منطق ء._لاقات أشمل من 


)1١(‏ 68-66 ,ورم ,عأومآ أسعهن ممصرمع] 
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علاقة التط من في المنطق القديم . وان مخوض فى محث هذه العلاقا تالآن » 


وإءا نشير إى أريع صصور متها : 


١‏ سعلاقة التشابه او التماثل : وى علاقة تشابه كامل مطاق . وهن 
الأمثلة عليها : على سذى دضاء حسن . وهذه يمكن عكسبا بدون أن يتغي 
الى إطلاتاء فنقؤ ل: حسن سعذي سيخاء على : فالصة المحمولة على الموضوع 
تساوى الصفة المحمولة على امحمول , 


؟ علاقة اللاتشابه أو اللاتمائل : وى علاقة لا تشابه إذا قلنا: حمد ابن 
أمين » فلا يوجد شبه أو تمائل بين الاثنين , | نما :وسجد جرد علاقه الأدوة 
والبنوة » فلا مكن عكسها » الابم إلا إذا غيرنا الأضافة : فقلنا : أهين 


واد ميد , ٍ 


* علاقة النعدى ١‏ وهى أن نصل إلى <كم «ن حكم ؛ بوسط حم 
ثالث , وهمكن إدر أ هذه العلاقة تمتضرو بالشكل القراسى الأرسططا ليسى؛ 
فبنا علاقة تضمن » رصورتما : 


عسلى أعظي من متحمود 
وشمسود أعظظم هن حالد 


٠‏ على أعظم من خالد 
و للاحظ هنا أنه لاممكن عكس المقدمات»ء اللبم إلا إذا في علاقة 
التعدى ع فتقول : 
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خمود أقدل هن ع_-لى 
وخالد أقل هن تحرد 


00 حالِد ا شيل دن على 








الوصفان هنا واحدهو لكز على أساس تير الر باط أو الاضرا فة بين المقد متين: 

- علاقة عدم التعدى: وءن أمثلتبا ب مل صد يق مسن و محممن صبكد يق 

عيان ةلا ستطيم أن تهدقر الحمكم إل كامل صل ول عن ه . الهم هنا 
أذ يتعدى ؛ بل شف . 

2 بن #2 
على أن العلاقات لا مس مو ضوع المنطق المرورى » 5 ندرسه فى هذا 
الكتاب » وإئا هى كا قلت ؛ تتعصمل بالمنطق الرهرى » ولما فيه صبور متعددة 
لسنا فى حاجة إلى عرضبا الآن . 


كاين 
التصورات الواضحة والتصورات أخامضة 
التصورات المتمايرة والنصوران انختامة 


نحن ننظر إلى النتصورات من ناحية وو حرا وغموضما؛ أو من تاحية 
تمايزها أو اختلاطها . و يكاد يكون هذا البحث أيضا سيكلوجيا , و يقيمه 
جو بلو على أساس نطريته فى الأحكام الممكنة _فيرى أنه لا يمكن أن نكرن 
النكرة الراشبحة راضحة , ما لم نكن منتبهين مام الانتياه للا حكام الممكنة 
أي يتضمنرا التصمور 22 , و بذ كر جو بلو أن الد بكار تين لم يهلو! إلى النكرة 
التى تقول إنه بنبغى أن اتنبه أشد الاثنياه هذه الأحكام الممكنة» حتى نصل 
إلى التعمور الواصح » الهم إلا ليدتزء ولو أنه م بعين صراحة قييمة الأحكام 
الممكنة فى التوصل إلى النصور الواضح ؛غير أنه وضيعها محل الاعتبار ,وهو 
يعرف الفكرة الواضحة أو النصور الواضيح بأنه : هو التعبور الذى يجعلنا 
عرف مر مبوعه حين نصل إليه» فاذا كانت لدى فكرة و افريحةءن لون هن 
الألوان» فلن آخذ لونا آخر من الألوان مكان اللون الذى لدى فكرة عنه . 
وإذا كانت ادى فكرة واضحة عن نبسات من الباتات » فانى أستطيع أن 
أمزه عن نميه من نبات يتتمى إلى أسرة هذا النبات , وهذا يمنى أننى عرفت 
مو ضروعه ججهلة من الأحكا ؛ وبدون هذا يكون التصصور غامضا . تلك هى 

فكرة لييدز عن التصور الواضح والتصور الغامض . 


)١(‏ 2.97 مفازوم1 - أه[اطه 


غير أن جربو برى أن فكرة ليبدرٌ فى التمور اأواضح » عبرت عن 
الو ضوح تعييراً خارجيا وظاهريا . الوضو جعنده هى وصور ح صمو رةعو ددا 
أو ضوح فكرة. فلم يعمل ليبن إل التسرتيق » قوق الوضو حء سواء كان 
الوصموح جر يبدا أو عقايا , فالوضرو مم عند ليدنتز يستند على النشا به الغل اهرى, 
ولا يكق أن نعرف التشابه الظاهرى » أى نعرف وفسوح الم-ورة » بل 
يتبغى أن تعرف الأحكام نفسبا الى تكون التعبور » وأن نفحصما » وأن 
تاليا و جمدلا واضحة مايزة . يقول جوبلو د تمن نقسول إن تعبوراً ما 
واشرحا , إذا عر فنا بأى للتجارب والعمليات المنطقية , نستطيم أن تحقق 
الأحكاء الممكنة » التى يكون هذا التعمور الواضح ممموها » أونجمهنى أدق. 
أن نثبت ها إذا كان مرضوع معين قبل هذا التصيور #حمول له ©» ويمطى 
جو باو التمدور < إنسان » كمثال . وبرى أن هذا التمور واضح لكل منا 
تنام الوضوح » لأننا نعل المميزات والحواص الى بواسطتها يكون الموضوع 
إنسانا أوغي إنسان . و لكن هل التجربة بمعناها العلدمى الدقيق لازمة لعل 
التصور واضيحاء أو بممعنى أدق هل مراحل التجربة ‏ الملاحظة والتجريب 
والتحقيق ‏ تصل بنا إلى تصبور واضح ام الوضوس 1 إنشا نرى أن كل 
أدوات هذه المراحل لم تعب_ل إلى الدقة المطلفة » لتجمانا على يقين من أن 
النصور الذى تصل أليه راضحاء فا لوضوح إذن ذهنى ء ولايثبت وضبوحه 
إلا بطر بقة عقلية منطقية . وأهم صسورة لاوضوح هي صورة عام الجسبر . 
ولكن التعيورات الجبرية النجردة » تتسكون من معرفة بالقوة «ستمدة من 
تصورات أخرى ؛ وهذه الأخيرة من تعموراث أخر ى أيضا حدق تمل إلى 


- لذ 


تورات سمه 7 أدكامرا أ لقوة أ<كام نر ويك و 
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وإننا نميل إلى الحقائق الهندسية بالمسطرة والفرجار . والهندمة فى 
آخر تخايل هى فلسفة المسطرة والفرجار .وندن نصل إلمعلاقات فى اطندسةع 
ونصل إلى تركببات هندسية بواسطة هذه الآلات» وهذا كله يدعو إلى 
القول بأن المعرفة . التى بالقوة ‏ وهى الى تكون الفكر التصورى جميعا ‏ 
يمست بالتأ كيد بالفعل و العجر بة تخطىء » و الحو اس كذماى ء » والتحقرق 
طى٠ ٠‏ فالتصور الواضح باطلاق مستديل . 

وقدلا نكون التصورات الواضحة ميايزة » وقد تكون طذتلطة » يتما 
ينبغى أن تكون التصورات اانايزة واضحةء والفكرة المايزة هى اافكرة 
التى تدرك النفس فيما اختلافا عيزها عن فكرة أخرىء غيرها . بينما اأفكرة 
الغتلطة » هي الفكرة التى لا يمكن تمييزها عن فكرة أخرى , مع أن المكرة 
الأخرى :كون مختلطة . ويرى جوباو أنالفكرة تنكونهتمايزة , إذا عرفنا 
إأى تجربة أو عملية منطفية نستتطيع أن تحقق الأحكامالتى بالقوه , أتى تفصلبا 
عن فكرة أخرى مشتركة معبا » ويك لهذا أن نعرف عدداً معينا هن 
العفات ‏ يميث أن أى موضوع يمحتو ىأر يتحةق له هذا العدد من الميفات» 
فانه ينتسب إلى هذا التصور . و كل موضوع برتفع عنه واحدة من هذا 
العدد من الصمفات ء متنع أن نتسب اليه . وهذه الصمفات تعار فنا على تسميتها 
باجنس والفممل » ومئما يتكون التعريف الكامل , والتصور يكون عنتاما-ا 
إِذا أهملنا هذه الات الى تؤدى إلى النعريف الكامل , فالتصور يك-ون 
متايزاً إذا عر فئا بأى الغجارب والعمليات المنطقية » نمحقق الأحكام الى بالقوة 
النى يكون هذا الدصور موضوعا لها » أو ممتى أدق » أن بكو نأو لا يكون 
موضوعا ممول معين . ولكن هل نستطيغ خلال التجربة أن نميل إن 


ا 


قصور ميّايز ؟ إن التجر بة قد تخطلىء » غير أن التصورات الى تنكوتها النشس 
متايزة , قد تكون صبحيحة , لأن النفس تصل إلى الصصفات الى يز شيئا عن 
شىء ء أى تعمل إلي الماهية أو التمريف الجرهرى للتم.ور . 

نستخلص هن كل هذا الذى ذ كرناه » أن وضبوح التصمورات إ ما يتعاق 
مأ صيدقبا » أو بالتعريف الممرزء وتمايزها إنما يرتبعط يمفبو ميا أم بالتعر ياب 
الجوهرى 0" , 


و اسمس ة مسوم 
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١ 00‏ ل 
عت لسار 
المنبوم والماصدق 

رآ.ءنا كين ظبرت تعبير أت المفبوم والأصبدق ف الأقسام الما بقة للتصور 
التى قمنا بعرضمبا . وهذا يعنى » كا ذ كرت من قبل » أن مببحث التصورات ‏ 
هبحث وأحد ‏ منظ ور اليه من نواح متعددة . وللمنهوم والماسدق المكانة 
الكبرى فى المنطق » لا فى أقسام التصورات فقط » بل أيضًا » وبقوة » في 
مبحث القضايا وهببحْث القياس » رما زال المناطقة فى نقاش حول حقيقة 
المنطق الممورى : هل هو مفبومى أر ماصدق » هل هو كيق أر كنى » 
أو هل هو الاثنان مما ؟ وكا ادعت بعض للعلوم مياحث النص_.ورات لماع 
إدعت نفس العلوم مبحث المنروم رالأصدق , 

أها الميعافيزيقا ‏ فترى أن هوبدث المفبوم واما صصدق هر بحث هيتا فزيق ) 
وأن مفبوم الثىء هر حقيقته اليتافيزيقية »وأنه ليس إلا فكرةاممرد والعينى. 
وقد عرضنا هذه الفكرة من قبل . ولكن المناطقة يذكررن متأ فر يقية هذا 
البحث » ويرروئه عقايا جما » وأن فك رت المفبوم والاصدق أو فك رلى الكم 
والكيش ليسا قاصرنين على الميتاؤزيقا » رإئما ها تمداخلان فى عختلن 
الملوم » عقلية أر تجريبية . رهما أداتان إلحد ولاقضية وللقياسر للاستقراء» 
ولكل مملية هنطقية . و إن العلم » أى غلم كان » وفى أى نطاق يكون» إما 
كين وإما كمى . فالعمليئان متصلتان بعلم قائم بذاته هو المتطق » كأداة 
للذكر ؛ ومنبج للبعث . 


١ 


أها علم للنفس > فسترى المحاولة النفسية فى إقامة التم_ور على الأسركام 
الممكنة ومئرى مدى المقيقة فى هذه الخارلة . وسارى أنا +تنجح النجسام 
الكافى فى تحليل هذه العملية العقلية تحليلا نفسيا . 

أماعلم الاغة فيقرر أنتالا نستطي-م أن تكلم عن مفبسوم وماصدق 
لاتصمورابَ و إنما ءنها فى الأسماء » بل ي-كاد كثير ون من المناطةة التقايديبين 
يرون أيضًا أن يكون هذا البحث فى نطاق الأسماء» لأن اللغة تلمب دمرا 
كبيرا كأداة للفكر في تكوين كل من المفبوم والماصدق . وينتج عن إهسال 
يحئها نتائج سيئة فى تصرحبم الفكر الانسانى فى هذا النطاق ٠‏ و لكن لايعنى 
هذا أن العمرورات من حيث هى تصدورات » لا مفروم ولا ماصصدق للا ٠‏ إن 
التصور عامة يعبر عنه فى إسم , ثم إن النصور من حبث هو وحدة عقلية كاملة» 
لا وجود له عند كثي_بن من المناطقة , فمن الأو لى ألا يكون الاسم وحصدة 
عقلية كادلة . ولهذا نرى أن من اير أن نشي إلى ترادف الاثنين هنا . 
فسوان إذآ أن نستخدم هنا كلمةإسم أوكامة تصورء ولكن ما هو تعريف 
المفبوم واللاضدق # 

: تضير كلمن الميهوم والاصدق‎ -١ 

إن الرأى التقليدى هو أن كل اسم كلى من الأسماء » طبقا لوجوده 
كوضوع أو كمدمول فى تضية » دو اسم لثيء أو لعدة أشياء » أو لفرد 
أو.لعدة أفراد ينطبق عليها » أو بمعنى .منطق ,بصدق علها ٠و‏ لكل ثنىء من 
هذه ِالأسِياٍ » ولككل فرد من هدم الأفراد لتى تمبمل عليها الأنعاءء صيفة أي 
صفات »؛ وهذه الصفات ترتبط بهذا الثىء ؛ الكل إمم إذا بأحستان : تاحية. 
لماصدق- أى ناححيةاالاشارة إلى أ فر أدأ وأشياء يتمحقق فيهمء أو يصدق هليم اللنظء 


مو 


وئاحية الفبوم ‏ أى ججرءة الصنات الى تحملعلى هثلاء الأفراد . ومن الأمثاة 
وى وذا. إنسان . أما هاصرل 45 أبو : ريد و #رو وممد... الخ ها هيو مه ع 
فالمرو انيةوالناطقية ... الخ و إذا أردنا أن ال أية قضرية » لوجدنا فيباهانين 
ادن :| فنا" الاعلتد مين تعرة :زا باملاق دوهن الاعليط البدوانة 
والبيضاء » والأفريقية» والأرروية والأسيوية...انخ وغامنبوم:هوالصفات 
لتى تتبحقق وتجعل هذا النوع من اليو ان إمعه قطط» ومستأ نسة أيضا طامفيوم 
ولحاماصدق. أما مفبوهر! فانها: غير مفترسة وممكنتر يته!... وماصبد قها...القطط 
على إختلاف أنواعما . 

أما الدرسوون فقد عبرو! عن المغروم بالتعديرات الاتية دمنوهعطن:مصه0 
و عمناهامدده» و هدماقمعام!1 ب دعر نوا المنروم بأنه جموعة الصمفات أو 
المشاهدات مدنولة اجو هر بة التى تر يها التصور. وعبر واعنالما صدق بالتعير بن 
الآنين سهندده)»ة و هوناد:ههة0 . وأضاف مناطقة بورت رويال التعبير 
0116 أىا لا متدأد س فعبر نيكول وارنوعنالأصدق كأ التعبير اليد ل 
الامتداد . وتعريف الماصدق عند المدرسيين :أنه مموعة الموجودات أل يتطبق. 
عليه التصمور . 

يعبر عن المفوومبا |تعر يف ؤعن الماصدق بالتم نيف . ولكن يكوئ مناوق 
القضية التى يدخل فيها التصور واحدا فى كا! الهالتين . الذى تتاف هو التفسير 
الذاتق للقضية : أى أننا من الذين نفسر القضية من ناحية المفهوم أوالماصدق 
فاذا قلنا الانسان فان _فنحن نستطيم أن نفسر الموضوع من ناحية المفبوم » 
فتستبر صفة و فان » متعلقة بالموضوع ‏ الانسان - أى أنى هنا أعرف 
التعبور « إنس أن ). والتعر يف كون فى امنطدق المبورى بالمنب- وم : 


١ 


ونحن أيضا لستطيع القيام جفسر ما صدقى ؛ فننظر إلى الوضوع - إنسان ب 
كجرء من صبنف الفانين » فنقول ‏ الإنسان أحد الفانئ ‏ وهنا أصئف , 
ا موضوع في جموعة الفا نن » والتمتيف يكون داما على أساس الماصدق . 


والمشاهدات الى تكون التصورهى الصفات الى نؤ كده وتثبته بالعدومية 
و بالضرورة » لا من ناحية ذاتية فقط » بل أيضا من ناحية موضوعية .وهذه 
المشا هدات هى التحبير العقلى عن الصمفات الحقيقية للماهيات البى ريكتثفها العقل 
شيئا فثينا . وإذا كنا تمن نفنى ومخصب التصور باستمرار » فان كل 
نعريف يكون بالضرورة مؤقتاء ولكن التصور فى ذاته » وموضبوعياء 
يمتلك مفب ما ثابتاء فاذا تكون هرة واحدة؛ ذانه يتكر ن للجميع »و يقدم معينا 
خعبيا لا تدلالاتنا 29 , 


أها عن الماصدق : فان المنطق السكلاسيك يعبره صرفة مشعقة من المفبوم, 
ويرى هذا المنطق أنه من اخلط أن فعرف التصور كمجموعة من الأفراد. 
ولاعيرة فى المحموءة بالمددى ‏ وإبما العيرة بتحقق التصور فى الموجودات » 
ومن باب أولى نستطيع أن تفترض تصوراً يعحقق فقط فى فرد واحد . 
فا صدق نصور هو إذن إمكانيته أن ينطبق على كثرة غير معيئة © , 


آلك هى النظرة الكلاسيكية للمقبوم وللماصدق»و لكن المنطق الفر نسى 
تُالأستاذ جو بلو » رأى أنه لا بد من وضع م مفبوم د قيق )لاصطلاح 
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فوا 


- الفهوم ‏ لأن هذه الكامة أو هذا الاوضاح أثار كثيرا من التزاع خلال 
القرون بين مخ لف العاماء . و برى أن منطقالتصورات «الأحكام و الاستدلال 
وابرهنة إه-ا يقوم على هذه الفكرة ؛ وأنْ التزاع بين الواقعيين والامعبين 
والتهمور بينءو كذ لكالتزاع بين اللاهو تين رالعجر يبدين إعا معمدرهالتفس يات 
المعارضة والناقضة ذه الفكرة . ثم يدأ جر بلو في تمليله هذه المكرة . 


يرى جر باو د أن ماممدق اسم هو الأفراد الحتواة في الجنس» أى تمق 
عددمن الأحكام الممكنة يككون الحدشمر لالهاء و المفرومهوعددالعرغات المشتركة 
دين أفراد الجنس » أى فق عد دمن الأحكام اللمكنة يكون المدهوضبوطا ذا. 
فاذا كان الحدكليا» أى إذا كان نسو راء فانماصدقه يكون لانبائرا , واذا 
كأن هفر دا » فان مغهومه يكون لاعهائيا (21. وحن نرى من هذا أن جو باوء 
بر فض مناق التمورء ويقيء - 5 قلنا ‏ ااتعمور على #وعة هن الأ<_كام 
المكنة , وينتج من هذا أ ن كلا ٠ن‏ أافبوم واناصدق يتحدد بعدده ن الأحكام 
الممكنة . فالمفبوم إذن هو ججموعة دن الأحكام المكنة يكونانى وردووما 
لها ؛ والمأصدق هو مجوعة من الأحكام الممكنة يكون التصور ممولا لا . 


يقول جوباو ويتكون- معنى الاسم من عدد لاهتناه من الأححكام الممكنة 
يكون هذا الاسم موضوعا لها أو تمولا- وهذه الأحكام اأتى يكون ولا 
هأ هى ماصدقه » والتى يكون موضوعا لها هى مثيرهه ) ريوضح جوبلو 
فكرتهبالأمثلة الآنية :ابيع رجل ء الزنجى رجل ؛ دون كبشوت رجل... الخ 
إن [مكانيكية هذه الأحكم الى قد يكون لها عدد لامتناه من الموضومات » 


)١(‏ 103 .صر غائه1 - إماطمة 


يذواأ 


لاءدد مين » هى ماصدق كلمة إنسان : الانمان ثدنىء الانسان فقري ٠‏ 
الإنسان ماقل. . الانساناجاءعى .. الخ'إن امكاية هذه الأحكام اتى قد 
يكرن طاعدد غير ممدد من الحمو لات التلفة وليست عددا مدداء دي 
مفيوم كلءة إنسان . )١(‏ 

وللنظرية متكاملة الأجزاء واكتنائرى بمضالمئاطةة الذين خاولوا إتحياء 
المنطق المدرسى . من أمثالماز يتان وتر يكووغيرهما وبخاصةالأول»يقررون 
أن جز بلو قدأخطأ باقامته للتصور على أساس الأحكام الممكنة » و أنه ينبغى 
بحث المفبوم والماصدق فى علاقتم) فقط مم الصور ٠‏ هنا يعبخم معناهما ويبين 
وبرىتريكو أن تحايل المفهوم والماصصدق فى فوء الأسكام الممكنة ليس 
فقط فاسد! ؛ بل إن هذا التحليل يعتبر ها نين الفكرتين الا متين فى تار بت الفكر 
وال الاننانى كفكرنين ثانويتين . أها ماريتان فيقول بسسخرية « إن ها 
ابتدعة جو بلز يشبهتماما وضع المحراث أمام الثثر.ان »27 و نقرر من أنهذا 
النقد لا برق إطلا قا إلىدقة النظرية اجو بلية وحليلها العميق لفكرفى المفبوم 
والماصدق »5 أنه لا يضعما أبدا فى مكان ثانوى » وإما ممعرب فكرحبا 
بححايله الننى . 

و مض جو بلوو يقول: | نهلا توجد علاقة بين الألفاظ و الحد وداللامتجا نسة. 
فل وجد علاقة ما صدق بين حدين ليسا مولين لموضوع واحد»ء 5 أنه 
لا يود علافة مفبوم بين حدين لا يكونان موضوعين لمحمول واحدد . 


(61 2 ,89 عط ,غاله1 > أمانامة > 
(؟) 75 - 14 .م.م فازوءا : ومعزمم] ١‏ 


يفك 


كا بنبنى أن تكون هناك علافة احنواء أو تضمن بن دين » لكى 
نستتطيع أن تقرر أن هناك مقور مأ ومأصدق ‏ بممعنى أن تقول عن تصور إنه 
متضمن فى تصور آخر ع مفبوما أو ماصدقاء إذا كانت كل الا_كام الى 
بالقوة التى للا'ول هى أحكام بالقوة الثاتى . وهن الممككن أن يون التصور 
متضمتا سجزئيا فى الآخر ؛ وذلك إذا كانت أس_كاه) الى بالقوة مشتركة 
بين الاثنين ويوقبح جو باو هذا توضيحا أكثر فيقول « إن التم-ور يكن 
متغدمنا فى ماصدق نصور آخر » إذا كان كل موضموع الأول هو موضوع 
الثاتى . فكل حووان ثدبى هو فقرى ( أى من الحيوانات الفقرية ) فثدنى 
متغممنة فى فقرى . وإن التصدور يكون متضمنا فى مفبوم نصور آآخر ء إذا 
كان فول الأول هوه مو ل الثانى : فكل ماهو حقيق عن التعرور- فقرى- 
حقيرقى عن التعبور ‏ مدلى''؛ ع , 

وبلاحظ جو باو اكلاحظات الأنية : 

)١‏ إذ كان .د متضيمنا من ناحدية الماصدقفى1 خر » فان الثالى يكون 
متضرمئا من ناحية المفووم فى الأول . فمفهوم التصورات إذأ وماصدتةائها 


هى عكسية » الواحد عكس الأخرى . 


١‏ ) يك-ون التهموران متسارين ماهية» إذا كونم) أحكام بالقوة 
واحدة فلا مختلفان إلا لنظا . وهذه الاأسماء تكون مترادفة » ومع ذلك 
فأحدهما قد يكون معنى واضحا» بيئما يكون الآخر معنى غامضا . إن 
لمعنى الواضح فى هذه الحالة يب>كون ١‏ تعريف » الممني الغامض , 


ممصمو 


(1) 101- ”10.مم اانا 
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١ رةه‎ 


س) يسجز العّل أحويا نا عن الاسداطة بما مدق تصور من الدمورات » 
وذلك إذا كان ما صبدقه عددا غيرحدد من الموضوعات أو الأفراد » مفبومها 
غير محدود أيضا . وإحصاء الموضوعات الجزك-ة متعذر . بيما من الممكن 
الاحاطة مفبوم تصور هن التصورات» إذا كان فى استطاعتنا أن تكسو نه 
دواسطة عدد دوه من التصورات الأخرى . وهذا هو مل اتعريف ؛ وببذا 
نضا سه ةطيع أن #دد ماميدق تور بتحديد عفبومه . وقد تعود العة-لى 
أن يفكر فى نعدررات »؛ لا فى ضور لانتناهى7) . 

- أقساح الأو وم : | 

نظر المنطق المدرسى لامفروم على أنه واعمد لا تعدد فيه .ولكن الأعحاث ْ 
فى فلكرة المفوم غيرت هذه الفكرة . وقد قام كينز تم جو بلو من بعدده بتحايل 
بارخ لفكرة المفووم ٠‏ ويتام ص هذا التحليل فى أننا يمكننا فم كل من المفهوم 
والماصدق ؛ إما ف ذائيا وإما فيا موفموعيا . ولكن يلاحظ أن هل التقسيم 
لا أهمية له بالنسبة للماصدق . ذلك لاأننا لا تحمل التصمور « إنسان 6 على 
نفس الوضوعاتء لا'ننا تجبل الئاس أنفسيمء أى أثنا تختاف فى حمل كلمة 
إنسان على الا أشخاص .ء لاأننا لا تمر الا 'شخاص . ولكن إذا عر فنا 
المفبوم ؛ فلا بهم اختلافنا على المادمدق » كل مارمنينا هو أنه اذا وجد أفراد 
تتحدّق أيبم صنات مشبوم التصور « إنسان عوء كأن دؤٌلاء ما مبدق التصدور 
إنسان . فالتصور إذن محمل على موضروعات لانعر أما » و“ي غير سددة 
طالما كانت لم العفات التى تفبم من ااتصور » والبى محمابا على موضوعات 
نعر قوا» ومعددة أمامنا(؟ . , 


1ع 101-105 .مم للط] 
(5) 105 .م غايعة رز وم[اطامن 


فالمفبوم إذنهو الذى حمل دلالة الكلمة ‏ ويقرر نطاق استخدابهوامتداده: 
أى الاصدق. فالمفبوم إذن هو الذى ينظر اليه من ناحية اللوضوعية والذانية: 
وكان كيز أرل من قسم المفبوم الى الأقسام الثلاثة الانية : 


-١‏ المنهرم الجوهر ى ان المنهرم الاتفاقى : ويس عه كيز إسكامة 
١ 001110‏ وهر تمرعة من المفات الجرهربة التي تكوري. صنفا هن 
الأمبناف » بحيث إذا لم تتحفق لاسينف » م يكن الصنف . يقول كنز د إثنا 
تمن في المينف الصفات الفى بقوم عليه! تعتيفه » حيث إذا سقطت واحدة 
منبا سقط المبئف » ويسمى هذا الفهوم انفاقيا » لأننا انفقنا على أن تعتير 
صفاته جوهرية) , 


؟- الفهوم الذاتى او التسبى ؛ فبصسير عتسه كيز بسكابة مجناءوزطه5 
دوناد هه وهو تموعة المرفات أأتى نكون فى الذدن عن الثى»» أو العلاقات 
الى تتكون في الذهن عنه » أى أن الذهن لابدخل فيها أو لايلتزم أن يدخل 
فيها كل العفات البو هر ةلات لشىء» بل يكونمنها أحيانا صصفاتغيرجوهرية 
فالبظرة إلى المفرومهنأ نظرة نسبية وذائيةءورهدا المفبوم غيرثا نت »بل محتلف 
باختلاف الأفراد واختلاف الأمكنة والأزمئة . 


م امنهوم الوطوعى ويعر عنه كي بكليق دواتدعط رده أى 
اسمتلدم لم1 بعسوزاعمز إن وهر مجموعة من الصفات الق معبل عليها الثى: والق 
تكون متدققة فى كل أفراد التوعالذى محمل عليهالمخهوم. فبو إذا بشمل كل 
الصمذات » عرضبية كانت أوجوهر بةكالتى ذ كر ناها فى القسمين الماضيين . وهذا 
النوع من المفبوم أصدق أنواعه. 


١ك‎ 


نس نامج من هذا أن انوع الارل من المفبوم [ما هو مفبوم تار مي فلسى» 
يعطينا فكرة فقط عما اصطلح عليه الأقدمون هن المغبوم . وهو مفبوم ضرق 
عور يغمعنا أمام تغييرات آليةءإذا سقط منها ثىء»سقطت الماهيةءو بالتالى 
سقط المفبومء أو لم يصر «غبوها هن حيث هو دال على الماهية. والمفبوم الثانى 
تتدخل فيه الإرادة واكم الذاتى » وتنتدخل فيه عواهل قدتبعدمعن اللقيقة. 
أو بعنى أدق إن اللفبوم الى يدخل الانسان إلىعالم منالسفسطة والجدل , 
والمنروم الثالك هو المفبوم الصادق » وذلك إذا توصلنا | ليه » فالموضوعية 
اللطلقة عسيرة الحقيق (1) , 

وللاسةاذ زجفرت تقسيم للتعورات يشبه إلى دك .ما تقسم كيئز. و يبدو 
أن الأستاذ زجفرت أثر فى كن . 

وقسد قسم الاستاذ زجغفرت التصورات إلى ث'لاثة أقسام : التعبورات 
العجر بدية » والتع_ورات الميتافزيقية » والتصمورات المنطقية . أما التمورات 
الأولي»وهى تصصورات تفسيةء أو نتيجة تماية نفسية»وتتغير تخير الأشخاص» 
فبى :قا بل إذاالمفروم الذانى لتهمور ها . والتعروراتالثانية؛وهىالتصورات 
القى تصصل إلي تعمو بر الماهية نصو برا كاملا بثا ليامنحيثهى مو ضوع وهذا 
القسم ,قابل المفبوم الموضوعى . رأماالتصورات المنطقية»فبى التمورات الى 
عار فنا على أن تكونٌ صادقة صدنا كارا » لكى تستخدم فى أحكامنا ‏ وهذا 
القسم يقابل المفبوم الجوهرى أو الاتفاق . 

أها جو باو فقد وضرم نظرية نشبه نظرية كياز إلى حد كبير ‏ فقد قسم ,. 
المفيوم إلى أوعين : مغم-وم ذالى وهفهوم موضوعي ٠‏ أما المقبوم الذاتى ب 


ووس عا استتفه لس وما 
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وقد أسعاه ووغاموزطهة صوأفمعطةجمدده0 وآ ققد حدده أنه و مموغة 
المفات انى «ضمنبها شخص معين فى زمن ممين فى معنى إسم من الأسماء ع 
و تستند على معرفة الشخص وتتغير هذر الأشخاص . فاذا إزداد تعلم 
شخص ماء أخراف إلى المفبوم الذاتى ثثروة كلامية من لفته الحاصية عفالمفهوم . 
الذانى إذن هو تعريف «ؤقت للاسم : 

وقد دير اللفبوم الذانى على الصورتين الآأنيتين : 

أولا : أن تبق سددود اللفبوم الذاتى كا هى ‏ إذا كان تعر يل مرل 
التعاريف قد -حدده » يبق التعريف » ولايتغر الاطار ‏ ولكنه يغنى ميب 
سواء بأن جد خلال تجرية منالتجارب عناصر «دديدة فيه » لم نعر فبامن قبل» 
وإما أن نعل بيرهنة واستدلال إلى إدراك أشياء لم نلبحما فيه . ومن الأمثلة 
على هذا أن تعلم خاصية جديدة للمثنك » أو معاومات مفصلة عن تشريح 
الكلب ء فيخعرب لدى المنبوم الذاتى لكل هن المثلث والكلب ؛ و لكن لايزيد 
ولايتكش . ويبق الماصدق ا هو . 

ثثائيا ؛ أن تصل إلينا معر فة جديدة » تغير ها اناق عليه القدهاء هن قبلى» 
وتلفى التعريفات القدة للتصور كا عر فناها » ونتدخل فى الماهية » وتقدح 
فى ذائية الشىء بتحليل جديد , هنا يتغير التعريف لدىء ويتغير الأطار . أر 
بمغى أدق أفم تعر يها سجديدا . 

وينتبى جدو بلو إلى الفول بأنه بقدر مانتعام » فان المفبوم الذاتى إها أن ظ 
هرب إل ون أن تتغير «حدودهءوإها أن يقدس ف ماحيتاء تتتغير حدوده0!), 


سب سوس سي مر 
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أجل 


أما المفروم ا موضوعى أ "ذاء*[طه دممليط عط وده هنآ قير المقرس وم الذى 
يصل العقل بواسطته إلى معر فة البقيقة الكادلة عن موضوع همنالمو ضوعات, 
و يدر كبا إدراك عن لايعرفها من قبل . أى أن يعرف الشيء معر فة كاملة » 
كل ماثبث له ونق عنه ع وهذه هى النباية الساهية للتطور العلمى )و هذاالبوم 
افتراضى أو بدى أدق » هو حالة عقلية نفترض فيها : أننا وصلنا فقط إلى 
المومموعية الكاملة للفبوم حد من دود . وإذا ماوصوالنا إلى ا اأوضوعية» 
فان يع أحكادنا التى تثبت اتصور من النصورات أو ثنق عنه تكون 
تحليلية » وتكون مرحيحة » لأنيا لانكون سوى توضيح لفبوم موضوع »6 
عرف » افتراضا ء دعر فة كاماة2'2 . وسنه_ود إلى هذه النقطة ح-ين نبحث 
الأحكام التحليلية والنز كيءية . 

تقد نظراق كيئر وجوباء : م يوافق بعض الماطقة الفر نسيين ‏ وعلى 
رأسهم ماريتان وتريسكو على آراء كيز وجوباو . وبرى هب ؤلاء 
المناطقة ‏ نحت تأثير مدرسى ‏ أن نظريات كيل وجو بلو نقوم على خطأ 
مشترك وتستدعى اعترافها أساسيا . إنها سخرت يكحقيقة التصور » وم ممجعل 
له أوتى اعتبار . ويرى ماريتان أنه قد :_كون لهذه النظريات بغض القيم.ة 
إذا كان العقل لا يعمل إلى الماهية ذاتها » ولكن يعمل للا فراد فقط غير أنه 
إذا كان من المقرر أن الكلى والضرورى هوج -ودان فى الأشياء الجزئيسة » 
ويمكن إدراكبما فى هذه الأشياء »فلا يهم إذن أن نترك جانياء وكين ,فقط 
هذه الخاصية أو تلك » إننا تفعل هذا إما لوذيع تعريف غير معقّدء وإها لعدم 
كنفاية علمنا . ولسكن من الوق كد أن الماهية تمتوى ضبمنيا كل اليراص 
لعي 

)ع( 3 .م بكانم1 : إواطو) 


سي 


والملاحظات » و يمكن أن تستنبط » <تى يستنفذ كل مافى هذه الفكرة . 
ويجب أن نلاحظ علاوة على ذاك » أنه مع تقدم العلم ‏ فى نصور كيز على 
الأقل ‏ صب المفهوم الذاتى بدون توقف على -ساب المفبوم الموضوعي» 
وهذا المنهرم الأول سيتتبى قطعا بالاختفاء» وذلك سينا يصبح الاستدلال 
المتكامل مكنا , وحيتئذ سيبائل المفيوم الذائى والمفبوم ا أوضوعى » أوبعنى 
أدق ب دين كاه , الاسبدلال » لن يكون هناك سوى منفبوم وأءحد . وهدا 
الميومالراسد فب المنبوم الو شبوعي؛ المفبوم الوحيد اندي عمو الكامة0 1 


هه سورة دديدة للا”رسططائيسية » تريد الاحضاظ يفكثرة المنيسوم 
الايد ية» رحو تسمسك بالنفارة الكلاسبئكية للمعبوم ن دنة من بالماهيةالئا بجةء 
وقرى أأنا تمستشر م الاراص والصفات من هذه الخامبية وحدهأ . وقد تناست 
لمفاهيم الجديدة الى وضبعيا العلم » كل علع في نطاقه ء وااتى حملت مز الماهية 
الثاجةء دمن الموقبومات الكاماة » عرد خرافة . إن تطور العلم الحدبث أى 
مفو مات غيرت الكثر من المفبوماث القدعة » ووضيعث أسسا جديدة متلف 
العلوم » ميث مكنا ان تقول إثنا إذا اردئا أن محتفظ بمفبوم مفقول يحفظط 
للدفبرم كانه تفكثرة منطقية » فعاونا أن نقررأ سير مثال لفكرةالمنبوم» 
هو المفبوم الذاي , 


م . يحوب الفهوم و اكأصدق : 


المفيوم والاشقاق اللغوى : برق كيز أن المفبوم والإشتقاق اللغفري [ْ 


(1) 46 .ص ,انه" : أمع أل 
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ممتلطان اختلاطا شديدا . ولكن يجب التموين بينهما : بأننا حين نبحث فى 
الألفاظ من ناحية ايتوهولوجية أو من ناحية تاريخية , فاننا نبحث فى منشأ 
الكلمة وأصاماء والظر وف البى دعت إلى قبوها كدالة على هذا الثىءأوذاك؛ 
والتغيرات المتابءة اتى حدثت لها ... وقد نلجأ أحيانافى توضيح المفهوم إلى 
كل هذاء واكن يتبغى أن نمز بين الاثنين . ونعلم أننا فى التماس الأسماء 
لغرض من الأغراض الملمية ء لانلجأ إطلاقا إلى إشتقاقه وأص له ء بقسدر 
مانلجأ إلى ما حبد استخدامه استيخد اما علميا » خاضيعين فى هذا لقواعد العم 
الحاص أو الجزكى الذى نعمل فيهء كا أننا تختلف أيضا فى محديد المفوسوم 
للمعسظلح على 5 الاستخدام العادى0), 


ويؤدى هذا إلى أن نبحث فى فكرة ديد المفبوم والماصدق . فقد قلنا 
إن المذبوم الذاتى متغير دغير الأشخاص والا'زمنة والاأماكن » ولكن هل 
يصدق ذلك على المفبوم الجوهرى#قد رأينا ‏ فيا قلناه في الفقرة السابقة_أن 
الاستعمال العلمى لاسم من الأساء مختلف عن استماله العادى » وعلى هذا قد 
بتصد اباس الاسم الو 5 أشباه تلد فيكون للاسم عندهم «فبومات 
متعددة , بل يصل الال إلى أن كثير بن ما لاستطيءون نديد «غرومات 
الكاماث الى يستخدهو نبا في حياتهم العادية . و لكن ينبغي التمييز بين المنروم 
الذالى والمنبوم الجوهرى من نامحية الثبات والتفسير . أما الأول : فتفير 
بالضرورةوالثانىمتغير بالعرض. وفى المقيقة إن النغير فى اللغة وعدمالثبات 
بشرط أن يكون درهيا فخسب ب هو الذى يجمل اللغة تقوم بأغراضبا ٠‏ 





)١(‏ 48-29 .م.م بعأومنا لعسرو؟ “وعم رمك 
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فأذا قمنا بمناققَات عأمية » يذبثى أن نحدد مغبوم الكلمات أنى تستخدمراء 
وذا انيدل إل هر الذى دل ابوث الملدمي مكنا , وين ق البرهنة لا نستطبيع 
أن فقوم به على الوججه الأكل بدون أن تحدد مفبرمات الألفاظ على .أ لايكون 
هذا التحديد ورا حامدة متحجرة » تفرض خلال الدهور والعصور. 
فالتغير إذاً:ه مام يكن فى استطاعتنا أن نصل إلى اللوضوعية المطلقة » هو 
أساس التقدم العلمى » وتطور اللمة . بل إن التغير فى المفبوم ‏ بعد التحليل 
والتزكيب - وى ضهوء قواعد التحقيق ‏ هو الطريق إلى الموضوعية 22 , 

أما الماصدق فهو جموعة الوحددات الى يعبدق عليما اللفظ ٠.‏ ولكن هل 
نقول إن الماصدق ممحدد أو غير ممحدد ؟ إختلن المناطقة فى هذا اختلافا بينا : 
فذهب البعضن إلى أن الماصدق غير محدد , محيث إذا قلنا._إنسان_فانها تنطبق 
عل جيلع الأفراد, سواء أكانوا على قيد الحراة » أم كانوا أمواتا . بينا 
يذهب البءض إلى تمديد المأصدقء إذ أنه لا معنى إطلاقا أن يشمل أفرادا 
قد لاينطبق عليم ما دل المغبوم الجديد من صفات جديدة , وهذا يؤدى إنا 

5000 7 ظ | 

1 ماك ار عمهأةة ل امفيك رش ميلة لور 1 لاه 4ع 

ب علا فد أنهو م بامامدة, : 

(1) العمزة ة تميكية المكاسية : 


كان من المسم به ف المنطق الكلاسكى أن الصلة بين المنبوم والماصدق 
علد عكسية » أى أنه إِذَا زاد اللنبم » قل ال ماصدق , فاذا قلنا ‏ فسان 
وأردنا به الحيوان الناطق » أى أن يكون منبوهه الحروا نيةوالناطقية؛صاء.ق 





)١(‏ 29 ,ىم فاطآ 


ذأ 


هذا المفبوم على عدد كبير من الأفراد ؛ عدد لايخصزه عد . ولكن إذا أضننا 
إلى المفبوم ‏ أزرق العينين ‏ هثلا فقلنا ‏ حيوان ناطق أزرق العينين» صدق 
هذا الاسم على عدد محدود هن الأفراد . فاذا أشبفنا اليه ساكن قى غرب 
أورما ء قل عاصدق الأفراد إلي حد أكثر تعينا وهكذا ١..ال ٠‏ و إذا زاد 
الما صدقءقل المفووم , فاذا أردنا بالماصدق :كل أفراد الانسان » كا نالممووم 
حيوانا ناطقا » فالمملة إِذاً بين كل من هانين النكرتين صلة عكسية . 

ولكن ينبثئى أن نلاحظ عدم إطراد هذه القاعدة » فليست كل .زيادة فى 
المفروم على إطلاقبا تحدد عدد الماصدقاتءو ليست العلاقة علاقة ‏ حسابية- 
حين يتكثف المفبوم ويزداد خهمبا » يتحدد فعالا » ولكن و حجلنا عليه صرنة 
لأنز بد من هغيو مه شيئا » حينئدٌ يبقى عدد الماصدق » أوعدد الماصدقاتع ما 
هو . أو جمعنى أدق يتبغى أن كر بين الزيادة أو المرفة العرضية وبين الزيادة 
أو الصفة الجرهرية » فالصنة العرضية تحدد الماصدق » ولكن زيادة صفة 
درهرية قد لاتخدده أو تحدده تحديداً ضبئيلا . فا لعلامة بن المفبوم والماصدق 
تكون عكسية » إذا كانت الزيادة في المفبوم صفة عرضية » يشترك فيا 
بعض أفراد الماصدق دون البعض الآخر . 

ولكن إذا قلنا إنه إذا زاد المفبوم , قل الماصدق » فبل«منى هذا أننا 
كلم ارئفعنا فى سلم الموجوداث» كان الاسم الأعم أقل كثافة وخصبا من 
الاسم الأخص : فانسان » أخص من حروان» فبى إذا أ كثر صغات من 
حيوان ؟ - جيب المنطق القدي بأنه كلها ارتفعنا فى التعميم » كلما هزل 
مفدمون التصورات . ويرى الأستاذ رأنه تعاطة8 أن الفكر هَ العامة أو 
التصور لايتتكون فقط با لانزيدعليه | نو اعا سفلى متو يهاء بل بحدذف كل اوراص 


بو 


ب تتغير وتقوم كل نوع على سدة» و بمعئى آخر أن الجذس لايتوىالفعرول 
اانوعية التى تحدد الأأنواع المندرجة نحته . أما من ناحية الماصدق فان ما صصدق 
الجنس أ كير من ماصدق انوع ء فالتصبور ب حيوان ‏ ينطبق على م أكر 
بكثير من أفراد النوع إنسان . 

وأكثر الحدود يعدأ فى التعسيم والتمينيف هى إِذأ ‏ الوجود انمحضش ب 
من ناحية أن مضدو نه هش ورقيق » بحيث لايعميز كثيراً عن العدم البحت» 
وهن ججرة أخرى زرى الفرد 7 وهفيو هه غير ممدد 6 وللكن ما صردقه مساق ظ 
لولحيديه 217 . 0 

ه - تظربة جو يلو : الصلة الطردية: 

لم يقبل الأسناق جو بلو النظرية الكلاسيكية إطلاقا » وهى النظرية أأتى 
لاتدخل فى تكوين اللتصورب قلنا سوى العبفاتالجرهريةالعامة»و تسقط 
مته النصول النوعية والحواص الفردية والأعراض .وقر رأنه ليس منالمحة 
في شىه أن نعتير عفبوم حد متوى كل صرفات الحدود العليا » ولاببحتوى كل ٠‏ 
صفات الحدود السفلى » فأ نكر [نكارأ باتا أن التوع بمتوى انس و يسجاوزه 
مقبوها » بيدما الجنس يختوى النوع ويتجاوزه ماصدقا . ويلاحظ جوباوآن 
عدم التعيين فى ماصدق حد كلى هو الذى يسبب كايته عند الكلاسيكبين . 
وأن غاب بعض الصفات هر الذى يمل فى الامكان تقسيم الجنس إلى أنراج 
أو فصل أنواع منه» وبالالى إلي ناج م عدد مختلن غير دود من الأفراد 
نحت هذه الأأواع ٠‏ 

بدأ جوبو نظربه من فكرة عدم آنميين هذا ٠ن‏ نكر أن هدم تعبين 


(١يرما‏ ا 05 بر عأنه:1 .أوإطونا 


لم5 أ 


ضرفاث فى الأجناس بإدى إلى تكوين الأنواع : أو بمعنى أدق » إ ثهيرى أن 
هلام التعيين هذا ليس سلبا عضا , أى ليس سابا لوجود الانوام شعبوها قي 
داخ ل الاجناسءإنه | مكانية فعمول نوعيةفى الاجدناس.إ ننا لانكون الا زواع 
لاعددا ولاصفات اعتباطا . إنها مشروطة بعصفات الجنس » فصفات النوع 
إذن ليست صفات جديدة تضاف إلى صفات الجنس ء ولكنها توجد باسم 
( متخي ) ٠‏ فاللانتقال كن الجنس إلى النوع هو بأن تعين بعص القيمة هذا 
المتغير ؛ قفتدددها ؛ فيتكون النبوع أو معنى أدق إن التوع هو اقبطاع 
جزء من هذا المتغي . فنحن هنا لانضيف شيثا من هذا ( المنغر ) الذى هو فى 
واقع الامر ( الجنس ) » وهذا الجزء المقتطع هو ( النوع ) . 


أما الفائدة التى نحصل عليبا هن هذا اإعمل » أو بمعنى آخر" من تنويع 
الجنس , فهى نظرية وتملية ٠‏ أما الفائدةالعملية فهى أأننا نستطيع ببحث الجالة 
والطواص الجزئية أ كثر هن بحث اوراص الكلية » ويمكتنا أرى نقوم 
بتطبيقات على هذه الحاصية أ كثر هن الثانية » ثم أن الحواص الجزئية تبسطء 
ما قحدويه من مفردات اقسام الإنس نفسه . اما الفائدة النظرية فقد ,يحدث 
انه يمكن البرهنة على خاصية من اللدواص فى حالة بخاصة ١‏ كثر منها فى حالة 
عاهة , بل قد تكون هذه ألحالة الخاصة , إذا كانت حالة نوعية هتميزة»طر يتنا 
لانبات خالة عامة ٠‏ 


ستخالص من هذا أن جو بو ارق انالقهوم هوجو غة العيفات الجوهرية 
وألعر صبية الى تغبزينها التصورات السفبى ل والصفات الذانية الى تعبيوفيا 
الك" نواع» أو معنى آعخر إن المفيوم فيك حور بلي حترىاماصدق .وقد أعدطانا 


فقا 


جر بلو عددأ من الأمثإة الرياضية الى توضح فكرة ( النفير ) والاقتطاع من 
الجنس . ولاتهمنا هذه الأمئإة بقدر ما تمهمنا أمثانه عن النصورات بوجهعام: 
ومن أم الأمئلة اتى أعطاها منال اللون. فبو يقرر أن (اللون) مامة ليست له 
صفة ننكر غليه أن يكون أى لون . لأنه فى هسذه الحالة أن يكون شيئا على 
الاطلاق . بل إنه إمكانية كل الألوان » فالفكرة العامة تحتوى بالقوة كل 
لنعينات النوعية . وكل نوح هو بالضرورة إستبعاد لكل الصغات الخساصة 
بالأنواع الأخرى . والفصل النوعى ليس هو زبادة على صفات جنسية» إنها 
هو على العكس محديد لفكرة عامة سواء فى المنهوم أو فى الماضدق . 


وقد أدت هذه الفكرة عند جو بلو إلى تغيير النظرة إلى المملة بين المفبوم 
واللاصدق . يوافق جوراو على أن تكون الصملة عكسية » إذا كنا .تمدو 
الفيوم الجوهرق أو الإنفاق دمننهامدهون هن أو التعريف ‏ لأن التوع أو 
مفهومه فى المنطق الكلاسيكى » يتكون من الفصل «ضمافا إلىماصدق الجنس, 
أى من الجنس وقعبله . فاذا إرتفسا فى سلم التمنيف حذننا فصلا ء وإذا 
ما نزلنا ‏ أضننا فصلا . فاذا تميلنا تصيفا وجعلناء ممتوى كل الموجودات ع 
فاننا يجد أن التصورات السفبى » لها أخميب مغبوم أ قل ماصدتاتء ايكون 
التمرور الأعلى » انس العالى » الفكرة المجردة للوجود » أكثر اتصورات 
امتداداً » ولكن أقلءا مفووما ء لا مختلف في كثير ولا قليل عن فكرة العدم 
إنخض - قليا7١)‏ , 


4 لكن إذا فهمئاأ المنهيوم ‏ ممعئاه امو ضوءبى علد مجو بلو عوضرهن وآ 
هدنعدويزه أو إذا كانت تعينات الأنو اع منفومنة من قبل تحت إسم المنغيرات 


(1) 116 ,م لمأط1 


4 


فى صفات الأجناس » فان الماصدق بزداد وينقض فى أأوقت نفسهالذى بزداد 
فيه المفبوم وينقص » أى أن الصإة بين الاثنين تكون حينئذ ص طردية. و فى 
كل هرة ترتفع فى سام الأجناس دربدة » فاننا نرى الاسم الأكثر حموهية » 
ممؤلاً على موضوعات + بدة » يستبعد من منبوم+ الاثفاق أو من تعر يفسه 
الصفات الفصلية لهذه الموضوعات » الصفات التى تفصله عن الجنس » ولكنه 
فى الوقث هينه يقبل فى مفبو مه ويحيوى كل ذو اعببا . فالجنس الأعلى يحتوى 
إذن أشعيب مفروم » وفى الآن عرنه أكث الماصيدقات عدداً . ولكن هذا 
الجنس الأعلى ليس هو التصور الجرد للوبدود انممض, و[ نما مايقصد وجو بلو 
هو فكرة الحقيقة الكلية » فكرة الوجود » محتوية عددأ غير ممدود هن 
الأشياء » فى الموضوع النبالى » والغساية الساميةء وآلتى لاتكون فى متتاول 
العلم الانساتى , 


وقد أدرك جوبلو أنه « أفلاطوتى » يِأحْدْ بفكرة المثال الأفلاطونية 
وألت نضع المثال على قمة سلسلة الأجناس . وستخلص من هذا أن 'كلءة 
( تصور ) لا يمكن ان تستخدم فى ممنيين #ذتافين ماع الماختلاف : الفكرة 
المجردة وى الى ترذ إلى صفات ججوهرية ومتايزة : والفححكرة اللدعبية 
وهى العلم الكلى بموضوعه. يمكننا إذاً أن ستخدم كاية منيوم ب 
عضاها الموضوعى للاافكار » وكابة ‏ ها صدق . يمناها الاتفاق أو 
الاصطلاحى #اتصوررات ٠‏ 

ولا يذهب جو بلو إلى اععبار الدكرة فى وحدها الحقيقة ٠‏ يبا المام 
الحمى هو مجرد خداع ‏ “ك! يذهب أفلاطون. ولكنه ينفق معهقق أن الأفكار 
على المموم » والدكرة المليا ع هي وحدها مو ضوع العلم ٠‏ فاذا قكلمنا 


غن علم طبيعى » فاننا نعنى طبيعة الأشياءء لا الأشياء ذائها » وطبيعة الأشياء 


ولا يذهب ججوبلو أيضا إلى اعتبار الأفكار موجودة مفارقة للعالم الدمى 
وأما هى سببه وعلته , ؟] يذهب أفلاطرن » ولكزنه يثفق معه في أنه بو سوك 
فى الأفكار من الصفات غير الحدودة مالا يوجد فى الأشياء. إن الأشياء تمحول 
وتتغير » ووجودها ينقسم إلى ماض لايوجد بعدء وإلى آت لم بوجد بعدء» 
وإلى حاضر يفنى حين يوجدء يدم الفكرة هى القانون الذى يممرى كل 
حاضر ومستقبل ٠‏ والأشراء ليست إلا قيا جزئية للمتغير الذى يوجد بنامه 
فى الفكرة . ا 
ولايذهب جو باو أيضا إلى اعتبار الأفكار موجدودة مفارقة للعفل -؟آ! 
يذهب أفلاطون ‏ و لكنه يتفق معه فى أها ضرورات منطقي ةيسام بها البقل» 
ولكنبا ليست فى نطاقه» وهى مستةلة عن جبلنا وأخطائنا ٠‏ وكا نتجاوز 
هذه الأفكار الأشياء » فائمها تتجاوز العقل لتبائيتها 29 , 
هذه صورة جديدة من الأفلاطونية , و لكن با يعتبر أفلاطو نالأفكار 
أو المثل ... تعبيراً عن الحقيقة » فان جو بلو يعتبرها أمورا مثالية تتسمو على 
المقل » ولبست فى نطاقه . 
قدم لا جوبلو نظرية فى الأمبوم والماصد ق ليست منطقية » أو هي منطفية 
فى أساسباءو لكنها [ ثتبت إلىهيتا فزيقا ء غير أ ننا نستطيع ان نقرر أ نبامتكاملة 
إلى حد كير . إن نقطة الضعف فيهاب كا يقرر تريكو يمق فى أولا: أنه 


)١(‏ 116 - 115 .م.م 4نطا 


يفل 


ثناسى أن التصور يابفى أن محتوق العنأ صر الجوهرية فقطء لكى يكونغاليا 
دن الغمرض. فاذا تكون منبا كان وحدة : أما أن نضع في التصور أو فم 
أسباه جو باز «الفكرة» كل التعينات النوعية والعرضيةءفبذ اخلط واضطراب. 
إنه وضعنا بالقوة. والجنس يشمل النوع بلاشك شمؤلا ماما » و لكنه 
لايستوعب فى مفهومه كل النفيرات الجزئية والفردية اأتى فيه ٠‏ و,معنى آحخر 
خلط جويلو بين ها هو بالقوة وما هو بالفعل ٠‏ إِنْ خطأ جو يلو أنه خاول 
أن شيم ميطتره على أحدكام بالرة من تأ حرية » وعلى خر وب الأفكار و الأشياء 
م القوة إلى اافعل من ناحية أخرى. وهذا يقودنا إلى مبحث] خرسيكلوجى 

ونقطة الضعف الثانية : أننهبا ثراه - وهر «فكر إتعى - بين فى مذهب 
مثالى , وبرى الحقيقة الكاماة فى أجناس مفارقة ... مماولة حاولها هن قبل 
أنلاطرن »و تعرصت لنقد عادل هن أرسطو , وان ماولهنا أن ورد نقد 
أرمعار لأوحهدة الأفلاطونية أت أرججع إليها جو بأو فكثرة الوجود الى 7 
الوجرد الذى يحنوى كل اللتيققة. وللتتن تقول ثقط إنه لامكنان للد ارق 
المثالية فى مدهب إحعمي ٠‏ 

5 - الأسماء ذات المفهوم : 

عواول بل وبع المناطقة الذينتا بموه تقسيم الأسناء إل أسماء ذوات«غمبوم: 
وأخزئ لا مفبؤم لما ٠‏ يقول هل: الاسم الذى لامفبوم له هو الاسسم' الذى 
0-1 إلى «وصِوم فَمَطل أر إلى صرفةه فقط ٠.‏ والاسم ذو المفووم هر الدى يشير 
إلى هو صوع » و يتضمن صباة ‏ و يقصد بالموضوع هنا أى شىء له صفات ٠‏ 


١ 


وإذن تكون الأسماء الأآئية : تمد ء لندن ؛ مصير ‏ أسماء نشير إلىهر ضوع 
فقط » و ذا السب تكون كل هذه الأسماء لامفبوم لها . ولكن : أييض» 
طويل » فاخيل لها مفووم . فكإءة أبوض » نشير إلى كل الأشياء البيضاء . 
الثلج ‏ الورق - زبد البحر » وتقضمن أو نشي إلى العيفة ‏ ييضاء . 

وكل أساء الذوات الكلية لبا مفهوم . فرجل : مثلا تشير إلي مصطق 
وتمد وإبراهيم وعدد غير محدود من الآخرين » ينطبق عليبم الاسم ولكنه 
ينطبق عليهم » ليشير إلى أنمهم ححاصلون على بعض الميفات ٠‏ 

نستطيم أن نستخاص من هذا أن جون ستيوارت مل يعتير الأساء الآنية 
ذات مفهوم  :‏ 

؛- أسماء الذوات الكلية : حيوان » إنسان . 

م بعض الأساء الجزئية : مثلا ‏ مدينة اسم كلى » فبى ذات هفروم ؛ 
ولكن إذا قلنا أكير مدينة في العالم » فنبدن قب أفردنا الاسم »و لكنه معذلك 
لايفقد المنبوم . أما أساء الأعلام عند هلي فلامفبوم لبا » لأن اسم العلكحيد 
مثلا » إمم جز أطلق على صاحبه من قبيل المدفة » ولس ندجه لصفات 
معيئة موجدودة فيه , أما إذا تضمن امم العام صرفة » فاله يكون له مفهوم » 
كاسم ب سائم ‏ إذا أريد به الكرم » أو عادل ‏ إذا أريد به العدل ٠‏ 

اساء المعاتى لامفيوم لبا » إذا ها أشارت إلى صفة » ولم تصدقعلىشىء 
وألكن يعتقد أن بعض أسء المعاني تعتبر ذات مفبوم , لأن الصمفات قدتكون 
ليا صفات تلب اليبا وتندر بج تمتها / 

ديرق كيار أن و ضع المسا | “على الأساس الذئ ار " مل » أثار كبوا 
مت الجدل فيا إذا كان بعض الأساء حقا لا مفيوم لبا ء ويرى أن كل 
الأسأء لني نستخد مها اسسعخداما صبحيي! في معني مبقول ٠‏ لبا مفهوم ذانى 


01 


النسبة إلى من يستخدمما » لا" ننا يتبغى أن نعلم على أى الاأشياء أو على أى 
الأنواع تنطبق الأساء » ولانستطيع إلا أنثر بط بعض الصمفات ببذه الأشياء» 
أو بمعنى أدق »أن نر بطرا هذه الأساء . إن كل الأسباء عند كيثز إذن نشي 
إي اشياء لبا صفات ٠‏ وعلى هذا تكون كل الأساء التي لبا ماصدق » فى اى 
عالم من عو الم القول » لها منبرم ٠‏ 

ولاعحثن رده د أسم يدون أن يحاون حامرلا دلى مات من آق توا 
كأن ء فاذا ماإعج ما ان أسيا ما لأمفبومله , قينبفي, أن لا تقعيد بهذا أنه ليس له 
منروم ذآي أم مرضوعي ٠‏ بل إذا أرذة ان تعدد كلامنا بدقة أن شواء ه 
إنه نيس ف مفهوم اتفاقي د وهر ماعبر ناغنه بالمقيوم الجرهرى » أو المنووم 
الذي انفقنا على أنه الع.نات الجوهرية الت لانفارق الثىيه ٠‏ نستطيع إذا أن 
تصلح وطيم المسألة فنتقرل: إن الأسباء ذوات المفرومهىمالب! مفروم جر هرق . 
والأساه الى لامفبوم لباء ف ماليس لبا هدًا المفهوم الجو هرق » ولكن قد 
يكون لبا اروم مو ضوعن او مفبوم ذان200 م 

أما اسباء الأعلام فبي الأسباه الوحيدة التي لامفروم لبا ٠‏ فأساء : على + 
وكأمل وحسن , الخ إنطلق على اصمحابما لا'نبا تتضمنصمفات متحققة فييم . 
إذبا اطلقت كاشارة فقط ندل علبهم ٠‏ ولكن إذا استتشدمت اسماء الاعلام 
كصفات » فانه يكون لبا معني ٠‏ و نستطيع أن نعاس المأ لعلاجا آخر فتقول: 
إنه ليس لا'سماء الاعلام مفهوم جوهرى » ولكن لا منهوم ذا أو منهوم 
موضوعى . حقا إن الاسم وضع كاشارة فقط لمراحبه » ولا يضمن أى 
معنى ؛ رلكنحين اسمع أى اسم من اساء الاعلام» فاله يثير في ذهنى 


00( 0 .م عأهدط أقبصرو , ومهرمجر ١‏ 


يكف 


صفات متمددة ... فثلا إذا معت سم و محمدع أثارفى ذه أ نعرجل» وزليس, 
سيدة ؛ وأنه شرق ومسل » أى ذو موطن أو جنسية خاصة وله عقيدة معينة, 
وينبغى أن نلاحظ أن اسم العم يد كر نا أحيانا » ولا يثي ني الذهن شيئا من 
هذا . وعلى العموم إذا ماحاو لنا أن نلتمس لأسماء الأعلام عشيوهاء, غانا امس 
لها المفيوم النسي أو المفبوم الوضوعى 7" . 

“ا - المنطق المذفهومى والماطق المأصدقى : 

هل يغسر المنطق من ناحية المفبوم أو ناحية الماصدق.؟ ارهن آخر » 
هل ستند فى عملياته العقلية على المفروم آم على الما صدق؟ إن وضع ااسألة هوى: 
إن كل تصور ب ا رأينا ‏ ينظر اليسه هن :احيتين » من ناحية المفبوم وهن 
ناحية الماصدق فنحن حين تفكرفى التصمور إنسان ‏ تفكرنفيه إهامن ناحية 
العيفات التى نكو نه » سواء أكانت بالقوة أم بالفعل » فيخطر فىعقلتسسا . 
حيوان , ناطق » فان ... وإما من ناحية الصنف الذى يتتمى إليه م يكون 
جزماً منه» وحونئل تخطر فى الذهن ي#موعة أوسع من الجموعةالتى يمتو .ها التصور 
فنفكر فى جموعة الفانين أو فى جموعة اايوانات . النظرة الأولىى نظرة إلى 
مفروم النصور ء والنظرة الثانية هى نظرة إلى ماصدقه. 20 

والمساًلة هنا نسية » ولكتبا تؤدى إلى نتائج منطقية على سانب .بير عن 
الأهبية : هل يفكر العق ل على أساس المهروم أو على أساس الماصدق 4 أو بمعنى 
أدق - هل ننظر نحن إلى التصورمن ناحية الكيفية أومن ناحبة الكمية + إخلف 
المناطقة في هذا إختلافا كيرا , 


ر١1)‏ 60 بم 0لط[ 


ابا 


أها المناطةة الذرين فسروا المنطق على أساس الماصدق » فهم غسدد من 
المناطقة المدرصيين الذين أنوا بعد القديس:وها الأكوبنى ثمعدد من امناطقة 
افحدثين . مثل ليبئز وأوار » وهاملتون. ثم المداطفة الرياضيون . إذا قلنا - 
الانسان فان . فعتاها لديهم : أن الانسان أجدالفانين , أى أن1ل1يم دائما هو 
إدراج الموضبوع فى صنف من الأصناف ء فاذا قلنا مثلا القرد تدنى » فاتنا 
نضع القرد فى صبنف الثدييات . 

برد المناطقة المفبوهيون الذين أقاهوا المنطق على أساس المفبوم : إن ما 
يشغل العقل وهو يحم , ليس هو توعء.ة الموضوعات الى تنطبق عليها هذه 
الصفات » و ]ما صفات الأشياء » فحين أقول «الانسان فان» فلا أريد أن 
أدرك الانسان فى مبنف الفانين » و إنما أريدأن أحملعليه صفة الفناء . 

ويرى المفبومرون أيضا » أن الماصدق» في كل الجالات» يفترض المذروم. 
أما التصنيف فليس إلا نتيجة أو خاصية , نشءق وتسعمد من التعريف . 
والتهرتيف هنجرة نظر معيئة هو الماصدق » والتعريف هرالمفبوم , فاذا كان 
التدرد يندمى إلى جموعة أو أسرة التدبيات ؛ فذلك لأن له صرفات الهحروانات 
الثدبية » أو ي؟منى أدق لأنه يشارك فى مادية هامة, 

يقول الأستاذ ماريتان هنوإنءواة د لايعنى نظر نا إلى تور من ناحية 
ماصد قه ع أثنا تجرده هن منرو مه ؛ أو أننا تأشذه كجموعة سيطة فقط من 
الأفراد . إن فعلنا هذا ء فائنا تحطمه كتصور » ويقول أرضا وإن ااتعبور 
ليس كليا إلا لأنه يضع أمامنا التر كيب الضرورى ماهية ما 290 , 


() 80 .م مغانزوئة1 : أوعزعل 


ا 


ومع أن الملم الحديث أقام عنادره على فكرة الماصدق » أو بمعنى آخر 
على فكرة « للحم  »‏ وذلك منذ أن نادى بهذا جاليايو وديكارت ‏ إلا أن 
فكرة «المفبوم» أو الكيفية مازالت ممحتفظ بمكان فى نطاق الميتافرزيقا وعلوم 
الطبيعة واللوم النفسية والأخلافية . 

أما فى اميتافيزيقا » فان ليبتز لاحظ من قبل وهو يمااج هبدأ 
اللامتسزات: أن الكيف لا الم يككون مبدأ التنوع فى الموجودات. وقد أقام 
برجسون كل مذهيه الميتافزيق على سافن الكيفية ٠‏ بل إن الكم علدهى هو 
كيف » وكل ك يمكن مويله إلى كيف . 

أما العلوم البيولوجية ؛ فبى علوم كيفية في جملتها » تقوم على أساسن 
مفبوهى » ولا حتمل أى تفسير آلى . ونحن نعرف الجياة بأنها مول الكم 
إلى اليف ء والموت هو العودة إلي الكم . ' 

أما العلوم الطبيعية والكيميائية فيودو أنها رفضت ‏ هنذْ الفرن. السابس 
عشر ب كل تفسير كيق وتصورى » وذلك عندها ردرديكارت عن طريق 
تعيم بارع كل كيفية إلى كم رياضي ٠‏ وقد أنزل ديسكارت بعمله هذا 
أرسطو نهائيا عن عرشه القديم . ومع ذلك فان يعض العاماء ب كدوهم -لم 
يشحنوا أمام انتصار الآلية؛ وس.لموا بامكان بعث جديد لملم طبيعى على 
أساس الكيف , ومع ذلك يقرر تريكو أنه يابغي أن نسلم ‏ هع مايرسون- 
أن الآلية الكررة ىآ خر كلمة للماوم و كأنها فى لتر كيب العام لافكر البشرىء 
ولكن هناك ظواهر متهددةفى على الطبيعة بقيت صعبة أهام التفسير السحى . 
ويتساءل تريكو : ها إذا كانت هذه اللا ممقولات-اتى زاد عددها_مؤ قتة , 
أونهائية» أوهي تتهمل انس في ١ملر١ائ:!‏ , أوص :#عمل بنقص ف طبرءة الأشياء 


مين 


نفسها ؟ وف هذه ألالة يستعيدالكيف جزءا من أرضه المفقودة؛ بقدر ما ييدو 


أمافى علم النفس : فان الظاهرة النفسية الأولى إحساس » وهى فى 
جوهرها كيفية » ولامكن أن تفسر أى تفسي آلى وهذا ما قرره مايزرسون 
من أن هذهالظاهرةالنفسية ب هى اللا ممقول ‏ و يقد باللا معقول هنا ما لا 
ضع لك. 0 

فالكيف يتفظ بمجال واسم ,الرغم من التقوقر + وأيهها من المزهة النى 
تملتها الطبيمةالمثائية منذ دبكارت.وهذا الجال يكن لعخيل الأهمية ااتى يعطيها 
المنطق الكلاسيكى للتصمور » ومن باب أرق للمفبوم ؛ وبرى إوترى أنه إذا 
لم يعد لا للتعبور الأرسططاليسىولا للمنطق الأرسططا ليس قيمة حقيقية»لأنه 
لايتدق همع طبيعة الأشياء ء فائنا لانستطيع أن ننكر أن للمنطق الأرسططاليمى 
قبمتين كبير نين : الأولي أنه تحايل لش روط المر فة العقلية , الثانية : أنه منطق 
له مشر وعيته» طالما كانت هنا ك « أنواح» فى الطبيهة . إن المنطق الأ سططا ليمى 
حتفظ بقيمته الكبرى » طالما كان انون أتنوع بتحكم فى الطبيعة . وهم ذلك 
يقرر تريكو أن من الوم الممادع أن نقول إن نظريات أرسطو وسان توما 
الأكوبى تنطبق على الطبيعة الحديثة أو عل النظريات التطوربة (61, 

وثمة عدد كبير من المناطقة والدلامنة » ييرى للتفسير المفروئى أ كبر 
الأهمية . ويتفق في ددا استيوارت مل ولاشيلييه ورايييه ورودييه ؛ 


وهاملان رجوبلو . ويقرر رودييه أن الماصدق البحت لا يسمحضر شيا 
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فاو 


مك أن تفكر فيه أو <ى تتخيله . وبرى جوبلو أنه ليس من السبولة أن 
لقبل تصوراً حمل على موضوعات لانعر فبا » إلا إذا كان له صفات يمكننا 
أن حملبا على مو طبوعات نعر فبا . يذهب لاشيلييهإلى أنه لك نضع موجودا 
فى صئف أو فى آخر » فانه يذبغى أن يكونلدينا سبب لعملنا هذا .وهذا 
السب هو أن يكون هناك نوع من الوجود مشتركا بين هذا الموجود و بين 
أنراد هذا العبنش» فيتيغى أن نعرف قبل أن نضع فرداً من الأفراد بين أعداد 
الناس » أن هذا الفرد حمل ق ذانه صفة الانسان27 . 


م النتائج المنطقية للتنسيز الميهر 


يؤدى الإعتراف مشروعءية منطق يقوم على أساس المفر-وم إلى النتائج 
الثلاث الا'ئية : 

إستحالة قيام اللوجدتيك فى منطق «فبوى ء لأن االوجستيك هو 
منطق رياضى يساتبد ل را بطة النطق التقليدى_أى فمل الكينونة ويكون»_برابلة 
المساواة (س)؛ بحيث تبرهن على التصو رات المنطقية » كا نبرهن على الكبيات 
الرياضية. والماصدق بنظر إلى كمية التمورء ويهمل النظرة إلىالكيفية .وهو 
التصور فى ذاته وفى ماهيته, ولا يمكن حينئذ أن يكون فى طرف معادلة » 
متساويا فيها هم تور آخر غير متجانس معه يجمانسا كاملا . فالجنية رحدها 
فى الى مجمل من الممكنتساوى التصورات أو تماثلها. فلنأخذ القضية: زيد فان 
إذا فسر ناها من ثاحية المفبومءفان أىمساواةون زيد وفان تكوؤ في رمكة, 


قوعم 


(1) 8-18 جر ,لاطا 


م 


ولكن حين تفسر القضية من ناحية الاصردق » فائتا نستطيم أن نقول إن 
زيدا عد أخد الفانين ع أو م بفعل المناطةة الرياضيون ؛ زيد د فأن . 

وإذا ثبت أنالتفسي الماصردق غير مشر وع وأنه عملية عقلية غير صحيحة: 
فان اللوجستيك ينودم من أساسه . غير أنه من الواضح أن النفسير الماصدق 
لا يمكن أن يككون و.حسده العملية المنطقية الصحيحة , يقول جو بلو بق 
د مكننا أن جيب على الماصدقيين : إن متلق ليس فاسدا ؛لكنه يكتشف 
فنا للبرهئة » ولا بعطى نظرية البرهنة الانسانية م20 , 


؟ ‏ التفسير اللفرسوى يرد رداً موفة-ا على الديكارتيين والاسميين فى 
هجر مهرم على القرياس والمنطق علمةء إن المذهب الشكلى المدربى فى القرنين 
الرابع عشروا هامس عشر كان مذهبيا آلا نا »كان يبرهن ويستدل على صور 
لا قيمة لها على الاطلاق » وذلك لأنه كان محاول أن يتخلص من المضمون؛ 
ويقضر أفسمه على التفسير ا ماصدقي للا داس ؛ وبدرج الأجئاس بعضباأ 
تحت بعض بدون النظر إلى مفروهم! , وقد أدى هذا إلى نقد المنطق الشكلى 
نقدا شديدا ‏ مع أننسا إذا نظرنا إلى مضمون الأفكار ء لتمخلص المدطق 
المفبرمى - كأ يقول ديككارت ,بحق ‏ من كل ماومده إليه هن نقد . 


و كذاك الأهر في ميدأ القياس « المقول على الكل وعل اللاثى: » وإن 
إقاممه على أساس الماصدق ل يجمل لعملية القياس مشر وعية كاه_لة . بل إن 
هذه النظرة هات ديكارت على سحى فى «جوهه على القياس واعتباره مصادرة 
على المطلوب ويتضهمن « دور ا » وذلك لأن؟ية المقدمة تمتوى كية النتيجة, 


كام سسامي سد ووو ربجو 





(1) .80 - 18 ررم لذأبا1آ 


اها 


وتختان النظرة ثماما إذ فسر القياس على أساس المفبوم : ويرى هلان أن 
البرهنة تتكون من ربط اأدين بوسط : 
س ‏ التفسير المفبومى يحل مسا لة الاستقراء حلا موفةا و كاملا . 
4 امنطق الارسططاليسى ؛ مفهومى ام ماصدقى ؟ 
إعتبر بض امناطقة امحدثثين المغروهبين المنطق الأرسططاليسى منطقا يقوم 
على المفبوم فقط . ولكن ينبغى أن تأخذ السآلة بمذر » وأن نرى إكى أى 
حد أتام أرسطو منطقه على فكرة المفيم » وهل أهمل اهانب الما مدق » أم 
أن الائنين ممتتلان مكانهما فى متنطقه ؟. 
لا شك أن أرسطو هفبوهى فى جوهر منطقه » وهو بنظر إلى العلاقة بين 
ع 
الوضوع والمحمول فى القضية على أساس المفبوم . أها فىالقياس , فان الحد 
الأرسط ب جوهر الاستد لال والبرهنة ‏ هو فكرة قبل كلثىء ١‏ وأرسطو 
يعتير المهمول أولا “ثم إدخله فى مفبوم الموضوع - ويبدأ بالحد الأكبر » 
واليد الأرسشط متضمن فيه » واليد الأصغر متضمن في اله_د الأوسط » 
ناذا قلنا : 
كل إنسان حبوان ( مقدمة كبرى ) 
زيد ١‏ إنسان (مقد مة ضغرى) 
٠.‏ زيد ححيوآن ' 


ا م يبس و نسي سد اسن رسو و07 أ 


)١(‏ 28 .ص ,ل1أطا 


ما 


د حيوان » مول فى القدمة الكبرى ‏ هو الإد الأكبر » وإنسان هو الحد 
الأوسط » وهو متضين ق الحد الأكبر ‏ يوان . أما « زيد » فهو الحد 
الأمبغر وهو متضمن ق المد الأوسط إنسان» والتضدن هنا فى الصفات أو 
بمعنى أدق فى المفبوم_ك قلنا . 


هذا هو تفكير أرسطو العميق 8 وبالرغم من أن الأمر بدو كأننا 
م 0 وعمكننا أن اقررأيها أن نظرية الاستقراء 


ثم إن التممور 558 را قوم على تفسير «أبوهى . إن 
العلم هو امعرفة بالماهية أو بالملة . والعرفة بالءإة » تعود إما إلي العورة 
وإما إلى الماهية » والكلى ليس إلا علامة أو إشارة إلى الماهية» أز إلى 
الضرورى . وموضوع العلم ليس هو عام المثل منفصلا عن الأشياء » ولكن 
الكلى القريب من الإقيقة هو النوع ؛ وهو العلم الاقيق والواقعى . وقد 
أنكر أرسطو اندراج الأجناس الماصدق بعضها فى بعضبا وتغليفها فى نظام 


واحد . إن الأجناس عنده غير متصلة 6 


غير أنه هن الحطأ أن نقول إن أرسعاو أنكر إنكاراً بانا منطقا يقوم 
على أساس الماصدق ‏ 5 يذهب هاملان ورودبيه. ؛تى أرسطو إلى حد 
ها تابعا لأفلاطون » وبقى. لفكرة الكنية أثر كبير على منطقه . ونقسج عن 
هذا 'نائية ظاهرة ... وممة شواهد تثبت مكانة فكرة الماصدق في منطقه : 

)١‏ أسياه جدود القياسن : الأكر ‏ الأوسط- الأصثر . إنمنا هى 
هميتمدة هن علاقات «اصدقية . 


ل 


+ ) المقول هلى الكل على اللاثى, : وهو ه.أ أسامى فالقياس - »ا 
سترى فيا بعد . وهو قوم على الاممدق . د إذا كان أرسطوقد أقام نظريته 
فى القضية على أساس تفسر مفبومى » فانه أقام نظريته في القياس على أساس 
مأصبدق ٠‏ 


م ) ( مايحدث غاليا  )‏ وهذا هو موضوع الجدل عنده ‏ ما بقوم على 
فكرة كية الوقائع التى تحدث . والأمر كذلك فيا مخص النلواهر التى نتقج 
عن العبدقة . 


4)وأخياً : إن العل الأرسططاليسي ؛ مع أنه فى أسامه د لبوق * 
و وواقمى »لم همل إطلاةا الناحية الماصصدقية ‏ فالعلم هو المعرفة بالمأهية؛ 
ولكنه أيضًا اللعرفة بالكلى . ومعنى المعرفة بالكلى أنه بأ<-ذ بال اصدق ٠‏ 
ففكر أرسطو إذاً ليس مفروميا خالصا » وليس ماصدقيا خالصاء بل هو 
مزيج من الائنين ٠‏ 


وقد حاول كل هن هاهلان ورودبيه أن ينكرا إنكاراً بانا إمكان قيام 
منملق على أساس الماصدق . وهاجم هاملان أرسطو هجوم عنيفا » لأنه أقام 
نظربة القياس على هذا الأساس ‏ وأعتير أن ثمة عدم نوازن فى تفكيره حين 
يقي للك النظرية على أساس الماصدق » بوثما يقيم نظر ينه فى الذضية على أساس 
الفبوم. رلكن تريكو يرى أن هذه اانظرة مبالغ فيها . وبرى أنه إذا كان 
الماأصدق هوخاصية لاحقة ومستمدة من المفهوم » و إذا كان لامفبوم الم. كان 
الاول فالفكر الانساى وف نظرية البرهنة » فليس يعنى هذا أن انكر ائا مدق 
إطلاتا .ومن المؤكد أن أرسطو كان يستطيع يساطة أن يعدي عن دلانات 


1842 


المنبوم فى القضايا قى علاقاتماصدقيه » و كذلك تن علانات المأ مبدق ف القياس 
فعلاقات منبومية وبلاحظ أيضاء أن إتامة القياس على علائق مأصدقيه يجعل 
هن الساهولة مد يد العلاقة بن الحد الأوسط والحدين الاخرين ٠.‏ 


ورى تريكو إنه لاداعى ءلى الاطلاق لإنكار مكانة الماصدق فى [يةعملية 
عقلية » إذا كانت هناك حالة عقلية أو برهانية تستدعى هذا . ولامعنى على 
الإطلاق لاعتبار فكر ة الماصيدق لاقيمة طا فى المنطق » جرد أننا سامنا بأن 
للمفووم أولية عقلية فى أية عملية عقلية . ويقرر جو باو أن العلاقة بين المفبوم 
و المامدق علاقة وثيقة وكارة ‏ ميث أن كل دللافة مفهو مي يمكن أن تستبدل 
بعلاقة ماصد قية » والعكس بح أيما . ويذهب ماريتان أيضا إلى رأى 
شبيه بهذا بل إنه يرى أن اللغة العادية لانفرق كاثهرا بين الاستم|اين"'».هن 
هذا نستنتم أن المنطق من حيث هو صو رىيستندعلى المذبوم » ولكن لاباصدق 
مكانه . أو بمعنى أدق إن من الممكن قيام منطق مفبو مى ف كليةه عو ماصبدقق جزئيا ٠‏ 


وثم مسألة أخية ‏ هل يمكتا أن تتمثل المفبوم والماصدق لكلمن 
التصورات والقغبايا والأقيسة فى أشكال وصورء أو نرمز إليبسا جميعا 
قى دوائر ومرعات وخطوط : إرد_ المحاولة بدأت لدى رامون ليل فى 
كتايه الفن السكبير ودوولة وعد فى التصور الوسطى »ء ثم تابعسه لَيبتر 
وأولر وشو بتهورء ول المصور القريبة لنا راببيه وهاريتان, وقد اختلف 
هؤلا. المناطقة فى وضع الصور أو وضع هذه الأشكال . وقد نشأت 


ا ا ا لس و رن 


)١(‏ 88 < 88 زازوء1 ,أمة11 


وما 


أختلا فاتهم فى هذا النطاق عن اختلافاتهم فى النظرة إلى المنطق : هل يقسوم 
على أساس المفروم أو الماصصدق؟ ثم عن اختلافاتهم أيضا في فم كل من المفبوم 
والماصدق على حدة . وسنعطى نماذج من أشكال هؤلاء المفكرين في أقسام 
المنطق الثلاثة ؛ النتصورات والقضمايا والأقيسة . 

أما عن رهزية التع.ورات في دوائر وأشكال نأم من قام بهذا 
شوبنهور فقدم لنا في كتابه د العالم كاداة » صبورا من وضع التعسرورات فى 
دواثر وهاك ملخصبها . 


)١‏ الحالة الأرلى: عثلم! الدائرة (شكل١‏ ) وهى تعبرعن نصورين متساوبين 
تماما . ومن الأمثلة على هذا نصورالضرورة» 
وتصور العلاقة بين المبدأ والنتيجة فبم 
متسساويان. ولذلك عبر عنها شو بنبور بدائرة 


وزاحدة..وقاها : إقنان وحيو ان كا 


1١ (شعل‎ 


؟) الكالة الثانية : مال تعمور #تور ىش 
جملته عمال تصور الأخرء ومثاها: سيو ان» 


فرس . ويمير عنبا الشكل الثانى ٠‏ 


) الهالة الثالثة : مال نصور محمتوى 
تصورين آ'خرين أو أكثر» كل واخدةمنبا ظ 
لاتتضمن فى الأخرى ء و لكنيا كلها متضمنة التّم) 
في الدسور الأكير ومثالها : زاوية قامة وزاوية حادة وزاوية منئرجة ديعبو 


نبا فى الشكل ااثالك . 





خا 

( الحالة الرايمة : عمالان 
أمسورين عتوى كل منماجزء أمن 
الآخر ومثالبا : زهرة ‏ جراء- 
3 بار عنمأ فى الشكل الرابع 8 
لنصورين محتويين فى ثالث يدون 
أن علا ه : أرض ء ماء » مأدة يعيبر 
من هذا الشكل الخامس ٠.‏ 

أما عن وصّم القضايا فى أشكال 
الفيلسوف يدر فى كتابه 


“تدم 6هأنهصساآ (وسعه7 مآ 
تنا مق ءارلا 6 86م11فشطعجرم 


عردأملل 
فالقضية : كل ب هى س - يممكن 
أن يسور هكذا : 
و 
س 








ظ بلاحط أن بدابغلة في مأصدق س 








سس ين وو لع وي ا ا ا سي 


ظ يلاحظ أن سداخلة في ماميدق ب 


أل 


أما هن وضع القيأس في ددائر » فأهم من فعل هذ! ‏ هن وجبة نظر 
الاصدق ‏ فبو أولر :م5016 وقد اشتهرت دوائر» فى كتب المنطق , وستابجاً 
فى كنتا بنا هذا إلى كثير من دواثره الرياضية, لكى تشرح لنا تثير | منمسائل 
القياس وستعطى مثالا واسدا منبا الآن ‏ وهاك المثال ٠‏ 


كل س هى ب 
كل ب هى ! 
٠‏ كل س هي | 


ويشرسبا الشكل السادس المكون من م 
دوائر ‏ تعبر الدائرة | عن الحد الا كبرعوب 
دن المد الاوسطا و س عن الحد الاصغر ٠‏ 


ويمكن توضبيح ذلك بالقياس الآنى : 
كل مله حامرة 
و كلحشرة حيوان 
كل مملة دووان 
فى ماصدق المد الا”وسط حشرة ( ب) 
وكذ لك ماصد قالمد الأوسط حشرة متضمن 
فى ما صدق الهد الا" كير حيوان (ا) كا هو 





أما إذا فس القياس من ناحيةالمفبوم فان ( شكل؟7) 
لقياس يصور حيتئذ بشكل عكمى » فتكون اهي الدارة المغرى و س 


5 +١ 1 


هى الدائرة الكبرى و ب تبق “يا هى المتوسطة ؛ و يشرحبا الشكل السايع : 

وهع أن هؤلاء المناطقة الذينصوروا أجزاء المنطق في أشكال عحاواوا 
أن يضعوا المنطق دن ناحدية المغبوم فى هذه الأشكال . إلا أن المناطقة المغبو مبين 
-ومهنهم تريككو ‏ ل يقبلوا هذا » واعتبروها هاولة فريبة عن همنطق ,سمدند 
فى أساسه على المفبوء12) . 


)1١(‏ 87 ,ص يغالهع1 ,أمعزمع1' 


اتصأمان 
التصورات الذانرة والعرضية أو الكليات الس 


تنقسم التصورات ا رأينا ‏ إلى حدود نشي إلى موجودات شخمبية 
معينة » أى إلى موجودات ججزئية ‏ وإكى أمور عامة » أى إلى كليات . أما 
الأولى فن أمثلتها زيد وعمرو وهذا الفرس وهذه الشجرة وهسذا السواد ؛ 
وتسمى شنخصية معينة»لأن التشخيص والتعين يرأ على جواهرها وأعراضباء 
ويختلف عين كل واحدة منها عن دين الأخرى » ولكن ليس متها لفبا أنبا 
لاننشابه من وجوه ء بل ع فى الواقم تتشابه , فالفرس والانسان تتشاببان 
فى الجيوانية . وهذه الاأمور المنشاة هى الأمور الكلية العامة , ثم قد يتشابه 
بض الا"فراد فى الا"فور الكلة المامة وفى أ«ور خاصة بها » كتشا به أحمد 
وعلى وغيرهها فى الانسائية وتشابهه] فى البياض أو زرقة العينين. وقدعرفت - 
هذه الكليات فى المنطق الكلاسيكى با لكليات اغخمس وأحيانا المحمولات 
وعاطو ةلمهم , وض القسم إي ذانية مقومة وإلى عرهبية . والعرفى ينقسم 
إلى عر ضى مفارق » و إلى عر فى غير مفارق أى لازم . 

و بنقسم الذانى المقوم إلى ؛ () مالا بوجد ثىء أعي منه وهو الكلى الذى 
اتندرج ته كليات أخص منهىو بسمى هذا بالجنسءوهوجزءالماهية المشترك 
بينها وبين غيرها . و يعرف بأنه (المقول فى جواب ماهوعلى كثير بن مختلفين 
بالحقيقة » (؟) و إلى ما يوجد شىء أعم منه » وهر الكلى الذى بندر بج نمت 


كلى أعم منه 6 رإسكى هذا بالنوع وهو سام الماه.ة ؛ ويعرقب يأنه 


ا 


« اللقول فى جواب ماهو على كثيرينمتفقين بالمقيقة(ع)و إلى مايكون 
خاصا لأفراد حقيقة واحد: ويسمى هذا بالفصل » وهوجزهء الماهية الخاص 
بها . ويعرف لأنه ( المقول على أفراد حقيقة واحدة أو القول فى جواب 
أى شىء هر فى جرهره » , 

و رنقسم العرضى إن (؟) هايعم الثى, وغيره » وهو العرذى العام » وهو 
يعرف بأنه « المقول على أفراد ممتافة فى الحقيقة » وهو عرذى مفارق وليس 
جزءا من الماهية (0) و إلى ما مخنتص به ولا يوجدد لغيره وهو الخاصة وى 
تعرف بائها د المقول على أفراد <دقيقة واحدة وليسدث سزءا منالماهية ». 

من هذا ينبن لنا أن لدينا نسمة أقسام : ثلاثة ذائية: وهىالجنس والنوع 
والفصل » وإثنان عرضيان غما : العرض العام والخاصة ٠‏ وسنعر ض لهذه 
الكليات اللمس لنوفيح بعض اللأقائق <وها . 

١‏ الجئس ؛ 5ددهم0 يمكن تعر رف الجنس إما هن ناحية الماصدقو إمها هن 
فاحية المفبوم . أما إذا عر فناه من نا<ية الماصدق » فيكون الجنس صنفا من 
الوجودات تحتوى موجودات أخرى تسمى أنواعا » ولابوافق تريكوعلى 
النفسير الماصدق لاجنس . ويقرر أن ٠وضوع‏ التعريف هو الماهية »والمرئيش 
ليس ماهية ولاجزه! من الماهية . والتعريف توى الفممل النوعىء ولاممكن 
فهمه إلا بالمفهوم » باعتباره مولا أو جموعة من امولات. فاذا كان التعريش 
إنما يم بالجنس والفعمل » وقبانا فىالوقت عينه بدنسا كم.نف»و فعرللا كصفة» 
فائنا ستهرل إلى تعر بف مفبورى وماصدق فى الآن عيه » ومعنى هذا أننسا 
ستصل إن تعريف خير معمائل , ٠‏ 


أها من ناحية المهوم » فان الجنس يكون مموعة من الصفات ء أو مج 


ال 


يقول رايميه « الطابع الذى هو علامة على الصئف ع فا لعيفة الماصدقية ليسث 
إلا ننيجة سند عليها التعرتيف ؛ وهذه فى وجبة نظر أرسطو » الذى يعرف 
الجنس بأنه حمل باشتراك علىعدة أنواع » ويمكنحاهعليبا فى مقولةالهوهر. 
أما المدرسيون فكانوا يسعون الجدس صفة ضرورية وجوهرية . فالنسإذأ 
أساس التعريف ومادة الماهية المنطقية , أها صورتها فى الفع. ل النوعى .يقول 
تريكو « الماهية هى إذاً الكل ؛ أى الجنس معينا بالنوع ع (2, 

وبنقمم الجنس إلى جنس قريب وجنس بعيد. فالجنس القريبهوالذى 
ِلى النوع مباشرة مثل حوروان باإنسية للنوع انسان » وال+نس البعيد هوالذى 
لابلى' النوع هباشرة » مثل « كاثن حى » بالنسبة لأنسان . 

١‏ النوع : ومنوعمة كن تعريف النوع ‏ "كا عرفنا الجنس - إما هن 
ناحية الماصدق وإها من ناحية المفبوم . أما إذا عر فناه من ناحية الماصدق » 
فيكون النوع صيتفا هن الموجودات يحتوى موجودات أخرئ:سم ىأ فرادا. 

ولايوافق تريكو أيضًا على هذا التفسير الماصدق لانوع للا سباب النى 
ذكرناها تحت الفقرة السابقة , و يفسيره تفسيرا مفبوهيا ؛ النوع تعبور هتعلق 
بالجنس ومتصمل به ليكون التعر بف . ويرى المدرسيون أن النوعصفةجوهرية 
لاتهتلف عن الجنس » إلا أن النوع يحتوى هباشرة على أفراد , والنوع هو 


نفس مو شروع التعريف والعلم . 
ويعرف رو اميه النوع أنه أر كنب ماللنوع والجنس 4 والجنس مول 
القضمية والنوع موضوعبا 20 . 





1 ,ررم ,كاته؟ . أمم‎ 65,6]. )١( 
هسو1مه! عل اع ع[دممصوع 'أعديوأعهه1 عل عألدع1 : عمملودممدق]‎ )”( 
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١ 


عب الفصل : ععموءه8:12 الفصمل در الفصل أوجموءة العمفاتالجوهرية 
الى تعين التوع فى الجنس .و يلاحظ أثنا لس تخدام فى التعريف فعملا واحدا 
بم مى الفصل النوعى »وبقية الصفات الجوهرية نسميها خاصة . ويلاحظ أن 
للفنصمل أهية كبرى » وذلك لأنه أكثر خصوصية بالثىء » فبو إذا مقوم 
الماهية » أو بمعنى أدق هو أكثر الصفاتالجوهرية نكوينا لوجودهذا الثىء؛ 
أى هو تدين للجنس بيرتبط به فتتج المساه.ة . وقد رأا من قبل مايقو له 
جو باو من أن « خاصية النوع ليست صرائة جديدة تضاف إلى صفات الجنس. 
إنه يو..هد قبلافى عدد صفات الجنس» و أنه يوجد فيها فقط نحث اس «المتغاير» 
أها ا عرسيون فيعءرفون الفصل بأنه صفة ذعرورية9) . 

و نلاحظهنا أننا نسمى النصل بالفعمل النوعى ‏ وهذاهر الفصل القريب. 
أها الفصل البعيد هو المفة أو مموعة الصفات التى لا تأتص بالماهية و لكنه يز 
أفراد حقيقة ماعن أفراد غيرها من الحقائق المشتركة معها في جنسبا البعيد . 

4 - انخاصة : مساووو:م هى صفة مر تبطة باجنس و تتعلق بتوع و احد 
ولكنها ليست ذائية او جدودرية إما هى مرورية . ولاتدخل ف التصور أو 
فى التعريف » هى تعين لايتعلق إلا بالثى:و حدهء و لايتءلق بهذا الثىءفىججموع 
ماصدقه ‏ وأكنها ليست ذانية له ؛ بحيث إننا نقول إنها هى الشىء , 

ه - العرض العام : ؛مولانء م عرف أرسها العرض المام بأ فدصفةلاشىء 
قد تماق وقد لاتتماق بى كبياض الجلد . و ليس العر ض العام مو م وءاللتهر يف 


و قد عر فه امد يون بأ نه مة_ 4 ساد :4 ١‏ وهر عر فى وغير معن وغير ثارت 


)00( 9 مم رغاأدم” : اومان 
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لأى تعمور معين , ومن أمم شروط التعريف إسقاط الأعراض العامة» لأن 
العرض العام صفة عرضبية لانيرز حقيقة المىء المعرف » إذ يشتراك فيها أ كر 
من نوح . 

م يضمع أرسطو هذا التقسيم السابق وذلك لأنه لم يعرف النوع .و إنماكان 
يعبر عنهبا لتعريف بالحد, لقدكان غرض أرسططا لبس هو أن ييز بين الذاتى 
والعرضى , وكان ءلم القديم يبحث عن الذافىويب ل العر ذي؛ وبرى أن التوصل 
إلى الذاتى هو التوصل إلى المتوقة الكامزة » وبرى كذلك أن الأجناس ثا بنة 
ومتايزة وأن ذا دائما صفات ثابتة . وعمل العام عنده هو أن يكشف الصفات 
ناف | خارذو انا وس فكرة لايوافق عليها الم الحديث . إن النظريات 
العلمية الحديئة تستند على فكرة التطور » وهى الفكرة التى تقرر أن الا نسان 
ليس له صفات ثابتة » لأنه يتطور أحيانا في نطاق النوع » وأحيانا أخرىفى 
نطاق الجنس ٠‏ 


أما الذى وضع التقسيم الآنف الذكرء كا عرضناه» فبو فرفوريوس ٠‏ 
وقد [ستبدل التعر يف بالنوع » ثم اعتبر الكليات ألفاظا لاصفات . وأم 
ما نلاخظه عل ىكليات فر فور بوس هو اعتباره نسبية الجنس والنوع . أى أن 
الجنس والنوع نسبيان » الواحد بالنسبة للاخر . فالنوع نوع بالنسبة إلى 
جنس » والجئس جنس بالنسبة إلى نوع .وتتعدد الأنواع والأجناس صهودا 
وهبوطاء بحبثيمكن أن يكون التوعجنسا بالنسبة إلى انواع آخرىداخإز 
ده ٠‏ وممكن ان يكون الج:س أوعا بالنسية إلى اجناس تدر بج تحتبا ٠‏ 
فالأجناس والأنواع ‏ فى صفاتبا كتمبورات علا وسفلى - ليست 
أدكارا مطلقة , 


1651 


وقد حاول فرفوريوسأن يلخص فى تقسيمثثالى العلاقات بين الأجناس 
والأنواع.ومنى ولا التقسيم بشجرة فرفرريوس الهلية » وه كالاتى : 


متساك. 5 
حدم لاجم 
١ |‏ 
حدىن غير حى 
١ |‏ 
ماس غير حساس 
١‏ | 
ناطق غير ناطق 


هذه أو صورة لشجرة فورفوريوس ء غير أن هناك صورة أخرى غى: 
وهر جئس عال ‏ بجنس الأجدئاس 
5 جنس متوسط ( نوع عال ) 
مم حى جنس متوسط (نوع متوسط) 
نس جنس صافل ( فوع الأنواع ) 
0 نوع مافل نيع الواح ) 
أسرد ‏ . فسسرد 
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وقد اختلفت الاراء فى الأساس الذى أقيم عليه ثقسيم الموجودات عند 
فوفوريوس »هل أ قيم على أساس ليل لنسبية الكلى والجى. أم أقيم على 
ليل لغوى ء و لقد رأينا بعض المناطقه السك ولوجديين يقولون إنه انبئق من 
أحكام الذئابه . ظ 

وقد عرف إساغوسى فورفوريوس فى أعص_ور الوسلى » مسيحية 
كانت أو إسلامية ٠‏ وقد ترجم إلى لللانينية فى عصر هبكر » وأثر أكير 
الأثر ف المعبور الوسطى. وقد أثار فورفوروس - بفقرة فى إيسا هوج 
مسألة الكليات الى شغلت القسرون الوسطى » و أدت إلى أيماث سيكاوجية 
ومينا فزيقية . 

وقد عرف الاسلاميون إيساغوجى معرفة تامه » وترجم إلى العربية 
هرات عدة» وشرحه كثيرون هن الإسلاميين . وسمى ألهعرب هذه الكليات 
بأساء مختلفة » فى أحيانا تسمى «الألفاظ املس » كا يذ كر هذا ابن سينا 
فى النجاة » وأحيانا يسميما الغزالى بالمس المفردة » أما الساوى فيدء. وها 
بالكليات اللمدس. أما إخوان الفا فانهم أدرجواتحث كلمة إيساغوجى فصلا 
فى الألفاظ السمة: ثلاثة منها دالات على الأعيان الى هى هو صو فاتءوثلاثة منبا 
دالات على المعاتى التى هى الصفات: فأما الألفاظ النلاثة الدالاتطلي الوضوءات, 
فبى الشخص والجنس والنوع , والثلاثة الدالات على الصفات فبى : النمل 
والخاصة والعرض الماء2'2 وتلاحظ هنا أن إخوان الصنفا وضعوا الفرد: أو 
ما يدعو نه والكْسخص » فى نسق هم التوع واإنس, ولنقسيهبى طرا فةهنجية؛ 
ولكنه تقسم فور فورةومى أو أرسططاليدى . 





)١(‏ أخوان المفا . رسال ٠٠٠‏ ص مم7 
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ونرى بعض الأصولين يرون المندرجكالانسان جاسا والمندرج فيه 
#الميوان نوعا » على عكسما برى المناطقة . أى أن هؤلاء الأصو ليين يرون 
أن الاتفاق فى القيقة مانس ء وأن الاختلاف فيبا ننوع . فبذا الفريق من 
الأصوليين إذن أرجم العبيئ بين النوسم والجنس إلى تيز لفظى بين المعنيين ؛ 
فاعتبر الجنس أخص من للنوع. أى أن الإنس مند هؤلاء هوالمقولءلى كيين 
مبتفقين بالمقيقة في جواب ما وو » كالانسان مثلا ٠‏ والمينف هو النوع المقيد 
بقيد عرممى م والمراد بالجس ما يشتمل انسانا على أصطلاح أوائك » 
وبالبوع المنث 02 ى 


انضهدت لنا الان مها فى الكليات أوانحهمولات فى مختاف المدارس » و على 
أساس هذه الكليات ؛ يقوم التعر يف الأرسطظا ليسي » وم:جث هذا في 
النميل القادم ةر« ' 1 


٠1م4 س‎ ١ النبائري : كتاب امطلاءات ااننون م‎ )١( 


الفسرالشاين 


إن بحث التصورات هو تمليات فكرية عرضبنا لها خلال الفصول السابقة 
لتوضيح معالى الألفاظ » تو شبيحا تعمل به إلئغابة معينة هى إعداذها إعذادا 
عقليا موضحا لتكوين التعريف بالجد الممحيح » والالق ؟ يقولُ أبن سينا 
د هو الصناعة النظرية التى تعر فنا من أى العوور والمواد يكون المد المحييس 
الذى يسءى بالحقيقة حداً »والتعريف بالحد فى لنطق الصورىئطلية نصل بها 
إلى الماهية؛ أو بمعنى أدق نصل بها إلى الفووم.وهذا ما بدعر نا إلى أن مين بين 
شيئين بين التعريف والتمنيف » إن الاثنين » أى تعريف حد وتعلتيفةء ها 
عملية عقلية واحدة » منظورا اليها من رجو نظر اللفهوم والماصدق. فالتصور 
من وجبة نظر المفبوم » هو «ماهيةه أو دصورة» ودر الماهية هو نعريفبا. 
والتصون » هن وجرة نظر.الماميدق » هر جذس أو «#وعة» وك الأجئاس 
هو تصئيفها . ويلبغى أن نلاحظ » أننا خين نعرف » تمدئف » ودين تعبئف ١‏ 
نعرف . فنحن إِذأ أمام عمليتين متكادلتين » نكل إسدداهما الأخرى . 

وطبغى أن نلاحظ أن التفسير المفبوى يسبق التفسير الماصدق» أ أن 


التعريف يسبق التعبتيف. يقرر راببيه أن كل موجود يدخل في صنف أو' فر ج” 
منهء طبقا لما يمبلكه من صفات. المعرف الى تمق هذا الصنف عن غخيرء . فالسبب 


مذ ا 


الذى #دلنا نشع فوجودا فى فينشعن الأممتاف فع موجودات أخرى ‏ هو 
أنه تتمثل فيه صفات عاهة مشت ركد أو ماهية مشتركة . 

أما رأى جويلو فى هذه المسألة فبو : إن المخبوم يتحم فى الماصدق » أى 
يتخطر أولا إذا كنا بصدد تعريف إسمىء أى إ ننا كر فى المفهوم أدلا أو 
يمعنى أدق يكون المفبوم موضوعاء ونتدر ب نمته الأفراد. أما إذا كنا بمبدد 
تعر يف حتيق » فان الماصدق مخطر في الذدن أولاء أو يمعنى أدق » يكون 
الماصردق مومْروعا وحمل عليه الصفات22.ولكنتربكو يرى أن هذا تقسم 
لاقيمة لهء فق كاتا الحا لدين » يتبغى حل صفسات التصور الذى تمن يبعيدده 
على ؟ية الموجودات الى تنطبق عليباء أماعدد هذه الأفراد فلاقيمة له ,. 


١‏ - التتريف: 
إن التعريف كا برى أرسطو هو الببحث عن اماهية ع وهوغاية علم التصورات 
بل إن التصبور والتعريف فكرتان مّاثلتان . إن التصورهو أن تغلف فى لفل 
تعريف شىء قى الذهن . وهو عند أرسظو العلم نفسهء برهنة تتالخص فق قضضمية 
متبادلة » ا موضموع والمحمول فيوا متساويان . فالتعريف إذاً مهأ د [ة سحقيقية . 
غير أن بعض المناطقة يرى أن التعريف ليس حك إستدلاليا » بلحدسا 
وندوا ماقرا غير منقسم 6 وله يقبل أى حمل 6 لأن المدين اللذ؛ : يكو نانه 

متساويان . .. 


0 ويرى جوباو أن التعريف لم موضوفه و وله تصوران متسار بان 


(0) 123 مص رعازوع1 : أماأطمه 
(؟) 99 ,م عانق ,أممم ”1 


وا 


أى أن لما نفس الأحكام لتى بالقوة » أى نكون أهام تعبيرين لنفس التغ.ور. 
وأحد هذين التعبيرين هو التعريف يمدنى الكامة » «و لول لمفبوء المعرف 
أى مموعة هن الصفات ‏ وبالتالى التصورات التى :ةس على نفس الموضّوعات 
كالمعرف ماما . أها الثىء المعرف؛ فيمكن إرجاعه إلىاسم سيطءوهذا هو 
التعريض اللفظى . وإذا كأنالتعريف دو نفسهثوعة ٠ن‏ الصفات » فانه يكون 
حم بتساوى تصورين مختلفين فى التكوين . 

ويرى جو باوأن الفضية ااتى تعرف ى قضية كلية موجبة منمكسة » وكل 
كاية موجبة فى فى معنى تعريف,فوضوع التعريف إذأ هو التموز_كقانا ‏ 
وعمله هو أن يستبد ل استبدالا جوهريا :مموراً فامضا جصورواضح» ويدف 
أن نلاحظ أننا لانستطيع أن نعرف «فردأ» إنه موضوع لعبنف من التعريف 
يقال له رهم . ومع أن التعريف والزسم يبدآن بالجنس, إلا أنها يختلفان بعد 
ذلك هاسنرى ؛ علاوةعلى أ ننا نلجأ فى الرسوالىعنا صر دسية» و ليست عقلية ,21١‏ 

والأسميون - وعلى رأهم جون استررارت مل لابوافتون على وجود 
تصورات ».طون للتعر يف فكرة #2 تلفة بماها , التعريفعندهم جز ىو فردى, 
هو مموعة الصفات الفردية لا أ كثر , 


* - قواعب التعريى : 

ولاتعريف أر بم قراعد : 

القاعدة الآولى : أن يدل التعريف على الماهية لا على العرض , و يثبغى 
أن بستبعد انريف كل الأعراض . يقول أرسعلو : إن ماهية ثى ليندت كل 


(1) 122.صيةانةء1 ,أهاطم 


0 


ها يكذون منه الثىء » و لكنهى فقط الى لايمكن أن يوجدبدون وجودها. 
وى ثابعة » وغيرمتغيرة » وانبق خلال النغيرات العرضية ٠‏ والتعريف يد لعلى 
الجوهرالأرل ؛ على الجوهر الذىلايتعاق يشىء غير ذاته » على الطبائع البسبيطة » 
على كل ها ليس بمادة . غير أن أرسطو قبل فى نطاق العلوم الطببعية تعريفات 
لطبائع مر كبة ء وهذه التعريفات حتاج أيضا إلى دقة فى تر كيب ماهيتها . 


إن النتيجة الى ينبغى أن نستلخصها من «ذه القساعدة » هى أن التعر يف 
وسقئط العرض والحاصة , وهعنى استبءاد العرضء هو أنالجز فى ليس موضوع 
التعريف بل إن موضوعه هو العام . ويستبعد الفرد لأن هوضوعه الدوع . 
و يلاحل أن الأفر اد تدر جونف ماهية واحدة تنطيق عليهم جميها انطيأة كاملا 
و لكنهم يختلفون الواحد عن الآآخر بأعراض ٠.‏ واستيع-اد العرض ينبغى أن 
يكرن تاما . إن ما ميزه هو أن له صفة عر طدية خالية من التأثير وغير متاسكت» 
ومستقلة عنالموضوعالذى نعرفه» و نادراً ماتحدثه. أما المأهية » فبى متو مه 
الدامءو تلت عن كل هاذكرنا للعرض من عمفات . ويرى فور فريوس أن 
تثيير صفة جوهرية للئىء تمل منه شيئا آخر , وتغييرصفة غير بدرهرية تثير 
قى الشىء اختلافا ؛ و لكن تبق حقيقته ها حى , 


القاغدة الثانية : يجب أن ينطبق التمر يف ذلى كل المعرف وعليه وحيده . 
أما المدرسيون فقدعيروا عن هذا بالمبارة اللاتينية ه)ام كول 1اهه أن أمسدن 
أى ينبغى أن يكرن التعريف منطبقا على كل المعرف دلا ثىء غسيره . وعبر 
مناطقة بورت رويال عن تفس الفبكرة ة قوطي اريف بخ أن يكرن 
كليا وممنأ أما الاستاذ جويلوفيرى أن بكرن اتعريف مز . وهذه القاعدة 
تتعلق بالماصدق » وقد حماول تربكو أن يتقلبا إلى لغة مفبومية فقال : بأن 


4 


لتعريث يب أن يكون مطابقا ثمام المطا بقة مومبوغة : بحيث لا يقبل مبئاث 
عرضية ؛ ولا أن يستبعد صفات نودية . ذهب رابييه إلى هذا أيضا , 


القاعدة الثالثة ؛ يكون اأتعريف ,انس القريب والفسل الاوهى ؛ إذا 
كانت القاية من النعر يف التوصمل إلى الماهية الكاملة » فيجب أن يعبر عن كل 
مناصر التعرور المرتبطة بماهيته . وإذا كان التصصور عنباو بشرح اماهيةشرما 
كاملاء فان صفاته المكر نة له يدبغى أن تعتير مرئيطة ار تراطا ضروريا يحبث 
يسعطيع العترل ؛ بل يجب أن يكشنما , وقد تسود هار ور اا 
وذلك طبقا لبحثنا الثى, من زوايا مختلفة , ولكن ليبتر يرى أن تعريفها ما. 
لتعمرد ممترى كل العرفات امستدلة, ولكن إذا تعددت تعر يفاتتصورواحدى 
فاننا نستطيع رضيما في نظام تدريجبي » على رأسه التعريف الذى يلبع منهكل 
لتعاريف الأخرى . واختبار تعريف إثما يقوم على عللى غائيسة وعلل ملامة 
للبعث في البرهنة . ظ 

ركذلك اشترط الخاطقة أن بكو نالتعريف بالجس القريب:رهو يكرن 
مع اللفصل اللو عى جمورعة عنص ربن. ومن هنا كان النعر يف ثنائيا . والجنس القريب 
هو الجموعة الماهية , والمادة الماطقية التي عينت رئتوعث » ميث تقبل النمسبل 
النرعى ؛ فاذا اتعمل الإثئ_ان سكو التعر بش , وقد يعرى بالجنس البعيد 
والفعول الترعى أر يرف بالتعيل رحسده أو يعرف بالمدن العيد والنصل 
لبعيد ٠‏ وقد تعارئ المناطقة على إعتبار هذين الاوعين الأخيرين ؛ تعماريف 
بالمد اأناقص . | 

القاعدة الرابعة : جب أن تتجنب في التعريف . تمد بدالموضوع ها مي 
أغمض منه ؛ فالتعسر يف يبر بح أد بمعنى أدق بنبغى أن يكرن واضيعا ٠.‏ 


ل 


وقد تكامنا من قل غن التصورات الواضحة » فيقشى أن يكون التعريف 
تصورا واضحا و إلا انتهيئا إلى ذور » فتحتاج إلى تعريف آآخر بو مبح لنا 
التعريف الغامض » فاذا كان التعريض الثالى أ كثر غموضها من الأول احتتجنا 
إلى تعريف ثالث وهكذا إلى ما لاخباية . 


من أه هن وضعوا قواعد للتعريف فى العمور الحديثة المفكر الفر نبى 
باسكالءومندٍ ذلك اين » تبحث هذه القواعد وهى : 

القاعدة الأول : «لانشرع فى تعريف أى ثىء يكون معر و فابذاته, نلا 
يكون عندنا حدود أوضع منه [تعريفه 6 ولذلك اعتبر باسكال بءعض الحدود 
غير معروفة. ومن الأمثلة اتى أعطاها «الوجود» و «الزمان» بل«الا نسان» 
وذكر أن هذه اللحدود ليست «وضوط للنءريف . 


وبرد عي باسكال بأن اأثريف ليس قاصراً على تعريف الأشياء أو 


الأفكار غير الواضحة . إن الأفكار والأشياء الواضبيحة نحتاج إلى تحديد. وقد 


القاعدة الثائية : « لانترك أى حد من الحدودغامضا أو ملتساء فلا 
نترك أى غموض أو التبساس بدون أن تعرفه » أى ينبغى أن يكون امد 
خاليا من أى غموض أو التباءن » ويكون النعريف موضحا لكل غموض 
فيه أو التباس أو نشا بنك أو تعقيد لفظى أو ممنوى , 


ا 


٠‏ القاعدة الثائثة ؟ «لانستتخدم في التعريش معدودا إلا إذا كانثمعروفة 
من قبل معرفة كاملة ومشروحة شرحا كاملا » فلا تعرف إلا بما هو معلوم؛ 
أها إذا عرفت بما هو مجبول ء احتجت إلى معلوم آخر » وإذا كان المعرف 
الثاتى مجبولا » احتجت إلى ثالث وهذا إلى ما لا عراية30) , 


4 - التعريف باأحد والتعريف بالرسم : 

رأينا تر المناطقة بين هذين النوعين من التعريف ء بدا الأول يعبل إلى 
الماهية كاملة ل يصل الثائق إإيرا ؛ وبدما الأول يستتخدم الجن سالقريب والنصيل 
التوعى ء لا كتناء الماهية ».يستخدم الثاتى الجنس القريب والخاصة . ولكن 
جو باو يرى أن هذا القيز غير واضيح ؛ ديم بينها على الأساس الآ : نحن 
تعمل إلى التعريف بالرسم بعدد ما من الأسماء . و كذلك فى التعريئ بالحد , 
ولكن لابد من وجود جنس سيط أو هركب وقصل ف التعريف بالحد ؛ 
ولا يحدث هذا التعريش بالرهم . فهل التعريف بالرسم إذاً يدجه إلي الخيلة » 
والتعريف بالح-د إلى العقل ؟ لايوافق جوباو على هذا »:ويقرر أنتا قد مد 
أحيانا بواسطة صبفات حسية . 

ويرى جو بلى أن ااتعريش بالرسم إما ألا يكون ثميزأء وهو هذءالمالة 
فإاسد.وإم' أن بكون ميزه رفي هذه الحالة يكون تماما كالتعر يف بالحدء إن 
التعريف بالرسم بمكن استخدامه ذا استبعدما عن الثيء الذى سحن بصدد بع ريف ه كل 
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لبااى وفموش . وهو يعرفنا حبتك و الوضيع » ولكن لا دده لدأ , 
ويبخاصة إذا كان الثىء قد حدد من قبل . غير أن أم فارق بين الماثنين ؛ هو 
أن التعريف بالرمم « يرسم » الموضوعات الجزئية » بين التعريف باللهد يحدد 
« التصورات > وعلى هذا برى جو بلو أننا نستطيم أن نرسم بالجنس رالفصمل» 
ولكن الفصل يكون فرديا وليس نوعيا ٠‏ ويعطى جو باوالمثال الاتى للتعرريف 
بالرسم بالجنس والفمل « الجبدى رقم ٠١‏ » . 
رأكثر أهبية من الفارق الذى قلناء هر التفرقة بين التعريف الداخى 
مسوك ستمامآ دمتائسانهك 15 والتعريف النارجى أو الفااهرى 
36 نه اتسلامل ع دوهن الو كد أننا لا مكننا أرب تعر ف 
موطبوعاء سدق إذا كنا تقعبد تمويزه فقط ء بصفات غريبة عنه تماماء و لكننا 
نستطسع أن تعر فه بعلاقات خارجية لاتعرف طبيعته ٠‏ فالتعريف هنارتجه إلى 
خارج » و يعطى أوصافه الظاهرة لا كنبه وو هذا هو التعر يف الظاهرى» أماإذا 
امبنا إلى حقيقسة الشىء ء ودخلنا فيب ء فاننا قد نستطيع أن نصل الى 
محديد باطنبا . 
ولسكن جوبلوئيرى أنه ليس من الدقة فى ثثىء أن نقول إن التعريف 
الظاهرى يحدد فقط الموضوعات الجرئيسة . رإن نطاق التعريف الباطنى هو 
التعمورات . وعلى هذا يمعلى للتعريث الأول أسم الرسم والثائيالمد .وذلك 
أنا قد نستطيع أن جد في موضوع جز » صفات داخليسة, وقى قصمورء 
علاقات خارجية. ٠‏ ولكن الْوِرْ الحقيق بين أ نراع التعريف هوفى عملبالمنطق , 
: إن عمل الأول هوتعيين اللوضوع ء وعمل الثالىهوتعريفه»وهو التعريف 
الجتيقي وبلاحظ أننا غالبا مانكون فى حاجة إل تعبين الئىء» والاعتراف 


؟_, 


بو سعود أشياء جوزلية 4 وذّلك لاجة عملية 6 و أن تحدد وأن نعرف العصورات. 
العامة لحاجات نظر ية فاصفية . 


و يبدو أن النعر بفين متكاءلان ؛ وأن التعريش المارجي يسبق فى الوجود 
الدعر يف الباطئى » و نحن :عرف بالعلاقات الظاهر بة أرلاء م نتججه إلى الا هية 
أو التعريف الباطنى ثانيا ٠‏ وللثال الذى أعطاء جو باو يبت هذا ٠‏ فقدأعطى 
كثال للتعر يف الما رجى ٠.١‏ المناقشة المحتواة فى الفصل الثالث.فن الكتاب 
الأول » من كتاب الطبرعة لأرسططاليس... وكثال للتعريف الداخى لنفس 
الموضموع « التناةض المنطقى الذى عينه أرسظو فى الحجةالتى أ دعى بارهئيدس 
انه اثبت بها لارجود د اللاموجود» ٠‏ ومن الواضح اننا تأدى من الثاى 
الأول ؛ ولا نصل للثانى ء مالم بعين لنا الأول الطريق ٠.27‏ 

وتدعونا هذه التفرقة إلى عرض موجز لأنواع التعاريف : 

© - الواع التعاريف . 

إن أول نوع من التعاريش هو التعريف الأرسططاليسىاليتافيزيقى وهو 
ما سمى 3 بالتعر يف بالهد ع اى التوصل إلى (الماهية » او الكنه ع بو اسطة 
المعمول على الصفات الذائية له . ومجرد ادعاء التعريف بالهد الجقيقالترصل 
للراهية » يثبت ص المر يف الوثيقة بامينا فزيقا الأرسططاليسية .د وضع 
أرسطو يجمائب هدًا التعريش الذى يفيد ماهية اأمىء ١‏ نعر يفا لايفيد» و لكن 
بعين علاقة لفظية بين الحدود واد الذى رشع إليه . وهلي هذا الأساساقيم 
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التقسيم المشهور ؛ التعريف باد الخقيق والتعريف بالحد اللنظى (31). 

م جد التعررييف الا"مى الرواتى . ترى الرواقية ان الأفكار العامة أى 
التصمورات ليست إلا أسماء . فلا يوجد إلا الأفراد , فتقسيم الموجودات إلى 
أجناس وأنواع غير صحيح فاسفيا , إن ماييز الطبيعة الحاصرة لكل هو جود 
لويس هو عندرا مشتر'كا فى كل الموجودات » بل هو صف--ة فردية ومادية 
وتقرر الرواقية أنه لاوجد تشابه بين الموجوداتمولكن يوجد افراد فقط. 

3 وضع جالينوس نوعا آخر لاتعريف هو التعريفبالرسم ‏ الذى تكلمنا 
منه من قبل ٠‏ وكان جدالينوص متأ ثرا فى تقسيمه بالرواقية . ثم قسم الشراح 
الاسكندريون كلا من الحد والرسم إلى تام وناقص . 

فاذا انتقلنا إلى العصمور الوسطى ااسيحية » لاجد ها فات جديدة لمبحث 
التعر يف» فة_دقبلوا التراث البو :الى المنطق "5 هو ء ول يضينوا أىجديد فى 
أى مبحث من مباحثه ٠‏ 


اما الاسلاميون ءاى تلامذة اليونان فى العام الاسلادى , فقد عرضوا 
لكل انواع التعاريفالتى وصماث إليهم , غير اننا يجد عند البعض منهمطرافةى 
تقسماته » فأبهو البركات البغدادى » يقسم الأقاو بل المعرفة إلى ثلاثة اقسام : 
الحدود والرسوم والثئيلات . 

اما التعريف بالحدء فهو عنصير أرسططا ليسي » واتعريف بالرسم » فهو 
عنصر جاايني»وقد تسكلمنا عنهما من قب-ل . يبق إذاً التعريض بالتمثيل , 
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لما 


ويعرفه أبو البركاث بأنه د تعريف الثىء بنظائره و أشباهه »والكلى العقرل 
مجرئياته وأشخاصه » وينظم أبو البر كات التعريف فى نظام نصاءدى. ويضع 
فى قمة هذا لنظام ‏ الحد » لأنه طريق المعرفة الذاتية ‏ تم يليسه الرسم لأنه 
طريق المعرفة العرضية , وفى آخر هذا النظام التمثيل » لأنه لابفيد لا هعرفة 
ذائية ولاعرضية . وإذن ماي فالدنه ! 


يقول أبو البركات البذدادى « وفائدة التعريف بالتمثيل ء هو أنه بورد 
تبع الأتاريل المعر فة » وش اللهدود والرسوم؛ فيككون هنها لمضمو نبا » لاهتما 
لمفبوعها » با بئاسه الذهن بما عزب عن الفاظبا, وتقريبه عليه بعيد مداولاتما ) 
وجمما له متدرق مما نيبا » وهو «سكثير الدفم فى التءا ليم » لتقر يبه على المتعلدين» 
وتخفيفه عند المعلمين , و لكن لا تمباج إليه الأذهان القربة . وأ فش ل الأتاويل 
الحدود » لأنها تفيد الممر فة اإذائية التامة » وأنقص منم-! الرسوم لأنيا تفيل 
الذائية إلناقعة بالعرضية المأسخوذةٌ من الأعراض واللواق.وأقلمنها كثيرا 
التئيلات » لأا لانفيد معر فة عرضية ولاذانية » و نما هى لنسبيل الا فادة2'7» 
ونظم أنواع التءاريف على هدًا الأساس لاممده لدى غير أل الب كات البغدادى 
من امناطقة » و إن كانت عناصره معروفه لدي سابقبه , 


فاذا انتقلنا إلى مدرسة الأو لبين والمتكلمين والنقباءء نراه لا يقباون 
التعر بف الأرس طلا لبسى ,لبعد و ينقضونه نقضا ناما » متررءن أنه لارجرد 
لحد يمل إلى د الماهرة » أو#صر («الذائيات» بل يرون أن التعريفهو والمفسر 
لام الجد و صفته عند مستعمإه على وجدهيخصه و محصره» فلايادخل فيه مأليس منام 





!4 44 أب البركات البندادي : اممتبر مرب‎ )١( 


؟ 


ولابخرج 41 ماهو فيه 6 أويمهتى أدقهو والميز بن الدود وغهرهبا اوراص 
اللازمة التي لانحةا رج الى ذ كر الصفات المشتر كاة بينه و بين غيره6 وعلى العمومء 
أنكر عاماء المسامين التعريف بالحد إنكارا بانا . و ند لتنى الددين بن نيمية -. 
عدو المنطق الأرسططا ايمى ‏ نقدا أصيلا لبحث الحد عند أرسطوء ووضما 
لد أسمى أو لفظى سبق به أبحاث جدرن استرو ارت مل ؛ ورسل » وغيرهها. 
هن المناطةة. وفى كتالى ومناهج البحث عند هفكرى الاسلام » تفصول كاءل 
لنقد ابن"تيمية والمتكلمين ابعحث التعر يف بالحد عند أرسطوء 'ووضهبم مبحث 
آخر قْ الحل_اشمى ولفظى_صدر فيه المسلمون عن أعمالة كآملة و اجام 
على مع هذهبهم العام قى المنطق0©, : اا 

والمدرسة الثالثة التى أ نكرت وجدود التعريش باللدد فى العام الاسلانى 
عدون الدبر وروم انكر الفيروزدق أن ككون الاين الذاتنن 
« الجنس والفعمل » . وقرر أننا لانصل الببما إطلاقاء ولاندر كبما, وأن. 
الطريق الو«يد للتعريف هو إما طريق الإاحساس ‏ والأهور الحسوسة :درك 
تمام الادراك - وإماطريق الكشف والعيان» وهو أدق الطرق وأوثقها , 
ثم يضمع التعر يف الكامل لديه ويسميه التعريف بالمفبوم وبالمناية و دده 
بأنه « التعريف بأمور لاتختتص أسادها الثىء ولابعضما » بل تخصه 
للاجاع وتفسير هذا هو أن مختص #وعبا بالثى: دون ثىء هن أجزاله. 
عرف اطفاش مثلا أنه طائر ولود » وكل واحد هن هذين الأمرين أعم 
من افاش » ومجوعبا مختص به. أو نعرف الانسان يأنه المنتصب القاءة. 
البادى البشرة ء .العريض' الأظلفار . وكل من هذه الصرفات » وإن حاز 
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لحف 


وجربها فى غبره ه ولكن المجموح مختص + درن غيره نما نعر فه من الأهيات» 
وما به تعمل يزه , ولا بقدح فيه جواز كون اهنيع فى ماهية أخرى 
لاحرفبا ولا يخق أن هذه العمعوبة !ءا هى فى الحد بحب المقيقة ولناهية 
لا بحسب المفهرم والعناية , لان الفصصل ,قي الأول _وهو ااذاتى ‏ ذا وجد 
فى اقمدرد ه خاصما ع وقد امبر خاصا بهير إذا كان خاصا ويه وكير سو 
فيو مجبول عع الثىء , فلا يمكن التعر يف به , لوجوب تقدم الم بالممرف على 
العام بالمعرف . ولا محدث هذا إطلانا في الحد المدبومى . 

وبرى السبر وردى أن الحد انير مى ننم به في الملوم ما كيرا ؛ 
وهو أصح من الحد مسب المقيقة » ولا مبعوبة فبه . ويغرق ال بروردى 
بين الحد بحسب المفبوم والعتابة وبين الرسم , لأن الرسم يمصبل باللوازم ء 
بينا الحد المفبومي عنده هو : مجوعة الحمولات الذانية الى تطلق على الثىء 
مسب المفهوم . وهم أن الشهر وردى يقرر أن العد المفبومي' هر عمل أمميل 
| بدامى » إلا أننا نقرر أنه من الرسم الناقص227 . 

: انواع التعاريف فى العصور الحديئة‎ -١ 

لبرث أنواع من التعاريف وتفسيات ف في العصور المديثة تبعا أتقدم 
العلوم رقئدا كبا . حدقا بشي للنعريف الأر سول /اليسى مكائته فى علم هام كيلم 
التاريخ الطريسى حيث مادت فكرة التوع وأقزبت كل الإترابمن صورمبا 
الأرسطاأيسيةء ولكن نرى بعض المناطقة نكر ون التعريف الأرسططا إبمى 
وببأج: نه بشدة + 
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فقد أنكر جون استووارت مل التعار يف الماءة » رهو يفق 
فق هذا ٠‏ إن موضوع العام عنده كا عند الرواقية هو « الفرد 6. ثاأتعر يف 
حينئذ هو تعديد الصفات امخاصة يكل فرر""»2 أو هو م يقول الأستاذ 
بروشار : يعبر تعبيرا هفصلا بتعديد الفهمول ء عما يعبر عنه الاسم فى .كلبته 

وأرل أقسيم تلقام » وفيه بعض الجدة هو تقء م التعاريف إلى ؟ تعريف 
بالأساء » وتيف بالأشياء » وتعريف بالأفكار . 

أما التعسريف بالأساء أو التمريف الاسمى ؛ فبو تعريف اتفاتق أو 
اصطلاحى نقصد به تحديد معاى"الحدودإما با كتشاف اسم جديد » وإما 
بتحديد «عنى غامس لاسم قديم .وفى كنا الحالتين » عمق التعر يف أو يوجد 
الاسم 6 وذلك أن الاسم القديم يكرن جديداء إذا تير معناء . 

أها التعريف بالثىء فان الثىء الذى نريد تعريفه يكون معنى ء وعلي:سا 
إذا أن نعرف ما يتكون ء أى أن تلم ماهيته. و يلاحل بجوباو أن تعر يفات 
المعاجم هى تعريفات الثىء » لأن الكلية فى هذه المالة هى الثىء» هى 
واقعة » وخاضيعة لادجر بةء وها مداول معين . وأصحاب المعاجم يسجاون 
بكل دقة استمالا نبا المؤتلفة » والمعانى التى أعطاها لحا من تكلموا بوسا ومن 
استمعرا إلِي,-! فى كان وفى زمان وفى بيئة معينة . فلاكلمة ماض 
:أرمي وجغراق . 

ولكن المعجم قد يممبح ذا تسلطة إذا حدد استخدام اللغة ,.فاذا فعل 
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هذا وتخلص هن عدم الوضوح ؛ وعين التماريف تعيينا ملائما ء وخلص من 
اختلافات اللإجات» انقليث تمار يفه إلى حد ما _مهمطاما بتفق عليه الناس. 
وقيمة الكلات كقيمة العةود : إن الكلرات هي 411 المادلة بين المقول » 
وممناها حضع إقاثون العرض والطلب » فمن يتكلم » مماول أن ينشرها 
بين أكثر الناس عددا » فيعمم و مخصص وبقارن . ومن يستمع إليبا يماول 
أن مختضرها ... والكلات لها دورة متغيرة كالقود » وإدًا كان تالدرلة الى 
استقر أمرها تعطى نقودها قيمة اصمطلاحية , فان المعجم » يفعل هذا » وفى 
هذه الحالة تنقلب تعاريش المعجم من تعاريف للاشياء إلى عار يف للا سماء . 
وقد اختلف الباحثون فى قيمة تعاريف نصل إلى هذا الحد ؛ هل هي دليل 
على اكتال اللغة ؟ أم دليل على ممجرها ؟ 

ويرى جسسو باو كفكر اسمى ‏ أن التعاريف بالأساء 'تخصيب العلم 
والفلسفة دائما » لكوتها متغيرة » وهى فى تطور دائما . ويعطى مثلا نا 
كلءة ‏ خامبية ‏ كانت تعى أولا صفة خاصة أو نوعية . مقا بلة بذلك 
للسيذات العامة أو الجنسية ء ثم تعنى الآن أى صبفة عامة , 

ويرى جو بلو أن تعار يف العلوم والفاسفة متغيرة ؛ أو عدي أدق + هئ 
تعر بغات امعية. الليم إلا تعر يغات الهندسةالتى ل نغي منذ إقليدسدى الآن. 
أها بقية العلوم فتتغير تعر يفائها بقدر تقدهها , وتوقف تطور كدر يغبا معناء 
عذمما المطلق . أما أو ضيح مثال لتطور التعاريف فى نطاق العرقة الإنسائية 
3 الفلسفة » إنها صورة أمينة لما دعا إلي-ه هر قليطس : التفهر المستهر 
والمبيرورة الدائمة . إن المتطوادات فيا تحر ل بعضبا إلى بمش). و الوضوع 
يتحول مممول' » والعمول يتحول موضبوعا . وتتشابك الذاهب ... الخ . 





يلف 


ونحن لانستطيع أن حد اللغة تصديداً كاملا مطلقساء إلا إذا قتانا 
الفكر ٠ )١2‏ | 
أما التعر بف بالأفكار » لوي تعر بف مختاف عن التعريف بالشىء »فانه غير 
موضوعى - أى أنه لا يعيل إن معرفة « الموضوع » أو الماهية من حيث 
فى » فيحاول أن قيم قضية تعمل على توصيح مضمون التعرور 0 
وقد أقم تقسيم آخر للتعريف يسكند إلى حد كبير على التقسيم السابق 
هو : التعريف الذاى والتعريف ال موشموعى. أها التعريفالذاتى فيو : تحديد 
الذات الفردية للثىء » بنا التعريف الموضوعى هو : تحديد الثىء فى ذانه . 
ومن وجمة نظر حدديثة يك-_ون التعريف الأول أخصرب 6 هع أنه متغاير » 
ولكن تغيره يجعله كائنا حديا » وعرضة للتجريت العلمي » وهو أساس العلل 


الحديت ونقدهه . 


ومة تقسيم آخر للتماريف : تعاريف وصفية أو تجريبوسة » وتماريف 
إنشائية أو جنسية أو رياضية . أماعن التعريفات الأوك ‏ أى الوصفية 
والتجريبمة ‏ فائنا نصل إليبا خلال التجربة وهي تقدم وصفا كملا للشىء 
المعرف »6 والتعاريف الإنشائية مى تعاريف نظررية تستند على النس » أو 
تتجه نحو الذائيات السكلية » ومن أهم أقسامبا التعاريف الرياضية وهى 
تعار يف شكلية يحتة . 

وهناك ثلاث أنواع من التءاريف ذكرها الأستاذ جو نسون ‏ وهى : 

4 التعريف بالاشارة تن ]1611 نمم و0 مثسل ثهر بف الشجر 2 


ل مد 


(1) 186 ,م فالوء1 د أواطوه 


وأ 


بشولناهذءهى الشجرة.و برىجواسون أنهدًا التعريف يشتهءل اتملم الأطفال 
معائن الأشياء» فالطفل لا بستطيع أن يعمل إلى هع قة ىه بأى طريق هن 
طرق التعريف الاخرى . 

١‏ ) التعريف بالثال مكنمم:ه»ظ : وهى أن تعرف الثىء بما دو مثله. 
مثل تعر يفنا الجريمة بقآولنا الجريمة مثل السرقة والقعلل » رهو تعريف 
سأذج أيضا , 

* ) التعريف بالر ادف هو أزهزاطه2 زوطرهوز8 وهو تعريف العْىه 
بمرادف أوضج مئه . مثل قولنا المداد هو الحبر » وهو مخ أكثر التعاريف 
استعالا فى اللغة المادية10) , 

وينبغى أن نلاسظ أنه ليس هذه الأنواع للثلاثة الأخيرة قبمة منطقية» 
لأنها لا توضبح حقيقة الثىء الممرف تماما . 


7 الطرق العلمية اكوصلة للتعريف : 

ما هو الطريق العلمى » أو النبيج العانى الذى تتوصل به إل التعريف 7 
إن لكل فلبسوف منبجه , ولكل مدرسة فكرية طريقبا فى اقتناص اد . 
وهذا يدعونا إلى أن تيع المسألة خلال المتهسج التارعمي . 


١‏ وول فلرسوف وفيع منبجا للتوعبل إلي التعر يف هو سقر اط . هو 
مع روف بلتكناد تككون الاشبا فة الوحيدة للتى أضا فباسةراط إلى الفاسفة) هوعم 
تمد يد المعائي» أو بمعنى أدق متبج نكر ين أ فكار مامة صل عليها. وطر يقتهقى ذاك7 
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الاستقراء » فكان يستقرى الجزئيات » و ينتفل هنبا إلى الطبائع العامة أ واماطية 
الكلية » ولم يفعل سقراط أ كثر مى هذا . 

فاذا انتقلنا إلى أفلاطون ء يمد هنبجا آخر لاقتناص ١‏ التعريف » هو 
منهج القسمة الثنائية وهى « وضع علاقاة بين طرفين بواستلة طرفء ثالث 
علاقته بها معاومة » وذاك بأن يقسم الجنس يخاصيات نوعية » تضاف إليه : 
فيضيق ماصدقه وتجمل فيه أقساما مذتلفة » تطلق عليها أسعاء ختلفة » و لكنبا 
تشترك قى معنى واحد أى أننا نقسم الجنس إلى نوعين ,ثم نقسم كل نوح من 
عدن النوعين إلى قسمين . وهكذا ء حت تستنفد القسمة » فيكون المتبقهو 
التعريثف المطلوب . ولكى تمل إلى الماهية » فينيغى أن تراعى فى القسمة 
الشروط الانية : 

)١(‏ أن تطابق القسمة طبيعة الثىء : فلا نضع تقسما إلا إذا اقتضت 
هذه الطييءة القسمة . 

( ب ) أن تكون القسمة تامة كاملة : فنستخرج هن الجنس بعض 
الأنواع » ومن كل نوع بعض الأصناف ء حت ينتبى بنا الأمر إلى الإسائط. 
ذلك لأن الماهية بسيطة » فلا يذغى إذاً أن تعتير المركب سيطاء والعرئن 
جوهريا . 

(ج) أن تكون القسمة ثنائية : هنالك قسمة غير ثنائية واككن أ كل أنوع 
القس.مة عى الثنائية . وقد تهود المناطقة إيزاد تعريف أفلاطون لاسو فسطالى» 
كثال على توصله للتعريف بواسطة القسسمة الثنائيةء فندن نصل إلى تعريفه 
بواسطة ساسلة من التقاسيم الثنا ئية لجنس متسم وممتدا اهتدادا كبيرا . أى 
أن الفسمة بدأت هنا من ججنس لامتمين ؛ ستى'انتهت إلى نوحمتمين. و يلاح 


يلف 


أن أفلاطون م يصل إلى تعريف هدين مجع ولين من الفعمل الأخي والجنس 
الأخير » بل إن القسمة تحتوى تعاريف مختلفة أو ساسلةهن الهدود الوسعلى» 
فبى تحتوى فيه نسلسلما جموعة من النعاريف الضرورية الك نص ل إلى التعر يف 
الأخير. فنحن إذأ ننتقل منوحدة الجنس إفىكثرة الأنواعءو من ود ةلبد أ 
إلى كرة النتامج . وليس هذا خطأ كا ذهب أرسطو فيا بعد . 

أما أرسطو . فل يقبل طريق القسمة الأفلاطونية للتوصل إلى التعريض. 
ومع أنه استخدم الفسمة الأفلاطونية فى٠نهج‏ التحليل_الرداة الأولى لتكوين 
المد إلا أنه هاججها هجوما عنيفا » وقرر أنها قاصرة عن الوصول إلى الحد ؛ 
فيعتبر قياسا ضعيفا أو عاجزا, وذلك لأنبا تخلو من المد الأوسط , وهو 
العنصر الأساسى فى القياس . وهو الرابطة بن الحدين الا'كير والاأصغر »ه 
فى القسمة إذ دور أو مصادرة على المطلوب؛ إنا نصل إلى الحد بالتحليل 
والتزكيب » حال الثىء المراد تعريفه إلى أجناسه .كم ئر كيدمع الفعب ل النوعى 
وهو صورة النوع , وحن نراهمي فى هذا قازرن العلية» فالجنس و الفص ل مماء 
هما علتان ضروريعان ارجود الثىء ء يحيث إذا لم يوجدا ل يرجد وإذا 
وجداء وجد . 

فاذا انتطلتاء إلى المدرسة الاسلامية ء رام قد عر فوا طرًا أرجعة توصل 
با إلى امد : طربق'الاستقراء السقراطى » وطر رق القسمة الا فلاطونى ع 
وطر بق التحليل والتركيب الاارسططاليسى .وقد تأئر الإسلاميون أرسطو 
ولذلك :رئى صدى مراجمنه القسمة الا 'فلاطونية فى كتبهم ,غير أن البعض هنهم 
وقفرا أمام حجومه موقف الشك : فالقائلون بتركيب الهمد ‏ اعتيروا الفسمة 
لاتوصل إلى الحد » لان القسمة عماية تحليلية فدسب . و أها هن دن ال كيب 
في المد » فقد أجاز التوصل إليه با لقسمة . وللمتأخرين الاسلاميين من 


ذؤم 


شراح المنطق رأيان فى أن التقسيم يفيد امد أد لايفيده , أماالرأى إلا ل 
فبو أن التقسيم يؤودى إلى التوصل لتحد , لاأن الفابة من التقسيم التو صل إل 
اثبات إ<دى الصفتين » لامجرد الترده بينهما , واأرأى الثاق أن التقسيم ‏ 
إن كان فى نفس الدء فلا يفيسده , أما إن كان خارما عنهاء أي تسعخدم 
كاداة له فقطء على ألا يكون الجزء الجوهرى فيه , قائه يصل إنا إلى الد. 
نم نجد إهام الحرمين يعتبر التقسيم عملية عقلية نواززى الحد ماما .و أئنا نصل 
بها إلى الماهية . أما الاصوليون ‏ عاماء أصول الدين وعلماء أصول الفته 
- فم يقبلوا جريعا منزيج التر كيب » ركيب الحدمن الحا والفصل للتوصل 
إلى الماهية . وقد أقيم هذا التركوب على أساس فكرة الميولى والمورة » 
ولم نقبل المدرسة الاأصمو لية هذا الأساس ؛ ويقوم الزكيب أيضاعى أساس 
ميد | الملية ء وقد أ نكر الماصو ليون هذا المبدأ أأيضا . وقد نتج عن هجوم 
الأصو ليبن على هنبج التحليسل والتر كيب » مبعحث بجديل فى التعر يف عند 
الاصو ليين وقد فصات هذا فى كتانى و متاهج البحث عند مفكرى الاسلام» 
وإذا وصملنا إلى العصور الحديثة تسد أنه مازال لطرق التدايل والتر يب 
الارسططا ليسى قيمته في التوصل إلى العدد , 


ولكن التحليل والتركيب أخذ صورة أخرى أد صورا أخرى فى نطاق 
كثير هن الملوم لاتوصل إلى اأحد ؛ وخاصة فى نطاق الملوم التجر يبية » حيث 
ننج إلى المشاهدة والتجر يب 'واستخدام الآآلات » والتحقيق لمعرفة خوراص 
الثىء . والتوصل إلى تحديده ء ولم يعد التوصل إلى الذاتي.ات م أساس 
معر فننا بالحد العلممي رقد ثنبه المسامون فن قبل إلى أن هذه الذاتيات قن ل 


نذفا 


تعر عن هأهية الثىء الراد تعريفه تعبيرا حقيققيا . ويلاحظ أيضا أن التعريف 
هو جزء من اليحث » الذى ققوم اله الع بتطبيقه فى نطاقه الخاصض , ولمذ! 
يشبغى أن يتسم هذا المنبيج . فاذا كنا به دد تعر ريف فى منبمج رياضخى ٠‏ كنا 
ف سرأسوة إلى مهر قِه مأهية الاعداد ن مدقنيقنما الاطنة . وإذا كنا نصصاءد 
وقد يكون من الحطأ أن يفرض المناطقة نوعا و احدا من التعريض عل العقل 
الانساق فى مختلف نطاقاته ٠‏ وليست كل ماهية معروفة... أو يمكن معر قتباء 
وهذا يقودنا إلى اللامعرفات : 
ظ - اللامعرفات : 

إن تعريف فكرة هو أن تكونها مع فكرة أخرى ٠‏ ومن هنا يمكتنا أن 
أن نصل إلى معرفة مأهياتها » وهى على ثلاثة أنواع : 

(1) المعطياتالمياة تللحو اس 


دهى فى ذاتها غير معر فة » ولابمكن لاى طريق من طرق المعرفة أن 
بصل إليها ٠‏ ولانستطيع التعبير عنبا » وهى إها إحساسات وإما عواطف : 
أما الاساسات فكاحساسنا بالافدواء أو الألوان » ونحن لا نستطيع أن 
نعف الضوء لمن عدم البصر » أو الصوت من عسدم السمع . أها العواطف , 
فعاطفة الحب م أهيز مثال للعواطف عند المعرف , نحن نما تى عاطفة الحب » 
ومع هذا لانستطيع تعريف هذه العاطفة ولا أن ننقلبا ‏ قى لغة إلى غيرنا . 
فبى معاناة داءخلية وتعبير داخلى . وهها حاول المتحابان الرجل من ناحدية 
والمراة من فاحية ‏ أن يعبر احدهما للاخر عن حبه بأاناظ أو إشارات او 


4؟ 


إثارات ٠‏ فامب] لايسةطيءان التعبير عن دح كنه م مايشعران به في ألفاظ . 

ولكن إِذا كان التعريف بالجد هنا متعذرا ء فبل نستطيع أن لجأ إلى 
التعريف الفلاهرى أو التعبين الظاهرى » لتعريف معطيات الحواس الباشرة ؟ 
أى هل نلجأ إلى التمريف بالرسم ؟ أن من الممكن أن يكون لكل فمل من 
معطات الحواسالماشرة جنس »فثلا مكن أن أدرج « أجر » في جنسء 
فأقول :إن د« أحر » هو محسوس الآ البصرية ه وأستطيع أن اميزه أيضا 
ينوع من الفصل » ولكن يتبغى أن نلاحظ أن « إشارة ميزة وهى دائما رداء 
خارجي للظاهرة ولا عبر عن ماهيتها ‏ إنها قد تبن فقط فى أى الظروف 
تنشا اانكرة , ولكنها لائبين هاوراءها من حقيقة : والأجرء هو محسوس 
وصرى » اراه حين انظر إصدى الزهور الجراء . والحب » هو عاطفة قلبية ؛ 
اعانيه حين أفكر فى مميو بق» أو حين أراها أو أثلبا. ولذلك كانت هذه 
|الاحساسات والعواطف يمتأى عن التعريف بالحد الحقيق ٠‏ 

(ب) الأجناس العليا أوالمقولات 

تعن نعل [هه التعريف بتوع من الاجناس . وهذا الجنس يمر فه بجنس 
آخر م كذلك الامر في هبذا الجنس الآخر . واسمكن لا يتأدى الامر إلى 
مالانهاية » فسن نصل إلى اجناس لاجس لما ويكون منبوهها أقل مفبوم 
بمكن , وهذه هى و الأجناس المليا » التى لايمكن تمريفها » وهى تعرف كل 
الأشياء الأخرى » ولاممكن ان تكون بذانها انواعا لأجئاس اخرى ٠‏ وامم 
مثال لبذه الأجناس العليا عي « المقولات » وقد اختلن المناطقة فى هذه 
المقولات اختلافا شديداً . ويرى سوبو انه لم يستقر بعد لقائمة هن قوائم 
هذه المقولات أى قرار . وليس هذا يذريب » فان العلم الحديث ايضا غير 


امف 


فستفر . ولكن لا بنع عدم الاستقرار والفموض من نقدم العلم غ بل على 
العكس هو الدافع له . وبلاحظ جوباو أن المندسة | كتملت في كثير هن 
مراد يتباء مع العلم ,أنه لايوجد تعريف غير منقوض حتى الآن لاخط المستقم- 


وعلى العدوم» هناك في العقل الا نساتى دائما تصورات هى « بواقىالعجريد» 
وهذه البواقى لا يمكنتعريفما ولا يكن تسيمبا » بل هى ورحدات بسيطة كاملة 
فى العقل » وقد نعر فا بالسلب أو نعرفما بمنبعج ادف .ولكن هذا التعريف 
لايصمل إلى الاهية أو إك الكنه.و كذاكلايمكن رسم هذهالأجناس» وسنعطى 
موجزا هذه الاجناس العليا عَند الفلاسفة » بهد أن نذكر النووع الثالت من 
اللامءر فات , 

(ج ) الأفراد 


هل يمكن تعر يف الأفراد ؟ يرى أرسطو أنه ليس للفرد هفبوم ممدد» 
حت بمكن أن نصل إليتعر ينهء وعلارة علىهذ! فان الأفرادلاتمتاف إلاعدداًء 
ولا تختلف صبورة » فليست لم اذأ اختلافات جوهرية يمكن التعبير عنبا » 
أى ليثم فصول ترز وتفصل البعض هنهم عن الآخر . ويقرر ليبئن أن 
ميدأ تنويع الموجودات هو هبدأ صورى وكلى . على أية حال إن استحالة 
تعريضف فرد من الأفراد إنما يألى من أنه سادث أو بما متويه من .حدوث » 
أما ما نستطيم تعريفه فبو النوح (©. و لكن لا جمع المناطةة على اعتبار للفرد 
غير هعرف . إن الرواقية والمدرسة الاسمية الهديئة ء وعلى رأسبا جون 
استيوا تمل » يتكرون التعريف العام ؛ ويرون أن التعريف الوحيد الممكن» 
هو تعريف الفرد 9؟ . 


)١(‏ 127-143 .م.م فانهع' -- )ملطمت 
(+) 69 ,م .قانع : ومواء' 


ينف 


- الاجناس العليا أو المقولات ! 

قلنا إن الأسدنا س العاما أو المقو لات .. فى أعروأ كثر الأجناس عمو م4 
وقد داو لالناطقة منذ افلاطون تعديدها واختطلفرا فىهذا التعديد. وقدوجه 
رونفييه الأنظار إلى اهميتها ء فقرر أن اماد مذاهب الملائق الما هة للظواهرهو 
الما لة الرئيسية للعلم » وأنمذهبا ف الملقولات ‏ كاملارراضا _يكون فاسفهة 
«كتملة ء بل برى أن مبحثا فى المقولات هو عل العلوم بل المنطق العام . وأن 
أى عم - تبعا لهذا سيكو ن هنطقا ‏ إذا وجد الأسس العامة التى تمد بناءه 
محقائق عليا . وإذا تحدد فى أى نطاق من المعرفة الانسانية ‏ عدد المبأدى, 
العامة التى تستند عليبا هذه اامر فة » استطمنا ركل ساطة معرفة عددو طبيعة 
الملاقات الى نوججدهابين ما نسمتحضره ومانتمثله هن تصور اتو أحكام و برهنة. 
وسئحاول أن نعرض عرضا موجزا ‏ ؟ فلت لفاذي هذه المقولات عند 
يعض الفلاسفة خلال العصور الْمْتلفة للتاريخ . 

: نظرية المقولات الأفلاطونية‎ )١( 

أول مماولة اوضع نظربة في المقولات , جدها دند أفلاطون » فقدأراد 
أفلاطون أن يعين الأسدناس أتى تكون ارثباطاتها والأفكر» أو المثل المليا 
أو التى بارتباطها أو يمعنى أدق الأقيقة المطلتة . فعدد حمسة أجناس فى ؛ 
الوجودء السكون؛ا م ركة ء الموهو » والغير . ويكون الوجود ججاسا أعلى 
تنشارك فيه الأجناس الاخرى.وااقوانين اتىتر بطهذه المقولاتءهى*وض.وع 
الجدل وقد عرض افلاطون هذه النظرية بتفعبيل في سحاورة والسو فسملاق» 
ولكن قأئمة اللقولات عند [فلاطون م تسعتر » فاراه يضم فيه دفيلابرس: 
نظرية أخرى المقولات , فالمقولات عنده فى اللامتناهى » واد غ وما ينتج 
عن اللامتناهى والحد » وعلة المزاج أو ءلة الاتحاد » والتفكك أو الاتحلال. 


امف 


وقد اختلف الباحثون فا إذا كانت مقولات دفيلابرس» تتوافق هع 
مقولات «السياسى » أم تختلف » وم يعملوا إلى نتيجة قاطعة , و بلاحظ علي 
نظرية أفلاطون فى المقولات » أما نظرية غير منطقية » بل هى ميتا فز يقية فى 
جرهرها) رلذلك ل ترد فى كدب النطق , ولذا اعةسبر افطل أول راضع 
لنظرية منطقية في الأسجناس الءليا 22 , 

(ب) نظرية المقولاتالارسططاليسية : 

اختلفث الآراء أيضًا فى نظرية المقولات الأرسططا ليسية »هل هى 
مرتا فز يقية أم منطقية ؛ وما لا شك فيه أن اأنظرية هى من ذاحرة عيتا فزيقية » 
ومن ناحية أخرى هنطقية : أمامن ااتاحية الميتاؤزيقية » فان المقولات تعتبر 
صبفات عامة للوجود » وتمبير ! عن التعيزات المقريقرة له. أمامن الناحية ا1:طقية 
فان المقولات هى عنعبر القهبية النب.اتى وه تصورات عامة » وهي ‏ ككل . 
تصور آخر ‏ خارجة عن كل علاقة , وقدعر فبا مناطقة بورت رويال بأنبا 
« الأصناف التلفة التى أراد أرسطو أن يرد إليبا كل مومبوءات فكرنا . 
وذاك بادراج كل الجسواهر نحت الموهر الأول وكل الأعراض نحت 
التسمع الأخرى 6اء 

ومنالمعروف أن المقولات الأرسططاليسية الءشرة متعددة ومتفصاة ولا 
تتشارك فى جنس عال , كالوا<د والوجودء كا دو عند أفلاطون . وهذه 
هى نظرية الأجناس المفصاة . يقول بترو : د إن النظرية الأرسطاطا ليسية 
أتمارض - أ كير معارضية ‏ الديكارتية التى ترد القوانين الطبيعية ‏ الفزرقية ‏ 
إلى تعينات رياضية » ترد المتباين إلي الم:الل . كا تعسارض المذهب التطورى 
الذى يقر بوجود فءلى للا نواع؛ و لكن مع نسبته | ليرامو اطبعيا فى الماضى»مبتدأ 


)١(‏ .69 ,م 4أط) 


بأعمل مشترك» . ويذهب كثير ون منمؤرخى الفلسفة إلى أن أرسطوعين جر يبيا 
عدد المقولات » أى أزه وصل الى ديد عددها بتحليل مادى . وقدترك 
أرسطو تقسيءات هتعددة للمقولات ء ولكن اكثرها شيؤما هو التقسم إلى: 
الجوهر » الكيفية » العلاقة » الأأينء المتى » الوضم ء الملك» الفعل و الا تفعال. 

وقد هاسم مباطقة ورت رويال» و كذلك جو ناستيوارت مل مقولات 
أرسطو العشرة » واتهموا أرسطو بأنه م يكن دقيقا أو متبعا لمنيج معين . 
ولكن تريكو ‏ وهو أرسططاليمى إلى <د كبير فى آرائه المنطقية - يرى 
أن المدرسيين ‏ وساات :وماس على الخصوص “قد ردوا سلفا على هذه 
6 » .وذلك خين قيلوا العدد الأرسططاليسى للمقولات إشكل 

بشبت أساسم| العقلى . وقد وضع المدرسيون علاوة على ذلك “غلاثة من الأفكار 
الأساسية والتى تسبق المقولات » وأسموها بالأفكار الساهيسة 34 قار وها 
الصيفات الضروربة والمبساثرة للوج_ودء دهي : : الوحو.دة » ولهقيقة 2 
واظمير 219, 

)-) مذهب المقولات الرواقية: 

المنطق الرواقى  -‏ كا أثيرنا إلى ذاك بعض الاحبان ‏ منطق إسمى 
وهادى » بل هو يغرق ف الاسمية والمادية. وقد كان للاستاذ بروشار 
النضل الأكبر فى إظبار خصائص هذا المنطق : اسميته ومادبته . ولم تقبل 
الرواقية ‏ ءا لهذا وجود تنصور أو وجود مل للتدورات .. وموضوع 
الملم عتدهم هو الفرد ؛ أو هو « ثىء » ما 1 


وقد ردث الرواقية مقولات أرسطو العثيرة إن أربعة هي : أولا. 








(1)1) - 50 .صصص ملقط] 


يل 


الجوهر اماد قانى المادة في المتعينة » أمنا المقولات الأشر:: فايست إلا 
تعيئاث هذا الجوهر المادى . ثانيا : الكيفية .. وههرالماهية الفردية أو بمعنى أدق 
المادة مستحطرة لكينية فردرة مجردة ») د فى جد ا.رة أوها .و الكيفية عند 
الرؤاقية تشبه الصورة عند أرسطؤ » و لكنها عند الو اقرين هادية تماماثالثا. 
امال أى أن لنادة عالاء وعى تمن المقو لين أاسا فتن . راها: للعلاقة وش 
ماده الفردية عتضذة سالة ما مع تىء آخر » وهذه المقولة هى تغين للمقو لات 
السابقة. والمةولتان الأخيرئان مختلفان عن الأولنين في أنها غير جسميتين . 

(د) نلرية أفاوطين ف القولات : 

عرض أفلوطين فى الفصل التاسع من الناسومات نظريته فى المة_ولات » 
والمقولات لءيه تنقسم إلى قسمين ؛ خمس تعتير مقولاتالعالم المعقو أنءو*س 
تعتبر مقولات العالم المحسوس ومقولات العام المعقول هى: الجوهروالسكون 
والحركة والموافقة والخالفة.والأخرى هى : الجوهر والاضمافة والكيف 
والح ركد والكم. ويرد أفلوطين المقولات الئلاثةالأخيرة إلى الاضرافه. فقولات 
العالم الحسى لديه هى : الجوهر والاضيافة . 

١«ه)‏ نظرية المقولات فى امام الإسلائى : 

عر فت المقولات الأرسططاليسية فيالءالم الاسلائى معرفة تاهة»وعرضت 
فى أكثر كتب المنطق ع وقد اختلف المفكرون الإسلاميون في طبيعة هذه 
المقزلات : هل هى منطقية أم يتأ فزيقية 7 

. وإذا بمثنا في المقولات الارسطاليسية عند الاسلاميين لانجده قد أغبا فو ١‏ 

أبرا شيئا جد يدا . و لكنيم عر فوا أنواعا أخرى من المقولات.يقولالتبانئرى 
2 إعم أن حصر الأقولات ف العشرءاإراهر والأعراض النسع؟ من المتبورات 


امف 


فيا بينهم. وم مدت فون بأ نه.لاسبيل لهم درى الاسعقراء المفيد فلظن.وإذاخالف 
بمضبم فجمل المقولات أربدة : الجوهر :كم والكايف و الفسبة الشاملة للسبعة 
اليا قية. والشبخ المقتول جعايا “.ة ؛ فعد الحركلة مقسولة بر أسا » وقال : 
العرض إن ل يكن قارا فهو المركة ء وإن كان قاراء فاما أن لايعقل إلا 
مع الذبر فيو النسبة أو الاضرافة:أو يحقل بدون الثير » وحيثئذ م1 أن يقعنى 
فاته القسمة » فبو الكم » وإلا فبو الكيف»2'؟ 

أما المذاهب التى عر فوها_فى صُوء هذا النص . فمذهب يتبر المقولات 
أربءة هى الجوهر والكم والكيف والنشبة الشاملة لبقية المقولات .وليسهذ! 
المذهب هو المذهب الرواقى » و لكنه يقرب منه كثير! , وهو فى الوقت عينه 
يقترب من مقولات الءالم الحمى عند أذلوطين ٠‏ ولانستطيم أن ممزم في الحقيقة 
بالمصدر الذى استمد الاسلاميون منه هذا لتقب . 

أما المذهب الثانى فرومذهب السبروردى وااقولات عنده هى:الجركة» 
والعرض ء والعرض يتشكل بأشكال عغطفة» فأحيانا يكون حر كةءوأحياة 
يكون نسبة» وئارة يكون ؛ وطورا يكول كينا . 

و : نظرية المت-ولات فى العالم الحسديث : 





فاذ| انتقانا إلى المعرور 5 ساك وه 4 ل :سيات للمقولات 5 0 
لعمور هنما وأصبا هى قائمة التولات عند كانت20. وقد امصير كانت 
المقولات صبورا ذاتية لمق » وأتها الشرط الغ وري اكل معر فةء وقسمة؛ 

)١(‏ النبانوي : كثاف - ؟ ض لامة 

(ع) لآ .ص .وقهم سموتمم و[ وك موتاك0 هل ؛ أهمكا 


يفا 


المقولات الكائاية فهى ٠:‏ : 
الكمية : الوحدة , الكثرة , الكل 
الككيفية : الو اقم الثق ب الهد 
العلاقة : الجوهر والعرض ‏ الملرة واندماقية # الااشتر اك أو الفعل المتبادل 
ظ الوجهة : الإمكانية واللا إمكانية ب الوجود واللا وجصود- الضرورة 
والحدروث ٠‏ 
قاذا انتبيا إلى رونفييه» تجده متأثر ١‏ ركانت » وقىقبوء امهب الكانتى 
يعرف المقولات كالآنى ؛ ده قرانين العرفة الأوليسة » والتى لايمكن ردها 
إلى غيرها » » وه الملالق الى با مين الصورة وينتخام الان » أما هله 
المقولات عئله غفهى:؛ الوجود . أو الملاقة ؛ العدد» اوضع : التنابم الكيفية ع 
التغير ء العلية ؛ الغائية » الشجهسية () , 
ولعل هذا العرض الموجز يعطى للقارى: فكرة سبلة موجزة عن نظرية 
اأقولات ل اأدارس الفلسفية الرليسية م6 منتاورا إلءبا من ناحدية منطقية 6 
لتماون على أو صيح فكرة الأجئاس العليا أما حث دااقولات» من تاحية 
فلسفية ع شجاله كتتب الفاسفة . 


لل هنس سا آم شٍ ق ايخ التسيف م 15 مها و التقسيع 1 


الوؤوتادجن مسواسة يوسو ل 0009 د سرح عو 


(461 #8 .0 1 ؛ أونلم! 


هل هرا شىء واحد ؟! يذهب كثيردن من العااء المعاصرين » أم شيان 
تلان ء أو أن إحداهها ندخل فى الأخرى ‏ هذا يدعونا إلى أن نبحث 
فكرة ااتقسيم » ونوضح جوانبم! قبل أن نعرض لبحث التصنيف . وقد سبق 
أن قانا إن من طرق التوصبل للحد التقسيم , ولكن لم نشرح فسكرة التقسيم 
شرا وافيا » ول نتكلم عن أنواع التقسيم وشروطه . 

رأى المدرسيون أن التقسيم خطوة ثمانية قكمل التعر يف . أها مناطقة 
بورت رويال فقد عرفوا التقسيم وبأنه مشاركة الكل فى مايمترى» ٠‏ و لكن 
ها اللقصود بكلمة الكل ؟ إن الكامة ‏ فيا يرى تربكو طا معنيان متازان 
فو كل من اللغتين » اليو نانية واللاتينية فبى . مددامة إذاكان الكل مكو نا من 
أجزاء متايزة تمسايزا حقيقياء أجزاء مكسلةء وذلك إذا قسمنا مصر إلي 
هديربات 1 كل مديرية جزء مكتمل. و إذا كانت مددم0 فا نبا تعنى و حدأ عاما» 
وتكون أجزازهاموضوعات مندررجة فى انساعبا وامتدادهاء أى أن أجزاءها 
ليست منفصلة البعض عن البعض » أى أن الأجزاء هنا ذائية ونرى هذا فى 
تصنيف العلوم الطبيعية . اجمزاؤها متشابكة » ونصصنيفها [ئما يقوم على أساس 
أن كل واحد ينقسم إلى أقسام متشاببة. وأوفيح مثال هذا هو قوىاانفس؛ 
| ننا فقم النفس إلنه وى متعددة» فيل هله القرى منفعملة !تفعما لا كاملاةأم 
هف قوى ذانية فقط لأفس ؟ إذا نظرنا للتفسيم طبقا لقيقة اللفظ الأول » 
أعبر د تجزئيا » و إذا نظر نا له طبقااقيقة الافظ الثانى كان هذا هو التقسيم 
معنى الكلمة . ولا بشغل المناطقة سوى هذا النوع من التقسيم . : 

والتقاسيم أنراع أر بعة عي ,' 


تقسيم الجاي إن أنواءه : ومثاله: 13 دودر إما سم و إما تفن 7 


ييف 


(0) تقسيم النوع فصول : ومثالاكل عدد إما زوج وإما فرد كل فغبية 
إما صادقة و إما كاذبة , 

(0) تقسيم الجنس مخواصه : ومثاله : كل جنس إما فى 8 وإنا 
فى حراكة , 

(8) تفسيم العرض إلى مرضبوعاته الذتافسسة : مثل نقسيم الخيراتإلى 


روحية وججمدية . 


قواعد التقسيمع : وللنقسيع قواهد أر بعة : 

)١(‏ التشسيم يستتفد ماونسمه . أى بلبثى أن بتتفد اللقسمون كل مادق 
الجد ‏ بحيث لايترك بواقى على الاطللاق ٠‏ وأم مثأل لبذه القاعدة : العدد إما 
ذمرج وإما فرد, فالزوج والفرد هنا استنفدا كل مجال القول العددي , فلا 
بهي إذأ أن تكرن مهناك جدود وسطلى . إن من عدم الدقة أن تقسم الناس 
إلى علماه وجبلاء ء هنا قد تتدااخل أوساط ؛ ؛ فبناك من اأناس من ليسوا علماء 
ولا جبلا. » هناك «تعامون , وأنصماف متعامين .. اح .. 


وقد رأى أفلاطون من قبل » وتابعه راموس فى العصور الحدية , أن 
القسسمة الثنائية هى أ كل مثال لعملية التقسيم . واسكن مناطقة بورت رويال 
وجو بلر يرون أن التقسيم الدذا ىهو قاابا مبناعي و أحيانا غيدممكن , فير جو بلو 
أن فعبلين متباينين متضادين لايكو نان قسمة ثنائية مبحيحة , فند يدث أن 
موضوعا من ارضوعات لابقيل لاهذا الفصمل ولاذاك ‏ أو يقبل الاثنينهها. 
ربدى جوبار أن التناتضين, فقط هما اللذان لايقيلان وسمطا ‏ 
( لتقم صرق ق, نطاق الحتابلاث : أي يبتر أن يسكون للقسبان 
مقا بلين ؛ حسى يكن, أن مرا (م) تفرع القاعدة الناانة عزرالاانيةوردؤداها 


لعفا 


أن يكرن أجد المآسمي متضمنا .فى الآخرء وأن يكرن متقاباين ميث يمل 
الطرفان إمها إيجا با و إما سليا على الموضوع . (1) ينجنيه فيالتقسيم الافراط ' 
كا جنب الاختصار . إن النقاسيم امتعددة تعرق أحيا ناو ضوح الفسكر » 
قيبيم فى سلسلة طو بلة من ااتقابلات عقد لانصل لشيء .و كذ اك الاختصارع 
إذا"اقتصر نا على تقسيم واهد أى تقسيمين » ذانا نميل إها إلى ماهية ناقمرة 
وإما إلى فعيل نوعى , وإما إلى عرض أو خاصبة . 


هذا هو التقسيم , ويبدر أنه والتصنيف ثيء واد » ثما ججعل كثيريين من 
المحدثن يفضّبلون كلهة اد تصايف ) بأعة تأر أن التعيز ىن اعبدورا هاما فى العاوم 
الطبيعية .٠ك‏ أن ى؛ دين هن المناطقة يردن ان التمرخيف هومن اقسام هزاهج 
اإبحث » ولا ببعحث فيه المنطق العروري هن حيث هو م نطق ولك نمع اعترا فنا 
بأن التصنيف » هو منج للعلوم التطبيقية » إلا ان فيهئايضا جانيا صوريا . 
و يعرف رأبديه التصئي بأنه « تقسيم سمديل على مرّائلات واختلافات 6 

اما جوباو فيعاس المسألة على الشسكل الآني : تمن لانعرف إلا انواما 
ونعرف الأنو اع بجنس يتويم! .والتعريف لايكون راضحا اذالم يكن تصور 
امس واقها ٠‏ ووضوم الجنس يتطاب إذا الا يسكونْممر فا نقط بل أن 
يكون مصننا كذلك. وتلاحظ جوبار ان النصو للا تصنف» وذلك ان النوم.. 
إذا حدد تحديداً واضحا ومتايزاً ‏ قد رى تفسه فصولا » وهذهالفمول 
لانو ضحه» و لكنتزبدمخصباء فالتعر يف إذأ ينترض تصنيف الأسناس المليا . 
ومن هنا كأن تعمنيف الأجناس مر<لة هامسة فيالتعريف » و نلاحظ اننا إذا 
بدانا التصنيف يأجناس علياء وادترنا هذه لأجناس اختياراً متعدرزاء فلن نصل 


لاحب سي سين ا توس سن 1 
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ل 


إطلانا إلير بط الموضوعات أوالذراث الجرلية الى يقارم تصصنيما بها . وإذا 
بدأنا بشدوات جزئية وجعتاها فى أ نواع»,فستصل إلى تعار يفا بنة ذا لتعار يف 
للواضحة والتايزة غير ممكنة » الا إذا بدأنا من أجناس عليا (21, 

ويشترط فى #تصنيف أمران . ' 

٠ .لا يذبئى أن يترك الدصنيف بواقي‎ ١ 

يجب أن قوسخد من المشاببات بين هموضوءن مجمعها صنف واحد » 
(أكثر ما يوجد من مشا ببات.بين موضوعين ,ننس بكل منها إلى صاش عغالف 
لعينف آخر . 

و ينقسم التصنيث الى قسمين رئيسيين : التمرأ نيف الصناعية والتصا نيف الطبيعية. 

و-أمها التصانيف الصناعية فتقوم على الصفاث الظاهرة والمارجية 
للموجوداث فلا تقوم إذا ص أذ صفة جوهرية , والنظام الذى مهيل عليه 
إلا كآلة للممل . والتقاسم الصمناعية عهى نوعين . 

(1) التبائين المتدرزة : وهى تصتف اارضبوطات طبقا لعلامات 
امبطلاحية وخارمدية ‏ ومن الأمثلة على هذا : تصنيف المكتبات . وهذه 
النعرا ثيش تماءة وتتطلب محدودية عدد الموميوعات . 

ب الدجميا 3-5 اللو ضوعيةع اي ميك لصفا تاأ شرية؛ و لمكنها دلي 
موا أصبة كير قر الأعة ؛ لأمرا ممرعددة من الموشْرومات ذاتها . ومن الأهثلة على 


بد 


(1) 141.م .مانو ,اواطمة 


ب التعبا زيط الطبيعية : تستند هذه التهبانيف على تماولة إبراز النظام 
الطبيعى للموجودات عقتضى صفاتها الجوهرية . وقد لا تكون هذه الصفات 
أكثر ومبوا من الصفات الظاهرية » ولسكرا نستند على الماهية ‏ ونسانعل 
الأعراض ٠‏ وهذه التعمانيف موضوعبا التعريش وش تُكون العلم ذاته وى 
فاية فى ذاتها (1) , 

ومن الجلى » أن هذا البحث متصصل ب فى م«عظم جوائيه ب عناهيج البحث 
التطبيقية » والجانب الصورى فيه هو من -حيث تصنيفه للاجناس , وفيا وراء 
ذلك ءلا يعنى المنطق . 

ظ 82 0# © 

وبهذا ننتهى من هبحث التصبورات » وقد انضحت لنا بجلاء نواحيه 
المتتلفة . وقد رأينا أنه جزء من صممم النطق» وأن عناصره منطقية أ كثر هن 
أن تكون شيئا آخر . وننتقل » فى تسلسل عقلى» إن المبحثالثالى من المنطق 
العمورى : إدراك النسبة أو القضبية » أو معنى منطق أدق : إلى الحكم . 


وأا تمظن جد سمو بيه اجنين ب مسب تسو سوبي بسر 


)1١(‏ 99-91 ,م .م ,فالةم1 ,أمعامة 
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اللمرنا لاوم 


طيعة القضية والحمكم 


الفكر بنا من د إدراك المفرد» إلى «إدراك النسبة» أو معنى أدق 
ينقلنا من «التصور» إلي التصديق » أو من التصور إلى المكم أو من اللفظ 
[لي القضية . وهنا تقا بلنا المشكا ناقهز وناك وقدية ع فى الفاق م 
هناك وحمعع وهل تكلم مئطقيا يا فالأحكام فط أمفى التغبايا د ,الأدكام/ 
نحن نرى المناطقة رمختلفون فى هذا : نالبعض يدتخدم كانة « حكم » 
فقط » والأعخرون سعخدمون كلمة «١‏ قضية » وكلمة و حسم » باعتبار 
أنها نشيران إلى شىء واحد . يستخدم كاءة وحكم قط » المتاطقة الذين 
يدينون بالمذهب السيكولوجى فى امداق . أما الآخرون الذبن يذهبون إلى 
استخدام كلمة « قضية » » فانهم يتجبون إما إتجاها لغوياء و إما إنجاها 
منطقيا بحتا . ولكن هل يبدو أن المشكلة هنا هى مشكلة لفظية؟ و أنه لال 
لاثارتها ؟ فانعرف الحكم إذأ ولتعرف القضية » لكى نرى هل هنأك داع 
لاسقاط اسم واحد منها أم لا. 
إن لتعريف المدرسى الحسكم هو أنه العمل الذى بواسطته يكو ن المقل 
عدين يثبث ؛ه يقسم حدين بافى4 و لكن هل يعنى هذا أن الحكم ذانى فبو فعلمةل 
خاصءاو مو ضوعي؛ نتجكم العقول كلما بها حكم به عقل7او اهو الاساس 
الذى قوم عليه الحكم المنطق؛ لاشك أن المدرسيين أدركوا المشكلة وورأوا 
أن المنصر الموضبوسى هو أساس المكما منطقء ويمبرعن هذا برادلى أدق تعببو 
ين يشقرل ١‏ إذا صدقٌ المكمء ض على الدوام صادقا » وإذا كذبءظل 


أخدن 


على الدوام كاذيا ع فان اللقيقة لبت مدتفلة » عى فقط » بل غن كل تفع * 
وعن كل أمر اتفاقى أو عرضى . وليس ف الامكان أن محدث أى تغير فى 
الزمان أو الكان تثيرا قى صدق المكم وكذبه . والحكم أيضا » وبه_ورة 
أسط ؛ هو« إدراك أو إثات علاقة بين تصورين أو فكرتين )© . 
أما القضية فهى التعبير عن الحكم © فهى إذأ تلف عن اجا النحويق أى 
أنها أخص منها. إن الجملة اندحو يةتتكون من مسندومستد اليه إطلاقاء والقضية 
مكو نة من موضوع وتمهول. يبدو هنا بعضالتشا به الظاهرى ءو لكن يلاحظ 
أن احملة قد تكون ‏ “5 يقول اانحويون ‏ جملة إنشائية » وقد فكون جس|ة 
إخبارية ؛ أى أن تُقدم لنا فى قسميا الأخير «خبرا دفيدا». ”يا يقول امناطقة 
العرب- وها نأب المفيد الذى معتمل الصصدق و الدب مسمعير! هنه ف الفاظ. 
هو القضية » فالقضية إذا جلة خبرية مفيدةأوقول بمسمل الصدق والكذب» 
فليست هى إذا أهرا لثويا بل هى المنصر الام فى المنطق العدورى . 
وقد عرف أرسطو القضبية بأنها د قول ثثبت أو ننثى بواسطته شيفا ما 
عن ثىء آخر 6 و عندهإما تمنىعملية عل على الاطلاق مل بين مو ضوح 
وتمول . ء وإما نتضح حين تكون مقدهة في قيأس, والقضية إما أن تكون 
مو جبة أو سالبة , وكل قضية لاون مرسبة رلاساابة ليسكا للنطق ه 
ولككن بعتا اإدل والشمر ه 
من هذا ثري أنه ليدر, ئة فارق من الناءحية الطانية بين لقضية د11اكم. 
قما تعر هنه القطبية من (لككم ء واكام 7" عملية عقلية مغبر أ عنها في قضبة. 
والقضية هى مشمون الحكم أو رداقه : أو إذا تكلمنا بلغة أرسططاليسيةة 
قلنا : إن الحكم صورة لمادة هى قضمية . ومن هنا لانرى فارقا بين الاثنين ‏ 
روستعبر عنما كثىء واحد خلال هذا الكتاب . 


وناب 


١‏ -ضفات الحلكم أو القضية ؛ 

للقعبية ثلاث صفات : و أنه واهدة, 9# أنها متعندة , او أنهاتقده 
لنا قيمة كلية , 

(1) أمها واحدة ‏ أو وسدة القغدية : عين أرسطو هذه العبفة للقغيية 
القضية واحدة » هى فعل عقلى » وبسيط » وغيه منقسمء يتضمن اعتقاداً » 
ويحتمل الصدق والكذب . فاذا قلنا إنها صادقة . فمعبى هذا أننانقول : إن 
ماهو + هو ء وماليس هو ء ليس هو . والحكم وحدههوالذى يطابق الوا قي 
أولا يطابقه» ينا لايقال عن النصور إنه صادق أو كاذب  .‏ 

(م) أمبا متعددة : و يضيع أرسطو هذه الميفة للقضية أيهًا . فالقضية 
متعددة لأنها تتكون هن موضوع وتمول ورابطة .هن ناحية وحدتها العقلية 
هى واحدة » ومن ناحية بليتها ى متعددة . وتحال روتفيه المبفة المتعددة أو 
المزدوجة للحكم كالآفى : إنه يرى أن امى ب نتضصمن أولا : المي بين 
دين ١‏ من ناحية » ب هن ناحية أخرى . ويذبغى أن يحددهذا المي بشكل 
ما بواسطة علاتات خاصبة بكل منها , تأنى الرابطة بعد ذلك إن الرابطة 
تعبر عن وجود ثىء, مامشارك بين ١‏ » ب . فاذا قمنا بعملية تيمر بد مد أن 
الجدين متائلان» ذلك أن علاقة أو نسبة هى ال قأعطت لنا المدين- فى حكم 
عرتبطين . وإذا أخذنا منطوق العلاقة فى صيغتبا الأساسية » ذانها تعين القَبنْ 
بن الحدين أو الغائل ينها » ومن هذا ينمج أن الملاقة على للعموموهن نا سبة 
صورتها » هى محاولة نر كيبية لانتاج القن بين شيثين أوالمائل بينهاءفالملاقة 
إذاً هى تر كيب بين غير والذات . 

م القيمة العلية للقضية : الحكم قبمة "كلية طالما يعبر حنه فى افضية 





احين 


ولابد أيضا من أن ينقل إلى عقول الآخرين يقول جوبلو : إن خبكى الذى 
يقوم على جر بتى الشخعبية يفرض على بصورة مطلقة و لكنه ليس [لاحكى . 
فلك يكون صرأدا ينبغىْ أن يعبر عنه فى قضية » فينبغى أن يكون للحكم 
ق.مة كلية » وإلا أصبح نجر بة شخصية لاقيمة قيمة لها منطقيا . 


1 الانجاهات الاسمية فى أحكم: 
هل الحكم كلى 7 وهل هو علاقة يبن نصورين والتصوران كليان ؟ إن 

المذاهب الى أ نكرت وجود فور كك ؛ سلت؟ ر أيضاوجود أحكام كلية. 
أو بمعنى آخرء إن الفلسفة الاسمية لائو انق إطلاتا على وجود أحكام كلية 
وسترى هذا عند اأرواقية حين نقوم بدراسة القضايا الشرطية . 0 
ايمل على الكل إطلاة . 

نم أنى جون استووارت مل وعرف القضية يأنها علاقة ين قملين د 
ظاهر نين والحكع و و ألا ندخل فكرة فى فكرة أخرى» وإما هوتعبير فقط 
عن صفين أو غمو: عتين من المبفات ؛ لائو” جد واحدة بدون وجود الأخرىء 
فالقضية الكلية هي جرد أأخيص أو تعد ييل أد يوم من الاستنباطات منعق|ة 
من بجز فى إلى جز , 

وثرى أيضا ا انطقى الانجليزى دى مورجان يذهب إلى أالقضيةلاتق, 
علاقة إلابين أسماء ؛ ولا نتيمها إطلاقا بين أنكار . فاذا قلنا . .هذا البيت 
جيل مدلا ثانا أقصا أن هذا اليف فيه جيل , 


إن الجسدال كفر بين الاسميين بالتصور بين والواقميين متول السبكق 


تسسا ويموسي ‏ 





(1) 206 - 103 لجح «ابنوم]. : جعزم 


يقن 


واهزن في التمورلت والأحكاء ؟روجردشها ذهنا ؛ ووجدودهمائي الو افمء 
أم لاميوجد فى المذهن أو فى الواقع إلا الجزثى ؛ لهذا الجدك جانيه التفبى 
والفاايق | ما أن له جاابه المطقي . وبعبر جون استووارت'مل:أدق تعبير عن 
هلء الشدكلة بقرله « إن الأحكام ليمت أدكادا صادرءً على تصوزاتا ؛ .بل 
هى على الأشراء ذا ترام . وللال المشغهرر الذى يعطيه هو «النار تحرق » هل 
لكى أضع هذا الحكم ء يلبغى أن أعرف: تصور :نار ع » ثم تصور 
و الا<تراق )ثم أصل بن الاثنين » أو أحمل الثانى على الأول» أو بمعنى آخر 
هل الحكم إدراك فكرة » ثم إدراك أخرى ب ثم | رجاد العلاقة بينالاثنين. 


اختلات أنظار الباحثين » كا قانا » ويستند كل هذهب في هذه الناحيةعلى 
فكرته فى التصور » هل هو كلى أو جزل ؟ أويممنى أدق ‏ «ل بود تعبور 
أم ألا بو مجك إلا اماد ١‏ 


وياءو أن فى القولين غلوا - القول الذى يقول :إن الأحكارهى احكام 
صرأدرة على تصورائنا للا'ثراء فقط » والقول الذى يقول : إن الأحكام هى 7 
صادرة على الأشراء ذائه! فقط , لاشك ان العلء وهو يحكم > نما تحكم على 
اشياء خارسية , ولكن هذه الأشياء الطمارجية طهاسقائق فالنفس» فال .يتان 
سيران معاء أو هن أدق ‏ بتحقق فى الحكم عنصمر تفسى لاشك فيه . 


وسؤدى هذا إلىبحث النا حي" '" اترة والناحية الموسوهية فى الحكم. فبل 
الحكى هر ما احكم به انأ ائ هو ماميدر من ذالى »6 اوان الانسان كم 
بما في الأشياء ؛ وحكى يكون هو حكم الآخرين على نفس الأشياء 1 قسد 
رايا كايقرر جو باو يمن أن حكتى لابكون حكا ‏ حق ينقلق لفة! وق 


5 


قصية إلى الآخرين » <تى يكون ماما , ومع ان جوبلو اسمى لأزعة » إلاانه 
يقرر هذا تقريرا تاما .و لكن هل معى هذا ان الدكم المرادرعنذات» مكن ‏ 
أن يقبله اللآخرون ! أم لابد من مماناة الاجر بة » تجربة ماحككت به » بأى 
صرورة :كانت , <تى بسل الحكم . أم هل من المه_كن ان نقول : إن وراء 
الحكم الذانى» موضوعية بالقوة , موضموعية فى الأشياء » تجمل حك نفس 
الحكم الذى يتوصل اليه الآخرون ؟ وهذا هو السبب فى أن حكى يقبله 
الآخرون » إذا ثقل إليهم فى قضمية . 

الشواص الصورية (لقضية : 


كل قضرية و كل ح<كم فيبا ناحديتان: ناحية صو رية وناجيةهادية,اما الناحية 
المادية فبى - فيا يول جو بلو . الموضوءات أتى يضع العقل عليه! سجكنه , 
كعطيات الحواس والوضبوعات الجزئية » والتصورات العامة اتي يقيم المقل 
علاقة بينها . اها إذا جردنا الحكم من هادئه » فيتبقى ارلا تقرير الحكم 
ده 1 اءروووة - أن يمدتى ادق العبورة الجوهرية الحكم . ثانيا ى علاقة الايجاب 
والساب لعملية الدكم ء وخواص اخرى ترتبط بمذه اأعملية. وهذامايسهءي 
بالحمراص الصصرورية . ويعبر عن هذه الدراص دروف نستودل بها الأفكار 
او الحدودء اي نستبدل برا مادة القضية ار الحكم , ونحن تفعلهذا ليى 
نتخاص من كل تين مادى فى الحكم دلا عق المنطق المبورى فى باب 
القضايا والأحكم إلا بصمورتها ٠‏ وها كانت مادة القضية » فان هنالكملاقات 
سس الأ سكام تبقي دائما وباستمرار . ناانطق سور عند و أشرمة 
وعند اللدرسيين من بعسفه لايس إلا بالرهرة الثيأسية : برهئدة مرورية . 


والقياس هو إرهابة نعل إلى الاستتاج بقرة السورة فقط ؛ وطس ذا 


تيا 


إن ندرس نحن مادة القضاياء بل صورمها . وخواص القضسايا الصورية فى 
الى محدد لنا أقسامها . ' 

وأهم تقس للقضايا العبورية ؛ يقدم لنا عرضيا كاملا للمذهب التقليدى 
فى نقسيم الأحكام من ناحية سخواصها الصوريةءهو قائمة الأحكام التىعرضها 
كانت فى كتابه ونقد العقل المجرد». فكل حم يكن اعتياره إما من ناحدية 
الكيفيةءأو الكنية » أو الاضيافة » أو الجرة , وتحتوى كل واحدة من هذه 
الأقسام أو من هذه اللتولات ثلاثة أنواع من الأحكاء. ولا يستخدم المنطق . 
الصورى إلا نوءئ من الأحكام فى مقولة الكيفية : اللوجبة والسما لبةهو نوعين 
فى مقولة الكية : الكلية والجزئية » وهذا هو التقسم الرباعى للقضايا . فاذا 
ما اعتيرنا المقولتين هعاء نتح لنا أر بعة أنواع من القضايا رمز ها المدزسيون 
بالمروف الآنية : 0 8,1 رل: 

. تشي إلى الكلية الموجبة. ب- 8 تشير إل الكثية السالبة‎ 4 ١ 

م 1 نشي إلى الجزئية الموجبة ٠‏ 4- ن تشع إلى الجرئية السالبة . 

ويضاف إلى ذلك القضرية الشخصية ع وص الى لاينطبق موضوعما إلاعلى 
فرد واحد فى الوجود رمثالهما : سقراط فيلسوفء وعتيرها أرسعاو فى 
حكم الكلية . 

وهذه القغبايا كافية لتكرين الأقسة » أو لافامة نظرية القياس»و لكن 
وأكانت» أضاف الأحكام اللامدودة فى مقوأة الكيفية ؛. وهذه الأحكارهي 

مالية المحمول, أى تكون رابطتما موجبة » ولكن المحمول منق. و فى مقولة 

الكنية أضياف القفسايا الشخسبية أو الأحكام الشخصية» وهى قضية كلية 
ولكن مو ضوعما جز فكل مقولة إذاً تحتوى نوعين متضادين أو بمعنى 





وك 


أدق متنا بلن من الأحكامء ونوع مالث يتشارك مع الاثين » يأخل من هذه ' 
ويأخذ من تلك ٠‏ فكل مقولة ثلائية على انحو الأنى : 


وقاوين: .. 05 
مقابل الموضوع ‏ وتغطلها8 
عر كب الموضوع ودغط1ات4 
ه73 التقسيم الثلاى لكل فكرة يسبق'الة.ولاث #سها.» والقولات 
تتشكل علىقراره» بل إن القولات هى وجبسات أربع له ٠‏ وهذا 
نكون “كالآى : ظ 


الكيفية 2 | الكمية 2 | الاضافة | الجهة | 


سس سس عي ل ا سي سينا ووسسم يج يميه 





ْ 

| الكايات ,2 المليات لتقريريات 
السوالب ْ الجزئيات2 الشرطيات المتصلة ! الممكنات 
ل 0 
وانلاحظ أن كانت أعتير المنطق الأرسططاليسى لم يتقدم خطوةمنذ ركد 
المعلم الأول » و أن المدرسيين :دار كر كثير! من نراخى النقص فيهء خلال 
الزرمنات آلمملية الى كانرا يقومون بها ٠‏ و,الرغم من أنه وجد فى تستيف 
الأحكام المدرسى ء تعديدا منرججرا لخواصها الصرورية وأساسا للقئاس فينبغى 
أن نتابعه فى استنباط المقولات , بأءتبار أن هذها1واص الصو ري ةللا حكام 
مي أن تقردنا هباشرة إلى الهعمدور الأولة للامقل الاجره اللى نشدق, منه 6 
و رالرطى من هذا , فا نه ومعد الحاجة ماسة لأعبائس التقليد القدم فى تمتيف 
القغمابرا , إن هذا التقسيم خاو من التعاسب ع والحجب قي هذ ألا تشع ال 


بانى اللكمية والكيفية نوعين ففط من الأ<_كام ؛ ينا نمع فى باذ.'“ضافة 
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والجبة ثلاثة . وهن ثم أضاف نافذنين فاسدتين إلى الأحكام السكلاسيكية . 
و: مكننا أن نقول إذاً إن الدواعىابىدفءت ذانت [ل رضم هاتين النا فد نين 
الفاسدتين .. هى دواعي «نوجية فى ترئيب الأحكام ب بحيث إيتسقق التناسب 
في التصنيف . و لككن هل « التناسب » يتطلب لذاته فى المنطق ., الجواب لا. 
إنه ايست له أية قيمة منطقية . 

و نلاحظ أ يضما أن المنطق: الصمورى ترف سوى بنؤعين فقطهنالأعتكام 
فى بأنى الكنية والسكيفية . .و ليبدث للا" حكام اللا محدودة أبة قيمة فى أى 
استعال :منطقى , و كذلك الأهر في القضايااالشخصية , 

ونلاحظ أيضا أن هات الناذذتين الفاسدتين ‏ لم تكون ١كتشافا‏ خالعبا 
لكانت» بل توصل البها أرسطو من قبل ,.ثم إن الرواقية من قبل راعت , 
هذا التناسب أكثر ما نلقاه لدى كانت .وقد عرف: 1 واقيون يضما القضايا 

اللاعدو ده . كا عرف اللدرسيون الأحكام الشخصية » وقد و المدرسيون 
[ اسيم | الأحكام من ناحدة الكبة إلى كلبة وجزئية وشخصبية . ٠‏ وهم ع وما 
لديم الثلانى قد عرف من قبل » ل ال ل 
إن الأحكام الشخمبية هى أحكام بالشرورة كلية. إن المحول ن 
٠‏ كالكلية حمل إثنانا أو تيا على ماصدق اللوضروع ونا دام هذا الماصدق 
لا ينقسم »فلا معنى إِذن لاعتبار الأحكام الشخصية نوعا ثالنا . 


ر! الاسل كانت أيضا ‏ فنا يرى جو لو . أنالتقسيم بيبالعام والشخصى 
يخص موشروءات الأححنام ينا التقسيم إلى *لى رجزق مختص بملاقة 
المحمول بالموشضوع . وهذه الملاقة الأخيرة هي وحدها انخاصية الدورية 
الحكم ٠ويرى‏ جو بو أبضا أن الأحكاماللاعدودة تعتبر ف المنطق كا'حكام 


7” + 


سالبة أحيانا ؛ لككون المحمول هنفيا » وموجبة أحيانا لأن نفى النق إئرات » 
أو يمن أركثر محديداً » إذا اعتبرنا. صوزة الحكم » فالا حدودة 
موجبة » وإذاما اعتبرنا صورة القضية » فاللاجحدودة سالية . ؤاللاعدودة 
اذأ تندرج نحت ه-ذا أو تلك . فالأحكام اللا حجدودة تعرف يخاصية 
المحمول » ؟ تعرف الشخصية مخاصية الموضوع ٠‏ ويتتهى إلى أن يقول : 
إن نهاتين القضيدين لا ينيغى ادراجها بين صور :الأحكام (21, 

وبلاحظ أيضا أن كانت ذكر ‏ فى باب. الاضافة ب القضية الشرطية 
المتصملة ولم يبدث أرسطوهذه القضايا فى المنطق ؛ بل إعتبرها جدلا : ولكن 
الرواقيون مم وحدم الذين يمثوها ممثا مسدفيضا . 

3 أن مبععث الجرة لا.عختص با منطق الصورى, ذلك لأن الجبة ليست خاصية 
< 51008 يل وأولة فى الهكمء ولذلكم تبحث تقليديا في الماطق الصمورى. 


ومن هذا نرى أنه ليس اقائمة المقولات مند كانت ما كان يعتقاد هو لما 
من صحة وسيطرة , وم يوافق عليبا كثير ون هن المناطقة » ووجه اليا أشد 
النقد وم يتقيد با فون و “كثي رن شر ومن مناطقة ٠‏ ويكاد مكون الشائع فى 
كتمي الانطق التق م التقليدى لأرسطو مع إضافة القضابا الث طيدفى باب اللاشا ةم 


لسن جاوسرمن اصايفة “امج اسفن لايس 


(5ط 154-158 ,م.م رغالمء؟ ٠‏ أوازهق 


الس اسان 
الموج,_أت 


هل ثث الموجهات من أبجاث المنطق الصورى أمهوعث وجودىلايتصل 
بالحواص الصمورية للفكر طآمة واللا دكام والقبايا خاصة؟ بحث أرسطو 
« الموجبات » بدون أن يقرر إذا ماكان اابحث صوريا أو ماديا» وتابعه 
الللدرسيون متا بءة كاملة . أما المذكر ون الإسلاهير ن فقدد اعتبروا البحث فى 
الجية ةا منطقيا 1 الوا النمرول الأوال فى اكتبيم . أها المناطقة 
لمحدنون فيكاد يكون الاجماع بينبع سادا على أن بحث الجبة ليس من المناق 
المورى قَ شىء ؛ فلا يتكلم عنها مناطفة بورت رويال إلا قليلاء» ولم يض 
كل من جو بلو أو مارهان فى نما ٠‏ ولكننا نهل مفكرا ممتازا كرو قييه 
يكتب موسا ياعتيارها من مرادث المنطق ع وياول أن يرضح كدا ون 
جوانبم! . كا أن ؛16و1دمة يعتبرها هرسا منطقيا و تخصص لها كتابا أساء 
د متعلق القغبايا الموجمة » ولاشك أن « اللوجبات » غهبحثمادى لايدخل 
ولى الاطلاق فى نطاق الزطق العدورى ونجب أن يكس برفق ‏ ه-ذا بأأرغم 
من أن كتب المنق القديم العر بية قد أو سمته مثا ؛ وباأرغم من أن منطقيا 
ديسا .ازا كالأستاذ كين يبحثه فى كتابه 'د دراسات فى المنطق 
المورى » . 


وسنقوم تحن أولا بتعريف القضية الموجبة » مم أن هذا التعريف يثهه 


إشكالات متعددة . الجيسة هى - ممعنى عام »تعرن يأثر في ثى” أو ش 


؟”؟, 


تغيير فى طبيعة الموضوع أو الرابطة أو المحدول » يوجبها إلى سير 
ها كانت عليه ٠‏ وانعط أمثلة لطروء اجرة على كل عنصر هن عناصر الفضية 
اثلاث ١‏ 

و) جمة تؤثر فيالموضوع : هثالها : الاستاذ الفاضل هات , فكلمةالفاضل 
إذا عد الجبة » اىعأئرت فالمرضوع . ؟6 جبة تؤثرقى الرابطة . الأستاذ 
“قد مات فكلءةةتزقد) ع الجبة الى أثرتق :الرابطة ,سم) جدمة تؤثرفى الهمول: 
' الأستاذ يتكلم سنريما . (سربما ) هى الؤة التى أثرت فى المحمول , 

ولكنهذا التعريفواسمءسيزيد مزعدد القضايا الموجبة : ويجملنا نميمق. 
عدد لا #صرمتم! , وقد دده أرسطوالموجرات ,ا نها قضايا يحتمل مموها تغييرآء 
أى يتقبل جبة ما . فاذا قلنا : سقراط بحرى » كانت قضية مجردة , وإذا 
قلنا : سقراط يرى بسرعة » كانت قضِية مو جة . وهذا ااتعريف أيغها لأيحدد 
نظرية الجبة » بل سيكثر عدد الموجبات إلى أ كبر حد 20 . 

ويبدوأن الجرة الحقيقية هى.تعيين لارا بطة خامية .. وهن هنا بمكن تعر يف 
القضية الموجبة بأنها « قضية تتقبل رايطتها نغيير! ندر كه بفعل من عقل:.ا » 
أو هى القضية الى < تعير عنالر-ة أو الالة التى تر بط فبها الرابطة.ا بول 
.بالموضوع 6. ' 


تصنيف امو جهات : 


وميع المناطقة تقسيمات متعددة للموجبات » وأشبباهو الآنى ؛ 


)١(‏ 136 بمرغألمع] ؛ امعان 


(ظ, 


: تقسيم أرسطو :قسم أرء ظلو الجبة إلى قسمين: الضرورى وا سكن‎ - ١ 
أما الضرورى فو الذى لامكن أن يكون يلاف مادو كاثن » ها الممكن‎ 
. فبو ماليس بضرورى ء أو هو الذى يمكن أن يكون أو أن لا يكون‎ 

فنقسم القضبايا عنده إذاً من وجبة نظرالجمة اثلاث قشايا : ) قضايا 
لا تتحقق فيها الجبة اطلاتا . وقد سميت بالقضايا التقريرية ؛ زيد إنسان . 
؟) قضايا ضرورية: هن الضرؤرى أن يكون زيد رجلا. م) قضايا مكنة : 
من الممكن أن يكون زيد رجلا . 

؟ - ققسيم المدرسيين ؛ تسم اللدرسيون موجمات أرسطو إلى أريع ‏ 

)١‏ الامكانية : ومثاها من الممك نأن يكنز يد نسانا . م) االاإمكانية 
| أو الامشاع ومثالها ؛ هن الممتنع أن يكون زيد جمادا . م) الجواز ومثاها : 
الجائز أن يكون زيد حيا . غ) الضرورى ومثاها ؛ هن اضرورى أن يكون 
زيد إنساما < وهذا التقسيم أرسظطاليمى فى جوهره . فيمكنرد الامتناع إلى 
الضروري والجواز إلى الامكان . و إذا ما قارنا بين التقسيمين الارس لطا لِيسى 
والمدرمى » فا نناغجد أن الأول . أدق إذنتحقق فيه قسمة ثنائيآ » لانجدها 
فى الثالى ه ظ 


ا تفسيم كانت قسو د كانت ) القضية من وجدية نظ را بة إلى أ ) أغرية 











#ر يريا زهب ) قضية أهتالية (مم) فضية ذمر وريةة وقد أقامه على أساس 
ارسططا ليسى » يحيث ان الأنو اس الثلاثة عندوالتى تدر في هقر لة الجبة توازى 
تماما التفسم الأرسططا ليم إلى التقر بريةوالممكنة؛و الضر ورية»و كن «كانت» 


يغب من الجبة شيكا آخر غير مافبمه أرسطو. فبيما كانت يتكلمعن ضر ورة 


ا 


ذانية وإمكانذاق» يتكلم اناستتاء عن ضر ررة «هوضوعية وإمكائية مو ضروعية 
ولكن ما الذى :#عرده حين نقول إن أرمطو بنظ ر إلى الموجبات من الناسدية 
الموضموعية وأن «كانت » ينظر اليم! من الناحية الذانيه م ظ 

قد رأينا أن الذهب المدرمى » وهو فى حقيقته الذهب الارسططا ليدى 
للموجات ؛ يقشسعها إلىأربعة أقسام : الضرورى» والحادثو الممكن والممتنع 
وذلك طبقا ا تعبر عنه القضايا , فا اقضايا إما أن تير )١(‏ عما هر ضرورى 
وغير متغير ؛ وقانون العلية أو السببية المطلق أمز مثال لهذاء ويعير عنها هنا 
بأنه لمكن أن يكون لهذا السبب غير ما هو .(ب) حما محدث فى زمن معين 
وقد محدث بشكل آخر . (ج) عما يحدث فى أى زمن مين وقد محدث أد فى 
الامكان أن عحدث فى زمن آخر . (د) الذى لامكن أن حسدث » 7 أن 
ْ حدوله تلع , 

هذه النظرية موضوعية ؛ وليست ذانية والمقصمود يأنها موضوعية 
أنبا تستند على تقدريرات هاديسة ء ولا نتعاق بالعلاقات الميورية لاقغمية . 
وقد نشأ عن هذا مشكلة هامة ع وهى أن الجبة فى الفضايا والأحكام 
لا نص با في المنطق الممورى » و أن ليس فى قدرة اانطق تعيين الممحة 
فى أى جهة من الجرات ؛ اللبم إلا إذا خاض فى أبحاث مادية لانعنيه . 

حاو ل و كانت» أن علهدا الإشكال » فقرربأن عيرا مايقوم عفى ا-جبة 3 
إنها يتوم على نظر ة ذائية ؛ ويمكن أن ستبخلص هذا من ا-حدى المعانى القي 
استخدم فيها كانت هذه المادود . وقد قسم كانت الأحكام دن اللببة كار ايها 
إفى (1) أحكامتقريرية سهى ب (ب) أحكام احتالية ‏ من التمل أن تكون 
س هى ب (ج) أحكام ضر ورية : من اضر ورى أن نكون سهى ب والعيزين 


0 


هذه الأنو اع الثلانة » نما يستند على اءعقاد الشسخص الذى يم والخين بين 
النظريات الموضوعية والنظرية الذائية على جانب عظيم من الأهية غ ويشير 
إلىهذا الأمتاذ زجفردحين يةول« إن اقول بأن الك مكن أوضر ورى ليس 
على الاطلاق كالقول بأ نهالممكن أومن الضر و رى مول أنبتعاق با أوضوع. 
إن القول الأول وهو مذهب كات . يشي إلى الامكان والفهرورة 
الذانيين للا حكام » والقول الثانى - وهومذهب أرسطو - بدي إلىالاكان 
والضرورى الموضوعيين للا حكام. 

وقد عرض الأستاذ زجفرد اللظريتين ‏ الذانية والوضموعية التببة ‏ 
عرضا تقنا للخمبه فيما يأتى : يمكن أن كيز الأحكام م هن ناحية ذأنية الجهة 
وموضوعيتها إذا كنا بصدد الأبخكام الضمرورية والأحكام التقريرية ٠‏ نعي 
الأحركام لتقريرية عن صدق ذالى فقطء تعبر عن حم ذا أنيت 4 ظ 
أما الأحكام الفودووية فتعبر عن صبدق كأى » عن صبددق بثبته كل | نسان. 


ولكن هذا المبيز ينقضه ما قررناه هن أن الأحدكام صادقة هن التاحية 
العبورية وأن الحكم لايتصل بالفرد . ان له موضوعية نجل الم يسن 
حكى انا فقط . بل لا يمكن بأن يكون الأكم حك) حي يقرله الآخرون 
فاذا اخذنا جتق.يم كانت ء كانت القضايا التقر برية مه رصادقة دلى الاطلاق 
ومعنى هذا ان الأسديكام يب ان نكون كما ضر ورية . ومن هذا نستتيج 
أن فيزكانت فير دقوق . 

وممة تمييز آخر » وهو بين امعرفة المباشرة والمعرفة الى تقام على أساس 
الاستدلال » الأرلي تعبر عنها الأحكام التقريرية» والثائية تعبر عنها الأحكام 
الضرورية. أما المعر فة الأولى فاصل إليها بالا <ساس والمشاهدة و الادراك؛ 


نا 


والإدراك داتما. يقودنا إلى أن. تقول إن الثى, هو كذا و كذا , أما الثائفية 
قنصل إليه! بالاسعتياط والاستدلالء والاستتباط أو الاستدلاليةودنا إلى أن. 
نقرل.؛: إن الثى.. يحب ان يكون "ذا و كذا . فاذا أمطرت السماء و كنت 
فى الطريق » فانى أقول السياء تمطر .. ولكن إذا لم أ كن فى الطريقي » وم 

ألاحبظ سقوط أي مطره و لكن #بينت [نالطرقاتو السيقفبمبتإة » غاتى أقول: 
من الضرورى :أن السماء قد أمارت. 


ولكن أليس يعنى هذا أن اليقين الأعلى الذى :سبناه إلىا لأحكام الضرورية 
مشكوك فيه : أو يمعنى آخر إن هذا اليقين إنما نعامه عن طريق غير هباشر 
سند على ما نعامه م.اشرةء وما كنا نقع فى أخظاء . خلال تمليات الاستدلال ‏ 
فانه ينتج أن ها نعلمه هنا أقل بشينا مما نعلمه عن طر يق المعر فة المباشرة «وأن 
ها نعلمه عن طر بق « من الْضْرورى أن يكون» محتوى شكا أويثير ثكاحول 
حقيقته المطلقة . ومن هذا يتبين لنا أيضا' أن تمييز كانت للناسحية الذاتيةللجبةء 
خير دقيقأ. 


واخوات إذا كآن الطكم اللمكن أوامحتدلهر يضرا ناما الذاتيؤهذا 
الممكن معناه أن القىء يكن أن يقم أم لايقع » فانه ان يكتون دكامل الاطلاق,» 
بل إنه سيكون عبرد تعبير عن تردد بين ثيثين أد دو تردد الذدات في اللكم 
بين شيئين وإذا نظر نا اليه فى ناحيته المو ضوعية ه فقد يضمن حي البره:ة 
أو لعدم البرهنة على فرض من الفزوض » وإذا نظر نا اليه من ناحيته الذاتية» 
فلن يكون سوى إشارة إلى تردد الذات فى الل؟كم وعدم تيقنها , أو 5 يعبر 
زجفرد . سيكون الممكن أو المحتمل توقف حكم , 
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أها النمبيز. اللو وعى للجرث خبو جل أو فق.للمسألة. ويرى كيز أله هو 
وحده الذى مكنه ان يحقق التقسيم المحيح بن الضرورى: الحادث والممسكن,: 
ولكن على شرط أن نقبل تصور او فكرة ( عماية القانون » ومعنى جمليسة 
القائون : أن يطرد الحكم طيقا ,لقانون عام معلوم ضر ورى, فاذاقلنا _اعادن 
تعمد بالمرارة» فنحن أهام كم ضرورى عفهذا لمكم بعير عنشى»يمكن 
ان تعديره كظبور لقا نون: أو كتحقيق إقانون ب وهوف لوقت تفسهيط.ق 
تطبيقا هاما غير دود إنه ينطبق لاعلى ما نعرف من«عادن , بل ايضأ على مالم 
يكنششف بعد منها . ولكن إذا قلنا : كل االرك الذين حكو! فرف! ففالقرن 
الثامن عشر كانوا يدمون لويس » كنا أمام تقرير لشيء » ولكننا لا عبر عن 
قانون ها ء إن القضية نشي. إلى عدد معدود من الأفراد حدثان سموا باسم 
واحد . إنه كان ون أمتمل أن تكون أسمائرم مختلفة , وأن كونهم ملوكا 
لفرنسا لم يكن مرتيطا بأسمائهم » وهذا ما يسمى بالحكم الفعلى أو الحكم 
بالفعل أو الحكم التقريرى ٠‏ 


أما الأحكام الممكتة”فتصل إليبا إذا وقبعنا للحكوالآنى مثلا : إن هن 
الممككن الحصول على وزدةء ذات لون مختلف تمانعرفء إِذا امتنيتنا أنوّاعا 
م ادير 01 ا دذاءاً 0 بسر يه ىه شْ الطبيعة الدأخلية للزهور 59 أو ف 
إلقو!نن الب نم اناس الورود 6 ليس عت شىء بعل هذا مما . قال 
كون: إنديكون لديا حكم ذرورىءإذا كا نتفا يتنا أن نعبرعنتانون٠ايتهيل‏ 
بصنف الأشراء النى بعمدق عليراالموضبو ع ويكون لدينا حك تقر يرى أو سكم فعلى؛ 
إذا كانت غايتنا أن نقرر حقيقة » متئايزة عن إثباتالقانون او نفيه , ويكون 
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لدينا حكم ممكن ء إذا كانت ا يتنا أن نتن » وأن نسكرقانونا يجعل حرق 
الخواص هذا الصنف غير ممكن . 

وبلادظ كيت أيضا أنه ينبغى الانتباه إلى نوع من القضايا قد يعبر تعبير أ 
جزئئها عن سريان الفانون » ماذا قلنا ‏ المثلت له ثلاث رايا تساوى قا تين 
هل هذه القضية ضرورية ؟ لاشك أن فيهذه القضية تعبيراً عن قانون لايتغيرء 
ولكن إذا قلنا هذا المثلث له نلاث زوايا مساوية لقامتين » فول هىتقريرءةأم 
ضرورية ! إن القضية الثانية لانمير عن قانون عام » وإما عن حقيقة نوصلنا 
إليبا بالقياس . إن الكل الصحرح هو أن الأخيرة تقريرءة ولكن يمكن أن 
نضعرا فى صورة ضر ورية حين نقول « هذا الشكل ‏ لكونه مثلثا ء فان له : 
زوايا جموعها قاثمتان» فعمليةالقانون إِذأ هىالتىنحدد لنا نوع الجرة فىالقضية. 
ونحن حمل في أنفسنا تصوراً كاملا لمملية القا نون . 

فر أن الاعتراض الكبير الذي بوجه دائما ضد بحث الموبجمات» فيايرى 
كيئز » هو أن صببغتها مادية » وإن المنطق الصورى لايشغل بها ا 
على هذا بأن الأحكام الضرورية ‏ هى فى معنى من المعاتى ‏ تدخل فى نطاق 
الإستقراء وذلك إذا كانت تتبع عبلية القانون التى ذكر زاهاء فدينذ يكون 
أساس المكم الضرورى الملاحدظة الفردية ؛ ثم مراحل الاستقراء الأخرى » 
أى الانتقال من جزئيات إلى قوانين نحم هذه الجزئيات : ما يتضمن الانتقال 
من ملاحظة و جريب وتقيق ثم تعمم .' 

غير أن كيتز يرى أن الكعميز بين القضايا لوصول إلى جبة ممكنمن ناسية 
صورية » أر بشىء «تصسال با لصمورة , حقسا إن من الصعوبة صوريا 
أن ثعرف إِذا كانت'عندنا قضية وادية مال س هى ب . أوكل س هى ب 


أه؟ 


إذا كانت كل منهأ تقريرية أو ضرورية . أو ممنى أدق إذا م نكن مادة 
القضبية معر وفة لناء لا نستطيم أن حكم بتقريرية الحكم أو ضردرتته , 
ولكن برى كيز أن هذا يكرن صحيددا »إذا ا بعناالتقسيم التقليدى لاقضايا. 
رنحن فى أيدينا أن ثفسر صور القضاءا ميث تستطيع أن تفسر الجيةه » وأن 
تجعلما واضحة سواء فى اللغة الوادية أو فى اللغة المنطقية » فنجعل القضية س 
هى ب قمية تقريرية ؛ والفضية س من حيث ىب قضيسة ضرورية » إن 
الأولى لا تقوم على عملية القانون » بينا الثانية تقوم عليبا . 

ثم هناك حل آخر » .وهو أن نعتبر كل القضايا الشرطية المتصله ضمرورية 
ومكنة بينما نعتير القضايا الملية تقريرية » فتكون القضايا فى صورئها 


الرمزية كالانى : 
اذا كان ثىء ما هر س » فبو ب ضرورية 
كل س هى ب < تقر برية 


الاعتراض الوحيد الذى يرد على هذا التمينن هو أن القضية الكاية الموجبة 
ضرورية » أو أن لها قوة الضرورية » "با #بر عن #لية قانون » فكيف 
يمكن إذا القول يأنها تقريرية. 

فيبعث 3 تطبيق الجبةعلى الأحجكام المركبة . إن هذه الأحكام المر كبة» 
ها سترى بول » تعب عن غلاقة» تر بط بين نحكين ٠‏ يتعلق أحدهما بالآخريقول : 
كير « إنه لثىءواحد أن نقول أن حكين يتعلق أحدهما بالآخر » نمي ثلا 
يمكن أن يكر ذا معا صوادقين» فيمكتنا أن نصف القول الاول بأنه تقريرىة 
والثاى بأنه ضرورى» فلكم الضر ورى إذا يمير عن علاقة بين ثُىء 


نذا 


ونالية » بين علة وهماول . فثمة إلزام إذأ لاثبات صدق.قضية ممينة» إذا 
سامئا يمدق قضية أخرى أو جموعة من القضايا ٠‏ وقد يستند هذا الالزام 
على مواونه من قضايا أخرى .عينة ترركت غير ملفوظة . 

ويلاحدظ كين أن ما ذكره عن الضرورة-ينطبق أيضا على الامكان . 
فا لمكم الممكن أيضا هو قضية هرنكبة » تستبدل با جبة الضروزة مجبسة. 
الامكان »:ولكيها تتحقق أيضا فى القضايا المركية .دلا نلاحظ أرضا أنهفى . 
أى بحث للجبة » يضمن ابلدكم الشرورى والحمكمالممكن كل منها الآخز. , 
ما دام الحكم الواحدد مها نتضمن نقوض الأخر”" , 

4 - نقد جو بلو. لنظرية الموجبسسات الأرساطاليسية والكائقية .+ 
تاكن سدق أنع ل بعرض ناة الموجبات عرضا لبا 14 نه 5 
يعترف يما للموجبات هن قيمة منطقية » ولكنه برى ف الوققت عينه . مها لا 
تتصل بالمواص الصورية للحكم . فلا ينقد جو بلو اذأ الموجبات فى ذائهاء ' 
وما يينقدها من حيث إنها ليمست مبحثا صوريا على الإطلاق .. وسارى إأن 
أى حد ممح في نقده » وسنعرض لنقدء أو بمعنى آخر لوجبة نظره فى 
الأحكام الثلاث . 





الاحكام التتريرية : ذهب أصحاب مذهب الموجبات إلى أن اطكهم . 
التقريرى يتوسط اللتكين الضرورى والممكن » فبو أقل درجمة من الأدل » 
وأكثر درحة من الثالى , و أنه لا يتكون منطقيا إلا على أساس التجربة : 
وإذالجعكون على أساس الدجرربة م يكن حها على الأطلاق ٠‏ فلا ينباي 

إذاً أن مخلط الأمسكام التقريرنية يأ حكام الفعل . 


9) 98-9120 رمتهمكطآ 1ع ره" : معوحىم]ا 


علفا 


د.يرى لجوباو :أن الكم إما أن ييكون مجرد تقرير يمت .سيط » ,ويحيئئذ 
لا نكون.له جبة د وإها أن نقرر أن هذا الحكم ليس ضرورياء وانه مع 
ذاك كم ثابت » وحينئذ يرتبط حكم ثان بالحكم الأول ؛ يقرر أن هذا 
الجكم لا تسق فيه ااضرورة.. وإما أن نقزر أن هذا الحكم يفرض 
بالضرورة على العقل » لا سبب إستدلال» وإما بسبب تجربة ء وهذا 
التقربر نأ يها هو حكم ثان يرتبط بالأول , 


يتساءل جو باو : ما هو الهكم الذى ندعومحك) تقريريا , هلهو الأول 
أى الجكم الإسيط ‏ هل هو الثائى : وهو ها نصل إليه بحكم ثان له صف-ة 
جبرة ؟ هل هو الثالث وهو'ما صل إليه با إتجربة م ويجميب ,بأنه لا تود 
جة فى المالة الأولى » وفى الخحااتئ الأخريتين يكون هناك حكن : 
الجبة والمقرل . 

الاحكام الضرورية : والأحكام الضرورية هى يها تقربر فبى إذاً 
تاج الى كم آخر يعبت ضرورينا ٠‏ وممنى هذا أن كلمة الضرورة نمتاج. 
وحدها الى ماحةقها . و يلاحظ جو بلو أن الأحكامالضرورية تمل الناحيتين 
النق والاثبات ؛ وقد قائا من قبل إن كل حكم ضرورى يتضمن كا مكنا 
.يتقعبه . فاذا قانا ان )١(‏ هى بالضيرورة ( ب) فانا أستطيع أن. أجزم من 
فاحية ‏ ان (1) ليست ب » ومن.ناحية أخرى إذا كان حقا' أن (!). هى 
(ب) ؛ فلس هذا نائها عن وضبوم أولى بديهى » ولا نتيجة لأسبابعسامة. 
فالضرورة ليست إذاً بخاصبيةصوريةو اكنراعادة حك آخر تضاف الى الأول. 


الأحكام الممكنة :يرق جؤياو أن هذهالا حكام تبستكا سخاصية صورية 
إطلاقا ,إن ما يمار ض الحكم الوجوب أو السيالب لين كما . دالذى لا 
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ممكم على ها «ودوجود » عدكا ثابتا » فانه ينترى إلى أن يملق داما حكه أو 
بمعنى آخر ءينتهى إلى الثنك . ومع هذا فان الذى بشك ؛ تكون لديه فكرة 
الحكم الذى يقوم برضعه . إنه يفكر فيه » ويصوغه يكل عناصره موضموما 
وحمولا ورابطة . ولكن شيفا واحدأ فقط ينقصهء هو المكوبا لفعلء وهدًا 
هو مأهرة القضية نفسبها ء إنه يسأل ووستفيم » ولكنه لا حكم» إنه لا يجوب 
لا « بتعم» زلا «بلاه وها كافيان لتق لالاستفبام إلى حكم ١‏ لكن الاستفهام 
فى حد ذانه ليس <كها. والأمدكام الممكنة أيست أحكاما إستفباهية . امهسا 
أكثر من ذلك ٠‏ إنك تسألو ماهى الساءة الآن » هذا حك إستفراى, وهو 
فى الحقيقة ليس <ك؟ على الاطلاق , وهو تاف عن أعقد» أظن » أن 
الساعة كذا أو كذا ! أد بمعنى آخر إنهناك إختلافا كريرا بين أننتساول 
عن شىء عو ليس هذا حك ء إنه لا يتضمن صدنا أو كذبا» وبين أن تبحث 
فها إذا كآن ثى, ؛ صبحيحا » وأن ثثبث أنه تمكن فى شروط معينسة وى 
٠.‏ حل ود معينة ,' 
ويقرر جوباو أن الأحكاء الممكنة هى معرفة وجل ؛ وثأ كيد رشك» 
فى الآن عينه ؛ وهى إستفرام وتقربر حكنى . وتختلف من السك الاستفرامى 
فى أن فيبا « حكا » والفرق بين الضرمرة والامكان دو أن الضرورة#ول 
| كم ثان هر خرمسوع المكم الأرل نبى ء حكم ثابت » أو كم يثبت 
ضرورة الأرل » هنا الادكان هو عرزل عدم ثان مر شبرعه فكرة الاكم 
الأول عدلا يمكن للامكان أن يعطى سكا ثابنا . 
ويحلل جو بأو الامكان أدع مايل » ووى فى إختصار أنه يقيدل 
درجات وأنو اعاء ويرى أنه درضموعيق الأشياء عرلا يرتبط بذاتية الحكم 
أما مرنبته أو درجته من اليقين ذلا نصل إليها إلا بواسطة حكم آخر يقرر 


؟ 


هذاء وهذا حكم الآخر متّايز ماما عن الحكم الأول . وأخيراً إن مرنبة 
الامكان والاحتال ومرتبة اليفين متايزة عن درجة الاعتفاد . وهذا يدل على 
أثنا لسنا بصدد خاصية هنطقية. إن المنطق يبحث الكم فى ذاته متفص لاعن 
موضوع الذى يكم . أما من يتردد فى الحكم » فبو لا يضعه على الاطلاق. 
أو أن التزدد لا يل إلى كم الاطلاق . أو يعمل إلى دكم ناقص . ولا 
يبحث المنطق فى هذا » وإنما وبحث فىهذاعم النفس. إن المنطق بقرر أن الحكم 
د بكرن »أو م لا يكون » غاذا تمع فانه يكون حك كاملا » يقرر 
حقيقة ؛ محسل للصدق أو الكذب . 
ويرى جوباو د أنه لا توجد إذأ جبة للامعكام بل هناك [حكام الجبة؛ 
ويقرر أن هذا لا يعنى أن المنطاق يمل غث الضرورة والامكان . بل إن 
ما دورها فى المنطق » ولكن هذه الضرورة والإمكان لذ تتدقن ف المنطق 
بذائبا ... بل لبد من محكم ثان يعين ددقيقتما”'" . 
وأخيراً ... إننا نرى أن جو باو حل مشكلة الموجبات المعقدة فى المنطق 
فبو يتكر إطلاقا أن تكون اموجماث تعبيرا بأى صبوره كانتعن انخواص 
الصورية للا "سكام . ولكن المنطق ينم بفكرى ااضرورة والامكان فييا » 
وهاثان الذككر تان تحتةان بواسطة سكم ثأن » رقسرر إذ! كان الحسكم 
شرورها أ مكنا , 
: «رام لور : أثرت نظظرية جسو باو فى «نطتتي, ينايم المنط..ق 
الأرسططاليسى ماب لااملة مدي تريكتر , تيقرر أيضها أن الفضية اوه 


ا بس مس ليس معاي اليو .لبي سروت 
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امف 


خترى جكمين ايبن - المقول وهوضوعه نسب ةمول إلى مرضوع, 
والجهة وهى انى تعمير عن جبة المل . فاذا.قادا ب إن هن الضرورى أن 
زيدأ حى ,( هن الذرورى أن ». هي الجبة « وزيد أ حى > هى المقول . 
فيج دن هذا أن كل قضية موجرة تاح-ل إلي قضرتين بسوطتين الواخدة 
تتعاق بالمى طووع » والثائية تتملق بالجبة » وهذه الثانية تحمل حك على الم 
البابق الذى تعبر عنه للقضية الأولى . 


نرى من هذا أن نظرية بدو بلو قد أستقرنت فى آخر :كتلب من المنطاق 
ظ السورى وأنا قبات كحل لمشكالة لشكلة الموسرات المقدةم هل هى غعث نطق 
أم لحل تبد عن صورة القضية أن عارتها( , 


تعيين علك الأوجهات , حاول مناطقة در الوسعى ب اسيسديين 
ومسادين تعيين عدد الموجمات » وتمتلف قو اهم اختلافات مزضية ولع 
في موه النظرة الجديدة؛ أي ' باعتبار الموجهات ‏ مكونة مز كمي #أجدبة 
-وقضية » أوسجبة ومقول ‏ يككون لدينا ١١‏ نوطا هن الموجٍهاث م إن كل 
مجبة يمكن أن' تتشكل بأريع . ممسور المامكان والامتناع , والدوث 
( ادال ):والضرررة ..دكل جرة ريمكن أن تنكسون ٠وجرسة‏ نأو سالية » 
فيكؤن لدينا لذ1 مانية ارتباطات واكم أو المقول من خاسبته اما أن 
يكون هوجا وإما أن يكون سالبا رهذا يعطى مع ارتباطات الجبة الثانبة 
سعة عشر ضرا . وصذه الأضرب السنة,عشر هى الآتية ممع ملاحظة أن 
العلامة مل نشي إلي الأيماب والعلامة ب نشي إلى السلب . 
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حفن 


١‏ جهةالامكان ف مقول ل 
+ - 3 الأمتناع له د له 
ص «١‏ الإحيال 4 وبل 9 
١ - 4‏ الشرورة 4 « ب 


بيت 62 


+. -جبة الإمكان مقرل‎ ٠ 
الامساع . و2..‎ « - 5 
| 3 ص « الاحثال م‎ 
م - و الغرورة  وله‎ 


جبة الاءكان -. «قول لل 
٠‏ « الإأساع م 1 
١‏ « الاحمال ‏ ١و‏ لكل | 
« الضرورة 5 د له 


عاب جرة الامكان 79 مقول ب 
4 « الأسماع ب ١م‏ 
وك « الاحال 7ب و هه ظ ١‏ 
5ك « الضرورة -  «‏ 


أما مدئى الردوز ناكا.!,4 أوى! 


4 نعنى جبة دوسبة ومقولا موجبا 1 تعنى جبة موجبة ومقشولا سالبا 1 


تعنى جبة سا لبا ومقولا موجبا نا تعنى جدبة سالبة رمقولا ساأيا , 


764 


أما مختلف أنواع أح. كام الامكان والاحيال والامتناع ؛ فان وض 
فيها فى هذا الكناب وقد أوسعتها الكتب العربية القدعة اتى بين أيدينا مثا » 
وأما في الكتب الأورية ؛ أسذير مرجم لها كتاب 1م1ء0و80 ٠‏ ولتغرفت 
الأعحاث الجديدة إلىالتراث الأرسططاليسى أوالمدرسي:شيئا يذّكرء بل كانت 
كابا فى هذا النطاق , ش 


م امرضوع 
لغارية ١‏ وكام العاية. والاحكام الجرنية من وجهة لظر م كم المرضوع » 


سلبحث في هذا الفصل الأحكام وأقغهايا منناسية "م الموضوع زاك 
ما ثاقاه فى همذا اأبحث هو تقسم أرسطو , رقد قمم أرسطر الفغيابا - من 
هذء الذاحية .. إلى أربعة أتواع ١‏ د القغراي! الكلية : وهى القضيا با النى ننظار 
يرا إلى الموضوع فى كل ما صدقه » وهي ذاث سور هر كل والثال ااشرور 
لها_كل إنسان فان , «ب القضايا الجرئية : وهى القضاا ات تنظ كيبا إلى 
الموضوع فى بض ما مد قوووهى ذات سور هي بعض؛ ومئانها عض اناس 
أذكياء , ب التضايا المبدلة : وهى اأقضايا الى علو مرضوعما هن ناحية 
الاشارة الى الكية أى لا سور لهل ومئالها + الانسان متحرلك. 4 القضايا 
الشذمية : ودوضوعبا فرد» ومئالها زبد إنسان , 

هذه هىقاكة القضيايا الأرسططا لبسرة من رجمة نظر د ك الموضوع » , 
ولكن هل اقضايا المىولة رالقهاء! الشهمرية هى أقساءقائمة بذاتها أم يمكن 
ردها إلى الفسمين الرئيسين : القضايا الكلية والقضايا الجزلية م 

أما التضيايا الى [: ثلا تكون صغا قانما بذاتبا » و إنما هى نتبع السياق 
أد نتبع قصد من يتافظ يبا . فاذا قات هلا : الانسان فان , وأقعيد بهذا 


.ب 


للمنى المام للمخاوق الناطق أو الانسان هن حيث هو إنان » فبذه القضية 
أو هذا المكم كلى لأنه يساوى مانا : كل إتسان فان. ولكن إذا قصدظ 
بالإنان فان ء إنمانا واحدا معينا ء قالحكم جزى. وهرى ملريعان أننانتظار 
إلى تارضوع الكلى - كال 'ن ثلا من حمي هو وراحمد لا بحسي الوجود 
اقذى ل فى الأغياء ولكن :2 الوحدة الى 4ف المقل » وهذ! ماجعؤ هده 
الفنضية التى يستخدم فيياء جزلئية. تلا لأسضذ الاق إذأ من حيث 
هي مفروم ه 4 صنأت 6 و يه إلى عدد غير دواد من الأفراد. وهايكون 
الول مله ياه بل تأخذه ساره وحندة عقلية » تعبر عن موضوح وزاق 
فى قضية جزية . 


أما القغايا الشخصية » فان أرسطو.والمناطةة التقايديين من سدهء تغقون 
ملى اعيارها قضية كلية ‏ وذلك أن المحمول يحمل على كل للوضوح» ومن 
ننظر إلى للوضروع فى كل ماصدد قه فى للقضيتين الكاية والشخعبية .و كانتب 
وقد وموم الحسكم الشخصى - كنوع ثالت من أنواع الأ كام من تاحية 
وم للرضروع» وافق على د_ذا الردء لأن اللوذبوع فى القغيية الشخصية 
وحدةلانتجز أو و حيتئذيكون الملعلى كل هذه الوحدةءفرى إذأ قضية كية. 

غير أن هذه النظرة القليدية للقضية التخصية ليست مبحيحة إطلاقا » 
فلامكن ردها إلى قغية كليةعلأنه لا.تحقق في.! كل خعرا قصب القضيةالكلية» 
وحن نستطيع [جراء عماية.ققابل فى القضية الكلية» قبل نستطيع هذاف القضمية 
الشخصية » إن التعريف الكلاسيكى للتناقض لا يمكن تطبيقه على القضايا 
ويلاحظ لاثيليبه أن المقدمة الكبرى فى الشكل الأول من القياس لاعكن أن 
ذكون إلا كلبة ب وتستعد القضبية الشتخسية استبماد! ناما , 


فى 


هدُء الملاحظات لا تمنم مطلقا من اعتبار | نقسام القضايا والأحكام من 
ناحية الكم إلى قسمين كبيرين هما : و) القضهايا الكلية . #) الققضايا الجزئية 
والقضايا ‏ من ثاحيةالكم ب ذاتسور وتعودالمناطقة التقليديونأن يقرروا أن 
سور الكلية الموجبة كل ؛ وهافى مءناها والسالبة الكلية ‏ لا واحد من - أو 
لاشىه من والجزئية المرجبة - يعض - » والساابةال+زئية ‏ ليس بعض- 
وليس كل , 

تقسيم لاشيليره للغضايا وت<لياه لها : لع للاشيلبيه هن أد قالمناطقة الحدثين 
مثا للمنطق الصررى » وقد وميم فى بحث له عن القضية والقياس .. تصنيفا 
جد يدا للآضايا » أصبليا ومبعدما فى جزه كبير منه »وهستندا على #رزات جديدة 
وأنواع أخرى للقضايا . 

)١‏ القضايا الشخصية : وه النى مومموعها على العموم؛ وليس بالضرورة 
اهم عم - ولبذه القضايا صفتان أساسيئان أوها : أن الايجاب مباشر فايس ئمة 
مكان تنتدخل فيه أية فكرة أخرى بن الوضوع والمحمول » فاذا قلنا : زيد 
إنسانءفاننا نقصد بالل هنا حمل الانسا :ة على زيد هذا . ثانيتبا: هذ القضبية 


ثمر عن فدل ) عندىء وأقعى 6 عن قيمة عغس.وسة موينة) عن ارئياط عري 5 





+؟) القضايا المعية الكلية : وءثالها ‏ كل أفراد الأسيرة أذكياءء قبي إذا 
مموءة من القضايا الشخصية؛ فاذا رمز نا للاسرة بالحرف )١(‏ »كان (ا) يشمل 
أو سارى ١‏ عه ب ملك جا الخ وده القضبية العرائص الآنية : 





أولا ‏ الايماب هنا فر مباشر فى الظاهر » لأن بين 1غ بء ب والصفة 
الى يعبر عثها المحمول - أذكياء ‏ توجد الفكرة () : فأ فراد الأسرة أذكاء 
من حيث إنهم أفراد فيا 8 ثانيا ‏ القض.ة عبر عن فول ع» فلا بوجد ين 


ل 


صرفة المحدول وبن الوضوع أى رباط غبرورفى . مالنا ‏ للقضية معينةءذلك 
لأن كل الجموعة موجودة فى ااوضوع . 

م) القضايا اللمعية الجزئئية ‏ ومثالها : بعش أفراد هذه الأسرة أذكاء 
أو متعلءون (أولا) الايجاب هنا مباشر مدنى هو ضروعى . (ثانيا) القضية تعبر 
كذلك دن مجرد واقعة يدون رباط ضر درى أو جوهري . (ثالةا) إنها غير 
معينة » لأننا لالجسد إلا علا واحدا فى المموعة الكاية لأفراد ا نا 
الآخررن غير دلماء , 

:) الفضرايا الكلية أو العامة المعيئة ومثاها : الإنسان أو كل إنسان فان . 
وخصائصبا هي ها يأنى )١(‏ الاثبات غير هباششر » وذلك أن المل فيهاءلى عدد 
غير محدود من الموجدودات ؛» منظورا إليه لا #جموعة »اولكن كأ فراد غير 





ورين ويلابج من هذا معنيان : «منى القا نون صفة الا سان تتضصمن صفه 
الفان وهعى مادى وافتراضىءإذاكانهذًا الموجودإ نساناء فبو فان. فالقضية 
إذن غير مباشرة , فلكق نثبث هذه الفغرية ‏ لابد من أن تتضمن عددا غير 
محدود بالقرة من الأقيسة ء لكي نثبت مبحتها » فائباتها إذأ يأتى يطريق غير 
مباشر . ( ب ) ينتج عن هذا أن الفضية الكلية عى تعبير عن قانون » عن رباط 
ضر وى وأنتها تقدم لنا صفة عامية بمعنى الكلمة (ج) هذه النضية معينة » لأذذا 
نتظر' إلى ما تحنو به فى "كايته . 

ه) القضايا الجرئية أو العامة اللامعينة ‏ ومثالبا بض الناس عذلم ون . 
أرل ب هذه التضية مض «رادفة لاقضرية إل ية: إن | نسانا ماك ن أن اد لس 
بشكل ما ماما حني واو م أكن أعل هذا . والا بات هنا غير مباشر ع 
راكن بشكل مختاف عن [لبسسات ممول القضية الكلية ‏ ب فق القهبية الكلية 





وايش 
استخدم صئةُ الإنسان ؟يعد أرسط بن | سان ماو بين نصور افانين وف انهبية 
الجزئية , الانسان10) هو الذى بمكن وينترض أن توجد فيهصنة الاخلاص 
مع صفة الإنسان . ثانا القضيه الجزئية تعبر عن فانرن وعن فه ل فى ال“ن 
نفسه . فى تغبر عن انون ولسكن فى صورة سلبية ء فالقضية ت#ى أن صفة 
الإنسان لانستبعذ صفة الاخلاص وى تعبر عن فعل روائعة » رم نتكون . 
حيلئذ هن ثطابق بحت فى الوجود بمكن واكنه ليس بالنعل, ثالنا - فى قضية 
غير معينة ‏ وذلك لأن اللموضوع هو جزهء غير معين 'كجموعة . 
هذا هو مذهب لاش يليه » لاشك أن نيه طرافة وإبداماء غير أننا إذا 
طبقنا المنطق الكلاسيكى على #قسمات القضمايا عنده علوصمانا إلى النتائج الأئية ‏ 
١‏ ) القهايا الكلية والشخصية وامعية الكلة : ع القغبس ايا الكلية فى النطق 
الكلاسيكى . م) الاضايا الجزئية والممية الجزئية :. نكون «رنف الجزثيات , 


غير أن لاشيليبه لم يبل هذه الردود. والسبب الهام لعدمقبوله إياهاءهو 
أندعتقد أن القضبية الشخصرةلا بمكن ردها للفضيةالكلية؛الدو ر الذى نقوم به 
الدضية الكلية كمقدمة كايةفى الشكل الأول للقياس. والأمر كذلك فبابخص 
القضايا المعية للكلية . 


غير أن تصني لاشيلييه ‏ بالرهم من طراف؛ وعمقه ‏ لا بذلو هنمآ خذ. 
فهو أولا نظر لافضية في مادتها أ كثر منرافى صو رتهاء رنحن هنا بصد داغواص 
الصرربة للقضايا , وثانيا إن القضايا الجزئية » ليست ققرايا جمية حقيقية ‏ 


حيث إن الموضو لابنظر إليه فيها من ناحية جعية90 , 
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؟ 


تحلولجو بل ولنظرية احتكم: يرك جوباو أن الحكم ببكون كايا إذا جانا 
. المحدول إما [>-ابا وإها سلبا على كل ماصدق الموضوع » وجزئيا إذا كان 
جزه! غير هعين هن ما صمدق الموضوع . والوضوع نفسه ق.ديكون شخصيا 
أو جعيا أو عاماء» وذلك إذا كان يشير على التوالى إها إلى فرد واحد بدانه 
أو إلى خوعةه مدودة هن الأفر ادءأو إلى ماف أو نوع 5 عمدو دين.وإذا 
كان اللوضوع شخصيا ء لايكون الحكم إلا كليا.وستخلص جو يلو منهذ! 
وأننا نسمى كمية الأحكام اللحاصية التى تجعلم! إها كليةو ]ها جزئية. و نشمى 
ماصدق الأحكام الحاصية التى '#ملبا إما شخصية أو جمعية عامة . والماصمدق 
اليس خاصية صورية يمته تماما الدكم » حيث إ نه يستند على طبيعة الموضوع» 
ولاتوافق هع الكم » لأن كل سكم شخصى «ر كلى » دأن 0 <كم جزلى 
يه مو ضوع جمعى أو طم 5 

557 المعية دور هام غنتلف تقوم به فى الفطايا. وقد يكون ‏ موعة 
محدودة من الموضومات ‏ اكمتجموعة ‏ هن الصيفات ما لا يكون مموعة. 
الأفراد النى بدخلون فى هذه الجموعة . فالمجموحة هنا كام تعتير هو ضوماواحدا 
ولامهم اطلافا أن تنكون «هذء المجموءة مة _ردة والحاس البلدى » أو جما 
«وأعضاء المجالس البادية» . وأا ماله ]كيز الأهمية » هو أن مارثبت أو يئق » 
إأما تعلق بالجموعة لا بالأفراد » فاذا قلنا مثلا أعضاء الها لس البلداية نا فت 
بالأمس هذه المسألة » فتحن نصل إلى ححكم جز » وهذا على #كاسس ماقانا 
د إن أعضاء الجالس البلدية اقترعوا على مألا من المسائل - إن 'هذا:فعل 
عجاس بلدى تأخذه ككل في منقسمء أى أخذه كرحدة. 00 

ويلاحظ جو بلو أيضا أن حدا ما قد يكون جعيا فى اسعماله الغادى ‏ 


ف 


ممكن أن يكون مادا بالعرض » إذا إستءماناه بدون النظر إلى امجموعةالمتناهية 
هن الموضمومات التى ينطبق عليبا » وإنما إذا نظرنا إل الصغة الشتركةبين هذه 
الموضومات فقنط ٠‏ فثلا إذا قلنا إن أعضاء امالس البلدية شخصراتذات تأثير 
فى البادة . فبذا الحكم عام إذا أردثا أن تقول إنه يرتبط بصفة عضو مجاس 
بادى » بعيفة تعن أن 4 تأثيرا أو سلطة أدب ةمعينة وهذا الجكم جعيء إذا 
قررنا أن كل واحد من الأفراد الين م أعضاء فى انها لس البلدية » وهو فى 
الوقت عياه شخصية ذات نفوة . ' 


ولجوبلو تفريق ممتاز بين المكم الممعى واكم العام ؛ ان الحكم اجمعى 
مستند على الأخكاء الشخممءة التى مجمعها. إن المحدولةديثبت أو ينق على كل 
امجموعة , لأنه أثبت أو سلب هن قبل عن كل الموضوعا تالفردية. وهذاهو 
الاستقراء الصورى »؛ والاستقراء الصورى ليس إلا إحصاء جعيا لتضايا 
شخصية . ومن الممكن أن أصل إلى الحكم الجعى بواسطةقياسء وهذًا القياس 
لا يمامنا شيئا جل يدا ء لأنه كى نصل إلي حكم جعى مثبت أومؤٌ كد» يلبغى 
أن تكون كل الأحكام الشخمية التى يعضمنها المكم المعى مثبتة أومتضمنة 
للقي والثيات المنضمن فى الهكم المع .أما الحكم الكلى فليس احهاءا شاملا 
اما على استقراء تام للقضارا الشخصية؛و نما يقومعلى فكرة التعدي . فا محمول 
هنا قد يثبت أو يسلب عن كل من الموشيوءات الفسردية » لأنه أثبت أو سلب 
من الجنس . فاذا استخر جنا أى حكم شخصى هن الاحكام الكاية بواسطة 
القيساس , فنحن نصل إلى شىء جديد » قد لايكون مستخدما بالضرورة فى 
الحكم الكلى "كنحكم كلى ١‏ 

فالاستقراء الصمورى أو الأرسطط ليمنى يعطى أحكاما كلية » قدنكون 
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مقدهات كير فى أقيسة هن الشكل الأول والسانى؛ أئيسة ظذاهرة قط ؛ 
لا تستهدم إلا لكى جد فى المقدمات الكبرى الى نحدويها أحكاما معرو فة 
من قبل .ونا الاستقراء الياكوتى والاستدلال عامة عدنا بأحكام عامة» هى 
هقد مات لأفيسة <تيقية. وهذه الأقبسسة إذا لم تكن بذاتها برهنة استدلالية» 


فبى ءنصر ضرورى لكل برهنة اسعدلالية 210 , 


بوتأ جه سس 7ااسرو جتجوو- عو نملك تيك جنقاقة 


)1١(‏ 170-118 بص.م ,انوع - أماطم) 


الأعط للاخ 
كيف الاحكام 
نظارية الاحكام الموجبة والاحكام السالبة من وجهة نظر عيف الرابطة 


كل حكم جب أن يكون ‏ عند أرسطو ‏ إما وضع اثيات و إها وضع 
نى لشىء ماء وينشأ صدق المكم أو كذبه منهذه الصفة للقغبية . وقد تعود 
أن بشار فى امنطق الكلاسيى إلى القغبايا الوجبة بالرهزين 4 إذا كانت 
كلية و 1 إذا كانت جزءم.-ة » و إلى القضايا السالبه بالرمزين 8 إذا كانت 
كلية و 0 إذا كانت جرئية , 

: نظرية لاشيليوه فى القضايا الموجبة والسالبة‎ - ١ 

وضيع لاشيلييه آراء عميقة عن أهمية العلافات التبادلة بين القضايا اللوجبة 
والقبايا السمالبة, سئعرض لا فى إبجاز , 

برى لاشيليبه أن القضبية السالبة هى ألننى البسرط للقضمية الموجبة امتطا بقة 
مع . فمثلا ذا قلنا زيد كريم » فان القشرية السالبة هى زيد ليس بكريم ه, 
هذا الدوع من السلب يسميه لاشيلبيه بحقائق الفعل . فالقضية للوجبة ترهى 
إلى التعبير عن لحقيقة فعلية , بين النضبية السالبة هى مجرد نقيض لها. ول 
هذا لا يكون للقضية السالبة أية قيمة خا مبة . 

غير أن لاشيلبيه يرى أن للقضبايا السالبة قيمة بذائها » وأنهسا نعز عن 
حتيقةء ا تعبر أية قضية موجبة ء فالفضا يا الكلوة تعبر عن حقائق عامة ء 


لف 


ها صبغة الفانون » أو هى قانون عام يعبر عن حقيقة كلية . و السالبة كالموجية 
فى هذا , فسواء إذا قانا :كل | نسان ذان أو لا واحد هن للناس اد كل 
منم) تعبر عن قانون مطرد » وليس »ة فرق ين الاثنين . 

اذا إنتقلنا إلى القضية الجرمية الموجبة » فيرى لاشيلييه أنم! تدلى بمعنى 
سالب » كأية قضية سالية , فاذا أردثا أن نعبر عن نض الكلية السالية القى 
ذكرناها » فنقول بعض اناس خا لدونءفانا فى الحقيقة نضع سلباء أى نقص 
القانون العام الذى قررته القضية الكلية السالبة م جز . 

ورياخص لاشيلييه فكرته هذه فيا يأ تى ؛ إذ كنا بصدد قضاا لانريد 
أن تعطيها غير حقائق قعلية» أو لا نريد أن نجعلها تعير إلا.ءن حقائق فءلية » 
فى هذه الحالة تكون القضايا الصادةة هى الوجبة فقط . ولاتسكون السالبة 
إلا سلبا لاموجية : وأما إذا كنا بصدد قضماا كلية وجزثية » منظورا ]ليبا 
من ناحية أنها تعبر عن قانون ام » فان القضايا الكلية يكون لها قيمةسا لبة- 


دق في صورما الموجبة . 


وأخررا يلاحظ لاشيلييه أن قضية مالايجب أن تنفصل عن القياس اق 
نكو نجزءا منهكو أن قرمترا الموجبة أ والسا أي "سند ه لى علا قة القضية بأد مة 


الكبرى تيعا اضر ورات البرهنة . 


إن نظرية لاشيلييههى تمليل رائع لفكرة الايجماب والدلب وتردرهمافى 
القضايا الكلية وا +جزئية . فم) لاشك فيه أن الكلية السالبة تعبر عن قانون عام » 
كا تعبر الموجبة . ولكن هل القضأيا الازئية الموجبسة هى سالية أو تعدبر عن 
سلب 7 أو هودائًا نقض أو تضاد لكلية سالبة: إذا قلنا ‏ بعض التاس 
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معابرن .هل عبى تقض أو فيد الكلية السالية : لاراحد من الناس بمتمل أو 
هى تقض أو مد الكلية للرجبة : كل الناس منطمون أو كل الئاس املون7 
وئمة إشكال آخر: هل تمن نبدأ بالقانون العام كل الااس لون . أو-_لا 
واحد عن الناس بمصل ء تم تحاول نمقيق جزليات ماقياء . أو يمن آخرء هل 
نحن نري ميمه من أحمكام جزئية ه أم نحن نيدأ بالأحكام الجزية»تصل 
إلى أن عض الناى مسامون . "م تحاول تسمم هذا المح على قناى جبا؟ إِذ 
رأيا » إحصاء شامل ء أن البيض من الناى حمل » ولبحض الآحخركذلك» 
حدتى تصل إلى أن هذه الأعاض الى فكون لكل » ينطبق عليها جبيما “ول 
واحد » فنصل إلى المك الكلى العام . فان معنى هذا أ ننا ستدخل إمافى أيحاث 
سيكلوجية » و إما فى أبحات تمر بدية. الأولى لانضينا في بمثنا فى لاتطقعوائنا نية 
ةرد إلى اللبحث فى عادة القضية. وفى المق إن يمث لاشياييه» إعا هو يق 
عادة القضية » وليس على الاطلاق يمنا فى خواصبا الصورية. وقد أخطأ فى 
هذاءافى هله الناحمة » ناحية الكيفية فى الأحكام » 15 أخطاً نفس المخطاءق 
ناحية الكثبة في الأحكام ء بحث كلنا الناحيتين «ن وجبة مادية . 


قيدة اللحمول فى الفضايا الموجبة والقضايا السالبة : وقد وموم لانطق 
الكلاسيك مد !بن بذومان بدو رهام فى نظر يةانقضية عامة وفى نظاريةالعكس 
اللسعوى . 1 البد! الأول هو : يككون المحدول جزئيا فىكل قطبية«وجبة , 
أى أن امول تحمل فقط عل سعزه من مأصدقه هو قمثلة إذا قلنا: كل ! اسان ' 
فانفان مم القغبية أن كل إنسان من يعض الفانين, فالنوع الاذءان يندج 
معغيره هن أنواع نحت جنس عام هو و النان » أما اابدأ الثاتى فبو : فى كل 


مف 


سالبة » يكون ا محمول كلياء فمثلا إذا قانا : لا واحد دن الناس خالد. فاننا 
استبعد نا الانسان كلية هن جذنس انالك بن . فصحمفا ج خالدا » بالنفى نفيا 
كاملا عن كل إنسان .٠‏ 

© - نظريات رولفييه ودى مورجان وبرجهون ' 

رأينا أن لاشيليبه! بط للقضرايا الموجبة أوالسالبة إلا قيمة نسبية. فكل 
قغرية موجبة فى ر أيه يمكن أن تكون سالبة . والمكس صحيح أيضا.ء ومع 
ذلك فانه م يذكر مين أرسطو بين القضايا الموجبة واأسالبة . واسكن بعض 
المناطقة أنكر وجود قضايا ساابة. وأم دؤلاءالمناطقة رونفييهودىهورجان 
وبرجسون ف العصور الجحديثة . ولانيمد في المصور القديمة والوسعلى »وى 
عا ولة نادرة للسهر وردى يءيد فيها جميم أنُواع لاقضايا إلى قضية واحدةهى 
اأقضية الكلية الموسية الضرورية ورسمبها بالبتانة 10 

أما رونفيبه فانه يرى أن القضيية السالية ب فى أي صورة - كانت 
تساوى دائما قضية موجبة , فتدن استطيع أن نسبر عن القضيتين لا واحدث 
من الناس سعيد أو بمطنالناس غير عادلين بااقضيتين قل إنسان شق أو سف 
الناس ظامو ن » فمن هذا يسآنتمج أن القضية السالبة ترد إلى موجبة ونتكون 
بواسطة فس العناصر : الثىء الرحود الختاف هو أن المحمول أو الصفة بدلا 
هن أن تكرن عدردة لجنس شل مهين » تتعجدل سموعة ثىه آخر ثغيرهذا 


الحد الممين . 


ديرى دىق مورسان 0 رأينا دن قبل - أنه لانو سدعلاةة إلا بن أمجعاء 
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ولانوجد إطلاتا علاقة بين أفكار . واستتتتج دى مورجان من هذا أن كل 
القضايا موجدبة. فاذا كانت السوالب هى فقط أعراضرا لفوية أو تعبيرات لفوية 
سيطة» أمكن إذا التعبير عنها فى ألفاظ موجبة . فكل امم سالب يعبرعنهباسم 
موجب » ولاممل إطلاتا لوجود قضايا اابة . 

أها برجسون فةّدعر ض للا سكام السرالبةٍ و قيمتهافى كتابه مالتطور المبدع» 
وهو نصددتحليل بارع «لفنكزة العدم» فرد الأحكام السا لبة إلى أحكام موجبة» 
وأنكر وجودتصورات ساابةف المقل. يقول و إن البهو إثبات من الدرجة 
لثانية » إن القضية الموجبة تعبر عن حم محمل على ثىء ء برنا القضية الساابة 
حمل على <ككم » أي فى تثبت حك » حمل صفة. بالايجاب على موضوع فاذا 
قلت. و هذه اللوحة ليست بيضاء » ء فلا أريد أن.أعبرعءن حم على اللوحة. 
يقرر بأئها ليست بيضاء , أنالا أدرك المدم أولا أدرك أغياب فكرة» وإنما 
أنا أحكم على حكم يقرر أن اللوحة بيضاء . وعلارة على هذا يدخل فىكل 
حكم سالبعنصر إجتاهىعيتجاوز اأنطق والفكر من حرثهما هنطق و فكر: 
فلاساب إذأ فاهية إجتاعية وتر بوي » وذلك لأن عمله هو أن يجيبءلى حكم 
إما مافوظا وإما بالقوة عند شخص آخر, فليس للحكم السااب:إذن من<يث 
هو سلب أيد قيمة منطقية فى ذاته » وهو لايكون إلا نصف فمل عقلى؛ بينا 
يترك النصيف الآخر غير معين » فعلى الشخص الأخرالذى يوجه الحكم | ليه» 
'أن يعين هذا النصف الآخر غير المدين , فالمكم السالب إذأ لاقيمةله أعلية . 

وينتهى برجسونالى القول بأنه لانوجد أحكام سالبة ولا أ فكارسالبة 
وليسف العقللاوجود اثير الموجود ويستخرج برجسون نتائج ميتا فريقية 
من ليله وعلى الممبيرص اانتيجة ني نق رو : إن العدم هر فكرة مزعومة 
لا وجود ها , 


يفنا 


ماد ثقد نظريات روآفييه ودى مور جان وبرجسون ؛ 


برى تريكو أنه يجب الاحنداظ بالتقسم الكلاسيكي للقضايا هن ناحيسة 
الكيفية . للا'سباب الآنية: 


إن النظريات الثلاث وخاصة نظرية بر جسول فى نظربات سيكلوجي ة[ كار 
عنأن تكون منطفية. إنواتبحث في ماد القضا)! 1ط لاق صورتما .ويلاحظ 
مالاحظة فى نابة الأهمية : وى أنه حتى إذا كانت هذه النظريات ذاث صبفة 
منطفية, فان رد القضابا السالبة إلى الوجبةعاجر تلامب لفظى أو هو تبسيط 
لتنظلى ظاهر. وقد تنه جون استيررات مل إلى هذا من قبلءورأى أن هذا 
أرد هو أمر لفوى.وأن الميز الرئسىهو بين واقمءة ولا ودود هذءالواقعة» 
بن 37 شىء وعدم رؤ ينه بين قيصر هيت وقوهصر غير هبث »]نه ييز حقبق) 
ومحمل على الوتالم » . 


وليس من الدقة أن يقول برجسون إن الم السااب هو حكم تر بوى 
واجناعى . وقد عير جوبلو عن هذا فى ص_ورة أدق حين قال م إذاءقله-ا إن 
الحكم السال جدلى وشطالى » فان الصفة تنطرق على الأحكام الموجية أيضًا 
فهبي أحيانا ج.لية وخطا 9 أو توبوية واجتاءية , إن الموجبة أو السالبة 
تستخدم إها بالقوةو ]ما بالفعل (نقض <تيقة ماء ؤكل منر|ستددم فيا استخلم 
فيه الأخرى ٠‏ ويقرر جوبلو أن كل كم موجب أو سالب يتضمن رفض 
حكم مناقض)(1) 


السمحسنووعيور 
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4 - الاحكام اللالعدودة : 

جد كاتني الأحكام الموجية و الأحكام الساإبة نوع ثالث هن الأحكام 
معى بالأ<كام اللاعد ودة والساب في>لايكون سابا لأرابطة ؛و لكن 'ال4حمول 
فنقول هثلا : النفس هى غير فائية. وقد كان أرسطو أول مننذبه إلى وجود 
اناء غير ممدودة » وييدو أنه قبل أبغيا وجود قضايا غير عدر لأن أداة 
النى يمكن أن تلحق إما بالرابطة وإما بالمهمول ولكن كان أدلءن وضعا 
بوضوح فى قائمة .مقولانه المشبورة » واعتبرها قمما قانما بذانه , وقد لوحظط 
أن هذه الأدكام لانعنى على الاطلاق المنطق الصورى » بل أدخلت فىهباحث 
المنطق المتسائى أو هى نه . ويوافق كات نفسه بقية الناطفة فى أنه جب 
اخراجيا هن مال اانطق الصورى البعدت . 


ويرى هاملان أنه لامكان لا فى الماطق الصورى » لأنها تجبل «منى النق 
وذلك حين حمل الساب على حدءوتهمل “له على الرا بطة. هذا هن ثادية» 
ومن ناحية أأخرى إن منالواضيح أن ائياتصفةمفية ( ١‏ هى لا ب ) يوازى 
ساب صفة مرجية ( ١‏ ليست ب) فالفرق إذأْ در عبناعة لدظية أمر لغوى» 
سناد على خممائص لغوية تبيح استعخدام كات ساابة هى تعبير أ ىاللأقيقة 
ع أفكار «وجية. 

أما جوبار» فيرى أن الأحكام اللادودة هى أيضًا مر هباحث 
المنطق المتسابي وأن حل هذه المسألة يقوم على أساس النظر في امهمو ل؛هل 
هو تصور موجب أو سالبء فاذًا كان سالبا وكانت الرابطة موجبة »تى 
الحكم لاعدودأءروصانا إلى هذا القمم الثالث. ونمن نرى فى إستهإلنا العادى 
للغة كثيراً من امحمولات حل نتيا أو عدما أي نحديداً : إنها إما ساليةو إما 


خف 


تحمل معنى الساب . وما لاشك فيه أنه من الممكن أن مدل اأسلب إلى الرا بطة 
أو إلي الفعل . ولكن نما لا شك فيه أننا جد فى اللغة كثيرا من استعالات 
الا'لفاظ المحدودة والققضبايا المدودة. وقد نيج عن قبول القضايا أو الا حكام 
اللاعدودة أربمة أنواع من الا حكام : 

و حكم موجب ذوخرل٠«وجب‏ أهىا. 

؟ حك سااب ذو تحمرل موجب اليس ثتهى بٍ. 

مد حوكم موجب< ذو #ول سالب اهىلاا. 

و-<حكم سالب ذو#ول سالب اليستب. 


يرى جو بلو أن هناك إذأ أربءة أنواع منالقضايا فى اب الكيفيةلاثلاثة» 
بل قد يكون أكثر . 
ويرى ججوباو أن القضايا من النوع الرابع كشيرةالاستمال. و يعطى مثالا 
علي هذا النوع المثالين الآنبين , هذه المسألة ليست بغير ذات أهمية » وهمذه 
الحادمة لوس هن المستحيلى أن تحدث , في هذين المثالين تمد صورة القضية ١‏ 
ليست لا ب متحققة. رهده القضية هى إئبات في صوررة اعتراض رد اعتراض 
ضد اثبات . وبلاحظ أن قائمة القضايا الى تشير اليا هذه لل ضيةغير #دودة. 
و كذلك إذا قلنا ‏ هذه الا ليست خالية من عدم الاملة ) فان نفس أأهور 
لانتحقق فيبا وهن الواضح أن القضيةالثالئةلائختلف إلافى صورتما اللفليةعن 
القضية للثانية: مها تعبران عن نفس الحكم. واطلاف أيضا لنظلى بين التتضيعين 
الما'ولى والرابمة ولكن هذا الحلا إنطمح فى اللغات الا“جابية أكثرءحيث 
يوجد فيها زوجان من الصفات يجملان من السهولة بمكان صو غاسلكم الواحد 
نفعه إما بتضبة مرجبة و إما بقضبة سالبة . فن هذه الإمئلة زويعس1- لدوظ 


/؟ 


( متساوى رفير متسارى ) أو [اتمسسا ,آواء0ئة ( فأن وخالد ) 
لزت[ 1316 0 عادلن وغيرعادل ( و قل بكرن أحد هذبن التعبير بن أكثر 
رصوسدا رأكز استم إلا هن لان . 

يستنعج جو باو أن امسألة لفظية » وأن اقضية الثالئة نود إلى الثانية ء 
واأرا بعة إن الأولى ' فايس كة إذأ إلا نوعان من القضمايا أو هن الأحكام » 
لمكم الموجب والم السالب . الأول هو إثيات صفة مرجبة , والثاتى هو 
من الأحكام ؛ هو الأحكام اللا دود 6 إنها فط ناج نحليل لغرى لفطى 
”7 منطا 210 ٠‏ 


الاعسسي سسسب مسج ةف بلسو لمق حوور جبوسمسستومرواحطيي 


)1١(‏ 183 .م هشاذهع] «إواطه© 


انت يارت 
نظرية 5 الحمول 


الاحكام منظوراً إليها من وجهة نظ ركم اللوضذضوع 
وكليف الرابطة وكيم اللحدول 





أقام المنطق الكلاسيكى تقسيم [افضاء التقليدى الى ممصو رات الأر بوعل 
أساس النطرة إلى م الموشبرع » وأهمل النظرة إلى م المحمؤل ولكناللمنطق 
الانجايزى هاملتون تقدم بنظرية فى ك المحمول » <اول با فيا يظن ‏ أن 
تلاق نما فى الأحكام والنضايا ااتقايدبة؛وسعر ض هذه الدظرية وما وجه 
ليبا من | نتقادات , 


حاول رعاماتون» ‏ متابعا و كانت» أن يعر ف المنطق أوالتحايلالجد د 
اكع صورى يحت جردأ من كل تجر بقع قائما فقط قو انين الفكر الضرورية 
بدون أن ستمد شيئا هن المدس أو المعر ف ةالمباشرةٌ, فليس للتحليل الجد يدعن 
هر ضموع سوىقوا نين الفكرءو كن قوا نين الفك ركلباءسواء أكأنت مصرحة أو 
متضمنة» ندل فى موضوعالم طق .لهذا السبب_وهتا بعالجورج اتام ومتفقا 
هع طومسون» ودىمورجان» <ارل هاهلتون أذبر فالمنطاق الارس ططلبدى 
إلى درجةهن الكال» وذلك بتخلوصه من العناصر النية أوالمطوية اأقى تمتو ا 
القضية والقياس وقد خصصص معظم جبده الءةلى لتدليل الفضية» فاسترعى 
نظاره أن المنطتي الكبلإسبكي أهمل اإنظرة إلى كم .المحميولى .واسيب في هذ اعد 


رقف 


هاملتون ‏ أنا نقم فى الواتم نظرية التهمور على أساس المفبوم » و إذا فملنا 
هذا أهملنا النظرةإلى كالح مولءإذا كو نا القضية أواأكمءن هذهاتصورات. 
ولكن هل بمكذ! إهمال اانظرة إلى م المحمول إذ قانا مثلا : الانسان ‏ ٠ن‏ 
بن الحيوانات ‏ هو وحده الناطق ‏ هل نستطيم أن نستبعد استيعادا أوايا 
من تحليلنا » ك المحمول ؟ إنه دن ناحية المبدأ » وفى جميع الأحوال إلااستثناء 
من تخد فى اعتبارنا 5 المحدول ؛ وإن كن يدث هذا ضمنا لاتعبريحاء 
أننا نفكر من ناسية الما صدق » "كا نفكر من ناحية المفبوم ماما إذا حماءا 
مولا على موضوع . أليس يعنى هذا أنا تفكر فى الموضوع ونفضعه حت 
فكرة عامة ٠عياة‏ + وذلك لأن التصور هو مبفة عامة مجموعة من الأفراد » 
فمنهوم الكثزة أو التصنرف الما صدق منضمن ‏ من ديثالبدأ في كل كم 
فاذا حللنا أية قضية » فانه يجب أن أعلم إلى أى من دن الاصناف ء أو إلى 
أى جزء من هذا الصئف ينتمى الموضوع . وينتج عن هذا إقامة مساواة 
حقيقية رياضية بين ؟ية المسمول وكية الموضوع ؛ وفى هذه يكون حدا 
الفضيةمطردين»فتصير القضية المدرسية اأوجبة مهادلةل فيبادلامةااساواة 
سدمكان الرابطة أما القضرة السالية فتعير ‏ على العكس عن [دمذاع أو إستسعالة 
وضع القضية هذه المعادلةى يرى هاملتون أننا نو ضح الف وض الذى حرط بنىء 
هتضمن فى أساس القضاياء وعمل المطقهو أن يدمرح يما هو مضب نف المقل. 


ينتج من هذه النظرة الإديدة تغيير ات عامة فى التقسم التقليدى للقضايا 
نحيث أن هلأ التقسم لادشر غير و ااوضوع و١‏ كيفية » الراطة نتسج 
عن هذا أربعة أنواع هن الفضايا , أما إذا اضرفنا ك المح ول ء فاننا توصل 
إل ثمانوة.أنواع متها وهذه هى الأنواع الذانية ‏ مع أمثلة داملتون نفسه ء 


يمف 


والرموز الى وضعها طأومسون ٠‏ 

١‏ - موجيبات الكل الكليات وهجأعوسءزائج فعلداه؛ غ10 وعنا 

ومثالها : كل مثلث هو كل شكل هندسى له ثلاثة أفبلاع ٠‏ ويرهز هذه 
القضبايا بالرمز 1 

ب« ب سالبات الكل الكليات ومونندييفه 012165 1060 مه.آ 

ومثالها : لا واحد من المثلئاتهو أى هربع ٠و‏ برهزطذه للقضايا بالرمز :1 

م موجبات الكل الجرثيات ووواأتقسم لله وء[امتاعوم مغخه1" وها 

ومثالها : كل مث هو بعض الأشكل البندسية . ويرمز لها بالرهز م 

+ سالبات الكل الجزئيات وعوأاووفم 165ل 1اءوم غ10 وهآ 

ومثالها . لا واحد هن المثلث هو بعض الأشكال البندسية ذات الاضرلاع 
المتساوية وبرمز اليها + م 

و موجيات الجزء الكليات وموزاهسء 1ه وم1داهغ أأعدم ودرآ 

ومثالها : بض الأشكال الهتدسية هى كل المثلث » وبرهز أليها بالحرف1 

سالبات الجزء الكليات ووعتاووغه وعلهاه) أأعوم وما 

ومثا لبا : بعض الأشكال الهندسية ذات الاضلاع الاساوية ليست هى أى 
مثلث وبيرهز أليها باالحرف 0 

ب موجبات الجزء الجزئيات وجا امسوزئقة #والعتاعدم لاعهم وميا 

ومثالبا : بعضص الأشكال البندسية ذات الأض_لاع المتساوية هي بعض 
المثلثات ويرهز اليها بالهرف 1 ظ 

هم سا لبات الز, الجزئيات وعوتاعومم 166ل امدم لأعدم ومآ 

رمثالبا : بعض ااثلئات ليست بعض الأشكال البندسية ذات الا'ضلاع 


الأساوية وبر١ز‏ إليها بالرهز (.) . ويلاحظ أن طومسون وسرالدئج ,قبلا 
سساليات الكل الجزئميات ولاسالبات الجزء الحزئيسات مع «وافقتما اماءأتون في 
تصبوره للقضرايا الا خرى . ويلاحظ أن هذه النظرية تستدعى تغيير اتعيقة 
قى نظرية القياس الكلاسيكى , 

نقد نظرية هاملتون 

ينقد تريكو نظرية هاملتون ‏ فى فرضها العام أن من مالالمنطق أن 
بين ويد بح ماهو متضمن فى العقل . إن هذه العملية ندخ_ل فى نطاق علم 
النفس ولايهنى بها المنطق البحث ؛ إن المنطق منحيث هو منطق لا يبحث فيا 
هاو متضمن فى بثية العملية العقلية » وليس من فائدة نذ كر أن مخلط ما 3 
سيكارجى عا هو منطكى , 

أما ءن ناحية كم المحمول ؛ فليس فيما نمة أإداعجدد بد أو أصالةجديدة, 
إن الاعتر امات التىأثارها «املتون عنءدم كفاية منطق أرسطو ليست جديدة 
على الإطلاق ٠‏ إن أرسطو ثفسه تابه اليما 9 ولق عليبا أدوئبوس وبريس 
والبرت الكبير لم هاجهمم| القديس توما الا كوببى بعد ذلك ٠‏ 

وها لاك فيه أن نقطة البدء فى نظربة و5» المحمول ليس متوافتا على 
الاطلاق . إن هاملتون لم يفمل أكثر من أنه غلافي الا"خذ بالجا نب الماصدق 
للمنطق الكلاسيى متأثرا فى هذا بالمدرسيين فى عصر الا ممطاط . و للماصدق 
أهريته فى امنطق ء وله مكانه ا مشروع ء ولكن بعد المقبوم.إنهن اططأ فهم 
المنطق ‏ يا بقيمه هاهلان ورودييه ‏ قائما على المقبوم نقطءولكنمناغطأ 
أيضا أن يغهم ‏ قائما على المأصدق فقط7" , 





)١(‏ ,120 ,136 .م.م ,فاته : أموامآ 


ان 


وبرى جو بلو أن نظرية 5 المحمول«وجودةهن قبل ف المنطق الكلاسيى: 
فليس من الصحيح إذاً أن هاملتون قلب النظر بة التقليدية تمساما سني أععرى 
للماصدق مكانا ل يكن له من قبل.إنه لى العكس حا ول أن ينقل المنطق إلى 
مركا نيكية ينة سادت عصور الا #طاط المدرسىء مينكا نيكية فحت بمضعون 
التصورات وأرجعت المنطق إلى قوالب لغوية عالى العقل الانساتىمنبا الكثيرع 
مفرحية بالعلاقات المنطقية التى هى أساس الاستد لالات واأبرهنة ع.ة أخيا 
نلاحظ أن أهم مايعنينا في فكره ما هي العناصر التى منه-ا ب تكون مفبوعه , 
أما أن ننظر فقط إلى الماصدق فى ذاته » فى اللالة المجردة » فلانصل إلى 
إدراك كاءل . و إذا ما أهمل الماصدق الاستناد إلى مفبوم سابق » فلا يكون 
الماصدق «اصدقا إذأ أو فردا لعدنف على الاطلاق29 . 


وبلاحظ. أيهها أن تصنيف هاملتون للموجبات إنما يقوم على اضطراب 
وعدم دقة» إن من المعروف أن المحمول يككون ‏ دائما جزئيا فى نظرية 
العكسالمستوىءأى أنه ينار اليه فى جزء هن ماصدقه , فاذا قلا : الانسان 
فان معناها أن الانسان هو من بعض الفانين .فايس للمحمول اطلاقا ماصدق 
كلى »سمح ياطر اده مع الموضبوع)»و يسمح با ستبدال الرابطة المنطقية بعلامة 
المساواة الربامبية. يرفض هاملتون هذا المبدأء ولايتردد في أن يعطى مامبدتا 
كلما أحدول قضاياه الموجية 1 .لا .4 .لا وفى الحقيقة إن تئمة اضطرابا 
وعمدومرا حدث في فكرهب نعج عن نظر نه فى طبيعة علاقات الاصدق فى 
القضايا المنعكسة . ولنأخذ المفال الآنى من القضية الموجبة الكل اابكلية .ن 
كل مثاث هو كل ثىء هندسى ذو أضلاع ثلانة . يرى هاملتون أن المحمول 


لس سوسس ما سا سوس سين 


() 128-180 ,برعم رغالقع؟ - أمأطم 


فخ 


يتماق تماقا "كاملا بالموضوع وأنه مطرد ممه » لأنه لابوج سد طارجا غن 
دكل مثاث » كل شكل هندسى ذو ثلائة أفبلاع و لكن هاماتون لايدرك 
أنا هنا بصدد [ يجاب جديد » يعبر عنه فى قضية جديدة » القضية المسكومة 
التى تقول : كل الأشكال الوندسية ذات الثلائة أضلاع هي كلبا مثلثات . 
هله القضية ضيب عن شىه سديد » لم بورضم أرلا ٠‏ ومعبى هذا أن 
القضمية الموجدية الكل الكلية (] نحل إلى قضيتين تجيب كل منها عن شيئين 
عنتافن هما : 

. كل مثلث هو شكل ل ثلاث أضلاع‎ -١ 

«- كل شككل هندسى له ثلاث أضبلاع هو مثنث . ومن المبم أن نلاحظ 
أنه فى أية قضية من هائين القضيتن بِمْخْدْ المحمول جزئيا . 

وأول من تبه إلى هذه الحقيقة من رجال العصور الوسطاى هو الفيك.وف 
اليوودى لبق بن جرسن سروه دمظ نمم وى العص_ور الحديثة جون 
استيوارت مل . 

وبقرر تربكو دنيجة للتحليل الرا بع للقضية الموجبة الكلية نا وأمهبا 
تنحل إلى قضيتين » أنبا فضية غير مشروعة أى لال اماء و كذلك اأقغبية 
الموجبة الجزء الكلية لا وزيادة على ذلك ؛ أن المحمول ‏ فى هذه القضايا 
حمل أو بصف موضموعات كليا » ويتقل و بنشر على الأفرادا اتضمنينفىهذا 
الموشيرع » فاذا حمل المحمول حملا كلياءفا نه سينطبق أيضا ‏ إنطراتا كاياء 
ىكل فرد» رهذا خلف ء لأنه من المستحيل أن نول : بعض المثلكهو كل 
شكل هندسى ذو ثلاثة أضلاع ٠‏ ظ 


أما القضايا الموجبة الكل م . وااقغايا الموجبة الجزء الجزئية 1 ... 


ونم ب 


حيث غمل امول واه رثا » فل يرجه ليها مدا الإعتراض 7 لأن هذه 
القغمايا مفضع لاقواعد الكل سيكية وفم ذلك فالس ئئة فائدة على الأطلاق 
من أن نصرح فيها بكم المحمول , 


أها إذا إنتقلنا إلى القضايا السالبة ان تصنيف هاماتون مرفوض أيضا 
حيث أنه يضاد المبدأ الذى يقرر أن المحمول هنا «ستفرق » أى ننظر إليه فى 
كل ماصيدقه فاذا قلنا الانسان لرس بطا ث“رعمعتاه أن الا نسان ليس ٠ن‏ أى نوع 
من الطيور. فالمحمول إذأ ليس هاصدقا جرئيا سمح باطراده مع الموضوع» 
ولا يسمح أيضا بوضع علامة المساراة سس مكان الرابطة. إن هاملتون ينكر 
هذا المبدأ في قضاياه الأربعة المسا لبة . ثم إن برهنته تستزئد على التياس:نبه] ليه 
استيوارت هل » ودى مورجان وهذا الالتباس يأخذن أيضا من طبيءةعلاقات 
الماصدق فى القهايا المامكسسة. فثلاالقضية الساليةالكل الإزئية: كل مثاث ليس 
به ض الأشكال الطندسيةء كسما بعض الأشكال الندسية لوس مثلثا. يقررها هلتون 
أن المحمول «بعض الأشكال البندسية» حمل فى جزئيته . وها خط » إنه 
كلى .يبدو أنها ملتون يتلاعب ,ا للفظ د بض » بعض تدنى عددا ماغير معين: 
. فاذا أخذناها فى هذا المعنى» فانيا مخصص بالتأ كيد المحمول ؛ واكن حينيد 
تعنى القضية الموضوعة و كل مثاث لوس عددا مامن الشكل البندمى » ليس 
حى واحداء أو إذا فضلنا أن نصوغما كالانى: كل مثاث لبس كل الأشكا ل 
البندسية . وليس هذا بالتأ كيد الممنى الذى أراد هاملتون أن يمطيه أقضبته 
وقد تعنى ( بعض» نوعا ما معينا. ففى حالة المثال الذى اخترناه نكون هذءأو 
تلك الأنواع والبندسيةع جد كليا (أو شهمميا) مأوذا في كل ماصدقه , ٠‏ 
ويستيعد أو مخرج الوضوع بالكلية ٠‏ 


من هذا التحليل بتتج أن القضيايا السالبة الكل الجزثيةء والسالية الجزء 
الجزلرة ليست مششمروعة » وجب أن همل لأمما فيا يقول ماربتان#ق - هى 
صادفة وكاذية فى الآن عينه . 

أما القئرايا السالبة الكل الكاية 8 » والقضايا السالبة الجرء الكلية » فلا 
ترج صورتها عن قراعد الماطق الكلاسيى » و لكن لافائدة منها أيضا . 


فالتقسيم الرباعى للقطضاياء هو التقسيم اقيق الوافعى :و الذى ستجيب 
لمطااب المنطق الصورىعوعليه يتوم القراس . وس:حاول أن نذ كر نقرة هموجزة 
عن فكرة استغراق المدود فى القضايا الأربع » وذلك لأهمية هذه الفكرة فى 
مبحث القضايا والقياس . المقه.ود باستغراق حد ها فى قضية شمول الطهكم 
الواقع فى هذه القضية إيمابا أو نلا لكل ما مصدقات هذا المدء فاذا نحقق 
شمدول الأكم ؛) كان الحد مستغر قا » وإذا كن الحكم لايشمل إلا جزءا غي 
مءين هن ها صصدق هذا الود » كان غير مستغرق . و إِذا طبقنا هذا التءر يف على 
الفضايا الأربعة نتبع لنا ما يأى : 

-١‏ أن العلية الؤوجبة : آستغرق هوضوعبا فقطء كل[ نسان فان نحن مم 
على كل إنان ,أنه فان . ولكن لانستطيع أن نقول إن كل فان إنسان ' 
الانسان ليس هو كل فان» فباك أنواع أخرى لاتمحصى تدرج نحت الفا 

؟-وأن الكلية السالية ! تستغفرق موضوعما رثولبا ٠‏ لا وإحدهن 
الناس يماد. وفيها يتحقق أن كل فرد هن أفراد المرضوع محكوم عليه بأنه 
ليس فردا هن أوراد المحدولء ولا أى فرذ هن أفراد المحمول محكوم عايه 
أنه ليش فردا هن أفراد الموضموع ٠‏ فليس فرد من أفراد الانان - فى 
المثال الذى ذكر ناه من أفراد اماد ٠‏ والعكس أيضا صحوح . 


4 


م وأن الجزئية الموجبة .لا تستغرق مو هموما ولاغولها. بعض الطابة 
أذكياءء الك هنا ينطبق على جزء فقط هن الطلبة ء كا بنطبق أيضا على 
جزء هن الأذكاء . فبناك طلبة غير أذكيا, وهناك أذكياء غير طلية ٠‏ فل 
يشمل الحم لاكل أفراد الموضوع ولاكل أقراد المحدول» فبوغير مستغرق 
فى الاثنين . 

ه ‏ وأن الجزثية السالبة : تستغرق ممولها فقظ . يعض طلبة الجامعة 
ليسوا حسنى الأخلاق . أو بعض طلبة الجادعة ايسوا قرويين . لا:يمسكن 
استوراق الموضوع هناء إذ سبق كلسة بوض له عنع من استغراقه » ولكن 
المدمول مستغرق؛ ذلك أئنا سلبنا ١ن‏ بعضطابة الجامعة هؤلاء أنهم قروبون. 

ويمكننا أن نقول إن القضايا الكلية نستفرق دو ضوعبا » ينا القضايا 
السالبة تستغرق مموها . 

و تحاول أن نبين: بالدواثر الآنية استفراق الحدود فى القضايا.» وهى 
ستو ضيح الفكرة أ كبر توضيح ودترمز إلى الموضوع بكلمة (م ) وإلى 
المحسول بكلمة (خ) . 


ب - الكلية السالبة 
يك 
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ويكن أن نصل الى للنتائج الانية : 





القضية الموموع المهمول 
(١‏ 5 مستغرق غير هتغرق 
د( 0 غير مستفرق مستغرق 


ااعصال) سا 
الاضضافة 


الأحكام الملية والاحكام الشرطية التدلة 


والاحكام الشرطية آانفصلة 


وضع «كانت» مقولة الاضيافة ب م رأينا » ووضع نحتما الأنواعالثلاثة 
من الأحكام ‏ الأحكم الهلية والأحكام الشرطية ااتصلة والأحكام الشرطية 
المتفصلة » أما الأولى ‏ فبى ها يكون الاثبات أو النق مطلقا فيها؛ سهىب. 
أو هه الى تبت أو تنق بين حدين علاقة مول بموضوع . أما الثاية -. فبى 
مايكون الاثبات والنق فيا و اقعا تمت شرطءفهى النىات أد تنفى بينحدين 
علاقة مقدم بتال ‏ إذا كان ١‏ هو بء فان س هى د . أما الثالئة :؛ قبى 
ها يكون الاثبات والائى فيم-أا بواسطة طرف آخر , إما س هى ب وإما ق 
هى ر. فالاضيافة إذا هى الت ىتحدد نوع القضية أو الك على !ساس نو عالعلاقة 
بين خدين أو بين قضيعين ؛ بين طر فين على العموم , ويرى الاستاذ كيز أنه 
لايمكن أن :وضع الأنواع الثلاثة للاضا فة على قدم التساوىفى تقس ثلاتى . 
والسيب فى هذا أن القضزة الملية تظير كمتصر فى النوعين الآخرينء فا ليبن 
القضية الملية هن ناحية: والقضيتين الاخيرنين من ناحدية ثانية» يلض عن القْييز 
بين كل هن القضرتين الأخير تين فلذلك من الأو فق أن تقسمالقضايامن ناحية 


لاخر 


لاما فة إلى فسمين : قضايا حلية وقضايا مر كبة . ولكن من الأفضل للبحث 
أن متفظ يتقسيم وكانت»2) , 

و بلاحظ جو بلو أن الرابطة فى الأحكام الملية غذتلفة عنبا فى الأحكام 
الشرطية . ف الأولى الرابط-ة رابطة التضمن » وى الثانية رابطة المقدم 
بالتالى أو المبدأ باللازم أو بمعنى آخدر العلة بالمعاول ء وستعرض للانواع 
الثلاث بالتفصيل , 


القضية أو الكم الحمل ؛ 
لهذا الموضوع ء ثم رابطة , والموضوع والح.ول فى اللغةالكلاسيكية ب 
عناصر القضية الملية “كله على حدة . 

المحمول : 

يقرل جريلو «إن المحمول هو فكرة محردة » وماهنه أنه لايكون ذانا 
ولكن صفة ؛ أو تعينا لذات.ويجب أن نكونهذهالفكرةالمجردةأدم الأ فنكار 
أى عب أن تكون تعبورا ٠‏ ومع ذلك فبناك أحكام حملية ‏ بكرن خرفاء 
خا ليا من الصفة العامة الكلية»و يكون كالمو ضوع ء حدا جزكياءأ ومثءذصا , 
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وفى هذه الحالة يعبر الك عن تشابه معنبين أو تعبير بن تلفين لموضوع واحد 
تنشاما وتمائلا كاملا. ومن الأمثلة على هذا : أنا من تبحث عنه بارس عاصممة 
فرنسا ويمكن أن توم هذه الأحكام فى صورة سالبة :بار إس أيسث عاصمة 
غرنسا » وللاحظ أن امول هنا ليس مابا ولكنه دائما معنى تبرد. قرو صرفة 
أو مجموعة هن الصفات.التى تمءل -حدا ذانا مشخصة ويكن أن يكون حيذئذ 
المد إسعا علماء وذاك أننا يمكننا عكس تلك القضايا عكسيا «ستويا . فمثلا 
باريس عاصمة فرتسا تعكس إلى عاصمة فرنسا هى باريس. غير أننا نلاحظ 
أن الاسم العلم يغير قيمته طَبْقا لوضيعه كموضوع أو كمحمولء و إذا ماتغي 
ونحول إلى مول .فان همناه يتغير أيفءا » ريتصف بعدفة التجر بد . فاذا كان 
موضوطءفانه يعنى ذانا حسوسة ‏ فباريسكموضوع ‏ تعنى المدينة يماحو يه» 
اضر هاوه ضميراء دقيقتها المادية هرضبعها الجغرافىء كاعنى أسعبا ايغنا اهميتبا 
المعنويةوالاجرّاعية والسياسية.و كتحمولءنانهيعنيصفة تر دة؛ولا يكون] كر 
من تين |سعىء قبار نس كدمول تهنى أنه لعاصءة فر أسا هرفةء دن نين الات 
تحمل عليها » أنها تتدعى باريس . ويرى جو باو أن تغيير قيمة لكات هذه ينتج 
هن وظيفة القضية الملية نفسماء وص أنها تف موضوعا » فينتنى أن يكون 
الموضوع عو طبوعا داما » والمهمول ممولا داما . 


ولابتد اللعنى الماطق الحقيق الاح كام على علاقتها فقط بالعناصر 
اللكونة لها ء بل على قايتها . الغاية من الحكم تتغر طبقا للسؤال 
الذى يجوب عنه الحكم » إذا كانت الغاية هى الومبف »؛ أو بمعنى أدق المل 
فيجب أن يكرن المحمول صفة» أر دلالة على صغة , أما إذا كانت الغساية 


امف 


هى تبيين طبيعة ثىء » فان المحمول قد يكون إسعاء بشرحالهاء الذي بكون 


موضوها'"'. 
الراطة 


الرابطة أو قمل للكينونة هى العنصر الجوهرى القضية أو هى صورتها 
رهى كلمة فى اللغات الأوروبية » ورابطة شمنية في اللغة العر بيةءهذهالكلمة 
أو قعل الكينو نة) تحتو ى فكرة.الزمن,علاوة على ممناها الخاص 6و على هذا فى 
جزء متفعيل لامعى له بذانه , إن الرايطة هى داثما رهز لأشياء تحمل على أشياء 
أو اصفات» نصف با الأشياء .ولارابطة تؤتاضى كل الاختلاف دن المدين 
الآخرين ف أن ذا معنى زمانيا. ويرى أرسطو والمدرسيونُ هن بعده أن هذا 
هو أهم مايكون ماهيثيا. ويرد على هذأ يأنه ان المغالاة القول أن أهر صفة 
للرابطة هى أ نها زما نية » إذ هيالك قضايا غير زهائية تئمة بذانها »ىهن الأمثلة 
على هذه القضايا غير الزمانية » القضايا الهندسية » فمثلا : زوابا الأثاث الثلاث 
تساوى قائئتينء فبذه قضية صرادقة بدون إعتبار لزمان. ولذلك من انير تعديل 
الصفة الجوهرية للرابطة وأن نقول:إن أم صرفة جوهرية لها هى: أنها عير 
عن المايماب أو السلب . 

وظائف الربط وخصائصه) : 

٠‏ الربط : أول وظائف الرابظة هى ااربط. أى أنها تعين عبينا 
ضروريا رباطا بين حدى القطدية بدون أن تتضمن فكرة الوج رد . دفي 


لبية يك ورنج سيسي سجيي سب سباق 
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هذه المالة تكون القضية ثلائية ولاتمبر إلا عن تعلق المحدول بالموضوع أو 
عن عدم تعاقه . وانرى مناقشة جو بلو الطريفة للمسألة , 

يرى جو بلو أن اارابطة بين امول والموضوعهي فى جميم اللغاتتقر يبا 
نعل يكون ء ريرى أن هذا النمل » علاوة على وظيفته الربطيةء ل دعنى خاص 
وعذتلف تّماما ؛ إن معناه هو والو+ود الحقيق6: وذلك إذا إستخدم فى قضية 
بدون مفول:فالوجود يكون حينئذ هو الم_ولءفاذا قلنا بده مونم أى الله 
هوجود فاننا نثبت هنا لله الوجود الحقيق.و كذلك فى «الة السابءىإذا قلنسا 
الشر غير موجوه أو الموت في موج_ود فانا نتف هنا فكرة الوجود عن 
الموضوع . فا لثيته ومانتفيهفى كل هذه الحالات » فو وجود موضوع مسعةل 
عن الفكر ؛ ويستجيب افكرة الموضوع امو جدودة فى الفكر . 

ولكن هل يمكن أن يكون الوجود حقا صفة أو مولا . إذا نظرنا إلى 
المعنى الميتا فزيقى أبذه الكلات » فا ننا تجد أن الوجود لايمكن أن يكون صغخة 
عن على الجوهر ) لأنه هو الإرهر » ود أن الصغا ت 'لست إلا أدو الا 
للجرهر . لكن العلاقة المينا زيةية بين الجودر والمبهة تممتلف ماما عن العلاقة 
الماطقية بين الموضوع والمحمول والى لاتم برا إلا الحم .فالموجود إذاصغة 
أو شمرل . بل إذا استخدمناه هم صفة أو ثمول آخر ء فاه يعبر في بعنض 
الأ كام عن الوجودا قوق ناذا قلنا فلانعالم أر فلان مر يض» !ماهد اد ع 
أو تسوحده اوه ,نز فان أوصاف امون عام وهريض لامكن أن تتدقق 
ق.فلان من الناس ؛ حتى يكون موجودا قفكرة الوجود فى هُذْء الأحسكام 
معضمنة فى فكرة الموضوعء فنحن نفك رفى فلان هذا كدوجود حةيق تنسب 
اليه صعة أو حاة <اضرة ء سكرة الوء ود فى هذه الأحكام متغرمنة فى فكرة 
المرضوع . فنحن نفكر في فلان هذا كمه ضوع سقرق نسب اليه صفة أو 
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دالة حاضرة . ففكرة الو جودااتى «برعنيا نعل الكيئونة إها أن تماق بالمحدول» 
وإها أن تتملق بالموضوع » وإذا عبر نفس الفعل » فل الكينونة من الرابطة؛ 
فانه لايعنى_وى رابطة بين مول و«وضصوع. يقرر جو بلو : إن فعل الكيئونة 
الكلمة امس هدء يكن تر يفوا » و إذا أرتبطت با الأدوال والظروف » 
ذانها تعير عن صورة الهكم وعن نان امول بالموضوع وعدم تعاقه ما 
داما وإما الان وإها غير ذلك . وإما فى صورة حقيقية ‏ «الة الدلالة_وإما 
فى صورة سؤ ال حالة الاستغبام ‏ و إما فى صورة الأمر<الة الأدر_وإها 
في صورة الافتراض - <الة الإفتراض - فبذا الفعل إذأ يعبر عن كل هاتهبر 
عنه الأفسال الا" خرى20. وبلا ظ دجون استيوارت هل أن فهل الكينو نةإذا 
استهد مناه كر ابطة يفقد معئاه الوجودى »؛ فمثلا إذا قلا : العنة. اء هى نتا مج 
مخيلة الشعراء » أأيس معناها ألم لا:وجد 'طلاة 

برى <و بلو أننا مخالط بن عل هنى الوجود ء وفي ااوقت نفسه ستخد مه 
كرابطة » إن ممناه الرحودى.دو بلا شك أسبق فى الذهن هن وظيفته كرابطة 
وهذا الااط ناج عن أن كل حكو دو إثيات وجودء دق ولو كان ؛الساب 
وينغى أن نفهم ذا كينا ما منفسلا عن #لى الحكم نفسه : إن لمكم لايتجه 
و ائبات وجود الموضوع » إنه يتضمن هذاءواكن الهكم الحقيقى هرثىء 
ما شارج عن إثبات و«ود الموضوع. وفعل الكينونة فى كل كم يكن فيبا 
كرابطة يثبت وجود علاة بن امحمول,الموضوع » ولاشآن له | طلا بائبات 
وجود الموضوع ذاذا إفترض ينا رجود الموضوعء فاننا نكون أهام حكم ممايز 
متضمن فى فكرة االموضوع » فينبغى أن تيز بين اثباث وجود الموضوعدبين 
ثرات دالة من الحالاتفدا الموضرعء #اذا قلنا: اموجه ار ممععزم فا نه مكن 
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أن يعترض عليتا من ناحيتين ‏ الأولى ‏ أن بير موجود ولكنه ليس يعالم. 
الثائية ‏ بير غير هوجود بحيث لانستطيع أن كم إذا كأنعالما أد م يكنء 
فكل حكم حلى يككون هو إذاً اثيانا أو ثفيا إها لوجودالمو ضوعو إمالوجود 
علاقة بين المهءول والموضوع. والتفسي ااثالىالحكم الملى قد يفترض أو قد 
لايفترض وجوه الموضروع؛ وما نقصصده منطقيا بالوجود وفىجيم الجالات هو 
أن ما نثبته هو شىء ارج عن الحكمءثىءلايتصل بالذاتء أو معنى آخرشىء 
يجب على كل عقل آخر أن كم به بنفس الشكلء و إلا استازم الحكم أن 
يكرن صادقا.والحكوهو مايكون إماصادا وإما كاذبا. أما إذاكان|أوجود 
هومجرد آقريرهوجود الموضوع» فلا نكون قدأتينا بشىءجديد» أو معن ىآخر 
إذا كان تمل الرابطة ‏ أى فعل الكينونة ‏ هو اثبات ودود الموضوعءفاننا 
نون قد قصرنا معنى فعل الكيئونة » على الاثبات الذائق اثىء . 


هل معنى هذا أن يدون عمل فعل الكيئو نة عملا ماديا وهذا مالم يتنه اليه 
حجر بلو . واارا بطة أو فهدل الكيثونة م ضي مخاصية صور يةرعمة الحكم . 


؟ - اثبات إل جون : عرضينا فى الفقرة السابقةآراءمنأ نكروا أنيكون 
لفعل الكيئونة معنى وجودى . ولكن هناك من المناطقة من برى أن الوتطيفة 
الوجودية لفءل الكينونة مشروعة منطقيا. وأن الرابطة نايت وجودابمكنا أو 
مثا ليا. وكاءة بو جد» تعنى فى المنطقء مها نعنى فى الرياضية الطملومن الشاقض. 
ونرى هؤلاء المناطقة أن هذه الوظيفة تاط دائما فى الذهن مع وظطيقةالر بطع 
وتشزح اذايمكنرد كل الأفهال إلى فعل الكينو نة»الفعل الوحيد الفريد الذى 
يعنى ال وجود» كا بعنى كل و جود و أى وجود فاذا قلنا: فلان بأ كل» فان ممناها 
أن فلانا كائنبأ كل» فتحن إذاً أهامجمرل سحي بالمحدول امر كب فكل قغرية 


يراءفى 


إذا فى ضيه تمن و فى الوقت نفسه قُطْيهُ رجودية , وقدننبه أرهغلوهن قبل 
إلى وظيفة الربط الكيتونة وإمكان رد كل الافءال اليهءو لكنه نظر في الوقت 
عينه إلى الأ كام الوجوديةالببدتة و أعطىلم! المثال الفريد: الانسان موجوه 
أر كائن » وف ااوقت نفسه كان يرى أن تلط وظيفة الر بط بوظيفةالمم» 
أى يمختلط الربط بالوجود . 

- الرابطة : بين المفبوم والماصدق : 

يرى هاملتون أن للرابطة معنيين عكسيين. وذلك فيائص النظر إلى القضية 
من ناحية الماصدق والمفووم ٠‏ إذا فسرنا القضيةعى أسا سالمفهومء فان اارابطة 
تعنى أن الموضرع يتضمن المحمول . آما إذا فسر |القضيةعلى أساس الم صدق» 
نآن الموضوح يكون متضمنا فى المحمول , 

- خواص الرابظة : الانعكان والتعدى : 

يرئ دى هورجان أن الرابطة فى السبب الجوهرى لتقدم الفكر ٠‏ وهو 
يسب !ليها خاصردين : الانمكاس : نهو يسمح لنا بأن نضعالمحمول مكان 
الموضوع ء والموظضوع مكان المحمول ٠‏ أها الاعدى فهو يسمع لنا بالانتقال 
من دد إلى ححد آخر مختلف ٠‏ 

ه - منطق الاضافة : 

رأينا كل قؤية ‏ هها كأنت رابطتها يمكن أن ترد إلي قطية تمن ؛ 
وذلك بردها إلى فعل الكيئونة؛ غير أن أنصار منطق الاضافة وعلى الهم رص 
دى مورجان ولا شيلييه - م يوافقوا على هذا الرأى وفي الحقيقة إن 
أرضح مثال لمنطق الاضافة , إنما تمجده عند لاشيلريه . 
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عرض لنظرية لاشيلييه ؛ بجر لاشيليية بين نوهين من الأحكامء أحكام 
النضممن » ورابطتما فى رأيه » علاقة المقدار » أو الوضع » أو المساراة» أو 
اللامساواة» أو القرابة » أو التتابع : أو الوضع الجفر افى . فاذا قانا مثلا على 
ادن أمين أو الاسكندرية أقل اتساما هن القاهرة أو اعدب فلا مكزنا أن نرد 
هذه الأحكام إلى أحكام تضمن إلاردا ظاه را وذلك أ ثنا لاندخلهناهوضذوما 
فى دول , وطبيءة العلافة مختلفة تماها عن طبيءة العلاقة فى أجكام التضمن . 
ويلاحظ لاشيلييه أن أحكام التضمن هى فى مضمرنها وجودية وميتا فيزيقية» 
وأن فعءل الكينونة فيا يؤخذ فى أشد نواحيه خصبا واتساطا وقوة . أما فى 
أحكام الاضافة » فايس للرابطة قيءة ميتافزيقية إطلاتا . وأحكام الاضافة 
به الرهوز الرياضية والأقيسة الى تدخل فيها هذه الأحكام مخضع لقوانين 
قريبة من الاستدلال الرياضى وبعيدة عن قواعد وقوانين المنطق التقليدى ٠‏ . 
فيذيغى اذن أن نضيف إلى أقيرسة التضمن اا يدرسما المنطق الكلاسيىء أ قيسة 
الاضافة . وقد توصل إلى هذه الأقيسة دن قبل المناطقة الرواقيون22 . 


نقد فظرية لاشيليبه : 


تعر غرت نظرية لاشيلءيه انقد كثير بن من المنساطقة » تلاحظ جو بلو أنه 
إذا لم تكن الرابطة بين الطرفين فى الجم هى فه_ل الكينونة » فلا يوجدد فى 
أحكام الملاضافة موضوع وحمول » حيث إن الموضوع لا يكون موضبوما 
ولا امول شنولا بدون فدن الكينونة » إذ أن لما هو ربط الائنينء فينج 





)1١(‏ 110 - 108 .م.م ,غانو1 - غأمناء1 


ةا 


غن هذا أن أحكام الأضضافة فى أحكاء متباينة , لايوجد يما رياط «شترك 
اللبم إلا أن بعضما ييكرن سالبا والآخر يكون موجباء فلاتخضم لقانون عدم 
التناقص » أساس المنطق الصورى كله . فلك يكون الحكم دك يقر رشيئا 
جد بدأ يذبغى أن يكرن هناك ديه كن أن تأبته أو لنافيه ب أى أن تدتآد 
ننق الحمول - على ثمىء هو - الموضوع ب وأن ,كو ن هناك تماقهذا امول 
بهذا الموضوع أو عدم تعلقه ب وهذه فى الرابطة . 


و قد دا ول المناطةةالتقاود .ون أن يردو! أسركام الاضا فة إلىأ كام التضءن؛ 
وذلك بأن يملوا المحمول هو الاشبافة لا الرابطة. فى الحكم اد ب الرابطة 
مدا ليت علامة المساواء مت ولكن فل الكيئونة , ا فى أى 0 
حلى آخر . 

ولكن جدوباو يرى أن أصحاب مذهب الافيافة سذرون من هذا أأرد؛ 
وبرون فيه وضع الحكم الاضمافى فى صورة غير سلبمة منطقياء فدهب هدو إلى 
طربقة دقيقة نتلخص فيا ,أنى: أن السبب فى اخعلاف أحكاء الاضرا فةعن أحكام 
التضمن هر تعدد الصور اللغرية » و هذه المسور اللغوية لا نعبرتعبير! دقيقا تن 
حقيقة الحكم. ولانبين عناصره الفيقيةعر لك نلا جب أن ذهب مع التقليديين 
فقول إن الحكم ١‏ سس ب يكن التعبير عنه كالالى: ا فى مساو يه لب و تير 
ومساريةب» عرولا مركا ؟ا يذهب التةايديون من امنا طقة » ولا يفبغى أن 
تقول أيضا | , ب موجودان أو كاثنان متساويان لأن ١‏ » ب لوساءوضوعين 
هوصبو فين بالمساراة , واكن التعبير المنطاق المح هو الآلى عند جو باو : 
علاقة المقدار بين 1» ب هى المساو :. أو الحد المسارى لاهو ب أو الهدان 
المتساريان هما اع ب وكل هذه الأحكاء » أصكام نضدن . 
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ويرى بو باو أن وظيفة أى حم ب في الاجابة عن سؤال أضمعه. الام 
هن الاحظة التي يتكون فيما هو الصول على معر فة؛ وزيادة معلومات جد يدة 
إلى المعرفة المكتسبة دن قبل . والمعرفة الجديدة ش الت ول وهى 'عبين مكل 
للموضوع , فهى هعر فة سابقة هنظورا اليا من ناسدية معينة أو من وجبة نظر 
معينة » فالموضوع إذن معوى من قبل فينفسه شيئا من المحمرل أو على الأقل 
إننا نعلم إمكانية بحثه من هذه الناحية أو من هذه الوجبة من النظر . فاذا قلنا : 
هذا الكتاب أحر ء فأنا أعرفمن قبل أن لكل كتاب حج) وشكلاء ؟أعرف 
أيضًا أن له لوناء ومن هذه الوجبة الأخيرة هو أحمرء و كذلك الما حب. 
فنحن نتساءل أولا ماه العلاقة بين ١‏ » ب فنجيب بأن المساواة هى للملاقة بين 
اءب أو الحد المساوى ل 1 هو ب أو أن الحدين المتساوين هما اءب. هذه 
الأحكام اأئلائة هى حقيقةواحدة يعبر عنها بأن ١‏ ع ب. فاذا أردة أن ثبت 
الحكما بس ب أو تكتشفه فاننا نصل إلى أى واحد من الأحكم الثلاثةالقى 
ذكر ناها.ويرى جو باو أن هذه الأحكام الثلائة هى التى توضح حقيقة الحكم. 
دنا الرياضى لامتم إلا بالصورة !ا جح ب , وهو أيس فى ساجة ‏ في القغمية 
الرياضية ‏ إلى معر فة الموضوع أو ال مول أو الرابطة . ويرى أثنا نسعطي دم 
أن جد قي القياس الريامى كل صرر المنطق القديم . فاذا قلنا , 


أ عد س وهدا قياس فى المنطق الريافى 


الى 


ويك كر جوباو أنه من امال أن جد في هدًا القياس الأدمةٌ الكرى أو 
المقدحة الصغرىئ أو أن تعين الحد الأكير أو الحد الأصغر ٠‏ إن الثىء الوحديد 
الذى يمكن ملاحظته » هرو أن ب الود الأوسطءالاضا ف لأنه بوامطةب» 
تدين العلاقة بن ١‏ ء س . ولكن ب ليست الجد الأرسط لقياس . إِذْنْ يذبغي 
أن حول القياس إلى صورة وعهم:8 الانية 

الكريتان المنهعسلتان المسام يتان لَدىه ثالث متساويتان . 

الكيتان اس كيتان متفصلتان مساويتان لثىء ثالث هو ب , . 

0 الكيتان أ سس متساويتان بينم . 

دبرى جو بلو أن بهذا يتعسدم التموز بين منطقين ها : منطق النضمن » 
ومنطق الاميافة(1). 

الموضوع 

يول جو بلو: إنهلا كن الحكم الى يتكون من إثبات صفة اضوع 
هوطروما الح » ومعنى هذا أله إذا كان امهمو ل هر صفة تستطيع أن تتبعباء 
أر أن ثنفيبا عن ىم ها + فان ماهرة الموضوع هع أندما يمكننا أن ثثبت له ألو 
نئق عنه صفة ما . 

واللوضوع يكون ذائا شخصية : زيد فأن . ولكن هل ممكن أنيكون 
ألوضوع تعدوراً أم فكرة , إن المحمول لاي>كن أن يكونصفة لتبور 


)١(‏ 150 .م .القع -أواطم6 


يفي" ؟ 


أو لنكرة فى المقل ؟ ففان لانطاق على التصور إنسان . فى هذه الال هن 
الأولى أن نقول : إن فان تطلق أو حمل هلى الجنس » وذلك لأن التصور 
يستند على أساس اللمفبوم » ولاتعتوى أفراداً . رهنا نتساول: ه لالجنس»هن 
ناحية ماصدقه » هو أفراد أو هل هو كثرة غير محدودة من الأفراد ؟ مو لكن 
نحن لانستطيم أن تحمل فان أيضا على جسن الانسانءلأن الجنس لا يف إنما 
الذى يفنى هو الأفراد . فا لتصور أو الجنس أو اد المام لايمكن أن يكون 
إلا مر لا . فاذا استخدم كو ضوع ء فان الهدود الشخصية المندرج-ة فى 
م] صدقه هى الموضوعات المقيقية. ومنهذا نفهم أن القضايا الملية الى مو ضوعها 
حد عام لاتعير عن أ <كام حملية . ما لاتعبر عن علاقة مول ؛وضوع. إل عن 
علاقة خمول بمحدول . إنها لاتصف الواحدة من هذه المحدولات أو المفات 
[ بالأخرى »وإنما تنقرر أن الواح<دة تؤدى إلى الأخرى أو تست عدها , فلسنا 
من هنا تصبدد علاقه م تلازم » أى أننا لسنا بصدد حج حلىء 
بل بصمدد سدم شرطى 217. 

ووضوع الفضية الملية يجب أن يكون موضوطا حقرقياء ولوس دعنىهذا 
أنه يجب أن يكون عينيا كريد . الخ وإما يمكن أن يكون مجرداً . 

ونمة مسدألة أي : » هل يمكن أن7وجد أحكام بدو نمو ضوعء ولا اث 
هذا فى اللغة العر بية » ولكننا مده كثيرا فى اللغات الأورو بية » و ذلك سين 
نقول إنها تمطر » نلاحظ أن الضمير هنا غير معين . وإذا حلنا هذا انج ء 
يمد المحمول متضمنا فى الفعل » والموضوع هتضمنا فى الضميرءهنا لمكن آن 
يفهم بذاته » ولكنه يشير إلى ثبىء معين » حالة السماء » أو حالة الجو ‏ فالاشك 
فيه أن فيه «وضوعا وتمولا . 


(3) 188 .م نط1 


بأ 


(ب) القضايا المركة 


لضا يا للركبة أو الشرطية ‏ بالمعنى الواسع - هى الذضمايا الت نتكونمن 
ودة قضرايا مرتبطة بأداة - مثل مار المطث » أر الاداة -أوإذا.رعرف 
مناطقة بورت رويال هذا النوع هن القضايا بأنه وماله دوضوعان وحمولان» 
وأم يعرف أرسطو هذا النوع من القضايا » يل لهكتشنه الرواقبون وقد 
و ضعت تصرانيف عدة للقضايا | ار كبة » سنعر طردابغض منبا : 

التصنيف المدرسى : أهاالتمينيف الدرسى»و قد نا بعه أيضا مناطقة بورت 
رويال ,كا قله الاسلاميون ؛ فرى تقسيم القضايا المركة إلى قضايا شرطية 
صورية وقفرايا شرطية منفصلة وقضايا شرطية متصلة . 

١‏ القضمايا الى طة الصورية . وهى القضايا التى نظور رابط-ة التلازم 

لا 
فيا فق به القضريه : يقول مناطةه بررث رويال 5 إن الى كبب هذه القضايا 
يعين مصر دا 4 وهن أهم أنواءبا : 

القضايا المطفية ‏ والرابطة هنا فى - واو العطف وهىااق نحتوىعلل 
وومبوعات متءددة 3 و لات متمددة أو تو ى على موهبوعات متعددة 
وتموللات متمد دم , فثال القضبة العطفية الى ممتوى على هو صوعات «تمد دةمى 
الإنسان والمحمصان متددر كان »وعلى مولا تمتعددة الانسان كاثن فان ومفكر 

وقد أنكر بعض الناطقة هذا النوع من القضايا » ولو يعتبر هذه القضية 
العطنية قضبية واحدة ؛ فنحن هنا باذ (, حكن لا يتصل أحدههما بالآخر . 


وذهب البعض الاخ-ر إلى صحة وود هذه القضية فى جم غرورها أ 
ذكرناها فاذا قلت الانسان والحصان متحر كن » نأا أقصد وجود علاقة 
بين القضيعين . الانسان متحركوالخصان متحركءوهناك صنف يشعل الا'عين» 
أو يمعنى أدق «جنس» هو الميوان فنحن إذن لانمطنء إلا إذاكانت هناك 
صلة أو بمعنى أدق نحن نريد أن نقرر أن المكين صرادتان معا. نالذى ينكر 
صصدق الحكين مما ء إما ينككره على أساس غير الأساس الذى ينكر به صدق 
حدكم واحد فقط. فصدق الميكم ف القضيةالعطفية | نما يستندعلى صدق الطر ذين» 
و كذب العطفية إنما يستند على كذب طرف واحد فقط. 


١‏ 5 القّضا أ الشمر طة المنقصاة 


.ف القضايا التى :تركب من قضيتين حمليتين » على ان تبدأ القضية بكلمة 
إها . والمثل الذى يمطيه لها مناطقة بورت رويال هو : إما ان تدور الأرض 
دول الشمس او تدور الشمس دول الأرض . وصبدق الشرطية! انةهم|ة إنما 
يستند فقط على صدق احد طرفيم! ء و كذيما إنما يستند على كذب لطر ذين. 
فا لقضية إذن تثبث أن القغديتين الفى تكو ن منها لا ممكن أن تكونا صادقنين ‏ 
و كاذجين فى الآن نفسه . وى فى هذا على خلان القضايا العطفية ححيث 
لايمكن أن تكونا كاذبتين فى الوقت نفسه ء لابمكن أن يكون الإنسا نأمام 
النافده وفى الطريققى الآن نفسه . فالقضايا المتناقضة أو المنفصلة فى الى ثنق 
فيبأ حقيقه الا تصال . ظ 


قلنا إن القضية الشرطية المنفصلة تعكون من قضيئين حمليتين ع إبينها 


يي 


غلافة عزاد أو مباينة . ولكن هل نتكون الشرطية المنفصلة حقا وداما: من 
قضيتين حيتي » أو بعنى أدق هل العناد قانم بين قضيتين حليتن أى بن 
صفتين ؟ فاذا قلنا : العدد إما زو بج وإها فر فبل نحن أمام فتن حلا 
على الوضروع أم نحن أهام نوع هن التقسيم . وقد اعت بعض الناطقة هذه 
القضبية جلرة ‏ مفعصولة احمول » وذلك أن نهد أنفسنا اسيانا امام قضيتين 
«لبتين مستقلتين كل هنها تعطى معنى مستقلا. إما أن الانمان متعلم أو أنه 
| يدش فى مجتمع راق . كل قغمية من هذة القضرايا قَمبرة جلية تعر عن معي 
مسق لعن الآخر . 

و ينبغى ملاحظة أن القضيةالشرطية المنفصلة لام نقر برالتنافى بين طر قيرا 
من الناحية العرورية . ومعنى هذا أزنا لانعرف صموريا إذا ما كان الطر فان 
لا جتمعان مها أو لا يصدقان ما . إن الذى يقرر هذا هو مادة القضية ٠.‏ كا 
تلاحظ أيغسا أن كل قضمية شرطية متنعرلة مكن أن ترد إلى قضية شرطية 

متصراة » والمثال الذى ذكرناء أولا عن مناطقة بورت رويال : إما أن ندور 
الأرض دول الشمس أو ندور حول الأرضييمكن رده إلى قضيتين متعملتين 
شرطيتين فناول ؛ 
إذا كانت الأرض تدور دول الشمس فان الشمس لاندور سول 
الأرض ٠‏ أو إذا كانت ندور الشمس دول الأرض فان الأرض لاندور 
مخول الش.مس ٠‏ 
راى جوباو فى القضابا الشرطية النفصلة : يرى ج-وبلر ( أنه توجد 
إشمافة يجانب إشه .افتى التضيس والتلازم هى إشبافة العكس أو التدافى ‏ 
إدهى التي تمر عنبا الأحكام الشرطية المفصلة 6 ٠‏ وبري جربار أنه توجد 


نس 


ايا شر طية منفضلة ؛ ولكن لايوجد حكم شرطى منفصل27 » وذلك أن 
القية الشرطية المنفصلة لاختوى سكا واحداء بل محتوى دكين . 

وننقسم الشرطية المنفضاة فى كتب المناطقة العرب إلى : 

١‏ - هانمة الجمع والحلو- وهى تسمى بالحقيقية. وريحمكم بالتنافى بين طر فيبا 
صدقا و كذبا.وهى تتكون هن الشىء ونقيضه. أى هى #قيق كامل لقانون 
عدم التناقض »ء ولذلك معي بالحقيقية . ومن الا"مثلة على المقيقية : الانسان 
إها متحرك وإما لامتدرك ‏ العدد إما زوج وإما غير زوج » وهناك نوع 
أخر يسدى أيضا بالحقيق » ولكن كم التذا فى فيه أقل درحة هُنخ الندوع 
السابق » ويتكو ن عن انشىء وماإساوى نقيضه ‏ الانسان إما متحرك وإها 
سا كن » العدد إما زدج وإهابفرد : 

ونلاحظ أن طرق القضدية فى نوعى القضية الشرطية الممنفعملة مائعة ابعر 
وااو » لاجتممان ولاءرتفعان . 

و هائعة الجمع فقط ‏ يتحقق فى النوع ااسسايق العناق على أ كير درجاته 
صدقًا وهى تتكون من الشىء والا"خص من نقيضه . فاذا قلا ؛ هذا اابىء 
اما يض وإما | شورق 4 و ا لشم أن عع أن كم على الدّىء بأنه أ يض 
وأسود في الوقت نفسه . 

مب مانعة الحاو فقط : وحكم ,ااتنافى بن طرفيها كذباء وهى تتكون 
من الدّىه والاعم دن أقيض_ه أى اننا نف من شدرثين )2 1 منبسيا أعم 


(1) .181 .180 ,143 .م.م .فاتهم] - اموا 


وميا 


دن نقيض الآخر ؛ وجب ألا ملو الثىعن الانصاف بأ ددهها ‏ هذا الثىه 
إماغي أبيض وإما غير أسود , 

وقد أثيرت مشكلة هامة فما بخص القضا! الشرطية المنفصلة » © يرت 
وسارى هذا فيا بعد» فا يحص القضايا الشرطية المتصلة » وهى هل يمكن أن 
تقسم هذه القغايا إلى الأنراع المتلفة التى ننقسم اليما القضايا الملية . والرأى 
السائد أنه من لمكن أن أنقهم وعلى هذا وضعالناطقة الذرن قياوا هذاالر أي 
الأقسام الآنية : 


١‏ - قضية شرطية منفى ل نمكم فيبا بالنافى بين طر فيها فى جميعالأخوال 
والأزمان ء أو نكم برثم ااننافى فى جيم الأدوال والأزمان» والأدن هى 
القضية الششرطية المنفصله الموجبة» نوالثائية هى السالبة . و الأيثئلة التقايدية هذه 
القضية هى : 

للوجبة : داثما إما أن يحكون الانسان ناطقا أو يكون :قله مختدلا . 
وهى :قا بل الكلية الموجبة فى الملية ‏ اأسالية : ليس البئة إما أن يكورش 
الجسم متحر كا أو غير ساكن فى مكانه ‏ وهى ئة ابل الكاية السالبة 
فى الماية . 

ب قضية ششرطية هتفص ة تحكم فيها بالتنافى بين طر فيبافى بعض الاأحوال 
والا'زمان دون البعض الآخرء أو محكم فيمأ برفع التنافى بين طر فيم-! ثى 
بعض الا حوال والا'زمان دون الإعض الآخر - وألثلتها الموجبة: قديكون 
إما آن تكون الشمس طالعةء أو الضوء غير موجودء وهى تقابل ال+زئية 
الموجبة فى الجماءة ‏ السالية : قد لايكون إما أن تكون الشمس طالعدة أو 
الضوء غر موجودء وهى تقابل الجزئية السالبة في الهملية . 


8 


م قطضية شر طرة منفعبلة "كم بالتنافى بين طر فيها أو تمحكم بر فعه بض 
الظر عن الأحدوال والأزمان : والأولى هى الموجية وآلثانية السالبة ٠‏ 

الموجبة : إها أن يكون الإنسان مكلها ء أو نكون رسالة الأنبياء عبئا ٠‏ 

السالبة : ليس إما أن يكون الانسان غير عرلى » أو بتكم العربية . 

و - قضية شرطية منفصزة نمم بالتئاني بين طرفيها او نحم بر فعه» وقد 
. قرر المناطقة أن هذا التوع من القضايا يوازى المهملة فى الملية . 

ه - قضية شرطية متفصللة حكم بالتنافى بين طرفيبا أو محكم 
برفم التنافي فى حالة خاصة وف زهن دعين : والأولي هى الموجبة والثانية 
هى السسالية ٠.‏ 

الموجبة : إما أن يكون كاتب هذه المقالة فيلسوه مبدماء أو أنيكون 
عرد ثاقل لفاسفة غيره ٠‏ 

السالبة : ليس إما أن يكون القمر فى النَام ظاهرا أو أن يكونغخسوةا. 

وقد قرر المااطةةأنهذا الاوع من القضايايوازىالشخصيةأرا عدو مة 


فى الملية , 


وأخيا نستمج من هذا سور القهمية الشرطية المتفصلة كا و كيفافنقول: 
إن _ر الكلية المرجية المافصلة هو : داتما : 

وسور الكلية الساابة و هو : ليس آليتة 

وسور الجرئية الموجبة م هو: قديكون 


"0 


- القضايا الشرطة المتصاة 


تعر القضايا الشرطية المقصملة » القضمايا الشرطية يمعبى الكلمة ؛ وه التي 
تتكون من طر فين » يطلق عليم) «حدان» الطرف الأول هو المقدم » وااثا تى 
هو التالى » أو الأول هو الشرط والثانى هر المشروط » وبين الط-رف الأول 
والثاتى علاقة إستلزام وقد اصطاح المناطفة » على الإشارة إلي المقدم بالحرف 
وم » و إل التالي بالحر ف د 0 » وعنالملاقة بين الاثنين بالحرف « 0 » مقاوبا 
فيكتب كالانى رن » فتقون صورة أأقضية 0ن . 

وتمر القضايا الشرطية المتصلة عن الحقيقة الآنية : إن المقدم سبب التالى 
وعلته فلسنا إذن أمام قضيتين توضبعان الواحدة انب الأخرى ء ولكننا أهام 
قضية واحدة مترى حك واحدا ؛ تقرره العلاقة بن الاجنين. واناطةة بورت 
رويال الال الآ النموذجى للتعبير عن الششرطية المتهملة : 

إذا كانت النفس.روحية » فائمها خا لدة7): 

و,لاحظم:اطقة بورترو بال أن التالى أحيا نا قد يكون غير هباششر»رذلك 
إذا م يكن فى حدود الطر فين ماير بطه) بذاتها» ومن الأمثلة على هذا : إذا 
كانت الأرض ساكنة » فالشمس متحركة . ليس بين الحدبنهنا مايدلعلى 
إرتباط » في هذه االة يتدخل المقل فيدرجم أو ينظمها سوياء فعلاقة العلية 
هنا غير بينة بنفسها » فيفترضا العقل . 

تاعدة الشرطية المتصلة ؛ يكفى فى القضية الشرطية المتصلة أن يمحقق 
الاسعازام بين المقدم والتالىء أى يكو لكى نكون صادقة أن نق-رر أن 0 





(1) 144 م ,اتومظ-اروط 46 ممعأودبا 


.”ما 


7 لنيجة أو مشروطة م » ويكق لكى تكون كاذبة» أن نق-رر أن 0 


لوست اليججة أر مازوما ل 0 وأماهنا اأذلان الأتيان ر 


ار 


إذا كان الانسان خالدا , فان زيدا لا موت أبدأ , هذه قضية صبادقة 
لوجود علاقة استازام بين المقدم والتالى ء ثم لأننا حكدا أنه على فرض أن 
. الانسان خالد.» فان زيدا من حيث إنه فرد من الندوع الإنسالى لاع-وت ‏ 
أبداء فصدى القضية الشرطية إما يستند على افتراض صرحسة النالى » إذا 
صدق الفرطن الذى يقدمه المقدم ٠‏ ظ 

والمثال الآسخر :: إذا كان الإنسان فانناء فان الأرض دائرة : هذه 
قضية كاذرة لأنه لا توجد علافة استازام بين المقدم والتالى . 

الرواقية والقضايا الشرطية التدلة : 

م يعرف أرسطو القضبية الشرطية ‏ يا قلنا - وأؤل دن ضما ثم 
الرواقيون وكان وضعبا نتيجة اذهبهم الاسمى. ٠‏ وهذا المذهب برفض 
كل فكرة عامة . والقضية إذن لا 5 أن تضم إلا علاقة بين أفراد و ليست 
إضمافة تلام أو عدم تلاؤم بين دين » وإنما هى برد اضافة عليسة أو 
تتابع ضرورى بين مقسدم وتالى . أو معنى أدق إنه إذا كأن الء.الم مموعة 
جرئيات متر! بطة متفاعلة » كأااث القضية الوحيدة ااتى تعبر عن ااوجود أصدق 
تعبير هى الى تتضمن نسبة بين شيئين »؛ أو بين يتين ؛ لكى تعبر عن النسب 
الاقيقية بين الأشياء , ودذه القضية » هى القضيةاار كبة الشرطية, واستيد ات 
الرابطة « فعل الكينونه ؛ بالرابطة « يبع » ونتج عن هذا أن كل قضية 
عند هم شذهوية ء ونج عن هذا أيضا أن ( القانون » أَدِدْ مكان الصدورة أو 
« المأهة » عند أرسطي » وأَنٍ ١‏ الضرورة » حاتٍ لي و العمومية ؛ أي 


«والكلية » وقد ههد الرواقيون السبيل لبيكون وجون استيوارت هل وعاماه 
العالم الحدبث عامة » م كان م خطرهم عند مفكرى الاسلام ٠‏ وعلى أية 
حال إن فكرة القانون ااتلبيعى »و كانت الرواقية مبشرةبماء [ما .دو 
واضحة في علاجبم لأقضمايا الشرطية ,27 , 

اثر الرواقية فى جربلو : و كان للرواقيه أثرها الكبي ف المنطق الفر نسي 
المعاصر جو بلو . وقد كتب هذا المنطق البارع فصلا هن أدق الفعبول عن 
القضايا الشرطية المتصلة , و ببدو الأثر الرواقى فيا واضحا . 

حال جوباو القضية أو المكم الشرطى اللتصل » ورأى أنها نتح_ل إلى 
جزئين أساهما دين » وكل واحد من الجزئين 4 «ومبوع ومحمول و فعل. 
وبكون إها موجبا و إما سالبا والهكم ااشرطى الماصل ليس جموعة قضبتين 
وإتماهو حكم وادد إن الحد الذى سميه الفرض أو اشرط أوالقدم ليس 
حكا , إنهدفقط شرط لحكم وهو بذانه تنقعبه عقيدة المكم . واد الثالى 
نسميه النتيجة أو الشروط أو التالى ليس <ك) أيضا ,وتنقصه أيضا المقيدة. 
إن الحكم هنا هو :ماق الحد الثاتى بالأول . فاذا قلنا ‏ إذا كان للمثاث 
ملمان متساويان » فان له زوايتئ متساوبتن . :«دن هنا لا نريد أن نثبت 
أن المثاث ذو الضلدين المتساوبين يؤدى إلى نساوى زاويين فيه . 

ويرى جو بلو أن المقدم والتالى هما من الأحكام الممكنة » واذلك مسد 
فيها كل عناصر الحكم ‏ مومبوعا وممولا ورابطة واثبانا وقباء ولكن 
لاجد عقيدة الحكم . 


)١(‏ 189 .ص رطاطا 


لذن 


ذيقرر جو بو أن كل القضهايا الملية التىتقرر قانونا أو هبدأ » واتى لها 
قيمة منطقمة كلية 4 فى ف اللقمقة قشضابءأ شرطية متهباة ٠‏ 

فالحكم و كل إنسان فان » يمكن أن يمسر كالآنى : إذا كان لان 
راحلا » وانه فارلن ٠‏ 

سينتج عن هذا تخيير تام فى نظربة القياس التقئيدى . وسذبحث هذا فيا 
بعد . وقد قدم جو بلو الأحكام الشرطية المتعبلة إلى الأقسام الآنية . 

ول الأحكام الشرطية المتصلة الشخصية ‏ تعبر هذهالأحكام عن و قالع أو 
حوادث جزئية , ومثا ها . إذا أتى زيد هنا هذا المساء »نعمرو أن يألىء إذا 
نزل البرد هذه الإيلة » فحصول القمح سيصيبه التلف . هذه الأ<كام تعبر عن 
رباط ضرورى بين حادثة وأخرى ع أيفيم من هذا وج-ود تاعدة . واكن 
جو بلو برى أن هناك أحكاما شرطية متصلة » ليست تطبيقا لأى حكم طام 
مئلا . إذا افتربت شضطرة ) فيرأ طلق الذار 0 

اسنا هنا بعمدد علاقة ضر ورية » أو أهر مفروز فى طبيعة الأشياء وإنما 
نحن بضدد علاقة بن أمر ثقرره الارادة وظرف من الظاروف الت تعين «ذه 
الارادة . فالأسدكام الشرطية المتصلة الشهبية تعبر أحيانا عن الضرورات 
للنطقية والقوا نين الطبيعية . وأجيانا أخرى تمبر عن دوادث انفاقية تعمليا 
مع الآخرين أى مع أنفسنا » حوادث قد نكون ءامة وقد تكون شتخصية : 

: الأحكام الشرطية الممتغملة الكلية , وتنقسم إلى قسمين‎ ٠ 

الأحكام العامة . كل هرة نكون يبا عد نون داء 
الأحكام الضرورية . إذا كانت ١‏ صادقة ؛ كانت ب صادقة , 


اس 


وول جربلو. د إن الصردرة دوي العبومية ؛ داكن العمرهية 
تور ض الغرورة و لكن لا نحتوما » : 
#8 الأ<كام الموبوبة والسالبة , 


الحكم الموجب 500 وهو دائما كلى » لأن ها نثبته هو علاقة ضروربة 
وثابجة بين 0 م . الجكم السالب ١‏ لا بؤدى الى 0 وهي جزئية ق في الآن 
نفسه ع لأن ها أنفه هى علافة ضير وربة وثابمة .إن التقد الذى يوجبه تريكو. 
الى هذه النظرية ء هر أنه ليس كل حكم حبى كن رده إلى حكم شر على » 
ثم إله بن الخطأ أن نقول إن كل موضرع في القضية الجابة شخصى . وإذا 
كان لا بوجدقى الولقم إلا الجرتى ذا لكلى مرجرد ذهنا ويئطبق طي الأفراد. 


وبرى جوباو أن تقسم القضايا الشرطة المتصلة إلى الأنواع الارهة 
السالنة الذكر » الكلءة الموجبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة والجرئيسة 
السالبة» نما هو تفسم متصل بالرابطة» أى يتصل بالرابطة بين الت-دم 
والنالي » ولكن هناك تقسم آخر للقضايا الشرطبة المنصلة يستند على تكوين 
أو بددة القدم والتالى » إن لمكل من المقدم والالى موئبوءا ومممولا. وثبعا 
لنشابه أو إختلان مو ضوع كل دن المقادم والتالي » بلتج لنا ثلاثة أنواع 
من القشضايا الشرطية المتمبلة » وفى عمالة القضايا المتشا بمة الموضوع في القدم 
والتالى ‏ تكون إما دميئة و إها لامعيئة و ءا تنقسم القضايا الشرطية المتهلة 
إلى الا'قس'م الأئية: 


و قضايا يكرن موضوع المقدم غير موضوع الى ٠‏ 


إذا كانت | هى د ء فان ب هى ق 


انا 


ويرى جو بو أنه لايم إطلانا أن يكون المحمولات ب » فق متشابوين 
أو مختلفن » إن تشابها لا يكون إلا عرفا طالما كانا محملان الاب 
أو بالنق على الموضوع . إن هذه القضايا تعبر عن علاقة ثابتة أو ضرورية 
بن الجدين أ ب . ومن الأمثلة على هذه القضايا المث-ل المشهور ؛ إذ كانت 
الشمس طالعة» فان انار موجود . 

< ا قضايا يون كل من هو ضوع المقدم وهو ضوع التالى متشابين فيها 

على أن نكون «مينا . 

إذا كانت س هى د ء فان س هى ق تعبر هلأ القضايا عن علاقة ثابعة 
وضرورية بين المحمواين د ق شرط أن نعتبرهما مءا فى الموضوع » ولكن 
لا يابغى أن يقال إن الرباط ين الاثزين بكون ثاها وضرورياء فى أى 
مرضوع آخر . |م) مر تبطان هنا فقط فى هذا اأوضوع .فالعلافة بين دو 
ق هى خاصية فقط لالدوضوع س ومن الأمثاة على هذا : إذا كان زيد قد 

وعد أن هم ٠‏ تأنه سيحضر ٠‏ 

م قضاءا يكدون «وضروع القسدم هو موضوع التالى على أن يكون 
لا معيئا . 

إذا كان ص فى دع فان ص هى فق وه-ذه القضايا تعنى أن الصفة 
د تؤدى إلى الصرفة ق و نستدعيها عديما رجدت ء ومئاها : إذا كان الانسان 
سدمأ 4 فأانه نفس 3 

اسيم التقليدى للقضمايا الشر طبة المتصلة : وهة تقسيم آخر لهذه القضايا 
ننضح فيه الهو اص الصورية اتى نسبت الى القضايا الماية ‏ وهو . 


أرلا : قضايا شرطية متعم لة كم فيوأ بوجود الأزوم أو رمك اسم 


انم 


سواء ]بايا 0 سيا 6 واكم ملآ قُْ ميم الأحوال والأزمان 6 والأرلى 6 
هى الكلية الموجبة والانية هى الكلية السالبة . 

الكلية الموجية : دائما إذا أشرقت الشمسء طلع النبار , 

الكلية : ليس البتة إذا كانت الشمس مثيرتة » ألا يكون النبار طااعا . 

ثانيا : قضايا شرطية » نحكم فيها بوجود الازوم أو برفعه ؛سواء إيجايا 
أو سلبا وتحكم بم-ذا فى ,عض الأحوال والأزمان » والأولى 7 الجزئيسة 
الموحية والثانية ت اإزئية السالبءة ٠‏ 

الجزئية الموجبة . إذا كانت الشمس طالعة : قد تكون المماء مطدرة , 

الجزئية السالبة . قد لا بكون اذا كانت الشمس طالءة ألا تكون 
المماء ممطرة . 

مانا : قضايا شرطية متصملة » حكم فيما بوجود الازوم أو برفعه بدون 
أن يكون الكم عل نأ , وهذه القضية أمسدتث هدو ره 6 ابى دهملة 5 

الموجبة ؛ اذا أمطرت الساه تبلات الأرض . السالبة : ليس إذا إزداد 
فى الاذان » إزداد دهة عأمة , 

رايعا : قضايا شرطية متصلة ‏ ندكم فيرا بوسود الازوم أو برتعه فى 
حال مدا صبه أو زهن موين . وهله القهميه دى الشعزهءمة 5 

الموجبة : اذا تقابات مع .وى فسأحييه . الساابة : ليس اذا أنانى 
متئددأ أت عليه النجدة . 

سور القضايا الشرطية المتصلة . 

الكلية الموجبة : داتما إذا ٠‏ الكلية الساابة . ليس البعة اذا , 

الج له المرجية : قد يكرن اذا ؛ الجزئيسة السالبة : قمد لا يكى: إذ! 


# ام 


القضايا العلية 


هناك أنواع هن القضاييا » تعبر تصيرأ مباشراً س قانون العلية ع حيث 
يكرن المقدم » سببا أو عله للتالى » وغالبا ما نظي_الرابطة واضحة » هعمرحا : 
بهاء وتصاغ فى عور شى » أهمما ٠٠‏ إسبب لعلة» لأن الخ ومن الأمثلة على 
هذا : طلم الزرع سبب زول المطرء وينبغى أن يكون كل من المقدم والعالى 
أو العلة أو المعلولصادةا » لكك نكون القضية صادقة. ولكن يحدث أسرانا 
أن يكدون الطرفان صرادقين و لكن العلة كاذبة » فاذا قلنا مثلا : رسب الطلية 
فمادة الكيمياء لأن الأستاذ لم يوف الموضوع قهء قد يكون كل الطرفين 
صرادقا » ولكن العلاقة العلية ثمير صادقة . 


وينبغى أن نلاحظ أننا مكننا أن نرد الحكم العلى إلى أحكام نلاثة ملية 
أفى المثال السابق » يمكننا أن نرى ثلاث قضايا : ؟- رسب الطلية فى مادة 
الكيمياء . ٠‏ أستاذ الككيمياء لم يوف المادة حقها . م رسوب الطابة سببه 
عدم توفية أستاذ الكيمياء للمادة (1) , 


اسه بنرألا 


(1) -1416 .ص رلقطا 


انس الاين 
الاحكام التايلية والاحكام التركبية 


ين بين الأحكام التحايلية والأكام الت ركيبية مادة فى الأحكام المليه بأن 
تمول الأولى متضمن فى فكرة الوضوع » با يضاف المحدول فى الثائية إلى 
فكرة الموضوع أو بمعنى آخر إن الهم التحارلىهو حم يوضح فيه انحمول 
مفروم الموضوع ٠‏ وهو أولى وعّلى »ولا يستمد من |أنجر بة و نستخرجهمن 
الموضرخ بوامطة ليل سيط . وقد مثل له و كانت » بأأثال الآلى : كل 
الأجساممتدة رهذءالأحكام فى نقط النى:ستمد وجودها ٠ن‏ المنطق الهو رى٠‏ 


أما الحم التركيبى ب فبو المكم الذى لا يدخل فيه حول فى مغبوم 
الأوصوع وهو حسم بعدى لا قإلى » وهو #-ربيى .وشال كانت: كل 
الأجسام لا وزن ٠‏ 


زتصايف الأحكام إلى تملولية وثر كيبية نسب , فالهكم الركبى يمكن 
أن بكون تحليلياً » والعكس كذلك . وعتاف هذا باختلاف الأشخاص 
والأزمان : فثلا : الحكم ١‏ الأرض كروبةء كآأن تر كيدا لدى القدماء » 
ممليلءا فى ععدورنا الجدبثة . وبرى جوبلو أن كل الأحكاء الصعيحة محاياية 
وهذا ننيجة لنظربته فى المفبوم الوضموعى .د انرى كيف عرض جوباو 
لنظار ينه في الأحكام التحارلرةوالتر كيبية وصبلتبا بنظر ينه فى المفهوم أأو موعي- 


4 وما 


برى جوبلو أننا إذا اعتبرئا د المفوم » موضوعيا دسب » أى أن كل 
ما نثبته للموضوع » فاننا ندخله فيه » وتعتبره صحيحأ وجزءأ هن هفرومه ) 
فان كل الأحكام الصبحيسة تنكون حينيذ تمحليلية ٠‏ أما إذا كنا بصدد الفهوم 
الذانى ء فان نفس الهم يكون ايليا أو ثر كيبا ترا عر أتنا من»ازديادها 
أو تقصاها» إننى أعرف هذا الكتاب» لأننىقر أتدكثيرا أو تصفحتهمرارأء 
ولكنى لا أأق بالا إلى تار بخ طبعه ع قاذا وجدت لأربخ الطبع فى أسةف_ل 
'صحيفة الفلاف » فاننى أكون قد قت يكم نر كبىء لأن «عر فة تاريخ الطبع 
قد أضاف شيئا ما إلى فكرتى عن الكتاب ؛ والآن وقد عر فت هذا التاريخ؛ 
فانه قد أصبح جزءاً من فكرتى عنه ..وفى كل مرة أتذكره » فاننى أقوم 
بحكم الى . 

ولكن يفبم من الأدكام الت ركيبية والتحليلية ثىء آخر » فان فكرة أو 
تصور ااوضوع إما نعود إلى ألفاظ تعريفه ؛ فكل حكم يكون ال#مول فيه 
شيثا ما غير تعر يف الموضوع ء أو لا يكون عنصراً هاما هن عناص التعر يف» 
فان الحكم يككون حينئن تر كيديا , ومن الأمئلة على هذا كل جسم تمند عهذا 
حكم تحليلى لأنه لايمكن تعر يف الهم بدون أن نذكر أنه يشغل حزا» 
أو أنه متمكن فى حز . و إذا قلنا كل الأجسام لا تنذذ أو غير نفاذة » فبذا 
حكر, تحليلى أيضاء لأنه ينبغى أن نضم صبفة عدم انذوذ في تعريف الإسم » 
لكى هزه من الجسم الهندسى ولكن إذا قانا'كل الأجسام لا ثقل» فبذ! م 
ث ركببى » لأنه يضيف لخاصرة جدديدة ‏ غير متضمنة فى تسريف الأجدام ؛ 
وهى أنه مخضع بالضرورة المطلقة +اذبية الأجسام الأخرى , 

ويرى جو بلو أن هذا الثال كانت لم يعد صرحييحا » وهن الأولى أنيقال 
كل الأجسام لها كتلة ٠‏ وحينئذ يكون الحكم تر كيبا . 


نوم 


وينتهى جو باو إلى القول بأنه ادكى نعرف إذا ما كان الحكم :دايليا أو 
ت ركيبدا » فينبغى أن يكون لدينا تعريف الموضوع . وممنى هذا أن الحكم 
يكون مالا أر تر كبا طبقا لهذا التعريف أو لذاك »و إذا كانت الحواص 
الختلفة اضوع من الموضوءات !نما تستند الواحدة علىا لأخرى و تتعلق هذه 
داك » فان هذا التسال يكون ممكننا على أنحاء متمددة » وإذالم ند إلى 
خاصية ما أواية ونتوقف أدبوا» ونعتيرها هى نعريف الذيء ء ذفان االطرق 
تشعب أمامنا فى تعريف مو ضروع من الموضوءات » ولوس هناك سبب 
منطقى <اسم يعلنا تفضلتمر يفا ١ن‏ التعار يف أو تعتيره هو التعر بف الوحود 
الصحيح الثىء » ومعنى هذا أن الصفة التحليلية وااتركيبية هكم هن الأحكام 
إما تعتمد على التعريف الذى تاره , 


وإذا توصلا إلى تعريف الثىء » فان الحكم التحايلى لا يك-ون إذاً إلا 
تكرارا إها جزئيا واما كايا للتعر يف . أما الحكم التركبى » فبو الحكم 
وحده الذى يأتى بثى, جديد » وكل علم حترق إءما يتكون ٠ن‏ أحكام 
ركيبية . وحن نتوصل إلى الأدكام التركيبية إها بالمشاهدات السية وإها 
بننا نج البرهان . والتجربة هءين لا ينضب للا <كام ار كيبية . 


ون نصل فىرأى جو بلو إلىالأحكام التر كيبية بالقياس أيضا. !مكيف 
ييدث هذا فبو أننا مل على الموضوعتعينا لاحفا ء إذا عر فنا هن قبل أن فكرة 
الموضوع تؤدى دائما وبالذرورة إلى فكرة المهمول. فالنتيجة إذن هى حكم 
تر كيى» و لكن التركيب الذى عبر عنه يذغي أن يكون «داخلابالقوة» أى 
متضرمنا فى المقدمة الكبرىءو بدرن هذا لاتكرن النتيجة «ثشروءة. فاذا أرد نا 
أن نكون حك نر كيبا بالق سء فيذيغى أن بكرن لدينا هن قلى<كممحتوى 


هذا الحكم التركبى و يتجاوزه أيضاء أى أن يكون أعم منه. فتكون النتيجة 


ذاغ 


حكيا تر كببياء لأن مولا لايستخرج من الموشوع بالتحليل , ولستون من 
الممكن أن يستتخرج هن المقدمة الكيرى بالتليل . 

أماعن القضايا الشرطية المنصلة فبىتحليلية » إذا لم ممتوى القدم شيئا أ كثر 
ما متو يه التالي » بحيث لا يكون التالى سوى :رديد جز أو كلى للمقسدم ؛ 
دف تر كيبية إذا كان المقدم ممعلفا عن التالى , 

وسنعرض للا نواع الى ذ كرها جو بلو من القضايا الشرطية المتعمإة انرى 
هل هى محليلية أو نر كيبية : 

التوع الأول : كل قضاياهذا النوع تر كوبية: وقد عبرعنباجو بلوبالر موز 
الاتية : إذا كانت ١‏ هى دء فان ب هى ق . ولسكى تكون محليلية ينبغى أن 
يكون الاختلاف.سن ١‏ ء ب أعظا . وهذاغير كن » طالما كنا قررنا فىتعر يغبا 
أن المرضوعين ؛ موضوع المقدم؛ موضيوع ال_الى» مذتلذان إختلافا -دقيقيا . 
ويمكن أن تمل بقياس على الحكم الذى تو يم » بل ويتجاوزههما ‏ مثلا إذا 
كانت ب فى نوع لاجس ١‏ وإذا كاك د ؛ ق متشا برتين ومث'لم.ا إذا كان 
كل ثدبى فقريا » فان الانسان فقرى » وإنه يمكننا أن نمم لعلى هذا الم 
بالتحليل امقدمة ؛ الإنسان دبى , 

النوع الااتى : إذا كانت س هى د فان س هى ق كل قضايا هذا الذوع 
ثر كيبية أيضا اللبم إلا إذا كانت ق عنصراً من عناصرتعر يف د » لأنه حيائدٌ 
ين إستنتاج المحمولين من صفة واحسدة » أو تكون جزءا ٠ن‏ تعريف دء 
حينلذ لا تأنى الفضية بشى, جديد . ولكننا قرزن! فى تعريف هذا النوع من 
القعغمايا الشرطية المنصملة أن العلاقة بينا لحمو لين فيبا, و إن كانت ثاهةوضمرورية» 
فانم مشر وطة بتحقام! فىمو ضوع معين بذانه » إن وعدز يد بالحضور , فان وعد 


يذضنا 


زيد ( هنذا الصو ص بدينه ) » يستد فى حوره » فالحمولان اذن مشروطان 
بشيخص بعينه ولا يشترط أ بدا صفة واحدة تجمع الوعد بالمضور أيا كان » 
بالحضور تملا . 

التوع الثالث : وصورئه ؛ إذا كانت ص هى ده ذفان ص هىق ٠‏ وهذه 
الأحكام تحايلية إذا كانت نقرر أنْ ق «تضمنة فى تعر يف دء وات ركيبية اذا 
كانت دءق محمو لين عافن . 

ويلاحظ جو باو أن الأحكام الشرطية المتصلة التر كيدية لا4 كن أن تمكون 
بالتجر بة وحدها ‏ إئما نتجاوز التجر بة داءا» لأنها عاهة و:تضمنعددا غير 
دود هن الأحكام المملية » وإذا تكونث على أساس جر بة أو ارب ؛ فلا بد 
من استدلال إستقر الى ا-كى يفسر هذه التجارب » ويد تخرج منهاقا نو نا , أما 
اذا كانت نتاج استدلال يحت » فان هذا الاستدلال لايمكن أن يكون قناسا 
أو سلسلة من الأقيسة » لاأنه يمكن استئباطها حينقذ با لتحايل دن كو مامتو يها 
دن قبل احتواء بالقوة ؛ احتواءا مضهرأً . 

وأخرا- إن كل <كم تركيبى ‏ أى كل حكم غايته اكتساب معرفة 
جدا بدة هو سكم استدلالى ؛ وسواء كانهذا الاستدلال ‏ استقراء أوقياسا 
فانه يجاوز المطيات الى يقوم عليما » و إنالموضوع الركيسى لنظرية الاستد لال 
هر أن وجل معر فة جد يدة خهرية , معر فة مو شموعية لم لكن هوجودة هن 
قبل , لا ظاهرة ولا كامنة 20 , 

ارسطو وسان نوها الاكوبنى : 

| يعترف أرسطو إلا بالحكم التحليبى كبحث من «باحث المنطق المدورى 
وقد عرفه يما يأتى ( الكم التحليلى هو ماله سول يرتبط برباط طرورى 


(1) 1183,مص ,غالةء؟ - أوبإزع] 


14م 


بالموضوع. أماالحك التزكبىء فوا لذى يرتبط #ولهبو ضوعه برباط خاريجى. 
أما المعاتى الأولية والبعديةء فلم تكن واضحة ادى أرسطو . كه أنها م 

فق عرف المعرفة الأولية بأنا « معر فة بالءلة » وااعر فة البعدية بأمها معر فة 
بالمداول : ولا قيمة هذين المءئين فى المعدور المديعة 219 

غير أن الملدرسيين عر فوا نوعا من الْمَمينْ بين الضايا بشبه إلى حدما تقسيمبا 
إلى تحايلية وثر كيدية فقد قسموا القضية إلىيجوهرية وعرضية» أما الجو هرية 
قرى ألى تستخدم الكارات ) كاانوع والجنس . فاذا إستخدم وذان الكليانق 
قضية , معيث جرهرية » أى إذا استئدها كمحلول كانا مكونين لطبيعة 
الموضوع ؛ آر أأهيته . ذسميت <وهرية » هن <يث إنالجوهر هو أهبهر آخر 
عن الم-اهية ؛ أما إذا كان المحمول صرفاث لدت داخ-لة فى صنات الأوهر 
الذانية » فانه بكون أعراضما » لذلك معيت القضية عرضية . 

وقد نقد اوك هذه النظرية الذانية فا بعد » وحاول أنيثبت أنمابدعره 
المدرسيون جواهر ليس فى اللمقيقة غير مثبومات الأافاظ ءو أنالماهية ليست 
متحققة تحققا وجوديا فى الأفراد ؛ مأننا دائما ززحث فى الافظ ومغموءالاذظ 
وأن مفبوم اللفظ بره العقل هن أفراد الكلى , 

الا <كام [ات<اياية والتركيرية لدى كانت : 


يمتبراكانت أرل٠ن*زبين‏ دذين النوعين هن الأحكام و:تاخص أظر بته و 
يأتى : تتكون العلاقة فى كل الأحكام التى تفكر فبها مكنة على صورنين: إها أن 


)0 8 ,م ,6الة:1 - إاممنم 1 


16م 


يكون امهمو ل ب متملقا بالموضوع أي كدق ومامتف من يمنا فى هذا 
التصور )١(‏ أ أن (ب) خارجة بالكلية عن تصور (1) هم) كانت همرتبطة به 
فى الحقيقة . فى اللالة الأرلى 00 ممايليةوو فيالثانية نسمى آر أيلية. 
وكذلك تسمى الأخكام تحلياية إذ1 كانت صلة المحمول بالموضوع صلةتشا به 
كامل » أى أن المحدو ل هر الموضيع والموضوع دو المحمول . مثل قولنا 
ا ىا أو والانسان حيوان كن » وتسحى ١‏ ار كيدية إذا م نكن كنذلكَ 
مثل قولنا « العرب أحرار » فالأولي شارحة . لا نضيف شيئا ما إلى تعبور 
الموضوع بواسطة المحمول » سوى أنها نمال الموضوع إلى التصورات الى 
يتتكون هنا ء ينها الحكم الثالى يضيف إلى تصور الموضوع مولا لم يكن فيه 
من قبل ؛ ول نفكر فيه . هنهذا نستنتج أن الأحكام الأولى لاتمدنا يمعلومات 
جديدة » وا-كنها توضح الته.ور الذى كان ادينا من قبل , و نجه-له مفهومأ 
لناء و أها الأحكام الثانية فتعطى «علومات جديدة . 

والأحكم التحليلية أولية » والا"<كام النز كيبية بسدية ويتساءل كانت 
إذا كانت بدض الالحسكام ‏ كمبدأ العلية والبديبوات الرياضمية - أحكاما 
تر كيدية وفى الوقت عينه أولية , ويجيب بأما أحدسكام نر كيبية لان التصدور 
المداول ليس مثلا متضمنا فى الءلة » ها يرى أنها أوليسة » لامها عقلية وكلية 
وضرورية 27 . 

وإمكانية مال هذه الا كام التى هى الشرط الضر ورى للفكرولوجود 
العلل نفسيه ‏ هى موضوع كتاب «١‏ تقد المقل انجرد » . 


يبي 7[ اث77012 تت ل - عمس ذل ةا 


46)١(‏ .م عتتاظ سمكلوظ 18 06 عسوألترن : اموي 


ابص ل الأول 
طبيعة الإستد الات الماشرة 2ن ]1[ 50116[ 


حاول أرسطو أن ببين طبيءة ابر هنة نقال: إن الاستدلال أوالبرهنة هى-ي 
العقل من المعلوم إلى المجبول ء وسواء فى هذا ارتفع العقل من الخاص إلى العام ؛ 
من الواقع إلى الذا نونأى الاستقرأء دوزاءهلم! أداز ل من للعام إلى الخاص ؛ 
هن المبدأ إلى النئيجة أى الاستنباط أو الاء عدلال الورى مه1؛ءه4د0 ٠‏ 
والاستنباط نفسه كان أساس المنطق الصورى » أما الاستقراء فكان بطبيهته 
بعت إلى أساس منطق مادى كأ انا كثيرا هن قبل غير أن هذا كله لم عنم 
من وجود مش كلة صورية له . كا أن المنطق الصورى يتس.م الآن لاتجاه جود بل 
لم يعرفه أرسطو هو الاستدلال الرياضى » وهو فى -دقيقته يختاف هن هذا 
المنبج الاستنراطى أو القياسى الذى عرقه أرسطو . 
غير أن الاستنياط ‏ ا انا ب حدق ثند أر سطر نفسه الم يقتصمر غلى 
العدررة الفياسية غير المباشرة من الا :دلال » بل أوحد أرسطوصورة أخرى 
دن الاستتباط أو الاستدلالاتالمباشرة » أفراد لافى كتبههكانامتازاً » وكان 
هن الملالم أن نقوم ببحث الاسءد لالات اللمباشرة بعد الإسعد لا لات غير المباشرة . 
ولكن ب المبحثين من العم لات القوية مامجملنا نقرر أنه سواء تر ضتاللوا<دهم) 
.قبل الآخر , بل نه هن الضر وورى لفهم الاستدلالاتالمباششرة من فبم الاسةد لاللات 
غير المباشرة » إذ أن كثيرا من ضور الأولى مكن ردها إلى صور الأخرة , 
وسنرى بعض تاك امحاولات ‏ وممواء كانت مشروعة أوغي مششروعة ‏ فانما 
تبن مقداد. العبلات القو بة بين الميحثو, 


مض 


والأساس العام الذى ,قوم ءايه الاستدلال ‏ سواء كان مباشرا أوغيي 
مباشر ‏ هو مقالة المقول على الكل وعلى اللاثثى, وسترى بمد » أن هذه المقالة 
هى نتيجة لبدأ الذائية الذى بعبر عن اتفاق العقلهم ذانه » وأنهذا ميدأ هو 
أساس الاستدلال ؛ و على هذا فان عملية الاستدلال الباشر تستئد على هذا 
القانون ؟لأخير وا نون عدم التناقض » ولسئا فى حاجة إلى نبيين الصلة بهن 
هذا القانون الآخير وقانون الذائية » و إنها نتقل إلى تبيين حقيقة الاستد لال 
المباشر و عأم . 


الاستدلال الباثغر : و»دءلاهمفدم؟ هو إستدلال قضية من قضبة أخرى 
موضوعة دون الاجوء إلى واسظةماء أى أننا لسنا فى حاجة إلى قضية ثالثة» 
لكى نميل إلى ن:يجة من مقدمة مرضرموعة , هنا ينعدم ابد الأوسط » الذى 
سنراء أسا س نظر يةالاستد لال غير المباشر و لكن هل من الممكن القول إنهنالك 
إستدلالا مباشرا :'ننا فى أى عماءة من عملبات ه-_ذا الاستدلال سواء كانت ظ 
ثقايلا أى عكسا أو غيرها! من عمليات , لاننتقل من «قيق-ة إلى أخرى » كا 
يقطاب ذاك الاسعدلال الكقوق» و إنما تحن نكت با لتعبير عن الحقيقة تفتبا فى 
«ظورين صمور بين عختلفين ».ثم إن التقضمرة الأسمارة فى الاسعدلال المباثيرأ صدبق 
بكثر من الفضرة المس::تجة » ومن السمرولة بمكان أن نبر هزعليها 'بدون مالجوه 
إلى القضية الأخرى المستدلعليبا من القضية الأولي»غير أن الا ستدلال المقبق 
لا يكون أبدأ على هذه الصورة . إنه يفترض واطة ظاهرة أومخفية لقضية 
مءلودة من قبل » وبا ندراج هذ الواسطة مع هذه القضبية نصل إلى خسجة 
أخري جديدة, فالاستدلالٍ إذ توي با اضر ورةعلى ثلاث ققرارا علي 


هبام 


الأقل . فجميع تملرات الاستدلال الباشر إذأً لاتدل على برهئة حقيقية . 
وقد قام أرسطو وراهوس واييتئز ولاشيلويه برد التداخل والعكس رعس 
النقيض الذالف إلى الأشكال القياسية الأولى والثانية والثالئة » وفى هذا الرد 
تبسيط لنظرية البرهنسة على العموم ؛ بل دنرى أرسطو يحقق صححة العكس 
بواسطة قاس من الشكل الال ود التحقيق عماية دنطقية مشر وعة ولكن 
هناك اعتراض على أرسطو » وهو أنه استخدم كثيرآمن عمليات الردالمباشر 
و بخاغمة العكس فى رد ضر وب ااشكل الثاتى والثا'ث إلى الأول» وفى هذا 
وور ء إنه يدبت صحة الأأيسة با معكس »ء رصيحة المكس بالأقيبية . ولكن 
هذا الأعتراض هردودء إن كل هذه الإستدلالات إِنا هى تمثلات صورية 
بحتة لسنا فى عقام “للبرهنة على صبحة عمليةمنبا بعملية أخرى » أو ؟»فى أدق 
لسينا أهام تحقيق دة صبورة منطقية بصورة منطقية أخرى؛ إنما مهن أمام 
همورة منطقية تور عن حققيقة واحدة . وليس ««نى هذا أننا أمام مرور هن 
الاستدلالات المباشرة عص ل أشد إتصال بعورمن الإاستدلالات غي المباشرة) 
رإن هذمهي تلك وتلك هيهذه .إن للاستدلالات الباشر : أصالتا امخاصيةإ نبا 
تتكونمن إدراك مباشر لاقيقة ما وعلىهذا تستدق أن تدرس فى ذاتبا » 
والاستد لال المباشر وى صوراً متعددة.و لك ن أقساهماالرئيسيةهيالاستدلال 
بواسطة التقايل . وم!]ومرهء غه همأ1ندممم0 . تزط معووعة)ع! ع1 
رالاستدلال بواسطة عمليت النقض والعكس وما يتبهبأ هو1اءه54 . 


الس رالشان 


تقابل الضابا 


فمى تقابل القضايا : يقال لقضيتين من القضاما إمها منقابلتان أو ينها 
أقابل » إذا. كاننا ‏ مع اشتراكها فى الموضوع والمحمول ‏ مختافتينءإما “ها 
رإما كينا وإما كا و كيفا معا . ونحن تعلم أن عندنا أر بعة أنواع من القضايا 
رهى 4-5-1-0 دهى تتقابل على أربعة أنواع فى : 
)0( الناقض صمقاء201 اده (؟) التضاد ناءأمجادم0) 
(ع) التداخل هه اومع 1 دسان؟ (:) والدكول نحت التقاد 
4 نور أهده نسامة 
دقبل أن نتحدث عن كل واحدة عبى حدة نذكر الشروط العامة للتقائل. 
أما نلك الشروط فهى أن قتف ق القضيتا ن امتفا بلتان ‏ افيا أسماه هنا طقة تويب 
الوحدات الْان : إتفاق الموضوع والمحمول لفظا ومعنى الزمان واللكان'ء 
والقوة والفمل والكل والجزء والشرط والاضافة ٠‏ يقول القطب قر 
“لى الشدمسية بعد أن ذكر تلك الوحددات دأبذء وغدات ها تاقرو طة وها 
التدعاء و وزدها امنأ خوو ن ليو حدئين- وحدة الموضوع وولودة لمعيه لد 
أما وحدة الموضوع فيندر مع تمتها وحدة الشرط وو<دة الكل والجز, » 
ووححدة المحمول يندرج تحتها الوحدات الباقية7؟ »م 
21 


. شرح القطب عل الشمسية .. مى ه؟‎ )١( 


م 


أما الفأرابى فاه برد جميع الوحداث إلى رحدة واحدةٌ أمياه وسسدة 
النسية الحكنية وحين يكون السلب واردأ على النسبة التى ورد غايبا الامجابه 
وعند ذاك يتحةق اتنا قض جزماً ‏ وإنما كانت مردودة إلى تلك الوحدة 
لأنه إذا اختاف ثشىء من الأهور المائية » إختلفت النسبة ضرورة - إن نسبة 
المحدول إلى أحد الآخر بن مخالفة لنسبعه إلى الآخر ‏ ونسبة أحد الأءرين 
إك ثىء مقابرة لنسبة الآخر اليه ونسبة أحد الأمربن إلى الآخر بشرط ء 
مغايرة للنسبة اليه بشرط آخر. وعلىهذا ‏ مق انحدتالنسية ‏ احدالكل”' ». 

نستخلص من كل هذا أن للتقابل شروطا لا يتبغى أن مرج عليبا - 
وتفصيل تلك الشروط موشسة بالأمئلة ‏ هى كا إلى : 

١‏ عدم إختلاف الوضوع : لانقابل بين : الحديد معدن . النبات رس 
بمعدن .هنا اتلف الموضوعان لفظا . وهناك دالة يتفق فيبا الموضبوعان لفظاء 
ولكن مختلفان معنى و ا ا ان : بمعنى 
الكلام التغمى » والثانى : يمعنى الكلام اللنوظ . 

! - عدم إختلاف المحدول : لايم.ح إختلاف المحمول لالنظا ولأمى 
للنضة كثيرة الاستمال . الفضة ذات قيمة . إختلف المحمول هنا لفظا ‏ 
الملائك كائنات ناطفة ‏ يممنى أنا عاقزة ‏ الملامكة ياه نات غير ناطقة - يكعنى 
أنما لاتفكر تذكير الناس ‏ إخناف المحمول هنا معنى . 

عدم إختلاف الزمان ‏ فلان سعيد ( اليوم ) - فلار غير سعيد 
( أى فى الآن). 


)١(‏ الفارانى حصيل ,.. ص 7ه 


4م 


4- عدم اختلان المكان : فلآن موجرد ( فى بيته ) فلأن غر موجود 
( فى الكلية ) . 
ه عدم إختلان القوة والفعل: البذرة شجرة (أى بالفوة) ‏ اابذرةغير 
شجرة ( بالفعل ) . 
٠‏ عدم إختلاف الكل والجزء : الزئجى أسود (أى كله ) الزئجى أ يض 
(أى بعضمه) العرب ممتامون (أى كابم) العرب غير مسامين (أى بعضية) : 
ني عدم إختلاف فى الشرط:الطلبة ينجحون ( إذا اجتهدوا.ف علؤال 
“الام » الطلبة لاينججؤن (.إذا لم يمتهدوا طو إل المام ) . 
م - إختلاف فى الاضباقة د عبد الظاهر غنى (, لنسبة لزيد ) عبد الظاهر 
غيد غنى ( بالنسية لعمرو ) ٠‏ 
التقابل بالتناقض وبالتضاد : 
التنا فض : ؟ كمل أنواع التقابل » إنه بين قضيتين غختلفتين كينا وتم ء 
وعلى هذا يكونبين 4 و0 - دبن 8 و1 . أي بينالكلية الموجبة والجزثية 
#أساأبة أل يق الكلية السالبة والجزئية الموجبة . 
و .كل ب هى 1 الاواحدهمن بهو ا8 
0 ليس وض ب1 عض بٍهى ١‏ ) 
أها التضاد : فهو بن قضيتين كليتين مختلفئين كيفا فقطء فهو بين 4 »؛ قز 
أى بين الكلية الموجبة والكلية السالبة . 
كل ب هى ١‏ 4 
لا واحدد هن ب هو 151١‏ 
رعثل التناقض- كك فلنا ‏ العا بل: بمعبى. الكامة » إتريتجه ندو .الرابطة 


لحف 


ومحاول أن يتفيرا نفيا قاطعا . ويظبر هدًا فى اللغات الأجنبية كر فنظروره 
فى:اللغة العرمية ‏ و لذلك كان الاختلان بينه وبين التضادجوهر ياء ]نه لا يتهال 
بالمرورة فقط » بل يتصل بمادة القضايا . إن القضية النقوض حى فى القغدمسة 
الموضموعة نفسما أها القضرةالمضمادةفبى نق القضية الموضوءة روضع لثىءآخر 
جد بد فلا واحد من ب | معناها : 

١-أتى‏ أنق كل ب ا 

الى را ات نيا وار اليا ام ال 
المنضرادات عام واحد» وهذايعنى أنه بوجدرباط مشترك بين فكر نين متضادين 
يجمع) فى وحدة تبائيةهر باط مشتركءير كب بينه) نر كيبا أخيراء ومن الأهئلة 
على هذاء الوحدة والكرة ‏ إنها يرتبط-ان إرتباطا فى الء_دد ؛ بالرغم ٠ن‏ 
أنها متضادان0"). 


التقايل بالدخول #ت التضاد والتقابل بالتداخل 


إلتتابل بالدخول نحت التضاد : يكون بين قضيتين جزيتين ممختلفتين فى 
الكدف نقط أى بين 1و 0. 

بعض ب | : 

لبس بعض با 0 

اها القضْيتان المتداخلتان. هما ما إختلفا ككيية - 1-4 أو 0 
د كل ب١‏ لا واميد عن اب 85 


6 عض ب| ليس بعض اد.‎ ١ 





4 1418 .م “ع#صسغاتئزة : ملأعدسداا 


+ قياك)ا 


وم يعرف أرسطو النوع الثانى من التقابل ‏ التداخل ‏ ولكن وضْعة 
الأسكندر الأفروديسى ‏ وقد رأى بعض الماطقة أنه ليس تقابلا يمعنى 
الكلمة ‏ وإنما هو تضمن قطية فى قضية أخرى أشمل مها ٠‏ أو يمعنى آخر 
هوشمؤل قذيةعاهة لقضية أخرى بدون تغير فى الكيف . ومن ااواضح أن 
الكاية سواء] كانت هوجية أو سالبة ‏ تتضمن الجزثية المتحدة معرافى الكيف 
وقدوضع أرسطو هربعاءوضح فيه تلك العملياتااهةلية.ووكننا أن نضرف 
اليه التقابل بالتداخل20. 





ويمكننا النظر إلى نظر يةالتقا بل هن وجبثون مختلفتون ؛ الأولى كعلاقة 
ين قضيتين معينتين ‏ كمملية من عمليات الاستدلال ؛ نستدل فيبامن صدق 
أو كذب قضية على صدق و كذب عدة قعبابا . 


(1) 1859 عم غاتوع1 .أمعاأءع1 


د صادقة انث 2 كأذية 


هذا قلنا إن 

وإذا قلنا و صادقة 
ه «١ (١‏ طاصادقةه 
د «١ «١‏ 0صادقة 
و ١ «١‏ ه كاذية 
و ١م  «‏ كاذية 
هو ١م 1.١‏ كاذية 


0 كاذية 


ا" كاذية 


] صادقة 
1 كاذبة 


كاذبة 


8 غير معروفة 1غيرهعروفة 


5 غر ههر و فة 


د غير معروفة 1 صمادقة 


م كاذية 


له صادقة 


5 صاد قة 


0 كادءة 


فيس 


0 كادية 
0 صادقة 
0 غير معروفة 
] غير هعرو فة 
0 صبادقة 
0 غير معر و فة 
0 صبادقة 
1[ صادقة 


قرانين تقابل القضابا : 

إن تقابل لأقضايا هو عماية من عمليات الاستدلال المباشر . بواسطنبأ 
نسلنتج صصدق قطية أو كذ ببا.من إنتراض أو كذب قضية أخرى مقابلة 
هاء وقد نير عنها المدرهيون مما يأ تى : 

([ مسعقمة مل دسءفهدزء ملأوومه آه متأمسطأالة ) 
أى إثبات وننى نفس المحمول عن نفس الموضضوع ٠‏ 

وتلف أنواع التقابل قوان تتلخص فنا يأتى : 

(١‏ قواني التناقض - القغبيتان المناتضتعان تكرن [<داهها صادقة 
بالضرورة والأخرى كاذبة بالضرورة . وهذا تطبيق مباشر وواضح لبد 
عا.م النناقض ٠‏ الثى, يكون او لا يكون» لا وسط ء الاثيات والنقيتقاسمان 

المنكنات .'أو ا يقول ماريتان إن إحدى القضيئين المتقا بلاين' تنفى بالدقة 

ما بثبنه الأخرى » وأن النفس ترى هباشرة أن المقية-ة الواحدة يعبر عنها 
بوضع قضية'ورفع الأخرى . ويمكن التعبير عن حكم التناقض فى 
لقنتايا يما لى ٠:‏ 

القغميتان المتن' قضيان لا تصدقان مما » ولا تكذيان مما أى لا تمان معا 
ولا يريفءان معاه فاذا صدقت إحداهاء كذبت الأخرى ء وإذا دذت 
إجداه) صدقت الأخرى 3 

+ التنا قض و اجبلا تاامكنة _غير أن أرسطو _قبل . استثناء لقاعدة 
المتتاقضات الآنية : إن المستقيلات الممكنة قد لا بتحقق بينيما :نا قض » فلا 
نستطيع أن نقول إن إ<داهما صادقة والأخرى “6ذبة ‏ غدا ستقوم معركة 
ري - مل أن تقوم معركة دري . الأمر دنا غير معين» ولا وجدد واحدة 


إنلام 


منها فى الماضر صادفة أو كاذية . يك ون الأمر صادقا إذا ها توافق هع 
الواقم ‏ ولكن ذالم يوجد الواقم إطلاقا ‏ وهذه هى القضايا اهتملة ‏ 
وقد وافق على هذه البرهنة هاملان وهار ينان ٠‏ 

قواثين التداخل : 

وللتداخل قوانين مجمابا فيا يألى ؛ 

)١‏ إذا كانت د أو 5 صادقة كانت ٠‏ أو 0 صادقة. 


005 فع1ن؟ ععولدءأاعة 20 أأوكمة ؟أمه 40 


كل باح صادقة لاواحدهنبب!ا 7 صادقة 

بعض ب ١‏ 1 صادقة ليس بعض با 0 صادقة 

+) إذا كانت د أو 8 “كذبة فلا نتيجة : فان 1 أو 0 تكونان ما 
صادقة وإما كاذبة ( أى هجبولة ) ٠‏ 


كل انسان عاقل ىم كاذبة لا انان ,كامل 27 كاذية 
بعض الناس عاقلون غير معروفة ليس بعض الناس بكاملين 0 
اغير دمر وقة . 


م) إذا كانت ١‏ أو 0 صادقة فلا انتاج ‏ فان د أد 8 قد تكون 
صما ء قة وقد تكرن كاذية ٠‏ 

بمض الناس قانَ 1 عبادقة لا واحد من الناس فيلسوف 85 صادقة 
كل الئاس فانون ل غير معروفة ليس بعض اناس فلاسفة 0 غير هءروفة 


) إذاكات ١‏ أي ه كانبة كاتٍ م أي م كاذية, 


“بعض الئاس كاماون 1 كاذبة ليس بءض الناس بكاماين 0 كاذية 
كل الناس كاملون م كاذبة لا واحد هن الناس بكامل 8 كاذية 

وذهب راموس وليب ولاشيلييه إلى أنه لا وجود للاستدلال المباشر ه 
وأن اعمليا تالعقلية الثلائة التداخل وء كس النقيضءوالمكس »ء تردبالتوالى 
إلى أقيسة من الأشكال الأولى.والثانية والثاة-ة . وسنبحث الآن رذ 
التداخل فقط ٠‏ 

وحن نمل من ناحية أخرى - أن لا شيلبيه يرى أن الكلية اللوجبة أو 
السالبة ‏ تعبر عن قانون هن ناحية من حيث إنها كلية » وعن حقيقة ‏ هن 
حيث إنها تجمع حقيقة أو حقائق تضهن المحهمول او لا تتضمنه, أها القضية 
الجزئية الموجبة أو السالبة فايست إلا تعهرا بسيطا'ءن واقعة أو عن حقيقة: 
وبعبارة أخرى إن 0.1 متضامنان فى 5 2 ه أى أنبما حالات ب زئية 
للفضايا الأولي ؛ بحيث أستطيع أن نعبر عنها فى رهوز فيقول : 


0 < كز توه < هه (2)0, 





وهذا يستدعى ما يألى : 
١‏ ) إن عملية التداخل فى الغغيية الكلية الموجدبة في قياس من الشكل 
الأول اهم 
كل ا اب 4 
ع 51 02 
عضاب 1 


)١(‏ 151-158 .5 .8 ق4إط! 


كم 


ويشتند هذا للقياس على مبدأ الشكل الأول سه وهو المبماهزم 
و لكن على أساس المفبوم : 

وزلاحظ أن صعرى القداس , وهى بءض ١١‏ هى حالة جزئية » ولكنبا 
غير معيتة فى للقدمة الكبري كل ١‏ ب., هنا تشم المقد مة الكبرى أشياء متعددة 
تمد تحرط مهلا ب دء زء وء فبعض اهى د أو ز . وحن قد انترضنا أن 
القضبية الكلية الموجبة نشمل القضية الجزئية الموجبة » غم أننا فى الوقت عه 
لا نستطبع أن.؛قول, إن هذه القضية الجزئية هى مجرد نكر ار.» هى مجرد 
نشايه.ببين. الأوضوع الذئ :هو جز,.واتحممول الى هو كل. ٠‏ ما يقعسبد 
لاشيليه أن الوضوع موصوق بشكل ما بالمحدول فبعض ١‏ يها صفات 
تدرجها حت ».ولكن ليست هى هي.! ونحن على هذا أمام. ثلائة حدود ب 
:»عض ب .د بلتبى لاشرلييه إلى القول بأنا أمام قراس قيقى - إنها 
الحلاف الوححيد ينه وبين القرماس المفيقى فى ننحوم هر أن لففل امد الأصغر 
غير محدد محديداً دقيقاً ؛ عا نحن جحاناه جز 1 5 الحسد الأوسط ء بننا ف 
انعد نرى انظ الجد الأوسط قد تعين تعيينا دقيقا أنرهز اليه ب ب أو عض 

ج . غير أن هذا الاختلاف ليس إلا فى الظاهر » بين الجرهر و[د . 


؟ ) إن عملية التداخل فى الكلرة السالبة ؛ هى قياس من الشكل الأول . 
وطريقة البرهنة على هذاء فى الطريقة الأولية . 


لا واح.د من ١‏ - 0-0 


1 ١١ وبعض‎ 


م ل 000001 الجسييمةا 


7" لوس بهمض اب 0 


بوبم 


والءدأ الذى شوم علره هذا اأقراس ور لكزن 1/1 ولكن في صورة سلبية 
وطده الأسراب اسلاج أن الميغر ى لست مجرد تكرار إلا فيالظاهرءو أنه 
ورجد تشابه أساسى بين عملية التداخل فى الكلية السالبة والقراس موزهم . 


تلك ههى نظرية لا شولييه » وفى اللظرية عمق مؤٌ كدءع دلارة على فائدتها 
فى ندسيط قواءد المنطق الصورى » إذ أنبا جمات أش كال الأقبسة الثسلاثة 
تطوى عمليات الاستدلال المباشر . غير .أن فى النظ.رية خطأ وافباء إذ 
أنه من المستحيل أن نقرسل أن الصغرى ‏ وعى أساس كل برهئة عنيده © 
ليست تكراراً أوأنها قائمة بذانها ‏ ان دقة التحليل ااسيكارجى أخفت على 
لاشيلييه شيكنعلى جانب من الأهمية , أنخفت عليه أولا ‏ : ها يتطابه 
الفكر المانطقى هن دراعاة صور القضايا قفسبا » إن أن النماق الصمورى ينظن 
فى طورة القضية ر بعتيرها شيئا أساسياء والعمغرى فىعماة رده التداخل إلى 
الأقيسة »لا يتضح فيما صورة قضبية بمعنى الكلمة اتضاحا تاما ..أما السألة 
الثانية : إننا إذا رفضنا الاستدلال المباشر 5 برى لا شيابية ‏ من حيوث 
هو إستدلال » فان يلتج دن هذا أن الاستدلال المباش' يصبح غير هباشر , 
إن إدراك احقيقة قد ينم دون أى وسط ء وإيما يم بتطبيق مباشر لقانون 
عدم التناقض على القضضية الى بين أيدينا » هذا التطبيق المشروع يننج ضرورة 
هذا الاسبدلال امباشر الذى نحن بصدده . 


أما المناطقة الرياضيون للماصرون فد ذهبوا أيا إلى أن التداخل 
عملبة غير مشررءة ؛ وحج:بم فى ذلك أن القضية الكلءة لا نمتوى اطلاقا على 
أى إثبات ورحردق »؛ ولكما تعبر قط عن علا 4 ذا لسع أن عدم تنسب 


رالقضمية الجزئبة ى المكس دي ضيه رجون» 3 لأسا ضرعن ودودا 


حتيقيا للموضوع . فأى إنتةسال من القضية الكلية إلى القضدية الجزئية أو 
المكس تتم » لأنا ثر تكب بهذا غلطا منطقيا سرؤزعه1وءوم ٠.‏ 

وقد أخطأً هؤلاء المناطقة الر ياضيون أيضسا إنمم الم براعوا التميز 
الأول بين الوججدود المقيلى والوجود المثالى - محث تأ ثير دواع رياضية - م 
إن لطر الكلية ليست على الدوام قضية فير وجودية ‏ وليست القضية 
الجركئية وجودية على الدوام , كل قضرة [ نما تتملق بالمءنى الذالى الذى تلسم يه 
فى النفس ‏ وقد نحدورى قغمية كلءة قفرايا جزئية حقيقية ‏ فتكون حتيقية 
إلى حد ها وقد تعبر قضية جزئية عن فكرة عامة ‏ وذلك إذا ماشارك 
الموضوع فى ماهية مشت ركد عامة » أى بمهنى آخر إن صورةالقضية نبقى هى 
هى ‏ برنا متفظ النفس محر بتها في تفيسم المضمون , 


قواتين التضاد : 
١-إذاكات‏ م صادقة ‏ فان :8 كاذية 
كل إنسان فان 4 » صادقة 
لا واحد من ببى الانسان بفأن 5 كاذبة 
وللبرهنةعلى ذلك نقول :إذاكانت ى صادقة كانت 0 كاذبة كنقيضو إذا 
كانت 0 كاذبة- فآن 15 كاذبة تداخلة ( القانون الرابع من التداخل ) 
؟- إذا كانت 8 سرادقة ‏ فان ىم كاذبة . 
لا واحيد دن بتى الانسان بكابل 8 صادقة , 
كي | نسان كامل ه كاذةم 


م 


وللبرهنة على ذلك نقول ؛ إذا كانت 8 صادقة فان 1 كاذبة 'كنةقبضص» 
ول كاذبة 5تداخزة ( القانون الرا بم من التداخل ) 1 

#- إذا كانت م كاذية ‏ فلا نتيجسة - فان فا تككون إما صادقة 
وإما كاذبة. ش 

وللبرهنة علىذاك نقول إذا كانت لهم كاذبة ‏ فان 0 صادقة كنقيضب- 
ولا إنتاج باأنسبة !8 ( القانون الثاك من التداخل ) ٠‏ 

؛- إذا كانت ظر كاذيةء فلا نتيجة ‏ م تكرن إها صرادقة وإما 
كاذية . 

ولبرهنة على ذلك نقول ؛ إذا كانت 8 كاذية فان ) صصادقة كنقيض- 
وإذا كانت ] صادقة . فلا نتيجة ء بالنسية ل 4 ) القانون الثالث من 
العداخل ) . 

قوإنين هانحج التصان : 

. إذا كانت ] صادقة » فلا ننيجة . 0 تكون إما صادقة أو كاذبة‎ )١ 

ولبرهنة على ذلك تقول .إذا كانت 1 صادقة ه فان 8 كاذبة ؟نقيض 
و إذا كانت 8 كاذبة» فلا نتيجة ( للذانون الثاتى من التداخل ) . 

؟ ) إذا كانت 0 صرادقة فلا إنتاج » [ نكون إما صباد قه وإها كاذبة 
ولارهنة ءلي داك تقول , اذا كانت 0 صادقة ذأن ه كلذية ؟نةيض 


وإذا كانت ى كاذبة فلانتيجة بالنسية 1١1‏ ( القانون الثانى من التداخل). 

من إذا كانت ] كذبة ذان 0 صا قة . 

دلبو هنة على ذلك نقول؛ إذاكات ! كاذبة فان 8 صادقة كتقوض و إذا 
كانت 8 صبادقة فان 0 صبادقة كمتداخلة ( القانون الأول من الند(خل) . 

؛) إذا كانت0 كاذبة فان 1 صادقة , 

وللبرهنة على ذلك تقول ؛ إذا كانت 0 كاذبةى فان. ه.صصادقة كنقيض 
وإذا كانت عبادقة فان ] صادقة كبتداخاة ( القانون الأول ,من التباخل) 
إن أساس الرهنة هو هو واحد فى المنضادات » و فى الدخول مس التضاد_فى 
الها لتن ‏ ننقل بواسطة القضيتين! القضيةالأولى ص تقيض القضيةااوضوعة» 
والقضية الثانية هى القضية المتداخلة مم القضية النقيض , واكن نلاحظ أن 
قوانين الدخول نحت التضاد عى عكس قوانين التضاد , 

ملاحظات وتطبيقات : 

)١‏ القضيتان الكليتان السالبة والموجبة لايعمدفان معاء ولا يكذ بان هما 
وذاك فى حالة ماإذا كان الموضوع أخصن من المهمول »؛ ويكذبان معا إذا 
كان الموضوع أعم من المحمول ...وذ لك فى حال التضاي .. 


سأ" ا ' 0 

كل [نسان حبوان ١‏ الحالة الأرلى ْ مباد قة 
لاراحد من الانسان بميوان كاذية 
ش 8 ان إساز كادي , 
و 1 | الالالائية إل 

لا واد هن الحيوان يانسان 5 ١‏ كاذبة 


؟ ) ااقضية الكلية الموجبة إذا كانت صادقة ء كانت الجرئية المرجية 


كن 


المتداخلة معرا صادقة »وذالك حين يكون الموضوع أخص مناغ مول. (كل 
| نسان حيوان . بعض الانسان حيوان ) . 

القضية الكلءة الموسبة . إذا كانت كاذبة» فان القضية الجزمية الكأوجية 
المنداخلة مها قد نكو نصرادقة , ورذلكفى ا حال التى بكو 0 قبرا الموضوحم أعم 
من امول , وتكون كاذرة وذلك فى اطالة النىييتكونةيها الموضوع والحمزل 
كليين ه«تباينين » و كل هذا فى سوالة التداخل . 

الحالة الأولى : إذا كان الموضوع أعم من المحمول ؛ 

كل <يوان إنسان : كاذبة . 

بعض الجووان ‏ نسان : قد تكون صادفة . 

الحالة الثانية :.إذا كان الموضود والمحمول متباينين : 

كل مثالث دائرة ؛ كاذبة ١‏ بعض أاثاث داارة : كداذية 

ذلك أنه لا اشتراك البعة بينهما . 

أما فى حالة السلب . إذا صدقت الكلءة السالية ؛ صبدقت الجرئمية السالبة 
تبعاً اذا كدان الموشموعوالمحمول متبا ينين . وإذا 5 ذبتالكلية. فقد تصدق 
الجزئية.وذلك اذا كان الموضوع أعم من المحمول؛ وقد تكذب اذا كان 
الموضو.ع أخص هن يؤل . 

(1) مدال لعبدق الكلية المالبة وصدق الجزئية السالبة . 

لاشى ومن الجاءات عتنفس صادقة 

ليس بعض اجماءعات بمتنفس20 صادتة 

والموضوع وامحمول هنا متبايتان . 


04 


(ب) مثال لكذب الكلرة السالبة وصدق الجزثية السالبة ‏ الموضوع أعم 
من المحمول : 

لاثىه من الحيوان بانسان 2 كذية 

ليس بعض الميوان بانسان صادقة 

(ج) مثال لكذ ب الكلية السالبة وكذب الجزئية الس لبة_اللوضوع!خص 
من المحمول : 

لاشىء هن الا نسان يوان كاذية 

ليس بعض الانسان يميوان <١‏ كذبه 

اد إذ صد فت امو سعية الكلية ؛ كذ نت الساآبة الجزئية وبا سكس سوآء 
إذا صرد قث السالة الكلية » "كد بت المرجية الجزائية و با لمسكس » سواء كان 
الموضوع أخص من المحمول أو آعي هنه» أو كانا متبايئين . فالسالية 
الكلية صرادقة و الجزئية الموجبة كاذبة. 

و الجزائيتان لا بكذبان مما" وقد يصدقان ( دخولنحث الاضاد) . 

وإذاكان المو ضوع أعم من الممحمول؛صدقت الج ئيتان (الموججبة والسالبة) 

وإذا كان الموضوع أخص هزالمحمول»صدقتالموجبة»و كذ لكالسالبة 

واذا كان الموضموع والم-حمول منبا دنين » صرد قث السا لبه دو نالموجة(') 


16١-154 )1١(‏ 5 م ابنطأا 


الإستدلالات الماشرة 


بالعكس والنقص 
مةخلاف بين الاسعدلالاثالمباشرة بالتقابلوالاستدلالاتالباشرة بالمكس 
والنفض » !| ننا فى الأرلى نسعدل على حم قضريه هن قفضية أخرى متدددة معيأ 
فى الوحدات الان » وبالأخص ٠تحدة‏ ممه فى الموضوع ولمحمرل . أما فى 
الاستدلال المباشر » بالمكس والءءض »ء فائنا ننتقل من الحم هلى هيه إلى 
لمكم على قضية أخرىمخافة معم! فى الموضموع وحده أوف المحمول وحده أو 
في امحمول والموضوع مما . 
وقد أننج لنا هذا تلك الصورااطريفة الفكرية اانى ستعرضببا الآن » والقى 
نكاد تكون «ذهبا كاملا لارئباطم! » وقيام البعض منما على الآخر ء لهذا 
لا يتأتى لنا دراستها بوضوحء إلا ءلى الترئيب الانى : 


0016 العكس المستوى صعأن‎ )١ 
)27 نقص المحمرل‎ 9 
م ) تقس العكس المسترىي هوأ مع ند طاماء ه059‎ 
عكس النقءض الخالف هم لون أمتاعوم‎ ) 4 
05 ع"( عكس النقيض الموافق 1116م ماده ) طهاءع؟‎ 
نقض الموصوع دوأ مجه أدتاميم‎ )5 
ب ) النقض التام هوأقمعمما 1له1‎ 


وستريى أننا سنتأدى من كل و احدة هذ هذه العبو ر. إلى الأخر >. 


لكأن 


١‏ العكس المستونى 


هوأأقء20راءء: قلا وماأقعع ووه وبل 


إن العكس المستوى ‏ هو عملية استدلالية مباشرة » #توى على تغيسير 
وضع حدود قضيه من القضايا بدون تهرمر فى كيف الفضي-ة , بحيث يصبح 
انمبول موضوعا والموضوع #ولا ».وأول من تكلم عن نظرية العكس هو 
أرسطوع .وقد شررحما شرحا كآملا فى التحليلات الأولى . 

القاعدة الاساءية للمكس : الشرظ الأساسى تلعكس : هو أن القضية 
الثانية وغ العدس » لا نثبت شيكا أ كثر مما يثبته الأصل . أى ينبائنى أن يبق 
صدق الألفاظ ا هو . وهذه الفاعدة نتيجة ضرورية ابدأ الذائية ‏ أساس 
كل استنباط ‏ حيث لا ينبغى أن تتجاوز اانتيجة المقدمات وعلى هذا هرج كل 
استدلال هن جزثى إلى كلى » عن نطاق المنطق الصورى ٠‏ 


ونحن نعل أن ما صدق الموضبوع هو ما تنتجه اليه دائما أ نظار المناطقة ع 
ومبتمون به أ كثر من اهتاهيم يما صدق الحمول . وما صدقالموضوع داها 
معددء أما المحمول قليس له ماصدق حقيق , إن المصفة عند أغلب لمناطاقة 
ليست صنفا و61 و لاجزءا هن صاف - ولكن فى عمل _ة'العسكس - يصبح 
المحمول موضوعا , فينبغى اذا أن تحدد كبته , ه_ذه هي نظرية أرسطو فى 
العكس وقد أ نكرها المذبوميون ‏ كلاشيلبيه مثلا . [ 


دلكن يبدو أن الاستدلال المقيق لايتم الا بمراءاة كم المحدول ؛ بل ان 
هذه المراماة تبدوظاهرة وبل أن انقلا دود الموشوع را ولب !لراحد 


مكان الاخر فى عبملية العكس ء سين نقول الانسان فان ‏ وتحاول أن تحلل 


فوس . 


القضية من ناحية الماصدق » أى نثبت أن الانسان جزء من مجموعة الفانين » 
ةمأ تقوم إهمامة كس حةيق بدون أن نشاص , أن شله العملية نظور لناتقدماً 
فكريا حقيقيا » وتحدد أفراد الموضوم والمول , وإن عملية نقل الألفاظ. 
بعد ذلك » لوست إلاعملية ثانوية عديمة الجدوى . وبمعنى'أدق إن نظرية كم 
امحمول نتضمن عملية عكاس ام تحدد ماصدقالمحمر ل تحديدا تاما. فاكس 
إذاً عملية فكرية تحتوىطى تعيين الماصدق المتبادل للا'لفاظه وسيبدو هذابت 
إذاماعكسنا القضية الكلية الموجبة » فستجد أن ماصدق المحمول؛ سيكونق 
القضية العكس غير كلى » إنه سيكون بخرْئيا » أى أنالمحمول ‏ و كيته غير 
محدودة فى القضية الأصصل ‏ ستحد: فى العمكس محديدا جزئها » واللا أخل 
بشرط الاستغراق » بين فى الكلية السالبة » سئرى عكسما كلية سا لبة » أو بمعنى 
أأدقإن'المحمول سيو خذفى صتفه. انمن:هذا .نستنتج أن الفاظ القضيةالمكس 
لاعكن أن يكون لها ها ص_دق أ كبر من “القضية الأصل.» رللهكس 
قاعدنان مما : ظ ظ 

-٠‏ يجب أن تتفق القضية الأصل وااقضية المكس فى الكيف (وهذهى 
قاعدة الكيف ) . ظ 

؟- لا يستغرق حد فى العكس لم يكن مستغر قا فىالأصل ( وهذه قاعدة 
الأستغراق ) , واذا طبقنا هذه القواعد على القضايا الأربعة حرجت لنا 
الصو رالانية : 
الكلية الموجبة ‏ عكسبا جرئية موجبة . الكلية السالبة ‏ عكسها كلية 

سالبة , الجزئية الموجبة ‏ عكسهاجزئية موجبة. الجزائية السالبة - لاتعكس . 


م 


الكلية إلسالبة : 

الكلية السالبة 5 عكممبا كلية سالية 8 ٠‏ 

لاشىء من ب ١‏ - لاشىء هن | ب . 

ويسمى هذا بالعكس الكامل عند أرسطو ‏ أما المدرسيون فقد أسموه 
المكس البسيط . والمكس الكامل هو ما احتفظت فيه الحمدود بنفس الكية 
فاذا ماسكانت "كلءة » بقيت كلية » و إذا ها“كانت جزئية بقيت جزية , 

وقد خاول الفلاسفة منذ أرسطو البرهنة على دة عكس القضبية الكلية 
السالبة إلى كلية سالية ب و +أوا فى ذلك إلىطرق معينة . 

أها أرسطو ‏ فقد +أ فى إثبات عكس الكلية السالبة إلى عملية تشبه إلى 
حد كبع قياس ام 0:5 من الشكلالثالث ‏ و ملخص العملية هذههو : لاثىه 
من ب ١‏ هو القضبية الأصل ‏ نحن نريد أن نسعخرج من هذه القضية أن 
لائى. من | ب . نلاحظ أن الموضوع فى القضية الأخيرة يشمل أجناسا ‏ 
س » د . شأن كل موضوع فى أية قضية » يمتوى أجناسا وأنوافا متعددة. 
إذا انترضنا أن ب فى قضضية » تكو نمضادة للقضية العكس ء فانه يممكن لما 
على بعض اء على س »ء مثلا ‏ فنصل إلى كل سب ٠‏ وفى الوقت نفسه ‏ ] ننا 
افترضتا أن س ممتواة كلها فى ١‏ فيحدث أن كل س | ؛ 

هائان القضيعان يمكن إعتبارهما مكونتين لقياس فامهءه! من 
الشكل الثالك . 


كل س اب 
سن ١‏ 


"مض | ب 
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نفير هن وضْم المقدمات أى تفرم المقدهات الواح لههكن الأخري 
فاصل إلى : 
كل سا ا 
كل س ب 
عض ب | 
ومن المعلوم أن هذه الننيجة هى نقيض القضية الى نريدعكسبا » إذأ فبى 
كاز بة » لاننا افترضبنا مدق القضية التى نريد عكسبا . و إذا ها كانت الننيجة 
فى هذا القياس الأ كاذبةء فلا بد أن إحدى المقدمتين كاذبة . ولا يمكن 
أن تكون هذه كل س الأن كل س | هذه قضية ذانية ( كل س يساوى فى 
الحقيقة | ) فالمقدمة الكاذبة إذاً كل س ب وبالتالى بعض ا ب كاذبة ‏ وإذا 
كانت بعض ١‏ ب كاذبة ‏ فان نقيضما إذا لا ثىء من من ١‏ بصرادقة. و ببذا 
استطعنا أن نثءت أن القضية لاشىء من | ب . وهى عككس القضية الأصلية 
صرادقة » و أن عملية العكس فى الكلية الساابة عملية صحيحة 1١‏ , ظ 
اعترض على أرسطو فى هذاء فقد +أ إلى طرق ملتوية فى إثبات مكس 
الكلذة الالبة » علاوة على إر تكابه لدور شديد . إنه- كا رأينا ‏ رد الضرب 
رودم إلى ذلعدط براسطةعكس الصغرى» ثم إنه يبت الآن عمكس الكلية 
السما آبةبو اسطة ناموموط ما ذامج :05 نفسه لا مكن | ثبانه إلا بكس الصشرى , 
وقد لا حل الأقدمون ما في برهنة أرسطو من تعقيد وارتباك . 
واذلك ثقده ثيو فراسطس وأوديموس والاسكندر الأفروديسى, وحاولوا 


ميصسمب عمو 





(1) 186 .م .علومآ سوتااسهةآ 


أن 


وضع برهنة جديذة غيما بمناطة وليس فيباه! فى برهئة أرسظو من ”فيد . 

آما تبوفراتطس :وأ ودفوس افذها نيان + ]ذا كان لاموزء من 
ب نذلك لأن كل ١‏ منفصل تماما عن كل ب » أو أن كل ب منفصل عن 
كل ١‏ ؛ فالعكس هنا واضح وضوحا بينا » .أخذ اوار هذا البرهان بعد ذلك 
وهبور المعكس بدائرتين » 8 - لح فيه متفعبلتان مام الا تفصال وليس ينها 
أىنرباط مشترك , ظ 

وبرى المناطقة أن برهنة يو فراسطس على عكس القضية الكلية السالبة» 
واضحةء وأنها أقوى من برهنة أرسطو » ثم أنها من الممكن أن تستند 
مباشرة على قا نون الذانية » غير أن هاملان ينقدها بأنها ليست نوعا من البرهنة 
الحقيقية . إنما تستند على الذوق والمددسن :واما الاسكدن الأفروديسى » ظ 
فقد لجأ إلى طريق آخر . فقد افترض أزلاثىء من ب اء لايمكن عكسبا 
إلى لاثى» من ١‏ ب وأنه من الممكن أن نقول بعض ١‏ بء وحيلفذ يكون . 
لدينا القياس الى مزيوج (21 , 

ظ لامى٠‏ من ب ١‏ 
بمض أ ب 
.٠,‏ اليس بعض ١١‏ 

وهو ااخلقرى فالقادمة عض اا زا اذ تدا شقكرا اقوس الب 
صادقة ولاثىء هن ! ب هو عكس لاثىء من ب١‏ . و بهذا تجئب الاسكندر 
النقد الموجه إلى أرسطو لأن دزبن# من الشكل الأول لاممضم الأبة عنلية من 
عمليات المكس . 


(1) ,170 م.م ,قاط1 


ذال 


أنا لين العمور لدية. ينيد أسعخم ما بسي بالنهال نئي 
١‏ فى أدب فى ب , وأئيتءكس الكلية الس أبية بالشكل الا نى بو اسطةقياس 
سشٍ الشكل الاالى 8ن ٠.‏ 


غر أن لينهر برتكب نس الغخطا الذي ارنكبه أرسطو . قد أثبت 
العكس بضرب من الشكل الثانى برد إلى الضرب الأول بواسطة !أسكس. ني 
أنه يرى أن ره أضرب الكل الثانى والثاك » إلى الشكل الأول لا بتحفن 
بالعكس فقطع لكان بواسطة برهان الحاف أيقا , و لاقن الام الذقيوجه 
إلى برهنة ليبنتر على عكس اأسالبة هو أله استخدم القضايا الذائية . وهلي 
القغها! لاقيمة لها إطلاة. | نا في جرد نكرار , 


عكس العكلية الموجبة : 
الكلية الموجبة 4 عكسما 
كل با 
عض أ ب 
وهذا هو المكس الناقس أو الجزى ار بالعرض لأنالهدرد لاتتفظ فيه 
نفس الكية , 


وقد برهن أرسطر أيضها على هله العملية : بأنه إذا كآن لا نىه هن 
اب فانه ينتج طيقا لبر هنة على كس 5 المساه-ة ؛أله لاثمىء هن 


ب اء زلكتنا إفرهينا أ نكل ب ارو القضية الضرد. ومن الءلوم أ لالقضيتين 
المتضادتين ‏ لامكن أن يمدت مما فى الوقت نفسه . و لكون كل ب اصادقة 
فرضا ‏ فان لاذىه من ب | كاذية. إذا نقول : إن بعض ب أ. 


إن طريق البرهنة على عكس القطية الكاية الموجبة هو أن عكسبا يجب 
أن يكون موجيا » وذلك طبقا للقاعدة الأولى»وطيقنا للقاعدة الثانية ينبغى 
ألا يستغرق حد ف العكس مالم يكن مستغر تا فى الأصل_ومو ضوع المكسهو 
تمل ف الأصصل سر الفضية اللكلية الموجبة لا يستغر ق وها بل يستغرق الو ضوع. 
فاذا جملنا ثمر ها في ال.كس موضوعاء وثر كناها كليه إستفرق فيالعكس» 
وها مخالف للقاعدة الثانية_الاستغراق فينيغى إذا أن تكون القضيةجزمية, 


لأن الجزلية لانستغرق هوض وعباء فمكس القطية الكلية الموجبة جزثئيآ موجبة. 


وهذا خلاف عكس القضية السكلية السالية » فانما تستفرق موض_وعبا 
وتموها » فينبغى أن يستغرقا فى المكس . وهذا لايم إلا إذا كان العكس 
قضية كلية سالية . 


أما ايبن ولاشيلييه فقد ذهبا إلى أن عككس ١‏ دو قراس أأمومدط: أما 
ليبرث » نقد لجأ الى الطر بقة عتما النى عكس براسطتا 8 -فبواسطة قياس 


من الشكل أأنااك غرب فاردءو2. مقدمة كبرى ذااية ‏ وصل الى : 


أوم 


وكذلك فعل لاشيلييه, ولكن ببدو أن فكرة إستخدام القضايا الذانية4 
للبرهنة على صحة عكس الموجبة الكلية فكرة غير عمائية : فان القغبايا الذانية 
لا معنى ها ء م تكرار محض لا #تسوى أى مضمون . ويبدو أن التحايل 
السيكولوجى الذى أ اليه لاشيلييه ل يقندم لنا بالرغم من دقته »مشر وعيةهذا 
النوع من البرهئة ٠‏ 

أما المناطقة الرياضيون » وقد رأينا أنيم لم يقبلوا نظرية التداخل فا نيم 
لم يقباوا أيضا نظرية العكس البسيط » إن المقل ينتقل هنا هن قضية كلية إلى 
قضية جرئية . والحجج النى وجبت إلى نقد العكس هى التى وجبث إلى تقسد 
التداخل » فلا حاجة لتكرارها , 


عكس ال+جزئئية المودة 1 » جرئية موجية 1 وهذا عكس كامل حي ثأن 
كية القضاا تبق ؟ مى : 
بعض ب ١‏ 1 
بعض | ب 1 
وقد لرقن أرسطو على عكس الجرئة الموجبة بم 0 ْ إذا كان لاشىء, 
مم أ ب » قانه لذج 3 ابرهنة على عكس 5[ أنه لاشيء دن اب , وهذا 
مايناقض أأغضية الموضوعة بعض ب١‏ . 
وهناك إثبات آخر هن ناحية الاستشراف . إن القضية الجرئية الموجبة 
لائفيد إستغراق الموضوع ولا امحمول فينبغى أن يكون عكسرا لايفويك 


إستغراق الموضوع ولا امول هذا لاتالى إلا ني قضبة جرئية موجبة, 


بجوم 


أما لبرجترءولاشيلييه فقد ذهبا إلى أن بكس الفضية الجزئية الموجبة هو 
قيالن من الشكل الثالك ب الغرب:١5011:1 ٠‏ 
إذا كأن بءض ١‏ بْ» تلجأ إلى القياس الآفى ؛ 


كل ١‏ | 
. بعض | ب 
.. عض ب أ 

5006 5 ْ 5 
وقول لاشيلميه « إذا قلنا بعض ! ب' مناه أله ببن الموضومات المقيقيافي 
الصنة أ وو سول على الأقل مو ضوع وايكن سس مثلا بمتلك الصفة ب ٠‏ سس 
إذأ أ ولكن س قل تكرن وحدها وق الان نؤسه ب . إذاّ مكنا أن لوبر 
عنما با لتعبير . بعض ب » وأن نيت بذاك فرمئا الصمفة | ». فعكس 1 إذن 

قياس واضح : 
وقد وجوت إلىليبنئز ولا شيلييه نفس الاءتراضرات الى وجرت إلى شر دم) 
كوس البنابقة . 


السالبة الجرئية لالوكس : 

مول الساابة الجزئية كلى . إذاً يصيح هذا المحهول جرئيا فى القضية 
العكس . والموضوع الجزثى ء يعمير في العكدين ولاء فيكو ن كليا. وقد أت 
أرسطو:استحالة عكس السالية الجرئية يمر يديا . 'وبطريق آآخرء إن إأساابة 
الجرئية نستغرق د رلها ‏ فاذا أردنا أن تعكدباء يصير المحمول فى-الأصيل ‏ 


موطبر ما ؛ رمرضوح ألما أية غير *مدتغرق ») د أن ستفرق حك فى العكس . 


وم 


استغرق فى الأصل ؛ وسيكون ول اعكس مستغرةا - وهو غير مستفرق 
فى الأضل ‏ وهذا أيضًا محال . 

غي أن ة طر يق لمكس السالبة الجئية عركسا مستويا ‏ وعى أن حول 
الساب إلى المحمول؛ أى أن تحول القفية إلى موجبة بدرئرةمعدولةالمحمول. 
إذا قانا : بوض المدن ليس بذهبء» فا نا تحوطا إلى:بعض العدنهو لاذهب» 
م تعكسبا فتكون : بعض هاليس بذهب هو لامءدن . 


تلك هى صور "عكوس القدهة التى عر فب أرسطو ٠‏ ولكن سترى أنه 
من الممكن كس 84 إلى بواسطة عكس النةبض الموأاأق وهو أمشاجمن 
الهس والقيض - ؟ أن 0 سبكس بطربق غير مبامر بوامطة 


عكس؛ النقين ٠ ٠‏ 
ب 5 لض أ نمو لََ 1000 001) 


! أقض المحهدول هو اسةنتاج قغرية هن قضية أخرى ؛ على أن تتساوى 
القضية الثانيه مم الأولى فى الصدق والموضوع » وأن يكون مموها, نقيض 
مول القضية الأصلية , والقاعدة القى تقوم عليم.! عملية تقض المحمول » هي 
تفي كيف القضية » وأن تق المحمول . 


فزقض خمول ‏ + 8 


الما 


كل إنسان نحيوان 2 2ه لاواحدهن الانسان غير حووان8 
لاوادد من الا نسان نجياد 1 ليس بعض أأهدن غير ذهب 0 
بعض المدن دهب ٠1‏ لبس بعض اأعدن غير ذهب 0 
ليس بض الكدب شيك 0 تكن الكتب عر ممدة 1 

و ينبغى أن نلاحظ أن كمة فرقا بين التنااقض و تقض المحمول . إن النضيتين 
وتفقةان فى الموضموع والمحمول فى الهالة الأولي.و فى الخالةالثا نية إن الموضوع 
واحد والمحمول نقيض عمول الأخرى . 
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هو عملية هر كبة ‏ إذ أننا ننتقل من قضية إلى قضية أاخرى ؛ موضوع 
القضبية الثالى مول القضرة الأصاية » وول القضية الثأئية نقيض موضوح 
القضية الا صملية على أن متفظ بالصمدق ولا تححفظ بالكيف » أو يمفنى أدق 
هو أن نستدل من قضية محكوم بصدقها على صدق قضية أخرى » يكون 
موضوعبا مول القضية الاو لى ؛ دمخوها تقيض «هوضوع القغمية الا ولى , 

. أها الطريقة الا'ولى التى نتوصل بها إلى منقوضة المكس المستوى فبى : 
أزرلا- أن تكس عكم | مستويا, ثم قش ول العكس المستوى. انصل 
إلى وأ يأ : 
ه نض عكسها 0 
078 د عكسبا 4 
0 لاننتقض تنقيض العكس المستوى لأمها ليس طا عكس 


ووم 


أمثلة )١(‏ 4ه : 
بعض الهيوان إنمان ‏ بنقض وها , 


ليس بءض المبوان هو غير إنسان - وهى منقوضة العكس المستوى . 


؟ سه ذا 
لاشىء من النبات يج تكس 
لا شىء من الجاد نبات ينقض المحمورل 
كل جاد هو لا نبات نقِوض العكس 
مئال آخر : 


لا واحد من الاجازى سامى 2 تمكس 
لا واحد من الساميين باتجازى2 ينقض الحمول 
كل سامى هو لا الجلزى قيض العكس 
م [: 
ب«ض الثلث متساوى السائين 2 تمكس 
بعض متساوى اللاقين مثاثك 2 تنقض 
ليس بعض متسارى الساقن هر غير مثاث هتقوفية العكس المستوى 


مثال آخر 
بعض المصربين زرق العيون تكس 
بض زرق العيون مصريون تنقص 


ليس عض زرق العون غير مدير بون منقوضية الوكين المستوى 


01 


0010105 0 
هو استنتاج قضرية ان قضية أخرى محرث يدون «و ضوع القضية الممكتعجة 
قيض ول الأولى وقرفها مو صوع الأولى - على أن حتفظط بالمدق 
ولا يحتفظ بالكيف . 
وق#اعدثا عكسن النقيض الالف هما , ٠‏ 
١‏ - أن ننقض ممول القفرية الأصلية . 
9-أن نمكس بعد ذاك نقض المحه_ول عكسا مستويا , فياتج عن 
ذلك أن ؛ 
عكدن النقيض الخااف ل 4 هو 8 ول تاهو ] ول 0 هيو: 1 
ولا عكس نقيض طا اف ل 1 لأن تقيض وها 0 و 0 لا تمكس 
أمئلة ف : 
١‏ ( ص حيوان دديةهءن 59 يباققضص المحدول 3 
لا شىء من الخنووان غير متنفين - تعكسن عكسا هستويا . 
يا وآاود من غير المتتفءن خيووان 5 وهلا ع من النفيضص الخالف 8 
٠‏ ) كل دكن هأدم للقوى _ ينقضش المحمول ٠‏ 
ل شى» سه المسكر غير هادم القوىئ ‏ يعكسن عكسا مسكو ياه 
لا ثىء من غير هادم القرى مسكر وهذا هو عكسن النقيض الخااف . 
وتلاوط أن أرسطرم يقكام سوى عن عكاس النقيض ال الك لافضية الكلية 
الموجبة , أها عكسي الاقوضن الخااض للقضايا الأخري » فقد تكلمعنها ميرهمن 


ذلى 


الناطقةوييدو أن أرسطو كان على دق . فمكس اقيض لا بتضنج إلا فى 
هذه المرورة . 
أمثلة ج : 


١لا‏ واحد من العرب محب اليوود بنقض اأحمول . 


كل العرب م غير محبين للدبود تعكسن عكسا مهستو يا 
بعطن غير محى ألوبود عرب وهذا هو عكس أانقيض الذالف . 


”لا شىء هن المثلث بدائرة . ( ينض المحمول ) . 

كل مثئك هر غير ذائرة .( تمكدن عكسا ستريا ) . 

بعض ما ليس بدائرة هو مثاث . وهذا هو عكش الئة.ضالذالف . وقد 
و ضوم لاش يوه فكر قعكس النقيض الغذا لف للكلية السما لبة؛وم ترد قبلوءزد امناطقة. 

أميلة:0 

, ليس عض الرجال علماء . يبنقذن المحمول‎ ٠ 

بعض الرسوال غر عاماء » تمكس عكسا هستويا . 

بض غ العلماء رجال . , وهذاهو عكس النقيض الغالف » : 

. ليس 'بخض الطلبة بأذكياء » ينقض المحمول؛‎  * 

بعض الطلبة غير أذ كياء , » تعكس عكسا «ستوياء.. 

بعض غير الأذ نياء طابة . » عكس انقيض الخالت » , 

وقد | كنشف هاملتوزعملية عكس النقرض انخالف للجزئية اأسالبة ‏ 
وم قبل لاشيليبه القع ل التروا عوك ليله : ظ 

على أن عملية عكس النقيضن الخالف ‏ إ ما فاءتها تحقيق صصدق القطية 
الأصلية وهذا ينضح أ كي فى ه - وهذا اعتبرها أرصطور دأعيررة الرحودة 


يلن 


لمكس النقيض. أها لاشيلييه ففد اعدبر عكش النقيض المذا ل القضية ه قياسا 
هن الشكل الثانى 6ل والقغفبة 0 قداسأ من الشكل الثالى 98 4) ٠.‏ 
كل ا ب 
لاشىه هن فير ب ب ب 
ل نبي 06 
لاثىء من بأ ظ 
ه - عكس النقيض الموافق 
10 فوع و6 1[ تا 
كس النقوض الوافق ‏ هو خطوة أرسع من عكس النقيض المخا لف 
إذ أننا بعد أن نفعبي من عملية عكس النقيض المغالفء نقوم بنقض المحمول 
هرة أخرى . وعلى هذا نكون عملرة اتقيض الموافق : فى أن لتقل مرن 
قضية إلى أخرى » يبحيث يكون «وضوع الثانية نقيض حمول الأولى وحمولها 
نفيض هوضروعالأولى ‏ على أن محتفظ بالصدق والكيف ‏ أو معنى أدق 
أن نستدل هن قضمية صادقة على صدق قضية أخرى »موضوعبا نقيض مول 
القضية الأصلية : ومموها نقيض موضوع القضية الأصاية . ظ 
.ك4 ) ١‏ - لا واحد من غير المننس محيوان ‏ ( وهذا هر عكس النقيض 
المخالف ) فى أمثلة القسم السابق » نقضن الحمول قتصير . 
كل غير التنفس غير حيوان ؛ وهذا عكس النقيض الموافق » 
١ ١‏ -لاشىه من غير هادم ااقوى عسكر ينقض المحمول نتصي : 


خومخ 


كل عير هادم للذوى فير مسككر . وهذا هو عكس النقيض الموائق . 

-١ ) 5‏ عض غير محبي الإيود عرب ( ننئض ولا ) . 

لبس بعض غير محبى اليبو دغر عرب (وهذا هو عكس النقيض الموااق) 

ب بعض ما ليس بدالرة مثاث ( ننقض خمولم! ) ٠‏ 

ليس بعض ما لوس بدائرة غير مثاث ( وهذا هو عكس النقرض الموافق). 
١ ) 0‏ - بعض غير العلماء رجال ( ننقض مبوها ) . 

ليس عض غير العاماء غير رجال ( وهذا هو عكس النقيض الموافق) ٠‏ 

؟ - بعض غع الأذكياء طلبة . ( ننقض مها ) . 

لس بعض غير الأذكياء غير طلبة. ( وهذا هو عكس النقيض الموافق): 

وفائدة عكس النقوض الموافق هو أيضا البرهنة على صدق القضرية الأصاية. 

ويعتبر أيضا ئوحا من العكس ءإذ أنه لا يختلف فى الكيف عن الأصل» 
و ينه وبين المكس أوع من الاختلاف , ذلك أن كم القضايا ااوجبة 
فى عكس النقيض الموافق هو حكم القضرايا السالبة فى العكس » وحكم 
القضايا السالبة هو حكم الفضايا الموجبة ٠‏ 


ولتفسير هذا نقول : 

إن ه فى العكس المستوى تتمكس عكسا بسيطا إلى 1 . 
و 8 فى عكس القيضالموافق :نمك س إلى 0 . 

ف 11 ف انكس اعدو تداس الي * .: 

و 0 ف عكس النتقرض الرافق تتعكس إلى © , 

وى 4 ف عكس النقيض الموافق تنعكس إلى ه , 

7 5 فى العكس المسمتوى تتكس إلى 17 , 


١ له‎ 


وى 1 فى عكس النفرض الوافق لا تعمكس : 
و 0 فى العكمن المستوى لا تنعكس10) , 


5 ع نيا انفيض |1 


نقض الموضوع والنقض التام 
م يبحث النقضش فى كثسير من كتب اللمنطق » وأدرجه بعض الناطقسة 
كجفرنز نحت كس اللقيض . و لكن ليبا يرى آنه لا دكن إدراكالنقض 
نحت ع س النقوض ؛ و أنه يبتعد عنه ددر ماببتءت عكس المقيض عن العكس . 
وههذا أسياه بالنقض «هز»,»ه! و جعله قسما انما بذانه وعر فه . بأنه جملية من 
عمليات الاستدلال المباشر » نستدل فيم! من قضية موبنة صادقة على قضية 
أخرى صادقة ترا محمول القضية الأملية ‏ وموضوعما عكس دوضوع 
القغبمة الأصملية ب وقد سمي هذا بنقض الموضوع ده لممونه1 امتاتمم ٠‏ 
أو أن فستدل من قضية معيئة على قضية أخرى هوض وعها وتبوها نقيضا 
هو ضوع وحمول ألقضية الأصلية ‏ وهذا هر النقضي التام دوذوءهوم! امب 
وتسحى القغسية الأصلية فى كل من نقض امو ضوعو النقضالتام لوغروجهؤ 6ط 
وتسمى القضية المستزتجة منقرضة الموض_وع 1962100 [وأابو2 وتسمي 
منقوضة المو ضوع سول ا 
وللنوص ل إلى نقض للوضوع أو إلى النفض الءام نلجأ إلى طريقئين : 
١‏ - نمكس القضية الأصلية عكسا مستوبا » :م ننقض محمول العكس 
ثم نمك عكسا مستويا ؛ وهككذا حتى نصل إلى قضية يكون موه وعها 
تقيض موضوع القضية الأصلية أو يكون موضوعبا ومحموه ا 'نقيغضى 


() غ14-183بصم صعالمرة ع أومام1 


١ 


فوضموع ولمول القضية الأصاية » أو أن نصل إلى قضية ج_رلية سالية لا 
تعكس . فنتو قف عن | نمام العملية . 
؛ - ننقض مول القضية الأصلية أولا, ثم نعكس عكسا هويا ». ثم 
ننقض ثم نعكس ثم ننقض . فنصل إلى نقض الموضوع أو إلى النقض 
التام أو أن نصل الى جزئية ساابة لا تعكس » فنتوقف ٠‏ 
ونلاحظ أن العملية الأولى عى نقض العكس ء ثم العكس :و أن . لملية 
الثانية هى عكس النقيض الموافق ثي' المكس . 
الطريقة الاولى : تطبيقاما على القضايا 
3 ؛: 
كل متكل فيلسوف : تعكس عككسا مستويا 
بفض الملاسفة نّتكلمون ( نتقض المحمول ) 
ليس بعض الفلاسفة غير متتكامين : سا لبة جزئية لا نعكس - فلا تستطيم 


أن تمضى فى الاستدلال ٠‏ ظ 
فالكلية الموجية - والطريقة الأولى _ لا تعبل فييا إلى تقض الموضوع 
أو النقض التام 
١1‏ 


بعض المصريين زرق العرون ( نمكس عكساً مستويا ) 
بعض زرق العيون مصريون ( تنقض المحمول ) 


ليس وض زرق العيوخ غير مصر بين ( جزئية سالبة لا تكس ) 
8 ؛ 
لا واحد هن الجنود المصربين يبان( تعمكس عكسا مستويا ) 


لا واحد من الإبناء يجندى مصرى ( ننقص امول ) 


بأضن 


كل جبان هو ليس يجندى مغرى ( تعكس عكسا مستويا ) 

بعض ماليس بجندى مصرى جوان ( وهذا هو نقض أأوضوع ) 

ننقض المحمول فنصل إلى: بعض هاليس بجندى مصرى غير جدبان وهذًا 
هو النقض النام , 


مئال آخر : 
لامىء ممكن وجوده من ننسه ( تعكس ) 
لاثىء يرجد من نفسه مكن ( ينقض المحمول ) . 
كل ثىء يوجد هن نفسه غير تمكن ( تعكس ) . 
بعض غير المكن يوجد من ندسه ( وهذا هدو تقض الموضوع ) ٠‏ 


ليس بعض غير الممكن يوسدد من غير نفسه ( وهذا هو النقضن التام ) 
0: 


لين عض البشر شديدى الحساسية ؛ سالية جزئية لا نمكس فلا نمضى في 
الاستدلال ناك هى الطريقة الأولى مطبقة هلى القضايا الأربع ‏ و نلاحظ أننا 
م نصل فبها إلى نجاح العملية إلافى القضبة 8 , فكان نقض هوضبوغها 1- 
ونقضما التام 0 ٠‏ 

الطريقة الثانية : تطبيةائها على القضايا 
4 كل أجنى يبغض المصربين : نقض المحمول 
لا واحد من الأجائب غير فبغض للمصر بين » تمكس: 
لا واحد من غير المبفضين لامصربين أجنبى : ننقض المحمول ٠‏ 
كل غير المبغضين للمصربين أجنبى تعمكص 
بمض غير الأجانب غير مبغضين للمصريين . وهذا نقض تام ثم ننقض الول ٠‏ 


سرام 


ليس بءض قير الأجااب مبغضين للمصرين (رهذا هونقض الموضوع) 
١‏ بعض الفقراء فاضاو الأخلاق ( ينقض تموها ) 

ليس بعض النقراء غير فاضلى الأخلاق 2 (ساابة جزئية لانمكس) 
لاشىء من الماد بمتنفس ( ننقض المحمول ) 

كل عاد هو غير «تنفس ( تعكس ) 

بعض غير المننفس هو جماد ( ننقض امول ) 

لس بعض غير المتنفس هو بماد ( سالبة جزئية لا تعكس ) 

0 لس بعض اللاحدة بسعداء ( ننقض المحدول ) 

بعض الملاحدة م غير سعداء ( تمكس ) 

بعض غير الببعداء ملاحدة ( ننقض المحمول ) 

ليس بض غير السعداء غير ملاحدة ( سالبة جزثية لا نعكس ) 


: 5 ١ 0 ١ 
الل بال‎ 
7 الإستدلالات المماشر‎ 
فى القضايا الشرطية‎ 
ذهب بءض المناطقة إلي امكانية حدوث الإاستدلالا تالمباشرة فى القضايا‎ 
الشرطية شأنها فى ذلك شأنٍ القضمايا الحملية . غير أنهيلاسظ أن عضأ نواع‎ 
القضايا الشرطية لا يمكن القيام: بعملية الاستلالال المباشر فيها » فناجأ حينئذ‎ 
إلى حويل "نلك القضايا فى ناحية صورتبها » يحيث يمكن الاستدلال المباشر‎ 
فيها . و الاستدلال المباشمر فى القضايا الشرطية على نوعين . نوع ترد فوسه‎ 
القضايا الشرطية  متمرله ومنقصلة - إلى بعضبا البعض ؛ أو نردها إلى‎ 
صورة <لية » أو ارد المرورة المليه إلى متعم أو منفصبلة ,غير أننا نلاحظط‎ 
هنا أن ثمة إختلافا كبيرا _إن فى العبورةو إن فى الادة  بين القضيةالأصلية‎ 
وبين القضية المردودة ء وبين نوع نباشر فيه جمليات الاستدلال المباشر من‎ 
. تقابل وعكس ونقض‎ 
أما اانوع الأول ؛ وهو رد القعبابا التلفه عضرا إلى بعض فلا خضع‎ 
٠ لقاعدة معينة , و [ نما يكون الرد فيه بحوث محتفظ بصدق القضية الأصلية‎ 
: رد القضية الشرطية اللتصلة‎ )١ 


إذا كان الانسان قوى الارادة » وصل إلى مبتغاه ‏ تتعول إلى شرطية 
هنا عب إة إها أن يكون الآأنسان قوى الإرادة » وإما أل يحول إلى ديتفأة ب 
دول إلى حملية . إن الانسان قرى الارادة ى وهو الذى يعمل إلى مبتغاه. 


" ) رن القضية المنتصلة : 
إه أن يكون الإانسان متح ركاء وإما أن يكون ساكنا . 
تمه الناطةة نمو يلما إلى قضيعين هته اتين : 
إذ كان الانسان متحركاء فانه لايكون سا كنا . 
إذا كان الانسان ساكنا ء غانه لايكون متح رك . 
ومول إلى حملية : 
الحالة الى يكون فبها الانسان متح ركاء غير ألتى يكون فيبا سا كما . 
"# )رن الحملية : 
لاواحد هن الناس بغالد : حول إلى شرطية متصملة . 
إذا كان الكائن إنسانا ء كان غير خالد . 
وإها إلى شرطية منفصلة » ماتعة امم . 
إها أن يكون الكائن إنساناء وأما أن يكون غير خالد . 
النوع الثانى » و ينقسم إلى قسمين ؛ التقابل , ولامكس والنقض . 
التقابل : 
حدث التقابل فى جميع صوره بن القضايا الشرطية المتهرلة وا انفعملة . 
تقابل القضايا الشرطية المتصلة : 
وح)محدث التضاد بين ه » 8 . وما لايصدةن مما ولكن قد يمكذيان, . 
كلها "ان هذا الطالب #تبدآ» كان ناجدا فى الامتحان (صادقة) ٠‏ 
ادن البعة إذا كان الانسان مجتبداً » كان ناجحا في الامتحان (كاذية), 


ضا 


كل كان هذا طالب تاسجحا فى الا مدان » كان يجتبدا ( كاذبة) 

ليس البتة»إذا كان هذا الطالب ناجحا فى الإمتحانء كان مجعبداً (كاذبة) 
؟) يدث التداخل بين المودبة الكلية والموجبة الجزائية» إذاصدقت الكلية 

صدقت الجزثية » وإذا كذت الكلية » فقد تعبدق الجزثية » وقد تكذب . 


كا كان هذا الطااب مجتيدا. كان ثاجها فى الامتحان (صادقة) 
قد يككون إذا كان هذا الطالب متمداء كان ناجحا فى الامتحان (صادقة) 
كلما كانت .هذه الفتاة سخيفة المقل » كانت مكروهة .( كاذبة) 
قد يكون إذا كانت هذه النتاة ستذيئة المقل» كانت مكروهة (صادقة) 
كانا كان هنا الشكل مثلثا» كان دائرة ( كاذبة) 
قد يكون إذا كان هذا الشكل مثلثاء كان دائرة ( كاذبة) 


ع معدت اللتئاقض سن 4 06 لا عردتان مو ولايكدبان ٠‏ 
كلما كانت هذه الذكرة عميقة الأصول » كانت مسامة (صادقة) 
قد لايكون إذا كانت الفكرة عميقة الأصول ؛ كانت مسامة (كاذبة) 


كاما كان هذا الثىء نيانا» كان شجرة ( كاذبة) 

قد لايكرن إذا كان هذا المىء نبا"! » كان شجرة (عبادقة) 
؛) محدث النناقض بين 8 »2 )2 لانصدةن مما ولاتكد ان 5 : 

ليس البئة , إذا كان هذا الثىء نبانا كان شجرة (كاذبة) 

قد يكون إذا كان هذا الثى, نبانا كان شجرة (صادقة) 

ليس للبتة إذا كان هذا النى, شجرة كان نبانا (كاذبة) 

قديكون إذا كان الثىء شجرة كان نبا (صادقة) 


ليس البتة إذا كان هذا الشكل مثلثا ؟أن دائرة (صمادقة) 


قد يكون إذا كان هذا الشكل مثلثا ع كان دائرة (كذبة) 
ه) التداخل بين 5 » 0- صدق الكلية يستازم مبدق الجزئية» وكذب 

الجلية لايستازم شيا . 

ليس البتة إذا كان هذا الكائن متحر كا » كان | نسانا (صادقة) 

قد لايكون إذا كان هذا الكاأن متحر كاء كان [نسانا (صادقة) 

ليس اليتة إذا كان هذا الثىء ساما » كان زرنيخا (كاذبة) 

قد لايكون إذا كان هذا الثى, ساءا » كان زرنيخا (صادقة) 


ليس البعة إذا كان هذا الثىء مفيدا » كان ٠أهورا‏ به فى الدءن (كاذبة) 
قد لابكون إذا كان هذا الثىء مفيدا » كان مأمورا به في الدين (كاذبة) 


؟) الدخول حت التضاد 1 » 0 لا نكذبان معا وقد نصدتان , 


قد يكون إذا كان هذا الثىء ساما » كان زرنيسا (صادقة) 
قد لايكؤن إذا كان هذا الثىء ساماء كان زرنيضا (صادقة) 
قد يكون إذا كان هذا الثى, زر نيخا , كان ساما (صادقة) 
قد لايكون إذا كان هذا الثيء زر نينا » كان ساما (كاذبة) 
قد يكون إذا كان هذا الشكل مثلئًا كان داثرة (كاذبة) 
قد لايكون إذا كان هذا الشكل مثلثا كان دائرة (صادقة) 


تقَابل الشرطية المنفصاة 


التقابل فى الشرطي ةالمتمبلة أظبر هنه فى الشرطية ال نفصلة»و إن كات تنطبق 
عليه نفس القواعد تي تنطبق علي المتصلة واهلية , 


التضان : 
الاشنان إن أن يكون أبيضى أو اسوة 
ليس البءة إما أن يكون الانسان أيض أو أسود 
إما أن يكون الانسان أبيض أو أسود 
ليس اليدة إما أن يكدرن العدد زوجا أو فردا 


التداخل : 
العدد إما زوج أو فرد 
قد يكون اله ما زوج أو قد 
إها أن يكون الكائن إنسانًا ‏ أو حر انا ناطقا 
قد يكون هذا الكائن ]نسانا أو سانا تاطقا 
الاثئنان إنا سعيد وإماا شق 
قدزيكون الانسان إما سعيدا وإما شقيا 


الاناقض ؛ 
العدد إمأ زدج وإها فرد 
قد لايكون المدد إما ززوسموا وإما فرد!. 


(كاذبة) 
(كاذبة) 
(كاذبة) 
( كاذبة) 


(صادقة) 
(صادقة) 
(كاذبة) 
(كاذبة) 
,كاذ بة). 
(صادقة) 


(صادقة) 
( كاذية) 
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النقض والعكس 
فى القضايا الشرطية ااتصلة 
سئعر ض الاآن لواذج منعملرات النقفض واامكس فى التقضمية ااشرطية المته لة: 
الاصل ؛ إذا كان الانسان متدينا ‏ إعتقد في و جود إلهءبنقض محموها 
بواسطة نض التالي فنصل إلى : 
نقض المحمول : 


ليس البثة إذا كان الانسان متدينا ب كان غير معتقد فى وجود إإله. 


العكس الستوى: 
إذا كان الانسان متدينا ‏ إعتقد ف وجود إله , 
قد يكون إذا كان الانسان معتقدا فى وجود إله كان متدينا . 
نض انكس المستوى ؛ 
قد لايكون إذا كان الانسأن مءتقدا في وجود إله - ألا يكون متديئا . 
كس النقيض ااخالف : 
إذا كان الانسان متدينا ‏ إعتقد فى وجود إله (ينقض المحمول) . 
ليس ألبعة إذا كان متدبن! ‏ كان غير معتقد فى وجود إله (تمكس) ٠‏ 
لوس البتة اذا كان الانسان غير «هتقد فى وجود إله ب كان متدينا. 
عكس النقيض اكوافق : 
في كل دالة إذا كان الانسانغر معتقد فى وجود!له_يكون غير متدين. 


و إذا أردنا أن صل على القض التام » فتعكسء فنمبل [إك : 


دا 


النقش التام ؛ 

فد بكرن إذا "كان الانسان غير دين ) أن يكن حي معقد فى سرد 
إله. ثم لنقش فتمبل إلى العملية الأشيرة ‏ 

لقض الوضوم : 

فد لأبكونإذا ذان الالسان غبي معد بن» أن يككون قي مدنقد شل سر دإ له. 

الدقض و لمكي ا 
لي النضية الشرطية اللنصلة 

هناك مار بذان لمكس ولاش القضية الشرلية المفعملة ؛ الطريي المادي: 
قيفي انم بدوي ما تمو بل للقضية الى ملية والطر بغي العادى : رهبم بردها 
إلى مورة ساية , 

أما البار بق الدادي ء فثاله فى الشضي ما يأف ؛ 

الانسان إما عب و إنا مر غير ب لنقش إن ؛ 

لا راسد من اناس هو إما اغبي و راما لاغببر فى الآن عينة: 

الفكس السنوى ؛ 

الانسيان ها الال وأما شير من , 

بعش الككائناث اافي تككرن اما مصبرة رادا حي مسية» ثم اباس ب 

أها الطريق غير المادى , أي رد الفشرة الثر سلية المتفعيلة الى عبر رؤعاية 


فيكارن لالأفى ! 
العرد إها زوج و إما فرد (عول ) 
كل عدد ارعين زياع ل أرد لاش السول ؛ 


زا عدم على شن عون ننم دأره 
91 5 ار لكر 


ا ل 5 0 #5 5 0 6 
1 1 10 حل 1 اله ا اي ةا اه 
3 3-1 


يك مسرم 
آَ!ى 0 1 


المنطق القباسى 


# # 


اليس الأول 
نظرة عامة 

ذكرنا أنالمناطقة الرياضميين لا يرون الآن فى قواءد الماطق الصورىالقديم 
هايشمل جميع صور التفكير . وأدى هذا القول إليظهور اللوجسكيك_النطق 
الربافى . ولككن برغم كل هذه التطورات بق لهذا المنطق العمورى القديم 
طرافته» و استمر أتباعه يعر ضون صمو روويحا ولون' لا بقا,على كثر منقد اعده , 

وأم طريق إستدلالى من طرق هذا المنطق هو القياس . بل لقد أطلق على 
المنطق الفدي المنطق القياسى ء مقا بلا للمنطق الاسعقر انّى الحديث باغترارالمنطق 
الفيامى «نطفا صوربا » مختص بالشكل» والشكل وحده. ينا امنطقالإستقر انى 
منطق مادى ؛ منص مادة الفكر ومضهؤنه . لك ن الأقدمين : يعر فوا هذه 
التفرقة ين المنطقين » بل كن اانطق عزدم صوريا يما ٠‏ وكانت الطرق الى | 
توصل إلى المع فة على تاوت فى درجات اليقين هى القيساس ١‏ ؛ والامتقر 3 
والتمثيل . وكان الشريق الأدل فى وده القتورة النافية عن هرون الكن. 
الإنساتى التى توصل إلى البقين المطلق وقد تكلم أرسطوفي البرهانوشروطه 
انى تورث اليقئ » ومقدماته اليقينية الكلية القطعية . أما الطريقان الآخران 
فب يا عمليتان هن عمايات الفكر » و لكن ٠ؤ‏ داهما إلى الفان فحسب » اللرم 
إلا إذا كان الاستقراء كاملا . وفى هذه 'لالة ان يكون الاستقراء استقراءا 
بمعنى الكلمة . إن الاستقراء الناقص فو ماسيكون ‏ فيا بعد _الصورةالمعبرة 
عن سقيقة هذه المملية المفلية . أما الاستقراء الكامل وهو ما أستقريت فيه 
جميع جزئيات المقيقة المطلوب التوصل إلى حكم يعدبا » فليس هو فى نظر 


امف 


المنطق الحديث التجر بي الماسنةرزاء العلمى الى يوصل إلى تلك اأفيقا ؛ إنه 

بهذا الشكل يتأى عن قواعد التحقيق الى ينبغي أن مضع لا تلك العملية 

العقلية » حتى نقوم على أساس علمى والاستقراء الكامل ليس إلا عملية هن 

جمليات الفياس » بستهين بها أولا على التوصمل إلى ا1كم الكلى المام : المقدمة 
:الكبرى فى القياس 0 ظ 

الفرق بان القياس والاسقراء : - 

١‏ - وثمة فارق بين" القياس والاستقراء ينبغى أن نعتبره نتيجة ععحتمة 
«نستمدها من البحث فى روح المنطق القسديم . إن القياس فى المنطق “القديم 
عدلية فككرية ‏ فحسب » يستدل فيبا المقل بحر كه ذانية منه » بفض. النظر'غن 
ظ موضوعية الأشياء ؛ يتتفق فيها العقل مع نفسهء ولا يلجأ إلي عناص رخارجية» 
رتب المقدنات بشدكل خاص يغمءبا هو » ثم يستخر ج النتيجة . وقد تج 
بءض المقدمات أحيانا متائيج صبجيحة من الناحية المادية » و ل كن لا جستبنها 
المقل قياساً » لأنها لانسير على ماوضيع هن شروط وقواهد : إنما محيحة 
مأدة » ولكنها غير صحيحة قياسا . فالقياس إذاً عملية ينمكس فيها العقل على 
زاته » أو بتعكس فيبا على هار هوم من قواعد وشروط مذاته يعبرها أصدق 
صورة للاستدلال العقبي ظ 

ناك هى نظرة العقل فى المصر القدم إلى القياس . و ستنشأ بمد مشروعية 
القياس المقلية : هل قواعده ححقا هى القراعد العقلية المشروعة أم أنه صور 
قاصرة لانتدرح نحتها جميم قواعد الاستدلال الصورى تفسه ؟ أمأنه:صور 
متلوبة ينبغى التعديل فى كثير هن قواعدها » إن فى الجملة ور إن ف التفصيل؟ 
على أبة حال إنما نحن نبحث الآن القياس فى المنطق القديم . 


وبا 


أما نظرة المبطق القديم الاستقراء فهو أله عملية فكربة غيرخا لعبة .إن 
المقّل.فير! يججه إلى الموضوعية البحمة للا'شياء » إنه يخاو ل أن يتف ق فى حركة 
[ستدلاله مع الأشياء : بلاحيظ ويقيم النجارب ويضع الفروض, وفى هذا 
خروج على طبيمته الذانية . هنا نتضح الروم اليوئانية القديمة . لم نكن 
العجربة يوما من الأيام تقود العفل اليونانى إلى المقاءئق النبيلة » إنمسا كانت 
الواسيلة إليبا انظر والنظر وحده . لسنا ننكر أن اليوتان قاموا بنكثير من 
التجارب » وأن أرسظو إلذات فمل هذاء بل يذهب بعض مر رخى النلسفة 
إك أنه ترصل إلى كثير من المفائق النظرية كالمفولات وغيره١‏ بحث 
تجربى . ولكن التجربة فى ذامها كطريق للبحث اليقينى آم يعرغما .الووئان 
إطلاقا ٠‏ من هنا نتكبت الروح البونانية فكرة يقيتية العجربة » وباله-الى 
الاسنقراء'لناقص » واعتياره منبجا من مناه بالمعرفة الموصملة الى اليذين , 


٠‏ القياس بدأ من الجوهر ليستدلٍ على العرض »ء والاستةقراء ‏ خلى 
المكس ‏ يبدأ هن الجزيئات العرضمية لستدل على الجوهر . 


م # وهمما لة أخرى تمل بين امنطتين : دى قي أم القياس عاى قاخرى 
الذائية وخدم للتناقض » فالحقائق ثابنة فى الوجود خلال النغير. المستمر» 
دليس علي ال-سد الأوسط إلا أن يربط بين حقيقتين ثابتتين فى الرمان » 
لايمكن أن يتغيرا . بل ماهيةبما ثابدة ثبونا أبديا . ولا بمكن أن حلا إلى 
نقيضين » لاخلال عملية الر بط السيقية التي يقوم ببا القياس ء ولابمدها . 


أما التجر بة أو الاستقراء فبتظران الىالششىء فى حقيقعه الجزعية» ونغر انه 
الختلفة » وخصائصه غير الثابتة . فنتحن نبدأ فى القياس ٠ن‏ حكم كلى شامل 


بهم 


وقد يكو يذينياء أما فى الأستقراء » فتبدأ من حم جزكى » أو يمعنى 
أخر » ليدأ فى القياس هن الحصا ص الجوهرية للا شياء » با فى الاستقراء 
ننتقل هن الخصائص العرضية له . 

بق التمثيل , والتمثيل فى أسط صوره هو في-اس امثل ؛ ونلك صورة 
بدائية » وقد جدده أرسطو بأنه و إنتقال من جز إلى جزتى » كم على 
أحدهما بحم الآخر لشبه ياوس » والتمثيل أقرب إلى الاستقراء » وأرت 
كان كثير من عامساء العصر الوسيط سيمتيروته أقرب إلى القيياس » 
وسيعتيرون الجامع بين الأصل والفرع فى التمثرل » هو القضية الكبرى 
فى القياس . 

وقد اعتبر أرسطو هذا الطريق أيضا ظنياً » وك ذلك إعتبرهالمنطق القديم 
هيما » إن العقل ينظر فيه إلى الذارج ؛ وينتقل فيه هن جز إلى جزل » 
وسأ فى المنطق المديث بعد » ويقيم التمثيل على أساس علمى » بلعلى أساس 
جر بى استقر الى . وس تجد هذه المحاولة أيضا عند المسلمين قبل أن يدها 
عل الأررو بين . 

وفى إ+از يعتبر المنطق الصورى القديم الصورة العقلية القيئية للاستدلال 
القيامى ذو المقدمات اليقينية » با يعتبر الصو رتين الأخربدين عداءات غير يقمنية 
ولانؤدى إلى العم فى ذاتيه . 


رشان 


هو الصورة الممئازة للاستدلالات غر المباشرة عند أرسطو.وقد أ"عرنا ها 
غير مباشيرة » لاثنا نتوصل فيها إلى التتيجة المطلوية من حكم بين أيهدينا علاغلى 
اعتبار صدق هدًا الكم ذاته أو كذبه كا فى النقضء أو فى العكش 
المستوى أو.غيرهما من صور الاستدلالات المباشرة » إنما بتوسط حد 
ثالك ء فنحكم بواسطة هذا المد الثالك» على أن ما تحكم به على الشى٠‏ » 
إما كم به على أجزائه » أو مايساب عن الشىء ساب عن أجزائه ‏ بذ لك 
حدد أرسطو الفياس هذا التحديد المشبور : إنه قول مؤلف هن أقوال إذا 
سلمث لزم عنما بذاته! قول آخر اقطرارأ : ومن نجد هذا اأتعريف فى 
أغلب الكتب المنطقية العربية » وهن هذا التعريف يمكن استخراج شروط 
القياس » غير إنه ينبغي قبل أن ندخل فى عرض شروط الفياس أن نبينهل 
كان هذا القياس ١ك‏ ةشافا خا لعها لأرسطو ؟ أم أننا نجد فيا قبله هن مناهيج 
أباحثين مانستطيع أن تعتيره أساما له؟ . 


إن من الم كد أن الفياس عند أرسطو هو طريق البحث العلدى 
وليس هن العبواب أن يقال ؛: إنه أرسع دن قواعد الاتدلال العلبى نفسه 
وول نشأت هذه المكرة عند «ض المؤرخين » م ذكره أرسطو نفسه من 
أن القراس يستخدمه غير العلماء “ا يستءخدمه العاماء . وها ذكره فى كستا به 


4م 


طوبيقًا فن أنه أل من ]لأت الجدل: لانضي القواس هن الناحية المملية أنهذ كر 
فى كتاب وطوييقاء أو رالجدل» ولكن البم أن نلاحظ أن الاختلاف بين 
الجدل والعلءإتما هوفى المرورة فحسبءلا فى مادة البحث و على العدوم أعتير 
أرسطو القياس أم أداة فى البحث العامى» بل إنه وضع أظرية القواس إستجابة 
< لطاب علمية يحتة » أما أن القيا- . قد ذ كر فى «دطو بيقا » كأداة من أدوات 
بحت الجدل فهذا يا قانا لابضير القياس فى شىء تم إن القياس في «طو يةاء 
لايشفل مكانا جو هرباء : فلا يغبع أرسطو فيه القواعد والضمانات ألختافة لصيحة 
الاستدلال ء 5 يفعل هذا فى التصليلات الأولى أو الثانية هثلا . 

ونتضح أهبية القياس كالة من آلات العلٍ اقيق إذاها يمثنا فى تلك 
.الظروفٍ والمطالب ألى تأدى منها أرسطو إلى اكتشا فهء وأي اللمأخذ إتى ٠‏ 
أخذ عنبا فى.وضبع بدا الطريقٍ العتبسد هن طرق العلم . أعان أرسطو أن 
الأقدمن كثيرا مامنوا فى الحطابة والجدلء وأنه من المحد-. لي :أن تكون 
.. بعض أبعائهم فى هذين خرجت ,فى صبورة قياسية » لكنهم لم يمه لوا بإلك 
الاستدلال القياسى دن ححبث هو إستدلال » و إن أولصورة هذا الاستدلال 
إنها جدها عنده . ول اول الأسسكندر الأفروديسى واستيوس شرح 
اللدوافم الى دفعت أرسطو إلى وضع القياس » وييدو أنه كانا غير موا فين 
ظ على قو له أنه | كتشف القياس | كتشان تاما . ولكن إحدى الشواهد القدية 
.س واحد من هسذين للتاميذين.المخلصين لأرسطو نثبت أن أفلاطورب دصل 
الى هذه للمبورة النياسية » رهذا الشاهد ثقله الينا عن 'ثامستيوس فيلون » 
ذهب ثامسنيوس الى أن القياس م يكن فى أول أدره احكتشاة خاصا 
أرسطر » إن أفلاطون الالحى إستدل وماس بشكل هنهجى فى فبدون وفي 


اماد 


مرا من الحاوراث» بل يرى #متبوس أنه بوجد فى الحاوزاتٍ الأولى 
لأفلاطون أكثر من قياس منظم , غير أنه يلاظ أن آفلاطون م يفعل أ كثر 
من أنه قام بعدة أقبسة» واستذرج نتاشعجبا بدون أن يضع الةو اعد اأما مة لهذه 
الطربقة من البحث . أها ٠ن‏ وضع القواعد العامة لاةياسثم فصل هذه القواعد 
منبجيا فبى أرسطر , ول يفكر أفلاطون إطلاقا فى هذاءراذا ماوجدنا عنده 
كلمة الفياس. فلا جد لها معنى فنيا إن مماولةايجاد صلة بين بعض أنواعالأقيسة 
الأفلاطىنية والعبورة العامة للا"قيسة الأرسططاليسية هى مماولة غير ناججحة 
إأها بننغى ول افيا سالأرسطاطاليسى الموج الأفلاطوتى أى القسمة الثنائية. 
وأن تماول أو ند فى هذا القياس الضرهيف أ5فةة أنامصا - عدسرؤاعه!1 52 
أصلا من أصرول القراس الأرسعطاطاليءى . 

إننا فملم أن أ فلاطون وضم أصو ل القسمة الأنائية كبيج هن مناه البحث» 
واعتبرها موصاة إلى التعاريف وو تعر ف أيضاطر بقة هذه القسمة فى التوصل إلى 
التعاريف. نيدأ منأعم الم.فات وأ كثرها عمو ميةللمرضوع الذى نريد #مريةه» 
وأن نْزّل بوساطة تقسمات ثنائية مما تاره هن نلك المبفات ء حتى فلتبى .إلى 
الذكرةالنوغية. بد أرسطو هن هنا واعتبرهذه الفكرة الأفلاطو نية أولحاولة 
لو ممم استدلال قوى اموعوادم و وجد هذه الفكرةبدء! حفاغير كامل»و لكن 
فى غاية الأهمية لوضع منوجه هو . يقول أرسطو دإ نه من السبل البرهنةعلى أن 
نقسيم الأجناس إنما ممتوى جزءا صغيرا منالمنبج الذى وضعناه؛ | نهفى الواتع 
قاس ضرعيف وي كد أن «أولئك الذىءارسوا هذه القسمةءظنوا أوأرادرا 
النآن أن فى مكتتيم البرهئة والتوصل الى الماهية والتعر يف » . فى هذه القسمة 
الأفلاطو نية إذا تجداللخطوط الأو لىلافكرة القواسية » اذ أنه بدأ يكمل ماظبر 
له من نقص فى هذا الطريق ويعجاوزهءأما هذا النقص فى هذه القسمة فهو 


وام 


أنا تشع النثيجة فب وشم للقدمات أو معباء وقد تسبل هذه العملية إذا 
ها كانث النتيججة فى معناول أيديئا » أما إذا لم تكن كذالك » فتكون فىفاية 
السعنا بة. و أم نقص فى هذه القسمة الثنائية » هو أما خا لية هن لهذ الأو مط 
الربامل الضر ورى للقياس ٠‏ - 
ا إننا #اول فى هذه الؤسمة الإساطة ريع صفات الدُىء ؛ 37 تحمل تلك 
الصفات عليه . و كن ما الذى يدعونا إلى هنذا ء إلى أن تحمل صرفة عليه 
"درن آخرى 7 ليس م وضع ابت أو علة مويله ة تدعو الى هذا . بل نوضمع 
الأمور وضعا وتقلسل الى غير ها نهاية . ومع ذلك يعترف أرسطو بأن فى 
القسمة قياسا حقيقيا مضمرا واكن هن يزاولوثم! لم ينتبهوا اليه . « ذلك أن 
من يزاولون القسامة م يرواها فى الاتيجة الهقبقية الاستدلال أن الأفسهةذور 
لايذتوى » وفيها معمادرة على الطلوب تمه همل و0 ماعط إن هذه القسمة 
تلجأ باستمرار إلى دوس ج_ديدة غريبة على الاستدلال » والاختيار بين 
المدوس لس هلازا حث أرسطو عن إستدلال أو عن هنبسج يبتعد | بتعادا 
كاملا عن هذا النقص عن استدلال اق بذانه » .ولا يفترض اختيارا » 
وإما يفرض ضرورة . دا هذا إلى أن يضع هذا التعريف: المشبور 
لقياس : أنه إستدلال أو قول إذا وضعت فيه أقرال نتج عنه بالغدرورة 
قول آخر جرد وضع هذه الأقرال أو هذه الأشياء. نفسها . وي كد 
أرسطو هده النقطة الأخيرة بقوله «إننى أسمى قياسا كاملاها لايجتاج إلىثىه 
آخر خارج عا دضع اك يظبر ضر ورينه» . هنا محاولة ظاهرة من أرسطو 
لكى يفصل الاستد لال القيامى عن الآسمة الأفلاطو نية: فالقسمةالأنلاطونية 
تمجه إلى خارج , ينظر الفكر فيا من ناحية ذانية فردية, بيما القياس لا بتجده 
إلى هذا إطلاقا. | نه يتجه إلى دا خل اافكر عمل الىقو اعد تساوما المقول كافة. 
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تكلمثا فى الفقرة السابقةءن أم إختلاف بين المنبجين منج أر سطو اأقياسى» 
ومنبج أفلاطون المدلى ؛ وذكرنا أن فى المنوج الأرل ضرورة يقوم عليبا 
الاسةدلال ؛ وأن فى المنهج الزانىانفاقا ذانيا أو قفسيا لا يتقيد بضرورةمنطقية 
بذنبى [أيباءالمنيج الأول يبدأ دوس ثم لانذتبى هذه الحدو س إلى حد معين: 
بيبا القياس ,تخد من الحدس نقطة :دء ف<مسب » إنه برمط بن هذه المقدمة 
الكرى التى نكون قد وصانا إليبا دس وبين حدس آخر هدخل عنصر 
ثالث , وهذا الهنهم الثالث هو المد الأوسط : 


والد الأوسط - كاذ كرنا ‏ بكاد يكون أ كيرا كتشان كتشفه أرسطو 
في طريقه هذاءبل إن ضر درة البرهنةعامة نقوم عاءه. وقد ذهب مناطقة بورت 
رويال إلى أن طبيعة البرهنة نستازم من المقل الإنسالى أن بربط بين امول 
والموضموع على أساس وجو دحد أوسط بينهاء أو بمعنى أدق إن ضرورةالبرهنة 
نقرم على الواسطة بين المحمول والموضوع رلايستطيع العقلل الإ نسائىالانتقال 
فجأة ه أو أن بس:دل على صلا نمحمول بالموضوع بدونهذا التوصملءاللبم إلا 
إذا كان طريق التوصمل إلى ضضرورة هذه البرهنة طريقا ذوقيا. فينقدح | أمى فى 
نفس الاسان بدون اعيال دليل أو ت ركيب أو نسب استدلالى. ولكن هذا 
رج البرهنة عن كرون برهنة إلى أ نواع أخرىهن الؤلسقة الدوقيه لانءرضص 
لما الآنبودن هنا يتبين انا أهرية الح دالأوسط في الاستدلالءإذ أن الاستدلال 
النطق فى جبع صورءقياسيةأو غير قياسية,إنما يقوم على هذا الحد الأوسط ؛ 
إنها بر بط بين ححدين أو بين قضمتين »بين المد الأكبر و يناد الأصغر» رهن 
هنا نشأت نلك القاعدة الهامة من قراعد القباس , وى أنْالحدالأرسط يذغي 


يذ 


أن شترن مر نين هر ه 3 باأوضوع ودرة امول م6 وفى العدورة القرا.ة يور 
المد الأرسط ف المقدمترن ولا يظبر في النتيجة . أما اد الأكبرفيكون#ول 
النقيجة ى الحد الأصغر يكون موضومما : ظ 
كل إنسان. حيوان. 
وعلى إنسان 
."على سيو أن 
الاستفراق : ظ 

ا وينبغى القول بإنه يود فى القياس <د أكثزر استغر .اا من الود الآخر 
وإلالم يتحقق القياس . فالقياس هو المكم هلى الإ زلى إثيانا أو تفيا بماجكم 
به على الكلى . فق القاس الذى د كرا 3 ودو صرب من ضروب الشكل 
الأول نتم الحد الأكبر أكثر استغراتا من الحد.ين الأوسط والأصفر, أويانى 
أدق إن عا بل له أكثره ن ما صدق المدين الأخرين ؛وتدصورت 50 
بن هله الحد ود ف الذرى الأول دن الشكل الأول 3 الى ؛ 

كل :إنسان حيوإن كل و له 
كلطال إنسان كل ض فى و 
. كل صاآل حووان كل من هى له 





عمىم 


ر لكن ايسدث هله الملاقة نسلئة ذائما , ناننا جد فى سش. الأحكال 
الأشرى أن اند الأثن أسبدر من اند الأوضطء وأقل إستغراقا منه . بل 


سالبة أفى سر لية . 
لاثىء دن وض لك الاواحد من الإنسان بجر 
كل اسن الي ن. كل كاتب إنسان. 


٠.‏ أذائى: من نض هي لك ,"ل واحد من الكاتبين بمجر 





عنا جد الحد الأرسط ؟ "ابر من اللند.الاً تمر وأكثر أفراداً منه. وأحيانا 
يكين الد الأمرشر أ كر إسشرافاعن .اله. الأكير , 





لير 1 10 9 ليمي أبأوكء الأعديطل 2 ل أرسط 4 معق الأرسط 


5 الأمدض ايرث بوي كدرل اق قز 7 هدري ألا حرين ا دي جمع 


امسن 


الأشكال القياسرة وذير ويا , بل إنه ححد أوسظ يمعنى أنه الرباط أو الملة 
ألى ترابط وتصل "كلا ادبن . وقد نشأ عن هذا مشكلة دقيقة عن وأهية 
المملة بن كل من ادبن ؛ المد الأ كبر ؛ والحد الأصغر » بواسطة الهد 
الأرسط . هل هذه الممإة من حيث طبيهتها صلة ماصدق أو مفبوم ؟ هل من 
تحمل هوم المد الأكبر على مفروم الحد الأصغر 7 هل نحن نضدن مفوم 
المد الأصغر في مضمو نالحد الأكير ؛ بحيث يشمل مفبوم هذا ألهد الأخير 
مُروم المد الأ كير » إختلفت آراء الباحثين في هذا إختلانا شديداً » وقد 
عرمرنا هذه ااأسألة من قبل . 

أما أرسطو فقد إختلف الباحئون فيا ذهب اليه فى هذه الناحية . فبيما 
برى تر ند لنبر ج م«سنامةاةفدهم7 أن العملة بين المد الأكبر والحد الأصغر 
عند أرسطو » إما هى صاة تضمن أو إدراج مفبوم تحت مفبوم » وأعطى 
شواهد كثيرة تثبت ذلك » ذهب هاملان إلى المكس ء ورأى أن القياس 
الأرسططاليدى يقوم على فكرة الاصصدق ؛ و أعطى شواهد أوضرحنؤ يد ةوله. 
رطائفة أخرى هن مو رخى الفاسفة تذهب إلى أن أرسطو يجمع بينالر أبين» 
فئمة ثنائية في هذا امال , اد الأوسظ ير بط بين الإد الأكبر والحد الأصغر 
من ناحية المفبوم » ذلك أن الحد الأوسط هو الرباط المأترك بين مقدمتين ؛ 
وفكرة تر بظ بين #ضيتين »وتنعل هذا فىماهيائهما أو معنى أدق فى مفهومانها 
١‏ ومن ناحية ألماصدق حين يبحث أرسطو الشكل الأول يذكر أن الأوسط 
أصغر ما صصدقا دن الأكر » والأصغر أصغر من الأرسطء والاثنان يد خلان 
مبمن ماصدقات الأ كبر . 

ويرى أرمطو أنهذا هو الشكل الكاءل بالضرورة ويذهب أصحابهذا 
الرأى إلى أنه نما يجمع دائما بن الصورة والمادة م بين الكيفية والكئية» وأن 


آم 


اللفبوم والماصدق إنما هما صرورتان من تلك الممور : الأولى تمثل الهمورة » 
والثانية تمثل المادة » وقد اجتمع الإثئان في القياس الأرسططا ايسى , و لكن 
إذا ما حاو لنا إختياز ر أى هن نلك الآراء لاخترنا رأى هاملان ع فعظم 
أقيسة أرسطو إنما نقوم على فكرة الماصدق » وتمل النظرة إلى المهب-وم » 
أما القول ,أن أرسطو إعتنى بالمقروم فى أقيسته . فهذا لايثرت إطلاقا إقامته 
لاقياس على أساس المنبوم » ولكن القول بالقياس دلى أساس اماصدق إنما 
هو معبادره على المطلوبء لأن أفراد ااقدمة الصرى سيكو نون ضهن أو 
خارج أفراد المّد مه الكبرى . 


ولكن بنيغى ملاحظة ان هذا لأنقد [ا يوجه إلى القياس بأ كله لا إلى 
القراس الفائم على الماصدق ذقط أو على المفبوم (2 , 

وقد سار المشاؤون جميها على المنبج الار- ططا رسبى دن نادية الماصلبق » 
ونا بعيم فى المصور المديثة كانت وهاملتون . وإن كان هذا الأخير قد أثار 
«سألة الصلة بين حدود القياس على أساس الماهوم, واعتبر النظرة إلى الما صدق 
نظرة خارسية عرضية فحسب , 

ويبدو أن المناطقة الرياضييين قد أخذواء وخاصة الأخير بنء بالفكرة 
القدممة الأرسططالوسية ؛ وهى إعتبار عمليات الادخال والاخراج دمايات 
ماصدق . أما لاشياييه فا:مبر هذه العلاقات إما على أساس الماصدق وإما على 
أساس المفبوم.ثم أنى مناطقة آخر ون هثلرودييه تلميذ او كتاف هاملان 
و كانهو لا المناطقة يؤهنون بة.ا س كامل مثالى يس تخدم <نى فى الاستدلال 
أو القياس الرياغفىء ولا يتعقن فيه إلا علاتات على أساس المفروم . 


ص 


(1) 245 .م لعصطغاوزة ع[ : سأأعوسد 





كا 


أى جو باو برأى دوق ؛ فأقد رق أن اأزاع بين المغبو مين وأا صبد؟يين 
يمكن حله بساطة ؛ ويلخص <له فيا إلى : أن المفهرموين وعلى الأخص 
لاشيلبية يقولون إن معبىزيد إنسانأن صفة الانسان متحفقة فى زيدءوابس 
ممنات! إطلاقا أن زيدا واحد من نوع الاس_ان» وثمة فرق بين 
50-6 اذه ععروزظ و بين #مرووط سد او عررواط إنه قد يمحكن إعتبار 
المكم ألثائى من ناحجية المفووم . أما المناطقة الرياضوون فانهم حين يقولون 
مسصوط عداو وعواط فائيم يكتبون صلة هذا الفرد بالنوع والجنس 
كا يأى : #صصعط 5 عجروزم وه.ذء العلاقة هى غلاقة تضمين أو تضددن - 


ومعناها أن بير فرد بين أفراد النوع الإنساى . 


ويلاحظاً جوباو أن المنطق الرياضى هو محاولة عجيبة تجعل ٠ن‏ صور 
التضايا أو الاستدلال أو الرهنة ماد للفضايا أو للاستدلال أو البرهنة, 
ويبدر عند أن الحاواة نيمث »ء لأن الماطق إنما هو | نعكاس العقل على ذا نه, 
إنه يستمد عملياته الخاصة من ذانه » وممءل موضوعية الأشياء فى ابرهنة 
الرياضية البحتة ؛ فالعمور الفكرية الى مال بعاتها السورية فى علافاتهبا 
هم الأشياء التى تفكر فيا تصربح ماد للفكر » يدرسها و يتأمابا فى ذاتبا؛ 
فالرياضى يعطى لاموضومات المنطقية صورة الميغ التى يهالجها » لأن هذه 
الصورة :بدو له أنها ءلمية وأنها هى برهنة فى تفسها . 

إن النتيجة النى يعمل إليرا المناطنة الرياضي-ون فى أن الفكر إن يعمل 
على أفراد يرهز الييم المي معينة) ولكن جو بلو :رىأنْهذه فكرة ذاطئةع 
إننا لانستطيع إهمال النظرة الى الماصدق . 5 أننا لا نستطيع إهمال النظرة 
إل المفووم »إن علاقات الاثنين تعردكل منبما إليالأخري » و إن الاستد لال 


0 


إنا تمضى حر كته الفكر بة على أ <دكام لادلىقضايا » وإلا يكو نالاستدلال 
مقاما على أساس عرضى بحت » ثم إن العلاقة إن المفبوم والاصدق 
علاقة وثيقة وكاية » بحيث أننا نستطيع ان نستبدل أى علاقة على أساس 
الماصودق بعلاقة على أسساس المفروم » والعكس صحيم ؛ وهذا الاستدلال :يد 
جربلولا بؤدى إلى أى خطأ » بل أ كثر هن هذا إنه لا نوجد هنا علالق 
متفعملة ه نا أمام ذرعين من التعبير عن علافة واحدة بذائها . لأننا لكى نقول 
إن فلانا ينتمى الى شموعة من الناس » يذغى أن نحقق فى هذا الشخص 
المسزاتراو السيات أتى تبرر تحنقق التسمية العامة , و بالتالى إن إثبات وجود 
هذه الصفات فى الشخصء إنما هى فى الآن عينه إدرامبه في الس . 

هناك مشكلة أيضا نتصل بالمشكلة الا بقة وهى دشكلة الهدة والمصادرة 
على المطلوب فى البرهان ‏ وهى مشكلة دذبثم! فيا بعد بدئا وافيا. هل يعطى 
الفياس شيئا جديداً أم لا ؟ إخناف الماصدةيون أيضا والمفبوميون فى هذا 
ولكن جو باو يرى أنه يذبغى المِْرْ بين نوء.ين هن الأقبسة : القياس المبى 
والقياس الشرطى ,ثم أن نم بين الفياس من ناحية وبين الاستنياط من ناسدبة 
أخرى . أما عن التقياس الى فيرى بدو بلو أنه لا ينتج إطلاقا شيئا جديدا » 
الهم إلا فى حالة وا<دة فى الشكل ااثالك » والسبب فى هذا أن النتيجة فى 
القياس الم متضمنة فى المقسمة الكبرى ؛ أو أن النتيج؛ شرط هن شروءل 
يقملية المقدمة الكبرى »؛ أما القياس الشرطى فلس كذلك بااض-رورة » 
بالرغم من أن المقدمة المرغرى أ يضا تكون «تضمنة في المقدمة الكبرى .أما 
فى البرهة الاستئياطية فلا تكون النتيجة متضيمنة في مبادىء البرهان ('1, 





)١(‏ 143.م ,عانلد؟ : أإوعام] 


84 


هذا ماذهب اليه جر بلو , ولكن بذبغىأن نقرر أنمسالة الجدة لا يمكن 
أن #ل إل إذا عر ة: ا مسألة هامة عند أرسطو لح : عن أى المقدمات تأازم 
النئيجة ؟ عن مقدمة وا<دة ؟ أم * ن مقدمتين ؟ 
إن التأمل الذاتى فى طبيعة القياس ءند أرسطى يثبت أن النتيجة إنما تلزم 
عن إجماع اماد هتين فى الذهن » أو بمعنى أدق أن النتيجة «تضمنة فى المقدمتين 
مها ».أما الاءتراض على القياس بأن فيه تمعبول حاصملء فانه يكو نصبحييحاء 
إذا كانت النتيجة متضمنة في الكبرى فقط, 
وقد ذهب حون ون من «ؤرخى الفاسفة إلى أن مسألة تمعريل الماصل 
والجدة إنما نشأت عن نظر خاطىء في الشكل الأول » إذ تبدى النتيجة فى 
هذا ااشكل مترءنة فى المقدمة الكبرى فقط » وهذا أهر غير صحريج , غير 
أن هذا الوهم سرمان ما يتبدد إذا ما نثارنا في الأشكل الأخرىء فالنتييجة 
فيبا متضمنة فى المقدمتين معأ ولانازم إلا عن اجماعر) فى الذهن.غي أن حجج 
من هاجو القياس ومن دانعوا عنه ؛ إعا لاتتضح إلا فى ضوء مايل تاررحمى, 
فقد بدأ سكاستوس ون هذا المجوم . ورددته الممرور الوسعاى » ثم 
نادى به جون استيوارت هل و كثيرون غيره ١ن‏ الباحثين , 
قبت همأ لة وضع ااقدمات , ثقد تعود الأو ربدون وضع المقدمة الكبرى 
أولاء ثم الصمغرى ثم النتيجة » ولكن مناطقة العرب تعودوا العكس»ء كانوا 
يقمعون المقدمة الصغرى أولا ثم الكبرى ثم النتيجة . ولم تكن هذه الس ألة قيمة 
مطاقا عيد أرسطو , غير أن بءض علماء مناهج البدثالمحدثين في أور بايذ ضلون 
وضع المقدمة الصغرى أولا ولأن الرقين فى القياس يظرر بدرجة واضحة إذا 


م و فرعي قل مة هرم عر ى أولا م الكبرىتمالنتر ع أما عمسا الوضوحإذا 


لمن 


ها وفبعنا المقدءة المبغرى أولا نبو أن الانتقال يكون هن ثىء خاص إلى 
شى: عأم » ثم هن هذا ألثى. العام إلى ماهو أعم منه؛ فتكون درمات الاستدلال 
واضحة كل الوضمو حءأى أن ينقل الانسان مما هو أخص إلى ماهو هتوسط 
بن الأخص والأعم, م ينتقل فاهو ه«توسط إلى مأهو أعم » لأن المنوسط 
مندرج فى الأعم كد هداق الشرت الأرل هن الكل الأول» لأن فق 
المعلوم أن هذا هو أكر الغدر وب وضوحا فثلا إذا قلنا ؛ 


سقراط إنسان (:قدمة صغرى ) 
وكل إنسان فان ‏ (٠قدمة‏ كيرى) 


بوسيصم سي ولعي 


ب سقراط فان ( ننيجة ) 





اثتقلنا من سقراط اطا ص إلى إنسان,وض أعم منهذا الخاص» ومتوسط ' 
دن مقراط وفان »تم للتقل من إنسان إلى الفان ع وى أعم من اللا نسان 6 
فالانتقال طببعى تماما(') ولكن كير برى أنه لييسث لهذا أية أهنية إلافى 
بعض المواضع الغخطابية. يقوم القياس هن ناصبة فلسفية على الانتةالمن الم 
الكلى العام إلى الجر الخاص » وان يتحقق هذا في صورة منعلقية إلا إذا 
وشبعنا الأقدمة الكبرى أولا ٠‏ وهى ألق تعطى كا كليا ضاما ء لم :أبدق هذه 
المقدمة الكلية المقدمة الصغرى » لاستخراج حكم بوزل297 , 


وبنقمم الفياس بإعتبار مقدماته أو نقيضرا إلى سين : اققراتى: واسةنالى 


ال امم سمعصميي٠ ‏ مسمسمستس ههج 


1) .114 ,ص قعمعاءة ,و وعامهاءط - فموكول 
(؟) .28 .م بعأعما لقسعو!اء- ؤعمء كا 


ا 


أها الافترانى فر ما لأتكون لتيجته أم نقيضهما متضمنة فى المقدمات» يقول 
المارىي ولازم الدنيعده إذام يكن مل كورا هو ولا تقمضره فى القياس لا با لفعل 
بل بالقرة يمس هى اقزايا(') 8 ومن الأمئلة “الى ونا قو انا : 

كل مؤاف محعدث 


.كل جسم احددث 


و بشبغى أن نلاحظ أنالنتجةفىصورتم! غير هذ كورة ف المقدءات؛و لكن 
متضمنة فيبا» أى في مادتها » وهذا القياس تكون إما من حمليتين ساذجتين 
سيطتين و سهى (م16م0ع 16و ورم وإها من رطق حتتين وتكو نا إما 
متصلتين و تسمى [هده 080101 أد لماع طاونلط دإما منفعراين ر تسمى 
511 ععنام ع115أقممن][ج ؛ 18 أن يتكون ه ن حماية فد يي ين 1" ىو 
متصلة رصغرىق مله أةءأاأءطاومرط لمعأس وإها أن 2 كبرىشرطية 
مفمملة وصفرى حماية و5ذ]عهدزة 01 عطاس أها القياس الاستثنانى وهو ما 
ورد فى البصائر « وهو ما نذكر فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل ». ويكون 
سودرف الاستثناء ( لكن ). ولايكون هذا القياس إلا شرطيا مثل : 


إن كان هذا العدد فردا فبى لا ينقسم بمتساربين . 





ام إنه لابنسم بمتسارين 0" إنه لبس بذر د 


)١(‏ السارى : الصا ..٠.‏ صل ءلم. 


اع 


وهذا القياس ‏ وهر الذى تكون النتيجة مذ كورة فى مقدمانه والفعل 


لا بالقوة . 
وهو يتكون من شرطية متصلة ولية 1ن اع طامم نوط 111540 
أو يتكون من منفصلة وحاية "تناع مه 015 111560 
أو من معصلة رمن متفعلة و اذى قراس الاسدر اج ون نومع 01آ] 


هذا تقس لاقضايا » ولكن الأفضل وضعبا بالشكل الآفى :. 
)١(‏ أقيسه عركية هن «قدمات من أوع واحد : 

١-لى‏ ؟-شرطى ه«تصل ١‏ "م شرطى متفصل 
(ب) أقيسه مر كبة من مقدمات من نوع 2دلف : 

-١‏ شرطى متعمل وحم لى١‏ “”- شرطى منفصل وهقدمة حماية 


م ب متهول ومنفصل » قياس الاحراج 5 


هت م | 2 
فصر النالث 
القياس الل الاقترانى 


القياسس الى الافتراتى هو القياس المكون هن قضيتئن أو حككين حمليين 
محدين , وهذا النياس شروط أو قواعد معينة وضيمبا أرسطو منقبل » وقد 
وجيدت منظومة فى اللانينية لأرل مرةق اتاب 5-0 1ط المسمى 
ا فا كاك مسو م1 ذا ول 515ممهزة فى القسرن الحادى عشر وجم#_وعة 
الققراءد الأربة الأولىتر تبط باد ودووءةالأربسة الأخرى تر تبط بالقضايا. 
وكلا الجمودتين تتصلان بطبيءة القياس افسه وبدثه , 


القاعدة الأولى 
6 نا 02[ 18 60115 <6[مأع! وأةع قنامأس1' 
و ويابغى أن نكون الحدود ثلاثة : الأكبر والأصفرو الأوسط » ذلك 
أن الحدود إذام نكن ثلاثة» فأما أن تكو ن أقل أو أ كثرءةاذاكانت أقل» 
كانت استدلالا مباثعراء و إذا كانت أكثر » كانت إما أقيسة مر كبة, واما 
صورا أخرى غير قياسية . فثلا . كا يقول كيز إذا فلنا : 


| أكبرمن ب 
| ب أكر من | 


وتوم وسوسسسيج و تجو 


٠,‏ جد أ كر فن ب 





يام 


نحن هنا أأنام المتتدالاال صخي بوالكئن :فيه | كبر هن اثلاثة سد وو ءالأ 
مول الصغرى هوأ كبرمن (1) نينا حوضيوجاللكيرى هر (١1).والذايةمن‏ أن 
تكون الد ود ثلاثة نفقظ » أأن بيكون املد االأوسظ سعبر'! عنماهية ثا.هة » 
فلا يتبغى أن يكون هذا الجد ترما أو ه ]أو مؤدنا أامى فى إسدى ااقدمتين 
غي المهنى الذى بتؤرديه ف القدمة الأخرى .وب مىأغاطا فيهذء القاعدة: مغالظة 
المدود الاربع أو أنطلوظة االليد االرناببم 01 لهم 1 نع ألتة 1منال) 
ومن الأمثلة على أأخلولاة اليد الراابيع ن».القيلاسن "لآ لى:: 
كل 'كريم جوااد 
كل كريم لله اكبونة 
ويتصال بزذه القاعدة فاعدةأ:نالاعيوز في يكون فى :قياس أ كثرمن 'ألاث 
قضاباء ونذكى أن :تلاحظ مق يي 1 - أن هله القزاعدة أعرافى 'القيلاس 
أ كير ون أن نكرن تقاددة ألهع تعراقه ب كل .شخاص من ان .عسدور احج 
والاستدالالات ذلك أأن االمهدة الى بكون فير أأرسة حدودة 2 بو مصنادقت» 
ولكنها الانكيون ناملا على 'اللاظلاق .. أأما 'القواعد االتى .سند كرها .يماد » انما 
مطلف عن االعاهدين الماسن ند 0 تاهما نفل نا إذاا 5 ار أأعيبا فى 'القاس 5 اقادن 
ألا ست لال اندسه ييكبونق 00915 ., 
القاعدة اثثالية :: 
اوه مها لوععدمم ونالالامد نتمسنولا؟ أنه العصسوو اماق 
فى إن يكورك اهنا الأو سظ ممعم رةاني «وااحددة من الاقدملات على الأقل» ' 
قاذا! لم عدف هنا! > افمسكيوان عندانا أأيقما اأرئة .«نوند» م سؤادى هنا! إن 
كذ الاسسالال القزابى 'نفسنهء قمعلا إذا نعلا :: 


إلنه 01 .م #طنوم!ة :: اممام ا 


"1 


فض الئاس أصح #أء 
بعض الناس لم وض 
*. بعض اللموض أصحاء 
فهنا كلءة الناس لم تستغرق لا فى المغرى ولا فى |ا-كبرى » وااسبب فى 
اشتراط إستفراق الهد الأوسط فى إحدى المقدهتين ؛ إن الحد الأوسط «و 
الرابطة بين الأكبر والاصغرء فلك يتم | لربط إقبغى أن تكون أفراد الحد 
الأوسط متضممنة فى أفراد الحد الاكبر ؛ وأن يكم على أفراد الحد الاصغر» 
بما حكم به على اد الارسط . وهنا نلاحظ أن القاهدة تمس الشكل الأول» 
غير أن المناطقة ينقلون فكرة إستغر اق المد الأرسط فى إحدى المقدمتين على 
الأقل الى جميع أشكال القراس » ذلك أنذقد رحدث أنه يكون ال+زه المستغرق 
فى الا كبر هو غير الجزه المستغرق فى الاصفر» فاذا إستغرق اد الأوسط فى 
الاثنينء أو فى واددمنهاء أمكننا القيام عملية ابرهنة القياسية .وعدم إتغراق 
الحد الاوسط يسمى بأغلوطة الهد الار.ط غير المستغزق . 
8ه لعأمطلءاكتتمن قطا عه وعوألد؟ 
القاعدة الثالئة 


أأناا؟ صمت وأغناءهون عونقتلد36:م تظودل ققمط قوتادرا 


لابستغرق حد فى الثتيجة مام يكن مستفرةا فى إحدي المقدمتين . إثافى 
النطق العدورى لاننتقل هن الجزلى إلي الكلى أو من الخاص الى العام وهذا 


مامحدث إذا ماخرجدنا عن هذه القاعدة ؛ ركذا لفة هذه الفاعدة محى : 


280 عطأا 0 *مداأنه عطا ]5 قوعء0"م أنن 1 


تطبرقات لاستغراق الحد الأوسط أو عدم إستغراقه 


كل نبات حي 

الورد يات أل الأوسط هنا درق فالقياس ضع يسم 1 
0 الورد <ى 

كل مصرى يأ كل الحد الأوسط لم يستغرق لا فى المغرى ولا فى 
كل إنجايزى ,أ كل الكرى والطأ هنا يشمل الناحيتين الع ورية 


.كل إنجازى مصرى2 والادية» أى أنا أمام خطأ منطق وواتعى . 

كل مصرى بتكام العر بدة 

كلل لبنالى يكام العرية اللىدالاوسط لميستغرقءواطأمنطق وواقعى. 
٠‏ .'. كل لبناتى معررى 

كل مصرى ب وطنه 

كل اسكتدرى يحب وطنه صرواب مادى أو واتعى وخطأ «نطق . 


كل اسكندرى مصرىق 
استف راق وعدم استغراق الحد الأكبر والاصغر 


الحد الا كبر : 


كل عرلى مالي الحد الاكير غير «ستغرق فى المقدمات وهو 
لاواعمد من الاتر اك بعر لى ممدتغر قف فى النتيجة 





اسمس مم 
٠‏ لاواحدهنالاثر اكبسا فى 


كذم 


كل مسام موحد الحدالاصغرغر مستشرق.٠.‏ خطأ واقعى ومنطق 
كل عسل يتكاماللغة العربية ذلك أن الهد الاصغر غير مستغرق فى المقدمة 

,*. كل هن يتكلم العربية «ودد الصغرى و١س:ذرق‏ ف النتيجة . 

الحد الاصغر : 








لاواحدهنالخحيوان يمعكلم الخحطا هنا صورى د لكن هن الناحية المادية 
كل حيوان ساهل صحبح نلاحظ أن الحد الاصغر جاهل 
,'.لاراحدمن الجاهلين يمتكلم غير ٠ستغرق‏ . 

القاءدة الرابعءة ٠:‏ لا إنتساج عن سالبتين ووماسعهمم أو مسمئ0 
#نتاعدوءة مله اتطته مومه ؛ أعتبر ها ملتون هله القاعدة إسدى القواءد 
الاساسية فى القراس م وقد جاءت أهميتهاهن فكرة الربط. أو المملة بين كل هن 
الحدين الا كبر والآصغردن ناحيةء وكل من بالجد الاوسط من ناحية أخرى 
فى القضية السالبة » ليس بمة علاقة بين الموضوع والمحمول» إننا تكون هنا 
قاطدين لانسية أو لاعبإة بين الاين .)1١‏ 

لا واحد من الفر نسبين بشرق . 

ولا واحد هن الامسبان بشرق . 

فى كلتا المقدمتين سلبنا ءن الموضوع حداً اوسط واحدأء ولكنلانوجدد 
صلة إطلاقا بين هذه الحدود الثلاثة , فلن نصل الى شىء إطلاقا. وقد حاول 
جفونر من بين المحدثين أن ينبت فى كتابه د ميادىء العلوم » أنه مني الممكن 
الحر وج على هذه القاعدة من' ناحية أن هناك بض القضايا المنطقية المعدولة 


ونه ا استضمم علقت 1 





)١(‏ 204 .م [1هلاوظ8 -ععم6 


نض 


( السالبة ) بمكن استخراج النقبجة هنبا . وقد ناقشه كين وأثرت أن المقدمة 
الصغرى ف المثال الذى أورده موجبة . كاأن لوتزه أورد فى كما بعد 1 ااه 
#أعمآ عو امئلة ثثبث أنه من الممكن الانتاج عن «قدمتين سالبتين فى الكل 
انالك . ولكن كين فى كتابه «وزوم.آ لمصسره5 » حال أيغها مقدمانه» وأئبت 


أن إحداهها «وجية . 


والمثال المشهور الذى أورده جونز هو : 


آناآتع0ح كه عأطقصقء ا30 قآ مألقاعه أمه وز عمجم وط نأا 
إ8عهع نا | ]ها _عأاعغممة نم 


لا راحد من الأشياء اللامعداية لها قو مفناط.سية كبيرة 


الكربون من الأشراء اللا معد نية عالقاعته امد ذذ ممطرون) 


.". الكر بون لوست له قوة مغناطيسية كبوة 


26 [أدأنءجمم كن واأطورةه 50١‏ 15 عوط 3ه عرواعع م1 





10 11 
والمثال فى صورته الرهزية هو ؛ .5 15 ( و1 همه ) 210 
.5 ]50 15 ]3 
]50 15 11 .'. 
و يلاول 01 أن وبا أر بعة حول ود 5 أمم مر 
00-7 


وهنا لا انتاج ؛ للخرو ج على الفاعدة الأولى هن قواءد تر كإب القياس» 
ان من الممكن ف رأى ا إعتبار الصغرى مودو لةَ(1) فنقول : 


)١(‏ 2:9 ,ةلك ,م .م وعأهمط لهسعه! ١‏ معمرء ]ا 


لما 


2٠‏ 15 ( 5 ههج ) وذ 
35١‏ ه80 031313 _ 
.م 15 31 ع2ه]مط1 


ومثالحا افظيا : 
لا واد من الأشياء اللامءدنية لها قوة مخناطيسية كبيرة 
الحم من الأذياء اللامعدئية 
أما مثال أوتزه ءداما أهبو : 
2 18 11 مولز 


,5 15 31 وخا 
50١ 5 15 501‏ عنصوة عرو لاعن 


غير أنه فى أن لاحوظ أنه من الممكن أن تراد 11 فى_أس 'صعدبح 
َنَ نواسطة عملية الاسعدلال المباشر 3 إلى صورة سمأ لبة ؛ رفى الامكان حال 
أن ينمج » فثلا : 
.م 15 114 1آا4 
1 15 5 االم 
1 كز 5 أله ع<5م ]عمو[ 


هن الممككن أن يقل هذا القياس إلى الصصورة السالبة الآنية : 


أمه 1115 وز 
. .34 ]20 15 5 ولد 


0 15 5 عنمموأاعععط1 


ول الواقم أن هله اهايا الأخيرة يكن اعتبارها معد ول 1 وول رأينا 


خض 


ماستؤوم له فكرة الممدول ره القضبايا السالبة إلى كلية قْ كاير من نواحىي 
القاعدة ادامية : 


م اقم 510ا[05»© ع6ررمنه ع6 ألاو36 تسموءدزقط 


إذا كأنت إجددى القدمتين صسعمماءعاء0 وأوماعهم ممعاعدم عهاماودة 
سالية كانت اللقيجة سا لبة» وإذا كانت إ<دى ا اقل نين جز ية »كا' تالتيجة 
جزلية , ويعبر عن هذا بأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين , 

أها عن الششطر الأول هن القاعدة » فيمكن استدلاله هن الةاعدة السابقة 
ولمناطقة بررت رويال برهنة على هذا : إذا كانت إحدى المقدهمينسالبة» فان 
الجد الأرسط لاورتبط يزه من النتيجة ء أو بمعنى أدق إنه لا بستطيع أن 
بربط ينما ودن الحد الأصمغر , فالتتيجة بالضرورة سسالية"© , 

أما عن الشطر الثالى فوو يتهلى من ناحية بطبرءة القياس » فان انايجةى 
القيا س يذذى أن تكون أخص من أعم المقدهتن ؛ و إلا نقد القياس طبيعته 
الأصلية ؛ وى الانتقال من كم كلى عام إلى حكم جزى أخص من هذا 
العام . وم يمتبر كير هذا ااشغطر ااثاى فاعدة؛ بل لازهة من لوازم قواعدااقياس 
وأثبتها على الشكل الاآلى : 

إننا يكون لدينا ٠‏ إها مقدهعان سالبتان ولا إنتاج عنسالبتين «- و إما 
مقّد هتان موجيئان . م وإما واحدة موجبة » والأخرى ساابة . 


أها في الحالة الثانية فتكون الاثنتان مرجين » رواحدة هن كاية , 


)1١(‏ 204 ,مر 1لهؤزه:ا - إرو] 


أ 


والأشرى جرئية » وحيلئل سيستئرق هد واحدء ولابد أن يكون هذا اد 
هو الاوسط طيقا للفاعدة التى ذكرئاها عن استغر اق الحد الارسط فىإحدى 
للقدمتين. إذاً سيكون الحد الأصفر غير «ستغر ق ف المقدمات؛ وحينزسبيكون 
النزيجة جزئية » لأنه دادام الحد الا صغر غير مستفرق فى إحسدى المقدمتن, 
فسيكون غير مستغرق فى الائيجة » وحينئذ ان يكون كلا » والحد الأصغرب 
كا قانا هو موضوع ا.تيجة » وعلى هذا الأساس ستكون التيجة جزئية , 

أما فى الهالة الثالثة فسةس ضرق المقدءتان حد بن الأوسظ والأكبر:وذلك 
أن عندنا مقدمة سالبة » فالنتيجة سالية » والسالبة تستغرق وها إذلالمقدمة 
الكرى السالية . فالمد الأمغر غير مستفرق على هذا الأساس ف المقدءات 


وذو هوصوع النتيجة , و يليد :دون النتيجة جز أيه , 


التاعدة السادسة : 
تنوه قدالعواه6 ]امهم ه فتماصوع عماتأمودد ]لز 

لا إنتاج عن جزثيتين ( وقد اعتبرت من لوازم القواعدء لافاعدة ,ذاتها) 
ذاك أن الجزئيئين إما أن تكو نا سا ابيتين أو موجبتين ؛ أو واحدة سالبة » 
والأخرى موجبة : 

فى الحالة الأولى : لا إنتاج ‏ القاعدة ‏ من مقد »مين سسا لبتين لاإنتاج . 
أى لاعكن أن نصل إلى نايجة . 

وفى الال الثانية : الجزئيتان الموجبتان لا تستغرةان لا موضوعب) 
ولا ممولما إذا لا اتاج القاعدة ‏ لابصرح القراس مام إستغرق اد الأرسط 
في مقدمة من المقدمتين علي الأقل , 


4١ 


فى الخاغ الثا لثة : إذا صح القياس » فيلبغى أن تكون إحدي المقديعةت 
سالبة » وحينئذ يذبغى أن يكون اد الأكير مستغرقا فى النتبيجةءو ا لنالى يلبهى 
أن يكون هناك دان ممتغر قان. فى المقدمتين : الأوسط والأكبر ولكن حد 
واحد يستغرق فى مقدبينين جزئيتين ؛ |حداهما سالبة؛ والأخرىموجبة. إذن 
لن نصصل إلى ننيجة . 

القاعدة السابعة : 

لا إنتاج من مقدمة كيرى جزائية ومبغرى سالبة , 

إذا كانت القدمة السرغرى سالبة . فان الكبرى تكون موجبة » واكن 
المقدمة الكبرى جزكية . إذاً يندج من هذا أن الحد الأكر لايمكن أن يستغرق 
فيبا ه وحيلئذ فلن يستغرق فى الاتيجة: وينبغى إذا أن تكون موجبة؛ولكن 
قد قلنا إن من موجبة وسالية , ننتدج سالبة : إذاً هنا نناقض ولا إنتاج. 

بوملاحظات عامه 
وأخيرا بمكننا أن نرد تلك القواعد إلى أصناف ثلاثة . 


١‏ قواعد نمس ثر كيب القياس 
+ قواعد مس الاستغراق 
م قو اعد خاصة بالكيف 


ونلاسظ أن نلك القواعد مرئبطة بها ببعض إرتباطا كاملا ولكن 
كثير بن من المناطقة لايتفقون على عددها » و بعض امناطفة الآخرين يعتيزون 
بعض القواعد لازهة عن قواعد أخرى ؛ وليست فى بذائها قراعد ., بل إن 


4 


الس اللايي لما أي الكل لاول كر شيئاعن القاعدة الأخرة ديا بذ كر قاعدة 
أخرى أهملبا أكثر للناطقة لوضيوحبا ومى 
8 +56 قج 564 326 6261م 5653681 25165قتط؟ 3111 ؤؤوط113 
ذلك أن حدى التتيجة إذ! كانا مر تبطين بثالك » فلا ممكن أن شدت عدم 
ارنباطي) . هذه القاعدة م بذكرها كين ؟ أن دى مورجان لم يذكرها مع أن 
هذا الأخير نوسع فى كر قواعد الأقوسة0), 

م أن المناطقة الم مين لم يتوسعوا فى ذ كر هذه القواعد»و أر طو من قبل 
وهو واذع 'قياس-_+ يذ كر سوى همس قواعد . وينبغى أن نلاحظ أيضا 
أن رين من الناطفة حارلوا رد تلك اله_واعد الى قاعدتين 1 فمل هذا 
دى مورجان فى كنا ونهدط اوسءه5؟ وذهب مناطقة آخرون مثل و رّإلى 
أنه يمكن ان نستمد هذه القواعد كلها من اساس القياس نفسه والذى يعير عنه 
فى صبفه لأنينية مشبورة هى : 

50 اع أظصسه 6ن سسما21 

أى المقول على الكل وعلى أللا واحد , وهذامايجعلنا نبحث فى هذ,المارة 

البنى تعتبر أساس القياس وآراء ارسطو فيما ؛ وآراء المناطقة الآخر بن اسك 
ارسطو الى الآن . ْ 


9) 208 .م هاوه : أوئزم 


57 سل ُ . 
| ص 9 03 


قلنا هن قبل إن المنطق القيامى بقوم على ثملاثة من القوانين هىى : قوانين 
الذكر الضرورية أو بديبيات البرهان الأساسية » وأم نلك القوانين هوقا نون 
الذائية » والقانونان الأخران ليسا فى نراية الأمر إلا صيغتان مختلفتان تثبئان 
مضمون الذانية» وفاعدة اقول عل الكل وعلى اللاراحد وم أسامن الاسانباط 
كله مباشرا كأن أو غير عباشر , إثما ص نتبسجة ابد] الذانية» و مبد] الذائيةهو 
إنفاق العقل مع ذاته ؛ | نعكاسه مع قواعده الخاصة » واتفاق العقل مع الذات 
هو أساس كل برهنة»الذات هى الذات أو !1 ١‏ . إن المنطق الارسطلطا ليمى 
يقوم كله على هذهاطقيقة» والمقول على الكل وعلى اللاراحد انماهو تطبيق جزتى 
بدأ الذانية وقد اعدر أيضا كبد| الذاتيةئغير مبرهن عليه, ونتضح اهمية هذا 
المبدأ كأساس القياس هن تتبعنا لتاربخ اكتشافه والتطورات الى مرت به. 


ارسطر وميدا! المقول على الكل وعل اللاواحد : 


ذهب الياحثونالى أن ارسطو هو اولمنعبرعنهذا المبدأفى موضوفين: 
فى المقولات من ناسدية وفى كتاب التحليلات الأولى من ناحية ثانية. 

أما عنالتعبير الذى ورد فى ااقولاتءفانه أقامه على فكرة المفيوم ولابعبر 
أدنى تعبير عن الفكر الأرسططاليسى: ولذلك ستمءل البحث فيه , 


الح 


أما تعبير أو صيفة التليلات الأولى » فهى الصيفة النى تتفق مع سياق 
هذهيه . وضمها على أنها النقطة النى تر نكز عليها هادة القياس ؛بل إن أرسطو 
نفسه يمتبرها أساس الث ككل الأول ء أ كل الأشكال » والذى ترد إليه جميع 
الأشكاي الأخرى ١‏ يتكون قاس كامل اذا ما كان لدينا ثلاث حدود تر تبط 
م بمضرها ريث يكك-ون الأصفر «تضمنا فى ما ص_دق الأوسط والأوسط 
متضمنا فى ما صدق الأكر » وفى فقرة أخرى لأرسطو فى التحليلات الأولى 
يقول « الثّىء الذى مل عايه صفة من العرئات »يكون مستغر قا إذا كان 
من الاتمذر أن تمد غرداً من أفر اده لا يندرج نمت نلك الصفة الني حملت على 
الثىه نفسهء وكذلك الأمر <ين لامحمل تلك الصفة عليما فانها لا لل على 
أى فرد من أفرادهع() . 

واعل هذه العبارة الأخيرة وهى تقوم على أساس ماصدقق » كانت هي 
الطريق التي عردت اسبيل لللائين لوضع عبارتوم دالمم غه تقصه وك دام 
فقد ذهب االانين الى ( أن ما هو صادق على الجنس صما دق بطربق أولى على 
النوخ » ولكن المكمن ليس صحيحا » وما لا يمبدق على الجنس لا يمدق 
على النوع ؛ وهذه نظرة على أساس اماصردق . والترجة الهر فية للتعبير اللانينى 
تثبت هذا م صرفة لأعبنة صاة للثىء ذاته » ور فع العفة رفم عن الثىء ذاته » 
وامحمول على الكل ممول هو ذاته على أفراده » واللا_ول على الكل غير 
ممول على بعض أفراده . وهنا أيضا لياه على أساس الماصدق . 


إلكن المناطقة المفبوميين لم يقيلوا على الاطلاق إقامة أساس القياس على 
الملصمدق , وذهيوا الى أن المناطقة انتبوا بالقياس الي تكرار لا مدنى له يقول 


(1) 170 .م .14ل 
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دأببيه د.إن من الواضم أن اثباتث صفة لجنس من الاجناس ,هو إثبات هذه 
الصفة سلذا لكل أفراد هذا الجنس وسيكون فى استطاعننا بعد إثيات هذه 
الميذات لأى فرد من أفراده ولكن ماهى انفائدة في عملية كدبذه » ثم إن 
أرسطو تناقض فى مو قفه فبينا ببعدث القضما يا على أس'س المفهوم» ياظرق لطرية 
البرهان :على أساس اللصردق ففى منطقة عدم نوائق حل بأساس الاورجانون 
كله .وقد دنا هذا كانت في| بعد إلى البحث فى البرهنة على أساس المنبوم ع 
وتابعه ولى ذلك لاشيلبيه ء فقد دار[ صياغه الديكتوم مره1ه01 فى صصبورة 
مغوومية فقال ها يرتبط بالضرورة بماهية الجنس ء يلبغى أن يرتبط بأ فواع 
الجنس » وما يرتفع بالضرورة عن ماهية الإنس , برتضع عن كل الأنواع 
الى يتحقق فير الجنس » .ثم شرم هذا بقوله و حينا نستحضر صفسة من 
الصفات أو مولا من المحمولات أو نسقط عبفة اخرى أر مولا [خدر فى 
طبيعة موضموع من" الموضبوعات ‏ فان وببدود أو غياب الصفة أو هذا المسمول 
فى الموضوح يؤدى إلى وجود أو غاب الصفة النانية » . ومسذا نري أن 
المأصدق يوم على الفبوم رقول لاشياييه : 9 إن ما بعين لنا وجود عمنضهمن 
الأصناف إ نما هو صفمة نشترك فيبا كاثنات عدة » وما نتبته لهذا الميئف أو 
حم عله بشكل كلى فانما هوصقة ثانة توجدمتضمنة أومسقطة بواسطة هذا 

للشترك .» أى أننا ينبغى أن ننظر إلىنكوينالموجودات وتركيببا. 
إلى جوهرها الحقيق بدلا من أن ننظر تلك النظرة العارؤرة الصمرنة ؛ وى 
تصنيفرا ووضيعما فى تقاسم عامة . إن هذه التصانيف إما تتكون إذا نظر نا 
إلى الطبيعة الداخلية للاأشياء » وهنا تكون نتيجة الاستدلال , إذا ما أ قيمت 
على نظرة منبوهمية نيجه مخصبة لا مجرد تكرار لامدنى له . 


ولكن لاحظ بمض الناطفة المعاصرين أن إعتراض لاشيليبه في قائم 


فق 


على أساس وأنه ينبغى أن نعسسوه إلى النظدرية الأرسططاليسية فتقسيم 
ال هنم على أساس الماصدق ء ذلك لأن طبيعة البرهنة القياسية اما 
تقوم على الكلىء والكلى هو نقطة البدء الذى ننتقل منه في عملية الاستدلال 
القراسى إلى الجزتى ء فتحن إذا ما حملنا فان على زيد من الئاس فذ لك لأنه ينمى 
إى النوع الانسانى ؛ ينتمى إلى إنسان ؛ هذا التصور الذى ثفيمه فى أساس 
المنطق الأرسططاليسى على أنه كلى » فسبولة ابرهنة القياسية [ نما تقوم على 
أساس النظر إلى الاصدق ء هذا من ناحية ومن ناسدية أخرى إن الك مسانةم 
عند أرسطو هو أساس الشكل الأول و إلىهذا الشككل ترد الاشكال الأخرى. 
ولكن إذا قبانا نظرة لاشيلييه الى ال درهاءذه فان هذه النظرة | نما تحقق فى 
الشكل الأول فقط ولا مكن تحققبا في الأشكال الأسخرى »؛ وحتئذ لابد أن 
نبعث لكل هنبا ع هبدأ آخر » و سئجد نحن فى ممثنا لتلك الأشكل أنهمن 
الممكن تطبيق ال صده؛01 في شكله الارسططا ليسى عليبا (21. 

وقد حاول بعض الناطقة الآخرين تصوبر هذا المبدأ» بميث نستنصج 
منه جميع القواعد ألتى ذكرناها عن القياس » فعبر عنه كيز بما يأتى : «مايحمل 
ايجابا أو سلبا على <سد مستفرق » يذبغى أثك حمل فى نفس اللالة على كل 
نشي مند رج نحتة ع , 

١-يقول‏ كيثز . تمدنا هذه المقالة بالقاعدة الأولي: أن الة.اس يتك ون 
دن ثثلاثة حودود : حد مستغرق ء وحد حمل على هذا الحد وعد يندر جم 
تحث هذا الحد الاخير : وهذه التحد ود على التواتى : الجد الأوسط والا كبر 
والاصغر . ووضع الفاعدة على هذه الصورة يمدنا بالشكل الأول دن أذتكال 


17 رشان سس ماه باس معد عسو ابس ذوسااص جوت رودن 
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الفياس » ثم إن هذه القاعدة تحوى أيضا قاعدة عدم غموض الهدودء لأنه 
إذا كان أحد المدود فامضاء فا نه سيكون لدينا بالغمرورة أ كثر عن ثلاثة 
حدووة!), 

ب ب هذه المقالة تقرر أيضا أن القياس يتكون من ثلاث قض.ايا : 

. ٠ قضية حمل فيما كل شىء على حد مستغرق‎ )١( 

(ب) قضية تعبر عن ششىءه متدرج بحت هذا الحد . 

(ج) قضية تعبر عن حمل حقيق للمسدمول الا صلى على امد المندرج 
تحت الجد الأوسط ءأى قية تمر عن حمل الحد الا" كر على الحد الا صغرء 

م هذه المقالة تشير إلى أن الحذ الا 'وسط ينبغى أن يكون مستغر قاهرة 
على الا'قل فى إحدى المقدمتين . بل تذهب خطوة أوسم فتقرر أنه يليغى أن 
يكون الحد الا كبر مستغرقا فى الكرى وها تحمل على حد فهو مستغرق 
وعلى هذا الاأساس لا تنطبق هذهالقاعدة بهذا التعديد إلا على الشكل الا 'ول» 
حيث يكون الحد الأكبر مسنغرةا فى المقدمة الكبرى . 

ع - شير هذه المقالة أيضا إلى أغلوطة المد الأكبر » أغلوطة إستغراقهنى 
اأنتيجة وعدم إستغراقه فى المقدمة الكبرى . ولا نحدث هذه الأغاوطة إلا اذا 
تنانت النتيجة سالية . ولكن العبارة ‏ في الحالة تفسم! ‏ تقرر أنه اذا كانت 
النجة سااءة » فيتغى أن تون المقدمة الكبرى سالبة » ومن حيث أنه فى 
قباس تطيق عليه هذه المقالة مباشرةء يكون الإد الأكبر مولا على المندمة 
أى الحد الأكبر ‏ يستغرق فى المقدمة وفي النتيجة , 

وه هذه المقالة نقرر ان هناك شيئا يارج :نت اليد المستغرق أى اليد 


(4)1 3801 ,متعميا لعصعة" - قعمرء] 
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الأوسط , هو الهد المنتغرق ب إذاً ينبغى ان حمل شوء بالايجاب» ومن ثمة 
نسعخر ج القاعدة ‏ لا إنتاح عن سا لبتين : 

+- تقرر هذه المقالة أيضا بالعبارة . فى نفس ال حالة ‏ عدم اخحر ونع فقى 
القاعدة ».إذا كانت إحدى لأقدمتين سالية ء فا لنتيجة سالبة . 

تلك هى الحاولة التى فاو لبا كيئز فى صو غهده المقالة والتى استخر ب منها 
جميع قواعد القياس ‏ ويبدد أن هذه التواءد تنطبق ندقة د كاذ كنا على 
الشكل الأول . ١‏ ألما تنطرق على “الا قيسة الملية أ كثر هنبا على الأقيسة 
الشرظية2'7 » وإن كان المناطة يعممون قطبيقها على الاشكال الاخرى » كما 
يطبقونها «لى الاقيسة الشرطية ء وسيتبين نا خلال يثنا فى االأشكال مقنتدار 
صلاخية نهذه المقالة لتتكوين هبدأ هاما للاشكال اللخدلفة كبا . 


000١‏ ه12 
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نسلاغارس 
أشكال القيأس وضرو به 


ما معنى شكل القياس اولا7رمامعنى الضرن ؟ يعنى ارسطو بالشكلء ديئه 
القياس الى يوضع عليبا الحد الارسط.فى المقدميين ؛ وقد أدى اختلاف وضع 
هذا الجد فى الأقيسة الختلدة إلى إمجاد أشكال ثلائة عند ارسطوء واضماف البها 
ا لينوس شكلا رابعا : 
أما اشكال أرسطو الثلاثة فبى بحسب وضيع الحد الأوسط. فيباكالا فى: 
-١‏ الشكل الأول : ان يكون الحد الأوسط موضوما فى الكبرىءممولا 
فى الغرى ٠‏ 
١‏ ف 


وضع الجدالاوسط 


١ و‎ 





لها كيه 
ب العكل الثاى : أن يكون امد الأوسط عبرلا فى الائنين : 


| 8 





دور فيه 


5 


م الشكل الثالث ؛ أن يكون الحد الأوسط موفبوما فى الاثنن . 


وضع ال+د الاوسط | ١‏ ب 





9 ١ 
الشكل الرابع : وهو شكل +الينوشءأن يكون الجد الارط مول‎ - + 
: الكيرى وموضوع المبغرى‎ 
وضيع الحمد الاوسط‎ ٠ / اه‎ 
ا بسع‎ 


وقد أورد هذءالاشكال الاخضرى فى سامه» ؟ أورد بقية قواعدالقياس» 
وقد نظلم هده الاشكال فى ثلانة آبيات : 


حمله بصغرى وضيعه بكبرى2 يدعمى بشكل أول ويدرى 
وحمله فى الكل ثانا عرف ووضمه فى للكل ثالئا الف 
ورابم الاشكال عكس الاول وهى على ازتيب فى التكمل 
نلك هى أشكال الفيساس » والأشكال تنقسم الى ضروب » والضرب هو 
هيئة القياس الى يوضم عليها كنية و كيفية المقسدمات والتتائمج » وعلى هس ذا 
الأساس تنتج كل قهرية اريصسة ضروب فى كل شكل ؛ ذلك انه إذا كانت 
المقدهة اأكبري كلية موجبة » فيمكن أن تكرن الصغرى : إما كلية دوجبة » 
وإها كلية سالية 6 مإما جزئية موجب؛ © وإما سزئية سالية » و كذلك 
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كل من القعنمايا السكلية السالية 
0 00 00 الوجبة والجزئية السالبة ”1١‏ 

هم وماس سسا الو 

ل سيكاون 
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إن تطبيق قواعد آله ى : 
| 00# القباس الساقة ينمج إسقاط مانية ضروب | بقاء بما نية 
هذه الضر وب !لثانية ستنتج لناقى مخعلف الأشك ' ب و | بقاء جما بيه6 
معي ل وؤة ضريا متتجاخبة ضروب 
بيه ور 4 
0 إلى 8 ٠ش‏ 
آ عر ص رسطو لنظرية الملاشكال لأول هرة د بصورة نبا لية »فى التدم 9 
لاول . والاشكال القياسية هى اليثات اللاتلفسات الى ة 0 
الما . ور أأه « 5 ١‏ قد يله ِ عدا 
ماس لبقا للعلدق التي تر مط ف المقدمات اليد الأرسط ءا 0-5 
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وك لشتكل بفكون منعدد منالهدورالقياسية تسمبى ضروبا و يعرف أرسطو 
هذه الكامة » والضرو ب هى اله أة القياسية للدقد مات من ناحرة الك والكيف» 
وبعض هذه الأضرب منج و بعضها غير منتج وقد قلنا إن هناك فلاثة أشتكال 
أرسططاليسية وشكل جالينوس » وقلنا إن الشكل االينوسى ١‏ يقبله 
مناطقة العصور الوسطى الأولين فنجد 04ه؟5وهووطة صروذاز1/1 دغيره من 
متقدهي المذاطقة يسقطون هذا الشكل ولا مد له ذكراً في الأشعار اللافينية 
التى وصلتنا ولكن تمد فى وقت متاخر وعخاصة عند المدرسيين ب ان ه-ذا 
الشكل قد ذ كر » والمشكلة هى هى فى العالم الاسلامى . فبيئا تمد [بن سينا 
والمتقدمين هن النلاسفة الانلاميئ قد اهملوا ذ كر هذا الشكل » وذهبوا إلى 
انه هناف للطبع » وغير بين بذاته » ننجد المتأأخرين قد ذ كروه ( شرم الملوى 
على السل والعطار فى شرحه على التخبيصى _'الشمسية وشروحم| ) بل واد 
أن هؤلاء قد توسعوا فيه» واضمافوا إليه ضروبا جديدة فى محاولة هن 
اطرى الحاولات المقلية . 

اما فىالعصور الحديثة فل يقبله لاشيلبيه ؛ وسنعوذ إلى هذافىيمثنا للشكل 
الرارمء 5 ان جر بلوهاجه ايغما فقال : إن سبب إنتاجه هو إقامة اشكال 
:القياس على اساين الحد الأوسسط وإن وضع الحد الأوسط إنما اوهو وضع 
خاريجى بدل على علاقة خارججية ء لاتجعانا ندر كطبيعة البرهتة احاسرة لكل 
شكل ء وأنتجت شررا بالغا بامجاد شكل رابع ء لايوجدء والأضرب 
اخمسة النى يسكون منهيمكن ردها إليئلائة أضر اب مكونة تكوينا غيرس0.1©, 


5 سي عه ا 
ملام وفس طسباو سس سس بست 


17) 334 وم 6غ1اقة؟ ': #مااوقن 
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ثم نلاحظاً ن الاضرب المنتجة يسبرعنها بكرات إصطلاحية لالينيةشى: 


الشكل الآول : 
١‏ - الضرب الأول 
؟ - الضرب الثانى 
- الضرب الثاأث 
- الضرب الرابع 


الشكل الثائى ' 
١‏ الضرب الأول 
؟-الضرب الثانى 
م الضرب ألثالث 
- الضرب الرابع 
الشكل الثالك : 
-١‏ الضرب الأول 
- الضرب الثانى 
مب الضرب الثالك 
؛ - الضرم؛ الرايم 
و - الضرب المامس 
- الضرب ,اأسادس 


الشكل الر ابع : 
١‏ - الضرب الاول 


م 
614 
1061 


وأمع1 


ولزؤوعيا 
2118 )0 
مت مم7 


0100000ظ1 


101110 
#أتصةة21 
0 01ظ121 
بللتالوتن 
انلق 


1011 
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+ - الغيرب الثانى صم لور 
الضرب الثالك وتأوظلم 
5 - الضرب الرابع اللا 
200 الضر ب الخا مس بنلالنا 
أما الذين يعتبرون ااشكل الرابع صورة غسير هباشرة للشكل الأول 
فرهوزهم هى : 
-١‏ الضرب الأول دم املعو 
95 الضرب الثانى 00098 
ع الضرب الثالث أخوط نط 
و - الضر ب الر ابع "1 
ه - الذرب الخامس 00 6 1713 


ءلى أن بألى ولا اذوب نولك وزمعء] الضرب الأخير هن ااشكل الأول ٠‏ 

(الحروف اتحر كد من الألفاظ اللاتينية تشير إلى القضايا: 4 سح كلية 
موجبة؛ 8 اس كلية سالبة 1 حت ججزئية موجبة » 0 حت سزثئية ساابة . 
ولاحروف السا كنة دون » ستفسر ها فى الفصل الخاص برد الاقيسة ) 

نلاحظ من قواعد القياس للسابقة أن الشذكل الأول هو أكل الأشكال 
وإليه ترد الأشكال الأخ-رى . وقد قسم ارسطو نملا الأقيسة إلى أقيسة 
كاءلة وى أقيسة الشكل الأول » وأقيسة غير كاملة » وهى أقيسة الشكلين 
النانى وألثالث . يقول ارسطو « أسعى القياس كاملا إذا كانت «قدماته 
د ندتاج إلى ثىء آخر عي 7 و صع فيما لى تنكون ضرورة النتيسدة دمئة,6 


فاخ 


وغر كأمل إذاما كن فى حاجة إلى أشاء تذج باأضرورة من المقدمات ؛ 
. ولكنبا غير متضمنة فيها صراحة ء لكى يكون القياس « بحييحا ». 


وعلى الممسوم نلاحظ :, القياس الكامل لزوم النتيجة بالضرورة من 
القدمات , بل أن تصرح المقدماث بها » و أن نطبق قاعدة المقول على الكل 
وعلى اللاشىء أو اللاراحد تطبيا «باشرا . أما فى الأقيسة غير الكادلة » ذفان 
النتسجة ألزم بالضرورة ايضاء ولكن ضممنا . ولا يظور الديكةرم كقاءدة 
لاقياس بوصمر مم لكي تتبين لنا العلاقات المقلية واضءحة فى أ قيسة الشكلين 
الثاتى والثالث ه يلبغى أن تلجأ إلى رد الأقيسة إلى الشكل الأول » بواسظة 
الاستدلال المباشر » ومخاصة المكس المستوى , وقد ذهب ارسطو إلى هذا 
واعتبن نلك الأشكال تغيرات غير ذاث بال وعرضية للشكل الا ول . على أن 
المناطقة بعده لم يوافقرا على هذه الفكرة ؛ واعتيروا رد الا'شكال بعضيا الى 
بعض نوط هن اادور أو المصادرة على المطلوب . وذهبوا الى أن الا'قسة 
مستقلة عن بعضما عام الاستقلال » وعثل هلا امناطقة لاشياييه ٠‏ فد نقل 
لا شيلييه نقسيات أرسطو للا "شكال , ولم بوافق على أولية.ااشكل الا'ول 
دأدارنه» كا أنه لم يوافق على رد الا "شكال بعغيها الى بعض »ء كل شكل ٠‏ 
دن الا شكال له طبيعة خاصبة دااءة » ويصدر عن 'المبدأ الذى يدر عنه 
الآخر؛ دروب كل شكل من اله نه منتجة ماما دون ححاجة الى شكل 
يمكن أن يرد اليها . 

فى |بجاز ذهب لاشيلبيه الىذانية الا شكال :كل شكلكه ذاية لف عن ١‏ 
ذانية الآخر و كبز وظيفته» على أن التسسام بهذه النغارية يؤدى إلى تقس كبير فى 
النذارة الى القياس ؛ يودى بوحدته, فالقول بأن أشكاله منفعملة الواحد عن 


015 


الآخر , وأن. كلا متها !انا مخضم ابد خاص عزه من الأخجر » محيث 
لا مكنا أن فصل إى نتيجة توصل الها أدد الأشكال الأخرى هدم لاقيايس 
فى أساسه ٠‏ إن القيامن مذهب منطق » بل فلسق متناسق الأجزاء » مضع 
لمبد | واحدذ هو أل صده :ةن مع نكيفات خاصمة لكل شكل » لاتخسل بوحدته 
العامة “لي الاطلاق 
وحين اول لاشيليبه أن محدد وظيفة كل شكئل من الأشكال فى العبليات 
القلية أضى عليها من مذهبه في إسعقلال الأشكال » إن الوظيفة التى تقوم بها 
الأشكال إهما يحددها لاشيلييه فيا بلى « لست أعنى بأث مكا. القياس طرائقي 
عختافة من ربط الب الأوسط بالطرفين الآخرين فده بء إما أقصد قبل 
كل شىء ماسبب هذه الارتباطات نفسه » ماسوب هذ+ التارائق المتافة من 
اليرهنة والاثبات » سواء تتجه.هذه البرهنة أو هذا الاثبات إلي المبدق 
أو الكذب في قضية تغدمن » أما الشكل الأول فبو بالضرورة. وفى كل 
ضر دبه برهان على صمدق؛ بواسطته نثرتصبدق قغرية منالقضايا وصدقها غهم 
مأشر وهذا الصدق لا يمكن [ناجه إلا جأ ليف قضميعين تندرج الواحددة منبا 
تحث الأخرى بواسطة صفة تتضمن فى الأول وبدخل معبا الثانى» هذه 
الصفة هى الحد الأوسط , أما الشكلان الدانى والثالك فها لا يثبتان صدق 
قفمية من القضايا ؛ إتما كذ.ها ‏ هذه الأشكال ناقى وساب » الشكل الثالى 
يبت كذب قضية موجبة » والشكل الثالك يثبت كذ ب قضية كلية .و مستةج 
لاشيلييه من هذا أن الشكان الثانى والنالث ليسا فقط مستقاين عن الشكل 
الأرل بل هما متمارضران معه» لا يتحقق فيها هن صبنفة سابية حية ,61١‏ 
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لحديد عدن الاضرب 
اتحديد عدد الأضرب 'نلاثة طرق وى باختصار 


١‏ الطر 135 الماصد قية أو التجر إلمعه لأر مهاو 3 1013أذت رآ 


01 0 86 


ا الطر َه المقبو هية للاشمليمة 00160 236006 وآ 


ف يضنس 


هات الطر يقّه الأو لءة 06 2212006 هآ 


والطريقة الثالئة عىااتى استخدهها المناطقه بعد توها الأ كوينى» رهى أتى 
تطبق عادة ) و سةنتج ١‏ ضرباء لكل قضية أربعة أضرب فى كل شكل 
الأربعة ستكون 1١‏ ضرباءفكل قضية ستكون فى أربعة أشكال ج ضر با. 
ولدينا أربعة أنواع من الفضايا » فسيكون لديا 4ه؟ ضرباء ولكن كلهذه 
الأضرب لا تنتج ء وإنما سيكون لدينا و غنربا فقط منتجا ء إذا حذفنا 
بواسطة فواعد القياس . الى ذ كرنا ‏ أغلب الا 'ضرب . 


ولكن الماطقة المحدئين م يوافقوا على هذا المنبج ‏ منوج الاذف ‏ طبةا 
لقواءد آله لم لوا برهنة داخلية » بل كانت شيثا صناعيا ب#اء وقول جو بلو 
دإن نكر بن القياس طبقا لتاك القراعد التى تعير عنها تاك الرموز اللائينية 
غير طبيعى» وإننا نستطيع أن نعر فه تمام المعر فةء دون دعر فة العلاتاتالمةاية 
الى نرمز !ليه قواءدالة,اسء ]انا فيه القواءد لانتظر إلىااق'س فى ,اطنهء الى 
القياس من حديث هوء إننا ننظر الى «<ية آلية وسير ذليها الق.ا فن نكر اعانا > 
والقد تعددت عاولات النلاسفة للتحال من عدد الا'شكال الارسططاليسية 
وذعريبم'.ونريهذء الها ولةء:د لنيز وعند هاملتون_ كار اداء:ذاء,روردى 
هن الاسلاهيين ‏ و بض المناطقة الاسلاهيين المتأخرين. أما ليبئتز فجعل 
الشكل الأو ل مكونا من ستة ضعروب » ذلك أنه ,ستبدل النتائج الكلية لكي 


414 


هن قنقطعهو8رامء:داء0 جز يات متوانقة » كا أنه مضع سئة أضرب اشكل 
الثائى . وذلك بأن يقي عملية تداخل لنتائج ممباممسه0 و معددمت . وأخياً 
. يض .م ستة أشكال لالشكل الرابع وذاك بأن يقم عمليبة تداخل لنتريج-ة 
وعاطةاء» ولكن كل هسذه التقا بلات ليست فى الحقيقة إلا أقيسة لاوتة 
ددونهه1 انروام6 أقيسة نتضمن أترجة القراس السابق » ولا صبلة لها إط-لاة 
مقد مات القراس الأصلى لكن ليبنئر إعترف مع ذلك ,يأن الغمروب الةةليدية 
هى وحدها المنتجة , وقد أءترف أيضا بأن أشكال المدرسيين الأربعة :اوت 
دقة وشر فا . الشكلان الثانى والثالث أة_ل درجة مربي الاول ؛ والشكل 
اارابع أقل درجءة من الثاتى والثالث وكل الضروب ترد إلى هبدأ الذائية 
ودبت بواسطة قي_اس الهاف » وذلك سبب التعارض الذى .وس_د بين 
المقدمة واانتيجة المتناقضة معبا.ذات الكم والكيف التلفين » والتي نميل إلى 
نفس المقد متين من هله الزتويجة 


أها هاملتون فان رأيه فى عدد الاأشكال والضروب [إنما يتكيف طبقا 
لنظارية > المحدول رتصوره العام عن اانطق الهربورى »؛ وقد قام داهلتون 
بنيسيط الاأشكال كلما . ذلك أن كل قغبية عنده عى مساراة أو رمز على 
مساراة » كية مل محل الرابطة المنطقية الكيفية . ليس هناك إذاً حد أكير 
ولا أصغر ولا أرسط ولا يوجد شكل فيامى . الشكل : هو تغير عرضضى 
لاعمورة القراسية . إذأ ليس ثمة مشروعية فى ردنا للشكل الثانى والثالك إلى 
الول . والشكلان الثانى والثالث صصرور:ان ذير متكاماتين , إستدلالان غير 
تادين . والأقرسة الوحيدة المقيقية هى الا”شكال الثلاثة الا ولي وأهز مثال 
للوستدلال هي : | 
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٠س‏ ع | والمدأالذى بسيطر دلى المنطق عنسده ويسوده 
هو هبدأ إحدلال المتشاءبات . الواحدة ل الأخري(1) وهذا مدا ريائفى 
بحت » وتكانت له أهمية فى منطق جفونز الرياخى فيا بعد , 

كان هاملتون بميل إلى اغتبار المناق جبراً »أو علامات نحل مل الأفكار . 
وقد أدت عاولة هاملتون هذه إلى أنه وضع عدداً من الضروب أ كثر بكثير 
من ضر وب المنطق المدرمى . فف الأشكال الثلاثة النى قا بلبا هافلتون » يكون 
عدد الضر وب المنتجة مائة ضرب لكل شكل ‏ ؟١‏ ضربا مرجباء ووم 
ضربا سالبا . 

أما الملمون ننرى ماولة ممتازة عند السهبروردى » إذ أن السبروردى 
م يقبل الشكاين الثانى والثالث » لأن القضية الوحيدة المنتجة عنده عى القضية 
الكلية الاوجبة الضر ورية . وقد أسماها البعائة . فل يعترف.وى بضرب واحد 
در الذرب الأول من الشكل الاول ء قغميتان كايةان موجبتان » تنتعجان 
قضية موجدبة . 

على أن حاو لات ليب أو هاملتون أو السبروردى ل تنجح أى ماح 
يجانب الهاولة الارسططا ليسية الأولى ؛ فقد بقيت بلك الحاولة هى الأساس 
اهام فى جيم كني الماطق المدوري » وسيتدين لنا دما هن مث تلك الأشكال 


(و) 204205 .م.م .لهذم 
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وقبل أن نقوم م-ذا ااحث ؛ وأن نعرض لنروط الاشكال ب نورد 
الأبيات العر بية الآنية اانى نلخص هذه الشروط : 


أما الأو" . 


ولثان أن تل فى الكيف هم 
والثالك الإيجاب ” فى صرتراهما 
ورابع عدم جمع المستدين 
ايرافيا ضالبة كل.دة 


وآن' ثرى كليسة كيراه 
كلية الكبرى اله شرط وتم 
وأن ترىي كلية إسخداهها 
إلا بصورة طفيبا تستبين 
صةراهما هوجبة جركيسة 


لفصل ]رايع 
الشكل الاول 


شروط الشكل الأول : - أعتبر الشكل الأول شروط خاصة هى : 
١-ايجاب‏ لص ى ٠‏ لأنه إذا كانت المقدمة المرغرى سالبة ) وعديب 
أن تكرن البكرى هو حبة : و تكون النتيجة سالبة » على ذلك سيكون 
اليد الأكير عسدتغرقأ في النتيجة 6 وغير مستدرق في المقدمة. وسو كل لاأبصح 
الانتاج , 

؟ كلية امقدمة الكيرى : قلنا إن اليد الأوسنط -يكون غير مستغرق 
في قد به المرخرى الموجية ( لأنه ول 2 (١‏ إذا يذغي أن تكون المقدمة 
الكرى كلية مدقي إستدعرق ق هذا الود لأنه ؛ موصوع في امةقدمه الكرى للشكل 
الأول 5 والقي.ة الكلية موحمةه ة أو سا لية تستعرق ق موضوعها 8 

وبري مناطقة يورت رويال أن هذه الفواهد الخاصة » ما هى ٠ستمدبة‏ 


استنباط الأضرب اوالمناهج الثلاثة في تعيينءددن اضرب الشكل الأول: 


محترى الشذكل الأول ١‏ ضربا مكنا ولددن الأذرب ال ملاجبة فى 
وعوطءرو8 و 1كزلرة8 و أتاعجوه1[ه0) رو منععم أدا كف وصانا إلى هذه 
الأضرب ء فائنا سناجأ إلى المناهج اتى ذكر ناها . 


4 ظ 


1- منبج أرسطو الاستنياطى للد فى أو التجر بى أما مبدأ الاستتباط 
عند أرسعلو فهو يقوم على أساس مقولة الكل طبقا لعلاقات للاصدق » وقد 
ذكرنا هذه المقولة من قبل » ونصوير أرسطو ها . 

ألى اللدرسيون بعد ذلك وطبقوا 2 01:48 على أقيسة لاشكل الول 
فقالوا عن الا'ضرب الموجبة د ما ينطبق على التالى ينطبق على المقدم » أو 
بعبارة أخرى ما بنطبق على مدنى تأخذه بشكل كلى » ينطبق على ها يثبته 
هذًا الى ؛ أو كل ها يكون موضوما له , أو كل ما يكون فىما صدق هذا 
المعنى » أما عن الا'ضرب السالرة فيقول المدرسيون د كل ما يسلبعن التالى 
مسلب هن المقدم 6 أو بعبارة اخرى د كل ما سلب عن معنى كاى يسلب 
عن كل ما يثبته هذا المهنى '2» , 

يلاحظ رابيبه أن نطبيق أل صده؛هاه على الشكل الأول ببذه السورة 
يثبت أنه لس ميدأ خارجيا لاقياس ء بل هو الفياس تفسهفى صورنه المجردة» 

خالصا من صورة الضروب الجرئية 29 , 

استنباط الاضرب المشروعة إواسطة الديعتوم : بدأ أرسطلو يبحعث 

تجريديا كل ش كل , وم يقبل إلا ضروهه المنتجةء وكانت نتيجة إسةدلاله كالانى: 
الضرب الأول : إذا كانت ١‏ نثبت على كل ب 
وب تثبت هلى كل سن 

فان ١‏ تثبت بالضرورة لكل من »فسيكو ن عند نا 
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الم 
الفياس الا نى , 
كل ب عى ١‏ 4 
كل س هى ب 4 اع قط 
.٠.‏ كل س هى ١‏ م 
الضرب الثانى ؛ إذا كانت ١‏ تسلب عن كل ب 
و ب ثبت اكل س 
فان ١‏ ساب بالضرورة عن كل س » فسيكون ع.ندنا 
النياس الى : 
لاشىء هن ب هى | 8 
11 س هى ب 2 أمعرةاء) 
:. لاشىء من سهشى | 8 
الضرب الثالث : إذا أثبعنا ١‏ لكلب 8. 


1 دنا 


وأئبتنا ب لبعض س ! 
فاننا ابث بالضرورة ١‏ عض س » ويكون القياس 


الضرب الرابع : إذا نفيئا ١‏ عن كل ب 
وأثببنا ب عض س 


بم 


فاننا ثى ١‏ بالضرررة عن بءعض س ؛» ويكون القياس الا ني : 


1 


لاثىء هن ب هى ١‏ 0 


بعص س هى ب 1[ وزعع"ر 


لوس بعض س هى ١‏ 0 

تاك هى الأذرب الأرسططا ايسية الماتجة . وقد بحث أرسطو اثنى عشر 
ضربا من الشكل الأول وأسقطبا بواسطة أمثلة ذكره! لنا فى التحليلات 
الأولى ؛ ينها بمثا تجريديا » وأدى ذلك إلى عدم اناجم » ولسنا في حاجة 
إلى ذكر «ذء الأمثلة . غير أننا نتوقن عند مسألة هامة . وهى الضروب غير 
المباشرة للش كل الا ول رالتى اعتبرت فيا بعد شكلا رابعا وهى'. 

رملارهتع ممع و1 رول أأطد8 روماصماة؟ ,مام 1 جو 

(0) الموج المفهومى عند لاشيلييه : وضرعلاشباييهمبد أ للشكيل الأولهو 
مقوةة للقول على الكل تفسباء ولكن على أساس الفبوم و حيسيا يتضمن 
ثىء أولا بتفهمن شيئا آخر » فان وجود الأول ,ؤدى إلى وجود الثانى 
أو غلم وجوده» . أهمل لاشيلييه النظارة إلى مادق وظر إلى ,المفب-وم 
فحسب » وحين أراد نحصديد عدد ضروب الشكل الأول ل يتقيسد بالأضرب 
القديمة وها عين عشرة صمروب منتجة » وقد دعاء إلى هذا نظرينه الجديدة 
فى النضية : و إن المقدمة الكبرى فى هذا الشكل كارة : فتكأاون إه' موجدمة 
وإها سالبة, والمقدمة الصغرى «وجبة فتكون إما جزئية أوإهاجمية معينة 
#سأسععاعة عوذاءء اام و إها جهية غير دعرنة. وإما كاية زليه ؛ وهن دنا 
أصبح لديذا عشرة أضمرب »ومع ذلك فان لاشبليبه يرى أن التقسي الكلاسيكق 
القديم جمكن قبوله ء لأن القضية الجمعية غير المعينة ليست إلا جزئية » والنغبية 
المعية ليست إلا كليةء م يماو ل البزهنة. على ضر وبأرسطو الأربعة الماسجة» 





4 


فية-ترض أن ا تتضدن ب » أو لا ضت يتسا 1 «قدمة كليبة ؛ سواه 
أكات موجبة أو ساابة» وجودٍ ب أر عدم وجردها في موضصوع يؤدى 
الى وجودا أو عدم وجوده . إذأ يجب أن تار موضوعا حاصلا على ب . 
والمغرى يجب أن تكون بالضرورة موجبة كلية أو جزئية . هن ارتباط 
هذين التوعين من القدمات ‏ الككبرى والصة_رى تج أقيسة أرمط-و 
لا أ كر ولا أقل , 


(م) المنببج الا'ولى : هو منهج الذف . نطبق فيه قواعد الشكل انااصة 
أو قواعد القياس الماية . فتحذف بواسطة هذا النطبيق الضروب اا لالتحقق 
فيا تلك القواعد.وقد أ الى هذا المنبج مناطقة بورترويال و كذ كالمنطق 
مار يتان ويعطينا هذا المنبج الضروب الانية: 


40 )4 كاه هخم 
50 11 00 184 
10 11 1 14 
00 01 0 0 04 


00( تسق ط.ما 1 كأه ؛ 00 و كال ؛ مذ 4 88198 ؛ و ) تآازلع وآلا نباتما لف 
التأعدة الى ادرر أن السفرى تكون موج.ة / 


كلية , يتبقى لنا خا ء هكء الى ؛ 51 , 


هذ 


ونلاحظ على غدًا الشتكل أنه أتم الأشكال : إذ أنه ينتج جميع أ نواع 
الفضايا » ثم إنه الشكل الوحيد الذى ينتج قضية كليسة موجبة » فبو إذن 
الشكل الكامل » إذ أن القضية الكاية الموجية عن القضية الوحيدة المسعخدمة 
فى العاوم ‏ والعلوم عند الأةهين لا تكون إلا كلية »وجبة . وإذا وجد 
جز فليس إلا صورة ومعبراً الى دد كلى » والنذس إنما تكدل معرفة 
الكليات لا بمغرفة الجزئيات. 


لنسم التاين 
الشكل الثانى 


محدد الشكل - ما ذكرنا ‏ وضع الحد الأوسط ‏ إِذْ أنه ول فى 
المقدمتين بالنسبة لعلاقته بالجدين الأكر والأصغر » والحسد الأوسط يثبت 
هنا أو يسلب عن البغرى والكرى . وهو هنا خارج عن الطر فين » ولكنه 
هن فاحرة ا ادق هو الأول . وخروجه هذا سذستتجه من أن هذا الشكل 
لا ينتج إلا السوالب» ويدبر أرسطو عنهذا الشكل بقوله : «حينا يتملق حد 
بذاته بثىء بِوْخْذ كلرا» ولا يتعلق بشىء بد أيضا كليا » أو حين يتعلق 
أو لابتعلق بواحد من الحدين الكلبين. فإنى أسعى هذا : الشكل النانى 20 , 

القواعد الخاصة بالشكل الثائى ؛ 

ف اختلان المقدمين كينا » أو بمعنى أدق أن تكرن | <سدى 
الاقدفتئ سالبة . 

؟ - أن نكون المقدمة الكرى كلية . 

أما أن تكون إحدىالمقددتينسالية, نذ لك لأننا ثلا إن ادالأرسط هنا 
مول فى كلنا المقدمتن , والحد الأرسط بنبغى أن بمتغرق همرة على الأقل 
فى إحدى المقدمتين طبقاً لشروط الاستغراق , والفضية السالية عمى وحدها 
النى تستغرق مموها , فينبئى إذن أن تكون إحدى المقدمتين سالبة . 


)١(‏ ,534 رققع ,«وزم8 ممم ارو[عمة - قاماة لم 


ثم نلاحظ أن النقيجة ستككون سالبةء لأن احدى المقدمتين سالبةُ, وعلى 
هذا تستغرق السا لبة ثموطا. ودول النتيجة هوموضوع الكبرى؛ وهوهستغرق 
فى النئيجة . إذن ينبغى أن يكون مستغرا في المقدمة الكبرى » والقضية الى 
تستغرق موضوعها ف الكلية السالبة أو الموجبة.اذن يتبغى أن تكو نالمقدمة 
الكرى كاية . 


. طرق إستيباط ضروب الشكل الثانى : 


ولد أضرب هذا الاشذكل 0 ولكن 1 َه ف المنتدة روثي ومووة0 
ف 68 !لويد ض) ف سبزناوع"! و معوعرةة] , 


منهج آر سطاو : 

أما ميدأ هذا الشكلعند أل فبوالد كتوم أيضاء وقد أمعاءالمدرسيون 
يهل 000 0 سماءزم أى المقول :بالاسشت_لاف ؛وعبرواعنههايانى: 
إننا إذا ما أثبتنا صفة لموضوع أو نفيناها عنه : فان كل شىء لاثتينه هذه 
.للص.فة أو تنفيهءلا يكون متبضمنا في هذا الثىء2'0 أو يمعنى أدق كل مايساب 
عن امعنى الكلى » يساب عن كلما يندرج تحت هذا المدنى الكبى. وحين حاول 
أرسطو نحقيق مشر وعية هذا الشكل أ الى مسألة الرد : كل مالايمكن رده 
الى ضرب من ضروب الشكل الأول » لايكون مشر وما الليم إلا 5م6:د8 . 
فاله هه بقياس اللفء وَعذًا مادما أرتساو إلى اعتبارهذ! الشيكل وض وبه 
أقيسة ناقصة » ولكن بالرغم من أنبا ناقعمة » فانرا أقيسة ذقيقية . و نممضل 
منها على النئيجة بطر يقمباشر ٠,‏ 

ويلاحظ أيضا أن زدها الى أقيشة من الشك ل الأول لابشيرفى تضموناء 


)١(‏ 914 مالم ,أمم ا 


455 


ثم إن عيلية المكس , وم الغماية الى نلجأ البها فى رد تلك الا”قبسة ء 


تحتفظ بطبيعة بالمقدمات , 
على أبة حال كانت هذوص الطر بق التجر يبية التى لأ ليبا أرسطو اتدقيوق 
مشروعية هذا الشكال . ظ 
الضرب الأول : 
لاثنى؛ من ب هر | ممنى 8 أى 
068) كل س هو ا إعكس المقدمة الى 


لاشيء عن دن و لبا #لمها عكسا مسكو با 


رد الى أصعرو[ه) تتعكس المقد م4 الكرى مكمسا مستو بأ فقول : 





لامي ».هن اهرب هنا قراس من الذر ب الثان 
كل س هرا الشكل ارل اق أهنمداء) رعبى 
7 لانىه من سس 'قوات هذا يتقرر إنتاخ الضرب 6 


الذرب الثانى : هن 8 ) 


كل ب هوا معني 1( - ضع 
لاثى, من س هو ا المقدمات الواحددة 
لاشىء ٠ن‏ س هو ب مكانالا خرى 


ترد أيضا الى )دعمواء0 فنمكس عكسا مستريا بسيطا. فنقول ؛ 
لآثىء من أهو ص 
كل ب هو أ 


لاثىء هن ب هو س 


سو _ ع مه 


5 


هذا قياس من الضرب الثانى للشكل الأول : توصلنا إليه بواسطة وضع 
المقدمتين الواحودة مكان الأخر ى وعكسنا المرغرى عكسا مستويا سيط , 
الضرب اثثااث .مهذاوه5 
لا شىء من ب هوا معزى 5 
بعض س هو | أى أعكس المقدمة التى 


.*, لس نمض س «و ب قباما عكسا همستويا 


تسكاس اأقدمة الكبرى عكسا مسدتويا أى نردها إلي 10:ه7 فتكون 


الصّرب الرابع : ©0عمعو8 


كل ب م ١‏ 
ليس يعض س هى ١‏ 
.“. أوس بع س ب 


ناجأ إلى الرد بواسطة قياس اف . تأنى بنقيض النتيجة وهو : كلل 
الأول ' الضرب الأول : 0 


4 


كل ب هى ١‏ 
كل س هى ب 
".كل س هى أ 

ونلاحظ أن هذه النشسجة نناقض القدمة المبغرى فى معمءد8 . ونلاسظط 
أبضا أننا أثبتنا التيجة ‏ ليس بءض ض هر ب _بطريق غير مباشرء بواسطة 
كذب القيض . 

منهج لاشيلييه : 

ضع لاشيليءه هبدأ للشكل الثانى » بشبه مبدأ الشكل الأول: صغة تافمن 
صفة أو تسقطرا . ولكن نلاحظ أن هنا بصدد السلب » وهو ساب مبفة عن 
صفة تحن فى الشكل الأول نثبث النالي للمقدم . أعا هنا فنسلبه . ومن هنا 
بأنى التمارض هن الشكلين . 

أما عدد أضرب الشكل الثالى عند لاشيلييه فم و يلبع أيضا تقسمه 
للقغيايا , وعلى هذا سيكون . د الغبر وب عشرة ؟ ذ كر ئافىالشكل الأول. 
ولكن لاشيليم-ه بالرغم من ه-ذاء م بدرس سسوى الضررب الاربعة 
الارسططاليسية واستلباط بسير كا يألى: إن الكبرى تعبرعن صبفة #ضمن أو 
لا تنضمن صمفة أخرى » ثم إن لهذه الكبرى فس الدور الذى ن _م به في 
الشكل الا'ول » هى كلية بالذرورة سواء كانت «وجبة أو سالبة وإذا 
كانت هو جبة ؛ كانت الصغرى سالة ؛ واذا كات الكبرى سالةع» كانت 
الصبغرى هوجبة » لانه يتبغى أن نكون نفيا المقدمة الكبرى البسالبة ؛ وئق 
التق إثئيات » والصغرى إما أن نكون كابة أو جزمية » وعلى هذا سيكون 
لدينا أرب.ع ممسومات مكنة الإنتساج؛ ولكن لاشبليب» عاد فى 


بض 


نحثه عن القواس ؛ فعرض قار يته بشكل يقترب هن نظرية أرسعاو نقال د إن 
اثبات صحة الضرين ممممو8 و وهم وميه ءا يتحقق بواسطة محكس 
التقيض اذا لف للكبرى الموجبة » وأن نضع مكان الصغرى أساابة موجية 
يعدولة ( قغمية ترئيط فيها أداة السلب لا بالرابطة ولكن بالمهمول ) وببذا 


ترك فلع ]3ن ) إلي أدعمةاعن) : 








كل ب هى ١‏ لاثىء هن للا هوب 
لأشىء من س هى ١‏ فتكون هذه كا يألى كل س هو لاا 
.', لاثىء من ص هى ب لاثىء من س هو ب 

و كد كُ نر د مع0:ة8 إلى دكن ففكرنُ : 

كل ب هو | لاثىء من لاا دو ب 
ليس عض س هوا بض س هر نلا ١‏ 
ليس .بعض س-هواب ,*. أيس جعض س هو ب 


واكن بأبثى أن لاحرظ أنه هع ردثأ اشكل 58100 إلى الشكل الأول 
بواسطة الرد المباشرء إلا ألنا قد عقدنا بواسسطة تطبيق عكم. النقرض اذا اف 
المسألة تمقرداً شدبد] ؛ ويتقدح بهذا سمولة الطريقة الارمعاطا ليسية . 


الطريقة الآواية : في هه الطريقة سه عسر فر با كرا لذر وب الشكل 


الأول رهى ؛: 
40 آم تاه ذم 
580 75 3 04 
10 11 15 ا هل 1 


04 0 0 00 





دفن 


() نسقط ما يأقى :ذاء 210618 04 08 01ء 00 ( أى المفن 
الأخير بن لأننا اشترطنا كلية الكبرئم.) 

زع) نسقط'ههء 80 864:41 لاشتراطنا اختلاف المقدمين ىق 
الكيف . 

(م) يتبق لنا بعد ذلك الاضرب الأريعة الآئية ,81 » 84 ؛ 10 » 48 

نلاحظ أن هذا الشكل لا ينمج إلا السوالب » كلية أو ججزئية , ولذلك 
فبر أقل من الشكل الأول » و بينا يستخدم الشكل الأول ف القضايا الماببة 
لأن العلم م يكن إلاكليا , فان دذ! الشكل يستتخدم فى الجدل وانخاطبة والرد 
على امخصوم وقد عراب منا طْقَه المربي والوونان أوائد هذا الشكل وخاصة 
الجدلية متها 02 , 





اسيم || متمد 


)١(‏ 209 .ص عغانلة؟ : أمعلمل 


غم الات 
الشكل اثالك 


محدد الشكل النالك ‏ كا ذ كرنا - وضع الحد الأوسط فبو موضوع فى 
القدمتين وهن اد الأوسط بثبث أو بن اللارفان » وما صدقاآد الأرسط 
صفر جدا بالذسية لا صدق اللد الاوسط فى الشكلين الأخرين: ولأرسطو 
نص فى هذا وقول فيه د إذَ! حلنا على د بذاته معتبرأ كليا أ<سد الحدين 
الآخرين ؛ ولم محمل عليه النانى أو مم نظر نا اليه ناك اانظرة الكليةل» إذا ما 
جاناه الحدين الأخرين أو ل ممحملر|ء إذا فعا هذا يكون إديئا قباس هن 
الذكل الثالث » وقد أعتبر هذا الكل أيهها غم كامل » وقد وضعث له 
شروط خاصة ؛هى إ جاب الفئرىوجزئرة اانتيجة؛ و كلية احدىالمقدمتين. 

شروط الشكل اثالث ٠*‏ 

١‏ - لابد أن تكون المرغرى موجبةء لامها إذا كانت سالبة » فن الهم 
أن نكرن الكرى موجبة ء وق الآن نفسه ينبشى أن تكون النتوجة ساابة 
والسساإية نستفرق خرها؛ وممول النتيجة هو اد لا كدير فسيكون 
مستثر ا في النتيجة» وغ مستثرق في القسدمة الكرى. وه_ذا طالف 
اشرط الامتغراق . 

ب أما أن تكون الثيجة جرئية» فذلك لأن المقدمة العغرى فى هذا 
الكل مرجدبة والموجبة لا استغرق حمولها » ومو لبا هذا هر الحد الأصغر 


بم 


موضوع فى النتيجة » فينيغى أن يكون غير مستغرق فيبا . وهذا لابدأني إلا 
إذا كانت جزئية . 


م« أما كلية |<دى المقدمكين . فذلك لأن ادد الأوسط موضوع في 
المقدمتين » وتبعا لقاءدة الاستفراق يليغى أن يكون امد الأوسط مستفرقافى 
إحدى المقدمتين على الأقل » وهذا لاينأتى إلا إذا كانت إحداهما كلية» لأن 
الكلية هى النى نستغفرق عوضوعبا . على أن هذه الشر وطيمكن إثباتها فيضوه 
القواعد العامة للقياس ؛ والضروب المتتجة فى هذا الشذكل هى : 
(1) تأمعمول (2) سماجداكت5 (8) قتصدة:0 (4) أوزأه0 رة) ولموعم8 
(6 صمواععةا 

ر” وقد طبق أرسطو أيضما هنا الم مدساوئم وأمماه المدرسوون المقول على 
الكل بالمثسال مامرسفى هل مماءزم أد اللقول على الكل +زء المشال 
تاعوم 46 وامصعدة عل سدؤواه . وص المارسيون هذا المبدأ ذا يأتى ؛ 
د إذا ها احتوى حدان جزءا مشتر كا فبم» فانم) قد يوتطا بقان جزئها ولكن إذا 
إحتوى حد منب) جزءاً ل يتوه الآخر » فائها بتفقانسزثئيا» أماكيف توصل 
أرسطو إلى إثبات صحة هذه الذروبءفائما فعل ذلك بواسطة الردإلىااشكل 
الأول » الابم إلا مدعدءه8 ء فاته أثيته بياس اناف . 


)0( أن نرد 11م28هلا إلى أأعدط ؛ (م موئاها اعكس بالعر ض المقدمه 
التى قبليا ) عكسنا المقدمة المغرى عكسا بالعرض فتكون : 


كل ب هى ١‏ كل ب هى أ 
كك ب هى سس 8:8011(] بعص س ههى با 03:11] 


سسمسمم 


* لدت سن هوي أ *, بعضن سن كي أ 











أذ 


0( أرد تده ام وان ]لى ”ا زُ) م0 أعكس عرص اأقدهة أقى قبايا ( 


لاثى, من ب هى | 
51 ب في سن لموإمواء1 
٠ 1‏ 4س بعض س هى أ 


لاثى؛ هن ب هى .| 
بعضص دن هى نس ولرن"[] 
0 ليس بعس سس ذى ١‏ 


(*) ترد 5اسهة]2 إلى 1ز:وه ( 8 اعككس عكسا مستويا المقدسة أتى 
قرام ل1- مع الأقدمات الو احردة مكان الأعخر ى ). 








بعض ب هى ١‏ كل ب هى س 
كل ب هى سن واصميز0م بءض ١‏ هى ب ليدم 
نعض سن هى أ ' بعص أ*ى س 


سناقل ااقدبات الواحدة مكران الأخرى بر تكس الكبرى عكسااستويا 
و لعكس النتميجة كما دتو يأ . 


(4) ثرد ثفائه0 إلى أأعد8 : 
كل ب هى ١‏ 


عض ب هون دن 021151 
,أ عضي مني هي أ 


م1 


نثمكسى الصفزى عكسا مستويا ؛ - 
كل ب هى | 
مض خن «ى ”5 ززرور 
بعص سن فى ١‏ 
ترد صوواءه5 إلى 515 
لا نىء هن ب هو | 
: بص ب هراس ةدك 
*. ليس بعض س هو | 
٠‏ م ْ 
ست كن الفتتقرى عكسا «شتويا فيكون القياس كا بلى : 
لاثشىء هن ب هى أ 
مض اس هو وزرو 
. ئيس عض س هر | 
60 رذ 203قءه8 إلى وعوطءهة8 
لبس عض ب هو | 
فحن من *و ب ورلبووون 


ب'. أيس بعش س هو ١‏ 


ذه اللثيخة متخعدة كن امتحانا بقياس خاف زد إلى تقض 
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الكبرى . نألى أولا ينفيض النتيجة فيكون كل سهو ١‏ ثم نضع القياس فشكل 
000 فيكون 


كل س هو ١‏ 
كل تا شوق مسن 11000 
.٠.‏ كل ب هوا : 

قلك هى الطريقّة التجر يبية التى +أ الببا أرسطو فى مراجمة نتساج هذه 


الأضرب . 

أها لاشيلبيه فقد أتام هذا الكل علي أسس تتاف تماما عن الأسس أتى 
قام عليها الشكلان الأولان . 

إن الشكاين الأو أبن يومان على فكرة الاناج بالضرورة إنتابدا كليا 
فى غالب الأحران , أما فى هذا الشكل » فالانفاج عرضى وتجربى » لانصل 
فيه إلى الواجب ء بل إلى الممكن . وميد هذا الشكل عند لا شولبيه : هو 
أننا إذا ما أثبعنا صفة لموضوع أو نفيئاها عنه » ويكون طذا الموضوع صفة 
أخرى» فان الصنة الأولى ثبت للثانية أو تن عنها بالعرض وجدزثيا وهذا 
امبسد] ينطبق على ضروب الشكل الثالث » كا ينطبق على عمليسات العكس 
للقضايا الموجبة الكبرى والصغرىءلأن هذه العمليات ترد بالتوالى إلى أضرب 


من 1أم18:2 ف 51أأة1 ٠‏ 


أما عن طريقة إستذبا ط الااضربالمشر ومأعند لاشيلبيه؛ فانها أيضا تتعدقق 
فى ضوء نظر بته عن القضراي"؛ فان حموهة الارتياطاتعنده هنسية اله سيمةء 
ولا كانت الكبري إعا درجءة وإما سالبة فس.كون عدد أشر ب الشكل الثالثك 
4 ضرباءغي أئنا بطريقة الردود الختافة» وإذا ما طبقنا كثيرا مي 


الوط 


قو أعد الفياس العامة المدرسية القى طبقيا لاشيابيهلم دَق إن سو ستة ضروب 
فى الأضرب المعرو فه ٠‏ 

أما كيفية إستذباط هذه الأضورب فقد +أ لاشيلييه إلى الفاءدة الآنية : 
إن المقدمة الكرى هنا تكون إما ى 85 1 0 با الميغرى لانكون إلا ه أو 
1 وءلى هذا|سيكون لدينا الاضرب : 


5[ 1|041 98 4 
اد 4 
اما الطريقة الأوثية فهى : ظ 
)00( نبقط. الأضرب الآنية : 88046415 0060411646 
وذلك طبقا لاقاعدة : ينيثغى أن تكون الصبغرى موجرة . 
(0) ونسقط الضربين 11 » 01 - طيةا لقاعدة : لا إ نتاج عن جز ينين 
وذلك سابق ليا الأضرب الستة الانية : 


لف غ8 , 04 ,هار 84 رخذ 


لقصل لع اشر 
الشكل الرابم 

م يعترف أرسطو إلا بثشلاثة أشكال ء كا قلنا » أما الشكل الرابع فلم 
يتكلل فيه وإن كان يوجد فى منطقه ما يسرمح لنا باستخراج هذه الأضر ب منه» 
أما أول من تكل فى هذا الشكل فبو 'نبوفراسطس » ثم وضيعه جالينوس فى 
صورته الكادلة , ولم يققبله رجال العصور الوطى مدة طويلة من الزمن حتى 
قله حديثا مناطقة بورث روبال وليرن,: وودجنتن ٠‏ أما المناطقة المعاصرون 
فرفضوه رفضها بانا 200 ؛ وستعرض لآرائهم ذا بعد . أماعن نكوين هذا 
الشكل ؛ فقد قلنا إنه عكس الشكل الأول فى وضع الحد الأوسظ ٠‏ فهو 
مول:فى الكبرى » موضوع فى الصغرى » أما شروط إنتاجه فبى : 

)١(‏ إذا كانت المقدمة الكبرى موجبةء فااضغرى كاية » ذلك أن أحد 
الأرسط فى هذا الشكل تذول الكبرى» وموضوع الصغرى؛ وال+دالأوسط 
يقبغى أن يكون مستغرقا فى إحدى المقدمتين » ولن يستغرق فى الكبرىلأنه 
ممرل فيباء» وه موجبة , والموجبة لا _تفرق حموها » فينبغى أن تك ون 
الصغرى كلية » حتى يستغرق فيرا» لأنه موضوع فيبا» والكليية هى أأنى 
تستغرق موظروعبا , 

(ب) إذاكانت العمغرى موجبة . فالنتبجة جز ئيةءذلك أن مو ضوع النتيجة؛ 
وهو حمولالمقدمة العمغرى ؛ غر مستغرق فىهذه المقدمة. فيذبفي الايستغرق 
في النتيجة » ولا يم هذا إذا كانت النترجة حرثية , 


وتأسعو ووب وس سرهم 
وعه بج سلا :جا ااا وججوونجت اتوم 


45 228-225 ,ميج ,فاط 


1 


(ج) إذا كانت إحدى المقديتين سالبةٌ » فالكر ى*كلءة . والسبت ىهذا 
أنه إذا كانت إ-ددى المقدمتين سالبةء فالنتيجة سالبة » والسالبة نستشرق 
عبورها وحمول الننيجة هو موضوع الكبرى فينبغي أن يككدون مستفرفا فى 
الكيرى ولا يتأنى هذا إلا إذا كانت الكبرى كاية ؛ وتطبيق هذه القدواهد 
على الأذر باليتة عر #اتبةى منمأ خممبة ؛ 

هر 15:4 15و ها و81 

اضرب الشال اأرابع ا 

هناك وجببتان في حث هله الأضر ب :5 

» وجبة ترى أن هذه الأضرب أضرب غم لباشرة لاشكل الأول‎ -١ 
. ومتصلة به‎ 

ووسية ري أن وله الأضرب مستقلة بذانها ء وغير متعملة با لش كل 
الأول » إلا دن حيث ردها إليه » كرد بقية الأشكال الي هذا اشكل . 

أما الوجبة الأرل لهك الضر بين 0 ا ظانا1 115250 هن 
الضرب 0 و تفصميمل دلك ؛: 

فد يكون لدينا قياس غير منتج ء مكرن من كلية موجدبة وكلية سالبة: 

كل ب هى ١‏ 
ولاشىه هن س هو ب 

حينئد ولك نصل إلى نتيججة ؛ نضع المقدمات الواحدة مكان الأخرى , 

و لعكسن الاننن وكمأ مسةو يا ؛ فيكرن لدينا ما يأى : 
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لاثنىء من ب ذو س 
بعص اهو س 
.". ليس بعض اهو س 





هذا قياس هن 0زجء . ولكن يلاحظ فيه أن الكبرى عكست بالمرض 
وأن الصغرى عكست أيضا : وأننا وضعنا الكبرى مكان الممغرى وعلى هذا 
ييمكن أن نسمى هذا كربا مباشر أ للغمرب مثمء و أن يطاق عليه مصروومه8 
أها الحصول على الضرب الأخدر صنءوصووووزمص فانه محسدث فيه 
العملية الما بقة . ظ 


المقدمات التى لا نانج 


عض ب هو | 


لانصا., الى نتسدة اطلاقا 
لاشىء هن س هو ب ندل إلى نتيجة إطلا 


نعكس هذه القض_ايا ونضع المقدمات الواحدة مكان الأخرى فيكون 
لدينا للقيااس الآ تى : 


لائىء هن ب هو س 
بعض أهو ب 
,'. ليس يعض ا هو س 
١‏ - إِذا كان لدينا نتيجة قياس أكلية أو جزئية موجبة فيمكن أن ممصل 
على نلسججة ثانة 0 تكس تتمجة الأولىء فنبحص ل على ثلاثة أضر بجديدة في: 
1 اأمةا رقعامقاء6 رممام ألهومة 


: استتباط دمام1ادءو8 هو ضرب من و:وطد:8 صورته الى‎ ) ١١ 
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كل س هى ب نعكس النتيجة بالعمرض فنصل إلى : 


كل ب هى | 
كل س هى ب 
٠.‏ بعض أ هى س 





)ب استنباط وعامو[»6 فى قياس هن ادر ب أوومواء0) 
ل سم م ش* لا 8 | 
شىء فن ل ذيى 
13 س هى ب مزه كس النتييجة عكمأ بس مط فيكون 
3 إٍِ شىء من س هى ١‏ 
لا شيء من ب هى | 
كل س هى ب 


0 إيه ثىة ذفن ١‏ دى س0 
© استئياط واأطو2 من الضرب ذلعة2 


كل ب هى أ 
بض س هى أ 
كل ب هى ١‏ 
بمسن من في اهنا 


سمه - 


0 ووه أ دي “ير 
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ثلك طريقة أليةيحة؟ فىاستنباط هذه الأضرب» تلاحظ هنا أن اد الأرساء 
'موضوع الكبرى : #ول 'الصفرى. و نلاحظ أننا بعد أن عكسمنا النقييجة أصبيح 
الحد الأكير موضوعاء والجد الأصغر مولا بيئا من إشترطنا فى بلية القياس 
أن يكون موضوع النتيجة هو المد الأصبغر وثموها هو الحد الا كبر على أن 
تلك الطر يقةالى ذكر ناها منذ قليل فى استنباظ هذا الشكل , غير هبأثيرة؛وغير 
وافبحة . أما الطريقة الءادية فى استذراخ'حدود هذا ااشكل باعتبار أندشكل 
مسقل . فبى تسآنبط با لطر يقة الاأنية : 
)١(‏ مألوسوظ وى الضرب الأول: 
1 كل ناطق إنسان 
" 13 إنسان يوان 
.٠ 1‏ عض الحيوان ناطق 
وقد وصلنا إلى هذه النتيجة بواسطة إمتتقراء كاهل . 








)0( الضرب الثالى نمم 1 ) ؛ 
13 حيوان مندرك 
لا واححد من المتدر كين بحا لد 


لا واحد هن الهالدين محيوان 


٠ 
© م‎ 


حخ بس | سنس 


(م) مجدوء”] 
م الا واسدمنالمتعلمين اهل لقوانين بلاده 
م22 كلحادل بقوانين بلادهغخطى.داما 


0 ليس بعض الذين يخطئوندامابمتعادين 
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وصلنا إإلىهدا بو اسطة استقراء كامل 
لاواحد هن انجانين بمسئول 
كل «سئول بحام 
.'. ليس بعض الذينيحا كمون بمجانين 
(5) قأأقصام 
21 بعض الفنون مفيدة 
كل مفيد واجب تعامه 


.٠. 1‏ مض الواجبتدابةفن 


ام 


0( 1م 
1 لاأواححهد دن ادير ان تمعدن 
1 بوض المعادن سيد ,يد 


٠. 0‏ ليس بعض الحديد حيو ان 


نلك هى الأذرب التلفة لاشكل الرابع ‏ وقد أسبها | بنرشد لجا لينوس» 
إلا أنها:وجدث قبله ب كا سبق أن ذكرنا ‏ عند ثيوفراسعاش» وم #ظ هذه 
الأشكال بعناية كبيرة في العصور الوسسطى الأولي هسرحية كانت أواسلامية؛ 
ولكنبا محثت بعد ذلك عند عدد هن الناطقة » فألى المتأخا رون من المسأمين » 
وأضا فوا ايها ضرو ما ثلاثة» يقول الملوى فى شرحه على السلم «ووذهبءض 
التأخرين وتبعهم كثيرون إلى أن فر وب الشكل الرا يسم المنتجة 6انيسة , 
وجماوا الشرط فيه أحد أهربن : |مجساب المقديتين هم كلية هه رى » أو 
إختلافهابالكرف مع كاية إسباهها. فالأخر أثالى يقتذبي أن يننيج ثلاثة أأضرب 
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زائدة على اللمسة السابقة ؛ و إن اجتهع فى كل من تلك الثللاثة خستان » 
فزأدوا ضربا سادسا » وهو جزئية سالبة صغرىءوهوجبة كلية كبرى. وهن 
الأمثلة على ذلك : 
بعض المسترقظ. ليس بنالم 
و كل كانتب مسدتية ظ. 
عض اانا م ليس بكا تب 
ونلاحظ هنا أك الاوى أورد المثال على طريقة وضع المقدمة 
المغرى أولا . 
وأضاف ضريا سابها هو :كلية موجبة صغرى ؛ وسالبة بج زئية 
كبرى ومثالها : 
كل كانب متح رك الأصابع 
بعض سا كنى الأصا بم ليس يكاب 


وضربا ثامنا : هو صغرى ساابة كلية » و كبرى موسبة جرئية ومثاطا: 


.٠.‏ عض الساكن ليس تقل 
ويذكر الملوى أن المتقدمين كانو! صر ون الضر وب المنتجة فى الشكلن 
الرابع في المسة الأول 6 أما تلك الغدروب البلاثة الأخيرة فعقيمة لتحقي 
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الاخءلاف فيماءأمافى الضرب السادس فلصدق نتوج قو لنا ليس بعض اليو ان 
بانسان ركل فر س <ووان؛ر كذبما إذا قلنا فى الكبرى: و كل ناطق <ديوان. 
وأما قْ أاسما بع تليدق ندبجة قو لزأ :كل إنسان ناطقء و بعض افر شس 
لاس بانسان ..و كدبا إذا قانا فى الكبري » وبعض الجبوان ليس با نسان . 
وأما فى الثامن فلعددق فبيجة قو لنا: لاثىء هن الانسان بفرسءو عض 
الناطق إنسان.و كذبها إذا قلا فى الكبرى ‏ وبعض الحروان | نسان . 
ورد الوق على هذا 2 أن الاختلاف قْ هذه الضروب إغا م إذا كان 
القياس هر كيا من المقدمات البسيطة ؛ فكأ ننا نشترط في إنتاجها أن : كون 
السسالية المستعملة » فيبا إجدى الحاصتين فلا نى من تلك النقوط7!؟, 
خر ب الشراح الاسلاميرن المتأخرون عن شر وط اقاج الشكل الرا.مء 
فن المعروف عنهذا الشكل أنه لا تمع الستان فيه إلافى الضرب الها٠.س»‏ 
قفيه تيجتمع » فتكون الصمغرى موجبة جزئية » والكبرى سالبة كلية . 
ولاشى, هن اراد .وان 
,'. لوس بعض الا نسان يجاد 
واكن المتأخر بن 1 رأيا من اأسادين» 5 نموأ عندوهذه الضمررب فةعل 
بل أضافوا اليم! ثلائة أخرى ء اجتمع فى كل منها خستان. فنعج عن هذا » 
الفمررب لبي عرضنا آنفا , 


وسساسسييي 4 | صخ (١‏ موييده صسسسدهد 


٠.١154 شرح الملوى على الس ص‎ )١( 
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لاتصب أن نتوسم فى شرح هذه الشر وب » كا أثنا لانستطيع أن نبين 
المصدر الذى إستمد مته الاسلاميون هذه الضروب » لا ننا لايجدها فى التراث 
اليوئاق الذى بن أيدينا ٠‏ فمن أيين |إستمدوها اذن؟ يبدو أن الملمين اموا 
يعمليات نجر يدية فى انتاج ها الشكل » كثالك العنملوات 1 قى استخر ج بم أرسطو 
ضروب الا شكال الاأخرى »؛ فنيجت هذه الا'ضرب الثلاثة , 

وقد أثيرث مسألة الشكل الر تدم فيالعصور اأديئة : هل لهوجود 
مستقل! أم أنه جموعة هن الا"غبرب ترد بطريق غير هباشر إل ضر وبالشكل 
الأولى ا قانا ؟ إذا نظرنا الى الأشكال_بأءتبار وضع الحد الاوسط_لتبين 
لنا أن هناك شكلا رابعاء مسةقلا بذاته. و لكن إذا نظرنا الاشكال نظرة استند 
على طبيعة.البرهنة. الاستناطية الداخلية » لنبين لنا هن ناحية أنه ليس م ةمجال 
هذا الشكل بين الاشكال الاخرى ‏ ومن ناحية ثانية إذا نظر نا للاشكال 
نظرة ما صدقية » فائنا نصل الى هذا الشكل » ولكن إذا نظرا اليبا نظرة 
مغبو مية» فان نعمل | ليهاطلاقا. و مع أن أرسطو أقام القياسعلى أساس الماصدق» 
فانه <تى | قامته له على تلك الفكرة ؛ م يهل إلى الشكل الرابع ٠‏ وأول هن 
هاجم هذا الشكل هجوما عتيفا هر الفيلسوف زابارلا وزاءعداد » فقال : 
«إنه ليس ة شكل يقوم على غذالفة الطبع » وهى حدجة ثراها عند مه كرى 
الاسلام الأوائل فى هراجتيم لهذا الشكن ء ثم وجه زابارلا نقسدا آخر 
هذا الشكل . 

إن القياس يوم على هيدأ اا مدان رال صباءزه لايتطبق »ال على 
هذا اأشكل ٠‏ م وجه نقداً آخرا لد هو أنه سند على نظرة عر ضْية فى وضع 
الحد الا أوسط » و بمذا مخالف طبيعة البرهنة » التى :قوم على هبدأ عقلى لاءلى 
ميدأ لذوي . 
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ثم أتى لاشيلييه فى العصور الحديئة » وهاجم هذا الشكل هجوما عنيفا 
إذ رأى أنْ فيههذا لفة أأيضا لطبيعة البرهان : ويمكن أن نصل إلى كل ضرو بههن 
ضروب الشكل الأول براسطة عكس المقدمات»أو تغيير أوضاعبا .الخ, 
ثم نرى عداولة رفض هذا الشكل عند جو باو نفسه . فقد هاتمه أيضا هجوما 
عنيفا » وأورد أيضا عذالفته لطبيعة البرهان الحقيقية(), 

م هاجمه أيضها جماعة من: مناطقة الامجلز المعاصرين » ولكنه ظل 
مع ذلك يبحث فى كتب اانطق » كتراث علمى وضعه +الينوسء فيا يقول 


)١(‏ 108 ,م انوع ٠‏ أوإطمن 


المصا رار 
ملاحظات عامة عن خصاأ 2 شكال القياس 
اكل شكل من أشكال القياس خصائص معرئة ( هزه عَنْ الأخدر 0 وإن 
كانت الأقوسة تفسها بكون مذهبا فلسافيا متناستا . أها ءن الشكل الأول 
هي أمن صورة للقواس الأرسططا إبمى ب فأنه يلمج قضايا هن يع الأنواع 
كلية هوجبة » وكلية ساابة » جزئية موجبة » وجزئيةسالبة .وفهذا الشكل 
وحده نصمل إلى الذض.ة الكاية الموجدبة كنتيجة . وهذا ما مجمل لهذا الشكل 
قيمة هامة فى مهال اابحث الفلسق . بل إن اامل الاستنباطى وموضوعه إتامة 
العم الكلى 68 إقاية ايأ كاءة مو جدية ( إنما سد لام دامها نلك المدورة 
المامة للقماس 6 
: كل «يوان فان 
4 وكل إنسان حيوان 
0 . كل إنسان فان 
ومة ملاحظة أخرى عن هذا الشكل :هو أنه الوديد الذى مجد فيه 
موضموع الاتبجة موضوها ق المقدمة الصغرى » ومحموها غ_ولا فى المقدمه 
الكبرى » ميا مول الننيجة فى الشكل الثالى موضوع فى المقدمة الكبرى » 
وتجد فى الشكل الثاك موضوع النتوجة مولا فى السمغرى » أما الشكل 
الرابع فالمسألة ممكوسةء موضوع النقيجة محه_ول فى المت-دمة الصفرى » 
وحمي لبا مو ضوح ل أمقّدمة الكرى عوهذا الوضع المء.كوس جعل طو هبو نْ 
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برفض هذا الشكل رفهها بانا ه على أبة دال إن ماتمب أن مخلص إليه ء 
هو أن اأرهئة الى تو ضع في صورة الشكل الأول؛ نما هى برهنة طيبعية بحقة. 

أما عن الشكل الثانى فان القضايا السالبة هى وحدها التى تستنتج عفدا 
عرف هذا الشكل بالشكل السااب » هو الشكل الذى ستبعد ومح ذف » 
ولذاك فانه استتخدم فى المسائل الجدلية » فى انكار أقوال الحصصرم » إنه لا 
يعطى شيئا موجبا ملى الاطلاق . 

أها عن الشكل الثااث فبو لا يقدم أنا سوى ال+زئيات ؛ رهو ستخدم 
إذا ما حاولنا أن نبين فساد قضية كلية ‏ وذلك بأن نسعخرج بقياسء قضية 
جزئية » تفسد عمومية القضية الكلية » وهو أيضا سعخدم فى الجدل . 

أما عن الشكل الرايع فانه نادراً ما يستخدم عإنه مناف الطبع و إن وضعه 
نفسه » هما يدل دلالة واضحة على مخالفته اشكل الأول كل الأشكال » 
وقد حاول لاهبير فى كتابه صدموهء0 ووميتة أن دين الفوائد التلسة 
للاشكال القياسية فقال : 

و الشكل الاول إنمايوضيع لاكتشاف خصائص الاشياء» أو السرهنة 
عليرا» أما الثانى فبو لاحكيشاف مزات الأثياء » مامز الدىء بعضه عن 
بض » والرهنة عليه . أما النالك فبو لاكتشاف أو لارهنة على الشواهد 
الجزئية أو الاشياء الشاذة التى تقدم فى عمومية اله-كم الكلى . أما الشكل 
الرابع » فبو لاكتشاف الانواع الاتلفة لجسن هن الاجناس » أو لاستره_اد 


انواع من جنس لانندرج ته » , 


رد الأقيسة اخاءة 


رأينا من خلال بمثنا للترياس الملي» أن ااشكل الأول هو 5ل الأشكال 
بل اول أرسطو أن يستخرج إنتاج الاش كال الأخرى و أن يبت مثشر وعيتهاء 
بردها إلى أقيسة من الشكل الأول , 


وهن هنا نشأت مشكلة الرد ».وقد كانت ها أهية كلاسيكية قدمةءإذ 
أنما نبين لنا مشروعية البرهزة القياسية فى أشكال لا نظبر فيبا هذه البرهنة 
بوشدواح . على أن كامة الرد تعنى الآن معى أوسع بكثير من معنى رد تلك 
الافيسة غير الكاملة من الاشكال الثانى واثنالث والرابع إلى الشكل الأول » 
فشم!. الره الآن » رد أى فياس هن أى شكل إلى أىشكل آآخر . 


دلا كان أساس التفرقة بين الاشكال إنما يقوم على وضع اسلد الاو.طء 
كان لابد لنا من أن نلجأً إلى تغيير فى وضرمه فى الاقيسة اأتى ريد ردها. وقد 
رأينا شيئا من هذه العملوات وتطبيةا:ها فى ثنايا عمليات القياس . وقد سبل لنا 
عماية الرد نلك الككزات اللانيدية النى ذدكر نا » والتى محاول أن نشرسها الآن 
شرا وافيا. 


تتكرن هذه الكثيات اللانينية هن نوعين عن المروف : متحركة 
وما كئة م أما المتحي لَه لتمير عن نوع المقد مات والننيجة في ايه الكدم 


ف 


والكيت) أما الحروف السا كنة فبى نعبر عن تمليات الرد امختلفة وذلك على 
الوجم الآنى : 

الجسروف التى تأنى فى أول الكلات 8 7:00:64 فى الأضرب غير 
الكاملة إنما نمنى رد تلك الأضرب إلى أضرب تبدأ بالهرف السا كن نفسه اتى 
تبدأ به الأضرب الكاملة . مثلا لع 3 1ه تراد الى مم ومو" أ د إن غأي 0 
ترد إلي 16:ه" ٠‏ 

8 إذا كانت فى وسط الكلمة» فاها ندل على أن عملية ردالقغميةالسا بقة» 
إ ما تكو نْ كسا سيطا ع فاذا رددثا وءعراوءيدة© إلى أهء:618) نعكس 
الفبغرى عكسا سيط . 

9 فى آخر الككاماث تشير إلى أن نتيجة القياس الجديد يجب أن تعكس 
مكمسا سيطاءلى معدل ءلى النتييجه الأطلوية» وهدا يظبر فى رد وعراوعمدو©) 
8 الأخيرة لاتتناول عملبتما نتبجة ومع دوهن بل اتيجة الضزب أتى ترد اليه 
وهو انع هام ) ٠‏ 

م فى وسط الكاءة ندل على أن القضية الت قيلبا تعكس عكسا بالعرض. 
تدطى مثلا إذلك رد : نامهمء2 إلى تدم ملا : 
كل م/) هي ب تعكس إلى كل م هى ب 
كل م هن سن بعص س «ى م 








بعص اس هى ب بي فعض من هفى أنه 
فى جايةالكلمة نشي إلى أن انعيجة انى تحصل عليها بالرد تعكس 
عكسا بالمرض مالدصة8 "مكس إلى وموطمة0 . 


للملا 


الققط2وم8 , مما أن ذلك : 


٠‏ كل بهى م ترد إلى : كل م ههى س 
.كل م هى سس كل بام 
بيعص اس ع اب .كل ب هى س 


فاذا عكست النتيجة تكون : .'. عض س م ب 

1 نشي إكى أنه يفبغى وضع المقدمتين الواحدة مكان الأخرى . 

6 نشي إلى أن عملية الرد ستكاون إطربق غي مباشر» بقراس أو بمعنى 
أدق برهان الحلف مثلاء وق هده الجالة رهز 6 إلى عدن القدفة السادقة 
ها . والمّدمة الأخرى ثر تبط مع قيض النتيجة فى قياس » وق أبدل بعض 
لمناطقة الحرف ن بالارف ع حت لايختلط هذا المرقمم ن الوارد فى أول 
الضرب .' وذهب بغض اللمنأطفة الآخرين إلى أن للح-رف - غإ مذنى آخر . 
ولذلك من الأفضل إيقاء 0 كا هى 

والآن نلخص عمليات الرد المستخلصة من معالى الرموز السابقة . 


عمليات الرد 
نتقسم هذه العمليسات إلى قسمين : عمليات الره المباشر وعملات الرد 
غير الباشر 
الرن اكباش : 
النوع الأول () الرد بوابسظلة الس اله تور ىز يندرع تحتثلائة أصناف ه 
١‏ _الر ديو اسطةالعكس المسعري للكرى فقط أوللسيفر ى وحدها أو للاثنين فعا. 
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ب م أأرد إواسطة العسكس الناقص ألم هر م8 5 
ج- الرد «وراسطة العكس المستوى للكيرى والفكس المسثوى النائص 


٠. للمغرىي‎ 

النوع الاول : 

(1) : يرد خئسة أضرب . 
الشكل الثالى - الذكل اناك 2 اشكل ارام 

مرووة) واوا 01 110 

0 1 "5 1 | إن‎ 
1 ١ 1 1 ' 
0 0 1 1 | 


تعكس الكيرى عكسا مستويأ , تعكس الصفرى ع أ هستويا. تعاس 
(ب) برد ضمربان فن الشكل الثالث , 
1م12 صمامعاءآ 
"1 5 
تعكس الصفرى عكسا مسدويا لاقتسا 


' 
1 0 
( ج) يرد ضرب واحد هن الشكل اراح ٠‏ 
1210110 
4 


5 شكس الكبرى عكسا مستويا والصغرى عكاسا 'قصا 
0 


هذا 


النوغ الثائى ! 


اأرد عن طر بق وضع المقدمئين الواحد: مكان الأخرى 3 وعكس النتبجة 


هكسا مستويا : 
ثلالة أضرب من الشكل الرايه : 
[للولانا ا 11وطأنا 
4 "/ 1 
3 كد 0 
1 0 1 
1265 ) 


وضرب من الشكل الثان :2 لم 


وضرب من الشكل الثااث : 


1111 
1 


0-0-7 وفيه نمكس الكبرى . 
م 


النوع الثالث : 


() الرد بنقض الحمول » وذإك سكس النقيض الخالف للبعض ونقس 
الحمول للبءض الآخر . 


14/ 


معمءوثا 01 





هذا ضرب هن الشكل الثالك ودا ذرب من الشكل اثالث 


الرد غم المباشر : 

قل لا نشت عملءات الرد غير الباشر داتماءفنلجأ إلى طريقة الرد عه المباشر 
ونتبين تلك الطربقة بوضو ح فى ضروب تتكون مثلا من مقدمتين : هقدمة 
جزئية موجءة ومقد مة كارة موجبةءلى أن تكو ن الكلية ا أوجبة صغرى وذسدهه!ه 
و إذا ما <ا ولنا نطبيق اارد المباشر عليه؛وذلك بأن تكس الصغرىءفانعماية 
الانتاج نكون عقرمة » إذ لا] اتاج عن جزثيتين, هنا ناجأ إلى طريقة أأردةهي 
المماشر » وقد تعرف المناطقة ‏ ؟ قلنا ‏ على أن يستخدم فى هذهاهالة بردان 
الحلف . وبرهان الهاف نستخدمه فى إثبات عدم مبحة نقيض النتيجة » وإن 
نبت عدم صحة نقيض الاتيجة ‏ ثبت طبقا اقانون الثااث المرفوع - صحة 
النتيجة و لنضمع أمثلة رهزية على ذلك » فالضر ب 400 منااش كل الثانىروهم 
فى الصور الآئية : 

كل ب غيم 


ليس عض س مى م م89:06 
ليس بعص س هى ب 


إذالم نكن الاتيجةصحيدةوفان نقيضبا ‏ وهو كل س هو ب يكون 
سرحيدا , ذأ تكون المقدمات كلها مع نقيض النتيجةصعيحةءلى هذا الشكل, 


144 


0 ب فى م 
بعص ص سح م 
٠.‏ كل ب فج اب 
وهى كلبا صتحيدة رنضع القياس مكونا من هذه القضاا »عوثالئها من 
الكبرى الأمبلية » و تقيض النتيجة : 
روا ب هه م 
كل ص هص ب 
.كل اس سى م 
عبد نأ الآن نتيجتان ؛ تنيجة عن القماس الأول» و ننسجة من أقيا سالثا بى» 
الأول لسن بعص س هى ب » وألئانية كل س هى ب وكلنا النثيجين 
سمه محتأن ؛ الأولى صححة فى القاس الأول » وأنتجت انتاحا صحجيدا » 





أنيتنا به نفيض النتيجة » وجعلناها مغرى فى قياس جديد » فنتجت نا قطدمة 
هى نقيض الصغرى , و لكن هما متناقضان ء فاذا كانت الأولى صحيحة , 
وقد افترمبئاها كذلك ع كانت الثائية كاذية » ومن هنا أ ثبتنا صبحة النتيجة 
الأولى بطريق غبر مباشر ؛ ولتبرير مشروعية الرد غير المباشرفيالمثال السابق 
الذائرء تقول [نه من مممندق » رهو مكون من كلية موجية ع وجدزية 
سالبة . و نلاحظ أن الكلية الموجبة لا يمكن أن تكس عكسا مستويا بسبطاء 
لأن السدق بمختلف اذ ذاك, وإنما نعكس بالمرض ء نيكون عحكس الكلية 
الموجبة ججزانية موجبة » أما الجزئية السالبة فلا تعكس ء فاذا عكسنا الكاية 
الموججبة » كانت لدينا قضيتان جزئيتان » ولا انتاج حن جزئيدين فنلجأ إلى 
طريقة الرد غير الماشر , 


ذل 


كذلك ل الحال فى ملل غير أن : مم ة إختلا ذاهد | ين لغرب وسايقة؛ 
فى أننا جعلنا نقيض النتيجة فى مومرو8 مقدمة صغرى» واحتةفلنا العو 
هنا فى موعرومن8 تمل تقيض النتيج _ة مقدمة صدكبرى , و محتفظ المقسدهة 
المرى و يشير حرف 6 فى الغر بين إلى المقسدمة التي تسقط فى حماية الرد 
غير المباشر فى هدين ن الذرين . 

ولكن هل كن رد معوجو8 و 00ئوه30ر د ميأاثر آ بواسطة العيكس 
وعكمن النقرض . يقول كير بامكان رد هذينالضربين رداً هباشراً بواسطة 
العكس وعكس النقيض رلكن لا إلى وتودعدة رإنما إلى منرمع فثلا : 

كل ب هى م 
لس بعض سن م 
.. أبس بعض 7 كواب 

ترد إك 10 ارذلك بأن“ننقض ول الكنبزى ثم نعكسا ( عملية 
انفيض الخالف ) “أما الصغرى فنقوم فيا بعملية نقض المحمول» ايكزن 
القياس على الشكل الأآقى ؟ 

لا غير م هو ب 
عض اس هو قير م 





*, لمن عض س هو ب 
وقد أبدل به ضالمناطقة ذا السبب امم عمميه8 إلى اسم مامواو2 خق 
تتحد الكلمة مع ه::»* في أدل الارف الا كن » والحرف 15 يشير إلى تقض 
المج ول و و إلى تقض المدمول ثم الفمكس ء أى عمكس النقيض الخالف 
وقداقترح ترا ءانهنالةا _كلمة ه:وطوي» و لكنها كلمة غير دقيقة ء إذ أنها أهمات 
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نض مول العمغرى » ذلك لأن احرف 8 عنده لا يدل على أى منى .على 
أية حال تمكن بعض المناطقة من رد دهه:89 إلى ضرب من الشكل الأرل: كا 
ذهب اانطةقى أوير فج وذب«روط] » إلى أنه من اامك_ن رد 0:مء80 إلى 
0 روفن مم "رد الى أى ضرب هن ضروب الشكل الأول . 


أما مفجوهه8 فترد إلى اذ:وط . نقوم بعكس النقيض المخالف للكبرى »ع 
ثم نضع المقدمات الواحددة مكان الأخر ق: 


ليس بعضٌ م هى ب كل م هو س 
.٠.‏ لوس بعض س هو ب .غير ب هو س 


وهذه النتيجة الاخيرة ليست الننيجة الأصلية » ولكن هذه النئيجة يمكن 
الجعبول عليها بواسطة العكسء ثم نقض امول . وقد أ بدل يعض امناطقة 
لفظ ملعوعه8 بلفظ طومسروويامج .و قد فضلما أيضا كينرْعن لفظ وصدهاه0. 
بهذا يتبين لنا أنه من الممكن رد بعض الأضرب من الأشكل الختلنة إلى 

أى ضرب.آخر هن أضرب الشكل الأول . ويرى كيز أنه من المسكن رد 
كل الاضرب الذتلفة إلى أى ضرب من أضرب الشكل الاول ‏ ويقارر أن 
هذا يتبين. بوضوح ؛.إذا ما تمكنا من ائبات رد أضرب الشكل الاول يعضبا 

الى عض . 

أما وروطروظ فتره الى بدمجوامه براسطة نقض المقدمة الكبرى. نقض 
محمول » و أتذلك ننقض عمول نتيجة القياس الجديد . وعلى عكّس هذه 


ىف 


الطريقة يرد فمعجواة© إلى وعوطعو8 و بتفس الطريقة يرد ؤاعهه إلى 15م 
و متك الى تنيوه كذلك وتوطيد8 و تنوم يردان كل متيما إلى الآخر » 
وذاكبواسطة الردغيرالماشر. 

والنتيجة التى نستمخاعبها من هذاء أن أضرب الشكل الأول ترد يعضما 
إلى بعض »كا أنه من الممكن أن يرد أى مرب من ضبروب الشكل الثانى 
والثااث وارابع إلى أى ضرب ].كر من شروب الشكل الأول » بدون أن 
يكون ثمة داع لأن تحصر العمليات فى الأضرب المتشاببة فى أول الاروف 
السا ككزة , 

وكان أكير نقد وجه إلى تلك الحمروف اللاتينية أنبا ندل على م_ليات 
مركا نيكءة يممنة» لاتحت إلى طبيعة البرهنة القياسية المقرقية برشائج باطنية .إن 
العملءة العقلية ‏ عملية الردود ‏ وإقابتها كذهب كامل متناسق الأج_زاء لا 
يلئى أن نقام على ألفاظ . 

بقيت مسألة واحدة : هى هل الرد عملية جوهرية فى نظرية القياس, إن 
الذارة من هذه النظرية أن التيجة عى استدلال صحبح من القد ماتءان صدق 
أى قياس من الشكل الأول إنما يسير وكأتير بوساظة ال سماءئط » ولكسن 
ال سعاواط لا ينطبق مباشرة على أقيسة من أى شكل آخر » إذا لابد من 
وجود مقياس تعرف به لزوم النتيجة عن ااقدمات ,و كان هذا المقياس هو الرد 
لذلك ,قول برزماوط8؟ ولا كان كل استنباط إنما بقوم على الديكتوم فان كل 
حجة ‏ ينبغى بأى شكل كان أن وضع فى الروب الأربمةلاشكل الأول» 
وفى هذه الهاة يقال لاقياس أنه رد ع وكذلك ذهب الأستان فاولر واه 
فى كدابه وزهه.آ ووزاعدلوج فقد رأى أنه لابرجد قا'ون تسعند عليه الأشكال 
لأثانية والثالئة والرابعة ء ولذلك فلس لنا أي دليل يثبث أن أضرب تلك 
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الأشكال صبادقة , إن كل ما يلحظه الانسانفي تلك الأشكال هو نالا تالف 
القواعد القراسية»ولكن إذا مكنا من ر دمءأى أن نصورهم فى صورةالشكل 
الأرل» رذ اك ,أن ثثيت بأ نما أوضاع#تلفة لضروب الش كل الأول»أى بأن نثبت 
أن التتائيج التى سدصيلنا عليه! ببذه الأشكال نما مهل عليما عينباء وعلى مايثبت 
صدقرا بو اسطة الشكل الأول ؛ إذا مافسلنا وذا كانت هذه الأقيسة صادقة . 
أما الذين أنكرو | عملية الرد بن لنحدثين فهرم طائفتان: طائفة_على رأسبا 
أو برفج ع»وءطنا- وقد ذهبت إلى أن عملية اارد غير ذرورية؛[نها تقوم على 
الفكرة التى تقرر أن مقالة المقول على الكل وعلى اللاثىء هى أساس البرهدة 
القياسية» م أن هذه لا تتحقق فى صورتها الكاملة إلا فى الشكل الأول “رهن مة 
كان لابد من رد جميع الأشكال الى االشكل الأول. و لكن هناك من المناطقة من 
أفكر إستناد الشكاين الثانى والثا.». على فكرة اقول على الكل » وذهب إلى 
أن لكل شكل مبدأه الحاص وإستقلاله المعن . بل إن ا-كل قياس فى أى 
ذرب جزلى صصورته الخاصة الصادقة . وصدق هذه العبورة الخاصة لايقل 
إطلاقا عن صدق مقالة المقرل على الكل, قد يكدون لبديويات القياس ومسلاته 
ذائدة كبرى كتعميات أو كاحكام عادة للعملية القياءسية » ولكنها ليست ذات 
ال لائيات عدق أى قاس ممين(2)1. 
الفريق الثاتى : وعلى رأسه طو مسرن فى كتابه)ناودوط1 1ه 5«و.آ وقد 
ذهب إلى أن عملية الرد تملية غير طبيعية » اليا :تضدن إ<لال حل غير 
طبيمى مكان حمل طبيعي » رف هذا تنكب عن تلات العقل القياسية . ان 


.)1١(‏ .3825 معأهمة لمسءه؟ - 5مموعظ 


1 


لل كاين الثانى والثالث فو ائدهما الماصة. و بعض الاستنباطات يمكن ثخر جما 
فيصورة هين الشكلين على وجه أصح من اخراجها فى صورة الشكل الأول. 
ويعطى طوهسون أدئلة «تعددة لائيات هذا . أما هاملتون نقد ذهب إلى أنه 
لا بوجسد تباين بن الأشكال الثانية والثالئة والرابهة وااشكل الاول . وقد 
أدى هذا فىرأيه الى رفض فكرة الرد » رد تلك الأشكال إلى الشكل الأول؛ 
ولكنه فى الوقت عبنه» اعتبر الأشكال تغيرات عر ضية للشكل الأول وتعبيرات 
ملتويةعنتملية عفلية مر كبة . غير أنه لم يوافق اجمالا على عملية الرد ؛ وو إلى 


هئل ولأ الموقف ذهب كانت 0 0 


)١(‏ 172 ,م ,اطع م10 ]0 وككقيا - موقييرهجز1 


انير 
القياس الشرطى 
تختلف الأقيسة الشرطية عن الأقيسة الحملية فى أن الملية نثرت أو ننى بدون 
أن يعاق وذا على شرط مون مندررج فى إحدى القددات. والحدود الثلاثة فيبا 
تثبت أو تن بساطة نامة» برناحر كذ الاستنراط فالأقيسة الشعرطية ثم إستنادً 
على شرط همتضممن ف المقدمة الكبرى.ونة-وم الصغرى باثبات أ ى جزءه 
اللقدما: الكبرى » ومة إختلاف آخر : إن القياس الملى يهبر عن علائق غم 
زمانية . علائق عامة تتجاوز الزمان ء أما القياس انشرطى فبر يعبر عنعلائق 
عالية » عن ظواهر زمانية ؛ وهن هنا حاءدت أهمية الأقيسة الشرطية . إن فببا 
تمماغ الفوانين العامرة. بل إنهذه الأقبسة كانت أول تعبير عن القانرن العامى 
فى المعصور القدمة . 
وقد أجمع مؤرخو الفاسفة على أن أرسطو ل يعرف القضمايا الشوطية » 
وبالتالى م بعرف الماقيسة الشرطية . بل إن المدامين وقد نسبوا هن قبل كل 
تراث منطق إلى أرسطوء قد ذهيوا إلى أنه أمل الاقسة الشرطية , ولكن 
ببدر أن أرسطو ذهب إن نوع من أله 5 المساند "١‏ أر وض غير هبرهئة؛» 
إذا افترضنا التسلم فيها بالمقب مات , أمكن ن الانتاجءهذا هو النوع الوحيد هن 
الاقوسة الشبيهة با لثم طية تعر فها أرسطوء و لعل هذا هو ماجعل بعض مفكرى 
الاسلام بقول : إن أرسطو عرف هذه الاقيسة » ولكنه لم يبحث فيما لعدم 
فائدترا » ولذاك فقد أسملها . إن من الثابت أن أرسطو لم يعرف هس ذه 
الاقيسةء كا عر فبا هن بعده من المناطقة . أما أول من تذبهإلي هذهالافيسة, 


فها أو ديموس وثيوفراسطس تاميذا أرسطو »تم أتى الرواقيون بعد 
فتوسهوا فى محثما ٠‏ بل ل يقبلوا من نظرية القياسسواها , و كان لايد لهم أن 
يفعلوا هذا متها بقين عم مذهببم الإسدىءهذا المذهب الذى يحاول أن ير بط 
بين التصورات الفردية 7؟. والعالم عب الرواقية عبارة ع دزئيات مترابطة 
متفاعلة » فالقفمارا الصرادقة إذا ه عبارة عن نس.ة بين شيئين . ولذلك تكاءوا 
فقط عن القضايا المر كبة . 


ومحاول هذا للذهب الإسمى | قامة القانون العامى على ساس استدلالى: 
تضدع مقّدها ء يميه تال,هنا ممحصل على حم شر طى 6 والأساس الذى يقوم 
عليه القياس المر كب أو القياس الشرطى ليس هو مقالة اللقول على الكل نما 
هو ما يأتى « إذا ها استحضرمىءمن الأشياء دائها صعة معينة أو مموعة معينة 
من الصفات عفانه سستدط تى الوقت نفسه الصمة أو الصدات التى نتو اجد 
مم العرفات الأولى» من هذا المبدأ سكنت أنه لن تكون هناك مشكلة للمفهوم 
وام صدق ف علاقات القضارا بعضما ببعض واقا مة القياسعليباءلأن الأستدلال 
هنا لايتم بواسطة أنواع وأجناس » وإنما بواسطة أفراد ء ولن يكون على 
أساس أشكال وأضرب كا بقول كر يزيب هموزووم0 ؛ ولو أننا ستنجد 
فها بعد أنه يمكن وضع الاقيسة الشرطية في بعص بواحرها فى أشكال 
متعددهء وقد رد كريزبب جمممالاقيسة إلى عدد قليل هن العو رالاولية 29 
وعدد نلك الاقيسة خمس وهى ؛ 


او ل ل ما وز مومس منص مهت ممرويووسي نر مسر 
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أنواع الأفيسة الشرطية عنداكريزيب : 
١‏ - القراس الآول : تكون مقدمته الكبرى #عرظية متصلة 
إذا كانت الشمس طالعة فالنرار موجود 
الشمى طالعة , 
.٠‏ النبار موجود 


” - القياس الثانى : تكون هقدمته الكبرى شرطية منفصملة مثل 
العدد إها أن يككرن زوجا وإما فرداً: 


ولكن العدد زوح 
العدد أوس بغسرد 
إها أن يكون الجيش قد انهزم ‏ وإما قد دخل البلدة المباجمة 
لكن الجرش دخل البلدة الماجمنة 





.', الجرش ل هنزم 
© القياس الثالث : مقدءتسه الكبرى بيتحقق فيرا تقابل بالتضاد أو 
والتناقض مثل 
لدس اكد يتح أن يكو نالثى” إما موجودآ وإما أن يكون معدوماأ . 


ولكن الثىء عموجود 


يس التي متدرا ( تقابل بالتضاد) 
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مثال آخر : ليس بصحبح أن يكون الانسان موجودا ولاموجوداً 
في الآن نفسه . 


ولكنه موجود 

4 القياس الرابع : قياس مقدمته الكيرى معلولة . 

هن حيث أن الهياة سقيمة فلا سعادة فى الدنيا . 
الحياة سقيمة 

."لا سعادة فى الدنما 

ه - القياس الخامس : قاس مقدهه العكبرى تعبر عن تفاضل 
من كان أعلم من آخر فبو مقدم عليه أو أفضل «نه , 

زيد أعم ( أو أقل علما ) من عمرو 
.'. زيد مقدم على عدر 0 
( أو عبرو مقدم على زيد) 


تلك هى أقيسة الرواقية» أها فىالعصور الوسطى فقد قام بوريس بعرض 
نظرية هذه الا أيسة اتدهريل #ردند ذاك اين وض "'درء لقي كت الماطق دراسة 
مستفي ضة .نم آوسع المسامو ني بحث هذه الأفيسة» فتكلمو اءن الأفبسةالاقترانية 


زيف 


والأقيسة الاستثنائية » والأقيسة الاقترانية هى لني توجد النتيجة فيب 
فى المقدمات ما لقوة لا با لنءل , و أما الافيسة الاستثنائية فرى الى توجد النتيجة 
فيرا بالفمل لا بالقوة وير عن الاستثناء بالاداة ‏ لكن ‏ ثم جاء المحدثون. 
ووجد عنده ما يقابل تلك التقسمات ٠‏ 

والآن فلنبحث هذين النوعين : اقياس الافترالى الشرطى والقياس 
الاستثنائى الششر على . 


الاقسة الاقرانية الشرطة 


تقسم الأقيسة الاقترانية الشرطية إلى مسة أنواع ٠‏ 

١‏ أقسسة مقدمتاها شر طبتاق متصلتان . + أقبسة مقدمتاهاشرطيتان 
متفصلتان. م أقيسة مقدهتاها متصل وملية . + أقيسةمقدمتاها مناعبلة 
وجملية. مو أقيس.ه مقد متاها متهرأة ومتفعمإة ٠‏ 

: الاقيسة الاقتر انية الشرطية الانصالية‎ -١ 

مواعه11رة لوعتاأعطاممع8 مدير 

هل نمة قواعد هذه الاقيسة : وهلدن الممكن تعيين الحد الاوسط فيبا؟ 
ذهب بعض الناطقة إلى أن قراعد الافيسة المليةه حى قواعد ذلك الاقيسة 
من حيتث الاستغراق أو الك.ف ٠‏ أما فيا بخص الحد الاوسط 6 فليس أ 
حد أرسظ يمعنى الكامة , فلعدن لا برهن هنا على حدود » و ]ما لدينا مقدم 
وثال » والجزء العام المشترك الذى يظهر فى المقدمتين لا يظهر فى النئيجة » 
هو ما نعتبره مقا بلا للحد الارسلء وهذا الجرء المشترك ممدد نوع الشكل 
فى القباس الإفتراتى الشرطى » فنحن لدينا إذن أشكال نشبه اشكال القياس 
الملى من حديث وضع الجزء العام المشترك عوءلى هذا ممكننا أن نسعت_ج أن 
هذا الجزء المشترك , إها أن يكون مقدما وإما أن يكون تاليا , 

و الاقبسة الا قترافية الانمما ليةالثمرطية : مقدمتان مثملتان ‏ ما قلنا ب 
والنئيجة متميزة » وح علي أشكال أربعة . 
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الشكل الاول 


كاءا كان اب كان ه . 


كبا كان ه و كان| ب 
كبا كان هو كان حد د 


الشكل الثانى * 
بإذا كان ١‏ كان ب 


لبون لمم دة إذا كان ج كأانب 


| ليس اليتة إذا كان ج كان‎ ٠ 
: الشكل الثالث‎ 
كان ب‎ ١ إذا كان‎ 

قد يكون إذا كان ١‏ كأنج 


'. قد ,كون أذا كان حكان ب 


الشكل الرابع ؛ 
إذا كان الم يكن ب 


إذا لم يكن ب كان سم 
5 قديكون-إذا كان ا 


4 كما كان الم منششرا قات الجرائم 
4 كما كانت الأمةمتقدمة كان العلم مننشرا 


٠ 4‏ كلا كات الأمة متقدمة قلت الجراتم 


م إذا أخطأ الانسان » فعلى المجتمع آن يعاقبه 
ليس البئة إذا كان الرجل متعايا أن البتمع يعاقبه 
18 - ,* ليس البتةإذاكان الر جل متعاما أن مخعلىء 


ه إذا كان الطالب قوى الشعتصصبية ١١‏ كتسب 
إحترام زملائه 
1 قد يكون إِذَا كان الطالب قوى الشخصية 
يكون ناجحا في حياته العامة 


1 ' قد يىون إذا كان الطالب ناجحا فى 


حيانه العامة كان قد | كتس ب إجترام زملاله 


4 إذا كان الفممير الانسالى مستيقظا م بخطىء 
الناس 


ه إذام يخطىء الناس ساد السلام 


1 ..', قد يكاون السلام سائدأ إذا “كان الضمير 


الانسا لى همستيقظا 


الا 


دبلبغى أن نلاحظ أن سور القضمايا الشرطية هو كا يأل متص :م علا 
إذا مها : منفصبلة داما ب إما ‏ 2 متصملة ليس النة 1[ متمبلة أو منفعرلة قد 
يكرن 0 متصلة لبس كلها قد لايكون . منفصلة ليس داكا قدلايكون 


7 الاقيسة الاقترانية الشرطية المافصلة : 

وهى المركبة هن قف متي منذ عر [:ين )و نتيعدة منق ع له يضما ٠‏ وقول اشترط 
فى هذا الذكل شرط قصر على الكل الأرل » رهر أن تكوري الصغرى 

اام ب أوح كل غير ناجح فى عمله إما أن يكون مريضا أو غببا 

| اهاب أود كل إنسان إما أن يكون ناجسا فى همله أو غير ناجح 

١.‏ أما-أود ٠.‏ كل إنسان إما أن يكون ناجحافى تملهرإما أن 

ش يكون «ريصًا أو غريا 

القياس الاقترائى الشرطى ال مكون من حملية ومتداة:على أننكون 

الكبرى حملية وهو أربعة أشكال : 


انشككل الأول : الاشتر اك فى الشكل بين مو ضوع ال لية رحمول:الالصغرى ٠‏ 


مل : كل ١‏ دى ب 
إذاكات جهيى دكانت دهي ١‏ 
4 إذا كانت ج فى ذ كات ههى ب 
الشكل الثانى : الاشتراك يكون بين مول :الماية الكبرى وممول التالي 
فى الشرطية . 
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كل ان ب 


إذا كانت س ى د فلا كانت ه فى ليا 
.". إذاكانت+ هىدفلاكات ههى1 - 

الشكل الثالث ؛ الاشتراك يكون بن موضوع الملية وموضوعالتالى فى 
الفضية الشرطية : 
كل | هى ب 
إذا كانت < هى د فيكون | هو ه 

الشكل الرابع : الاشتراكفىهذا الشكل بن مول احملية وهو ضوع تالى 
الشرطية المغرى , 


كلا هو ب 
إذا كانت < هى د فان ب هى م 











.* إذاكانت <هى د فيعض م هو | 


4 - القياس الاقترائى المؤلف من المنفصلة والمملية : وقد قسم المناطقة 
هذا القراس إلى قياسين (١)قياس‏ تكون منفصلة كبراء والملية نكون صغرا, 
و انيجته منفصلة : 
كل عدد صحيح إما زوج وإما فرد 
.وكل زوج قابل للقسمة على [ثنين 59-5 
٠‏ كل عد دصحيح أمافرد و امات بل القسمةعلى إثنين 


ارج 


كل اها اوعد 
كل اعى ب 
كل ا إماد أو ح 


وإلى قياس تكون المنفصإة فيه صغرى والكبرى حملية » و تنتيجته حملية . 


كل دمى بء كل وح ب » كل م فى ب 
كل ١‏ إماد أو و أوم 
.. كلا ب 


كل زهرة نباث » وكل مرة نبات » وكل شجرة نيات 
كل ذى نفس من اجمادات إما زهرة و إما تمرة وإما شجرة 


كل ذى فقس من المادات نبات 





وقد لاحظ المناطقة العرب على هذا القياس ملاحظات هامة وموهمئا منبا 
ملا حظاتبم على هذا الصنف الأخير.المقدءة الكيرى الملية يذبغى أن نكو ن كاية 
دائمة » ويذبغى أن نميقرى, استقراءآ كاملا أجزاء الانفعبال كلباء 5 أن 
رها راد يتردد فى جريع التصورات , أماالقدمة ااصفرى ‏ وهى الشرطية 
المنفهبلة ‏ فتكون موجبة » وهوضوعرا واحد. ويذبغى أن نلاحظ. أله من 
لمكن أن نفوم برد قياس من النوع الأول إلى قياس من النوع الثانى» وذلك 
بأن نغير من وضرم ا مقدماتء فتجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى؛ تيل 
إلى ننيجة ممتلفة هن نتيجة الأصل و ليبن هذا الرد شبيبا بقواعد الردودالسابقة 
إذ أننا فى الأول تعمل إلى نتائمج عتشابهة ؛ اما.هنا فتعمل إلى نتائج عختلفة, 


ع 


ف - القواس (لاقتراثى الشرطى النكون من منصلة ومنقصلة ؛ 

ومختلف ننيجته من ناحية صورتا » فتنكون إما متعملة و إما منذفلة ؛ 

إها أن يكون أفراد الأمة أصحاء» وأما أن بتوتف الإناج , 

اذا كانت الأمة متقدمة» كان أفرادها أصحاء . . 

ظ نج ٠,‏ إذا كانت الأمة متقدمة » فلا يتوقش الانتاج ( متصلة ) . 

أو .٠.‏ إما أن تكرن الأمة متقدمة » وإما أن يتوقف الافاج (منفصلة), 

وبلاحظ هنا أن المقدمة الكبرى متفصملة » وأن المقدمة الصغرى متهماة 
وأحيانأ يكون المكس » ولكن تعارف المناطقة العرب على أن الوضع الأول 
أقرب الى العآل : 

القاس الاسثنانى 


من المناطقة بين القياس الافترانى والقياس الاستثناتى » بأن القياس 
الأول لا نذكر فيه النزيجة بالفعل بل بالقوة . بِيها نذ كر النتوجة في القياس 
الاستئنانى لا بالقوة بل بالفءل . ويتكون هذا القياس من نوعين . 

قياس استثنانى اتصالي صسذاوهااية5 1م اما غهمر! 1160 

؟ ‏ قباسن استثبالى اتفصالى صددزيه11ج5 عذاهصوزوزط 31160 

وهرقىي كنا الحالتتن» ينكون من قياس كير اهما فى الأرلى متصلةوص:ر اهما 
حملية » و كبراه) فى الثائية منفصلة وصغر اه لية . 

أما اطلاق لفظ اسئثنائ عليه » فقد أتى من أن الملية تبسدأ حرف 


الاسئثناء لكن ٠‏ 
١‏ - القباس الاستثنائى الماصل : 


القياس الاستثنانى المتصل يتكرن من كيرى متصلة حملية . والكبرى 


1 


3 قلنا ‏ نحتوى انثيجة : 
إذا كان هناك إله فيبغى أن نميه , 
ولكن هناك إله 
.*. يذيغى أن نحبه 
وفى هذا القياس جد العملية العقلية في الحكم على العلاقة بين قضي-ق 
اللقدمة الكبرى ء و القياس الاستثنانى المتصل إنما يه.ود فى آخسر محليل إلى 
قفا يا ملية » إنه ليس عملية أولية فى المكر . يستدل على نتيجةمن الال 
سسابق ؛ ويفترض قبل وجوده هو » وج_ود القياس الحلى » بل يشارك فى 
الطبيعة النطقية لهذا القياس الأخير . لكن جوبلو ذهب إلى المكس ء ذهب 
إلى نظر بة تالف تماها الفكرة المنطقية السائدة عن أولية الأقبسة الماية» 
وأوليتها فكريا. 
يرى جولو أن القياس الشرءاى الاتصالى هو القياس المقبقى » وإليه 
برد القياس الى » ذاك أن موضوع القضية الملية جز داءما »فاذا كانت 





ااقضية الملية ذات موضوع كلى ء فان مدنى هذا أنها قضيةشر طية | نصا ليه 
كل | ننمان فان تاوى: إذاكان ز يد إنساناء فانه فان يعطى جو بلوإذا أ كير 
أهمرة لياس الانم الي » باعتبار أن القياس الانصالى قا سلهصفة كاية فبو وحده 
القياس الءلمى 2 إن فكر ةجو بلو غير مقبولة » إنم من ناحوة نقوم على القياس 
بين الموضوعالمقيق الذى يكو نجزئيا بالضرورة وبين الوضوعلمنطق اذى 
قد يكون طببدة كارة مشي ركذ ء ثم إن فكرة جو بلو من نادية أخرى نستند 
على تغير معطنع لاقراس الى إلى قياس اتصالى » ينا المسألة على العكس .إن 
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أغعذ 


تحفيق صصدق مقدمة من المقدمات إ مأ يضح ؛إذا ما حا ولنا أن نبين الطبيعة الكلية 
لحاء أو أن نرجعها إلى اماهية الكلية » ونحن لا نعل إلى الماهيات وللطبسائع 
الكلية » إلا إذا أرجعتا الاستدلال إلى صورة حماية . إذ أن ال#سلى - على 
عكس ما يقول جر باو مقدماته كاية ع وقد ينيج أحيانا قضية كلية . وقد 
رأيئا فى نظرية الردود أن الشكل الأول هر أكل الأشكال » لانتاجه جميع 
أنواغ الفضايا والكلية الموجبة منها بالذات ءولذلك فان بقية الأقيسة اعتبرت 
غير كاملة وقنا بردها إليه, 0 

أما الأقيسة الشرطيه فقد تعبر أحيانا تعبيرا كليا » و لكنها فى نباي ةالأمر 
عبارة عن أرتباطات بين جزئيات مغاعلة في الكون . 

اشكال وضروب القياس الشرطى الاتدالى الاستثتالى : 

هذا الفياس شكلان » ولكل شكل منبا أربعة أضربء الحد الأوسطهنا 
أقضية وهذا الأوسط : أما )١(‏ شرط فى الكبرى » وبوضع فى الصغرى 
وهذا هو الشكل الأول :وأما() مشر وط فيالكبرى ؛ وبرفم فى الصغرى 
وهذا هو الشكل الثاتى . وكت مشابرة بن هذبن الشكان وشكلى القياس 
الحلى الأول والثالى . 

الشكل الاو لُُ : أشكال وضع المقدم مدلمه أر همووم وملمس 


8 0208000 وهناك أر بعة ضروب : 


الشرب الأرل ولكريزيب الراقى مثل هنا 
إذاكانت س فى ١‏ فان س ب0 إذاكانالهار موجودا فا لش سر طالمة 
لدكن س هى ١‏ لحكن النبار موجود 


. لكن س فى ب ه* , الشمس طا لعة 


/الا 


الضرب الثا لى إذاكات س هى | فان س ليست ب 


لكن ش هى | 


س لومدتث ب 





إذاكان الأمن مضطر بافى الأمة كان الانتاج غير «زدهر 


لكن الأمن مضطرب ف الأمة 


2 الانتاج غير هز دهر 
الضرب الئالك : 


إذا كانت س ليست ١‏ فان س هى ب 


لكن س ليست ١‏ 


.اس شن ب 





بس حب سه وزروه تاورن ‏ 


إذا كان الانسان غير مالك لارادته وقع فى أخطاء شنيعة 


لكن زيد غر مالك لارادته 
. زيد يقم فى أشطاء شنيعة 
الضرب الرايم : 
إذا كات س ليست ١‏ فان س ليست ب 
لكن ليست س فى | 


07 2ج اتيف 
إذا كان الانسان فير واضح فى أعاله كان غير محبوب 
لكن زيد غير واضح ف أعماله 
. زيد غير محبوب 
لاحظنا هنا أن وضع المقدم انتب وضع الالى فى كل الضروب الى ذ كر ناها. 
٠‏ ول>. ن هل : انا الفول إن وضع النالى هنا ء ينمج رضع المقدم ,استطيع هذا 
في المقرقة ‏ ففى المثال الآني: 


اللي سسييي بس ب صو 


معد 


ذا كان !لامن مضطر با فى الأمة كان الانتاج غير مزدهر 

لكن الأمن مضطرب 

ُ. الانتاج غير مزدهر 
إن وضع المقدم أنتج وضع التالى » ولكن إذا قلنا( لكن الاقاج غير 
مزدهر) ل يازم إطلاقا أن يكون الأمن مضطربا . قد يكون سدم إزدهار 
الإنتاج راجءا إلى علل ودوافم أخرى غير اضرطراب الأمن ع قد يكو نسيبه 
عدم إستعداد طبيعى فى الأمة القليلة الانتاج ء راجما إلى الول أو غيره من 

الأسباب الكثيرة ٠‏ 


الشكل النا ىار 4 التالى قلس !هه زه قنالوأة أو غ116 150003 





الضرب الآول : إذا كانت س هي ١‏ فان سن هى ب 
لكن س آيسست ب 
س ليست أ 


مئال أيضا وذ.هه كريزيب:إذا كان النبار موجود :كانت الهس طالمة 
.'. النبار غير موجود 
الضرب الثالى : إذا كانت س هي ال تكن سا ص ب 
حكن س دى ب 
ا 0 ْ اسن سس هى 4 
إذا كانت هض الأفعال الاسانية مجبر عليبا الإنسان فانه غير ه.ؤولعن 
كل أفهاله . لدن الإنسان مسؤول عن كل أفعاله 
٠“.لافعل‏ من الأفعال الا نسانية يبر هلبه الانسان 
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لغرب الثالث ٠‏ 


اذاكانت س ليست أ فان س عى ب اذاكاات الأممغير منزية لسائس الاحا تب ها نمأ تعس 
لكن ليست س هى ب لكن اليمن غير مستعمرة 


٠‏ سس هي ١‏ 2 اليد منتدبه لدسا ئس الا جانب 





الكرب الرابع : 


إذالم تكن س هى ١م‏ نكن س هى ب 
لكن س هى ب 
.٠‏ س هي أ 
إذاكان الطلبة غير أذكياء» كانوا غير ناجحين فى حياتهم 
لكن زيد ناجح فى حراته 
.زد ذى 

وينبغى أن نلاحظ أن رفع الآالى هنا ينتج رفع المقدم ء أما رفع المقدم 

فلا بنج إطلاقا رفم التالى 


ويب ها الريسجطه لسرب لاسب 17 د سوا 





رخلاصة القول في هذبن الشكلين أن إدبنا مقدما وثالياء أو معبىآخر 
هازوما ولازماء فاذا أنبعنا الملزوم ثبت اللازم » وإذا اثبتنا اللازم لم يقبت 
اللزوم » وإنتفاء الملزوم لا يلزم عنه | أتفاء اللازم » ينا اللازم لزمعنه | تنفاء 
اللزوم ٠‏ دفى صورة منطقية : وفع المة.دم يأدى إلى رضم الدالى؛ 
ورفع التالى بؤدى إلي رفع المقدم » لكن رفم المقدم و وضع التالى لاودي 
إلى ثيء إطلانا , 
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وقد حاول بعض المناطقة أن يقب مسألة الوضع والرفم هنا على مسأل 
الاستغراق » فذهب إلى أن إثبات الكل » ائزات للبعض » وإثبسات البعض 
لابؤدى إلى إثبات الكل ؛ وى الكل يؤدى إلى نفى البعض ء أما فى البعض 
فلا يؤدى إلى نف الكل .. فالمسألة إذا مسأة إستغراق . و <ينئذفان القياس 
الانصالى ‏ كا+لى ‏ فى استناده على ءسأ لةالاستغراق .و لكن ذهب كثير ون 
٠ن‏ المناطقة إلى أن قراعد الاستغراق لا تنطبق ال على الأفيسة الشرطية 
الاتصمالية » و أن القواعد التى يمكن تطبرقها علىقو اعدهذا القياس هى لأقواعد 
اللخاصة بالكيف علا إنتاج عن ساابتين » أو إذا عجدت مقذمة سالبة» كانت 
النتيجة سالبة . 

و بعض المناطقة ذهبوا إلى أن فواعد الاستغراق يمكن أن تنطرق على تلك 
الأقسرة » وتيعا لذلك تحدث أغاو طة عدم الاستغراق . وعدممراطاة الاستغراق 
بين المقدمات يؤدى إلى نتائج خاطئة هن الناحية الصورية على الأة . 

لكن المشكلة كا قلنا من قبل : | ننا لا تكلم فى القضايا الشرطية الانصا لية 
فن أجناس وأنواح » و1 نتكلم عن حوادث مترابطة فى الكون . أن التفاذ 
إلى الأقيسةالشرطية والفد يا الشرطية أدى إلى | كتشاف قواعدالعلية النطقية, 
وإ كتشان جميع طر قماءالتلازم فى الوةوع , والتخاف فى الوقوع , ودوران 
الملة مع المعاول وجوداً وعدماء والسير والتقسيم ؛ ما نراه فى كتب الأصول 
العربية » م مجده بعد ذلك فى كتب المحدثين كاستيورات مل وغيره , 

نمة فرق كيير بين هذا من ناحية الاستغراق وبين ها نراق الأ قسةالملية 
من تر كوب الموضوع والمحمول في كل مقدهة من المقدمات» وهراماة ممألة 
اللاستغراق ين ابد الأكير والحد الأصغر والحد الأوسط , 
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رن الأقيسة إاشرطية الاتصااية : 
ذهب كثير هن المناطقة إلى إه_كانية رد الأقبسة الشرطية الاتصالية » 
والرد على طر يةتين ٠‏ 


() رد الأشكال الثلائة إلى الشكل الأول » وهذا ما ذهب اليه كياز ؛ 
فقد رأى أنه من الممكن رد الأشكال الثلائة الأخيرة إلى الشكل الأول » 
باعتبار أن الشكل الأول حت فى الأقيسة الشرطية ‏ أكل الأشكال . 
وذهب إلى أنهمن الممكن رد وودوصون الى امء:وزة0 متخذين جميع الخطوات 
التى نشير اليبا الحمروف فى هذه الكلمات اللانينية » شأ ذا فى ذلك ما قمنا به 
فى الاقيسة الجملية0© » لكن ستقا بلنا مشكاة : هى أننا لا يمكننا رد الافرسة 
الاستثنائية » إذا ما كانت إحدى المروف اللانينة تشير إلى تغيير المقذمات؛ 
لاننا لانستطيع أن نضع المقدمة الملية أولا . إذا قلنا : 


إكن س لست ١‏ 
٠.‏ س ليست ب 
لا نستطيع هنا إن نطاب منا الرد أن نغير وضع لاقدمات - أن تفع 


الملية ميدأ خرف الاستثناء 'أرلا 6 ولكن تجح أكدرةٌ الرد 5 3 صورها 
كيز إذا قلنا : 





(1) 334-35 مط مم رعأؤضة [ونطاعمم ٠‏ دعموءم 


ولك 


0 ؤ1 0 ,7 15 18 «معمممط؟ 


,1 هأ أهطا! مقدهء عط ؤ1ز و15 ,2 و1 © وصعطم ممنموكةم 
,7 15 "ا أقطا أزةز 8 18 ى تغط" عععم مره اءع م1 


هذا القياسهن دفمعدو0 وسعيه كين قياسا ذرطيا نسبيا 1و«ه0101]1مح 
عملة الرد فيه تقوم على تغيير وضع المقدمات فتقول , 


و8 18 4 أقطا عققه هفظا 14ذ 8,18 18 ) سعطم رمملا 
.2 15 0) ,"1 15 5 ععرمعسعطع 


|13 مدو ما +ز هه[ "!18 "1 بدغعط؟ «غ؟م6ه معم]ءم مط 
قأذد4 
النتيعجة هيا كديلةة ؛ نقى مم إممكاسما وكسا بسيطأ فتكر نَّ 1 
أمطا عققت عطا أذ 15 ,8 15 للم صسعغعط؟ ععيعن معوأعععط 1 
,”1 15 ]ا 
8 هله دى النتوجرة الأصاءة ٠‏ 
وذهب كي إلى إمكانية رد أى نوع من أنراع وضع المقدم إلى أى نوع 
من أنواع رفع التالى والعكس بالمكرس , فن الممكن مثلا أن نرد أى ضرب 
من ضروب 8ب مازءمم هت الى امعنداءن على ألا نغير فى وصع المقدمات2'2, 


(:) الطريقة الثانية فى الرد : وهى ردالقواس الشرطى الانصالى إلىالقياس 
المهلى ؛وهذا هرالرد المأخوذ به . ويمكنالقول أن أرسطو تخلص:ن الأقيسة 
الشرطية بفكرة رد نلك لأفيسة الى تستند !<دى ٠قدماتراءلى‏ الافتراض الى 
أقيسة جاية . ثم أتى لاشيلييه ف العصور الحديثة »و وافق علي فكرة رد الأقيسة 


1 - 


(1) 854 - 251 .رم ٠‏ لزط] 


17“ 


الاستثنائية الشر طرة إلى أقوسمة جلية <1) : 
1- النوع الأرل من الردوده 38 1100158 : صرب ويم المقدم ٠‏ 


إذاكانت س هى ١‏ فذان س هى ب إذا كانتالدنيا نهاراء فانيا صحو 


لكن س هى ١‏ لكن الدنيا نبار 
.اس هى اب ٠.‏ الدنيا صدو 


ترد إلى قراس على من نوع 81108 فتكون 


سأهى س ب الدنيا نبارءالْديا صرحو 
لكن س هى س | لكن الدنيا نهار 


سسا بع ل سسا اج لمي م سي 





6 .اس هى س ب ٠",‏ الد نيا مدو 


-53 النوع الثابى وم لاه 5دنه1ا ضر بر فع ألناأن . 


إذا كانت سهى١‏ كانت س هيب س اهى شس ب 
اكن لست س هى ب 2ول إلى لكن ليست س هي س ب 


سسا صو برج وس 1 ل 


.'. ليست س هى أ 28تاكفصوا لست س هي س أ 
المشكلة الأخيرة فى هذا القياس ؛ هل قياس الانصالى الاستانالى قياس 
غير هباشر ؟ أو مهنى أدق هل نحن أهام مشكلة القياس الشرطى الانصم الى 
الاستئنا لى في حتيقته الباطنية ؟ فى طبيعة البرهنة الاستدلالية 8 
ذهب كانت وهاملتون و بين 815 إلى أن الاقسة الشرطية الا تعبا لية ليست 
ال إستد لالات غير مياشرة » بل هى إس:دلالات مباشرة . وذهب كيرٌ ورى 
فى كتابه منومءة معناءسلء8 إلى أن الأقيسة اأشرطية الانصالة اسه_دلالات 


ل م سس سسا 


(1) 320 ,م فنألوع1 +١‏ أمعلعل 
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غير مباشرة , و بالتالىن هى أقيسة معنى الكلمة » ماج فيما إلى قضية سير 
القضية الاضلية , 

ورأى كات أن أم نايوجه إلى ها يدعو نهالقياس الشرطى الانصالى من 
نقد ؛ هو -أننا لا مجد فيه الحد الأوسط » والهد الارسط فى عملية الاستدلال 
هو الحد الفاصل بين الاس: دلا لالباشر والاسئدلالغير المباشر .وقد رد كير 
هلى هذا بأنه بوجد عنصر فى المقد مات لا يبدو اطلاقا فىالنتيجة ٠‏ وأن هذا 
العنصر ينطبق تماما على ما ندعوه الود الا وسط فى الاقيسة الملية. والمسألة فى 
آللقيقة تمل فسأ الاستغراق , هل يقام القياس الشرطى 'الاتفةن:الى على 
مأل الاستغراق أم لا ؟ إذا قلا إنه يقوم » كان هناك حد أوسظ » وكان 
القياس الشرظى الانهمالى الاستئنالى [-تدلالا غير هباشر . وإذ أجبنا بال 
كان استدلالا مراشيرا , وقد جبد كينزئف أن يذبت إقامة القياس الاستثنائى 
الانعمال على فكرة الاستفراق رأن يبينما ينتجه عدم تطبرق قو اعد الاستغر اق 
من أغاليط فى الاقيسة الشرطرة| الانصالية » واكن ببدم أن عاره 
ير دقيقة (1) . 

أما هاملئون فقد ذهب أيضا الى أن الاقيسة الشرطية الانصسالية 
والانةصالية إيسث ها صورة القياس ولا مادنه » إ نما تبدو فى شكل قياس .. 
قول : إما ليست الا استدلالات هباشرة » وليست لها اطلاقا صورة 
الاستدلالإت قير المباشر 5 ولكن هى تغيبرات مر كبةالاستدلالات المباشرة» 
أستخدم فبها العكس أو التداخل”1؟ وداماتون هنا همل أيضا وجود الحد 
الارسط وعتبر دنبعجة القياس الاتهمالى أو الا افص الى نتيجة متضمئة أيضًا في 


(3) 855 - 854 .مم ,عأوميآ 1قسدم" - وعهرويز 
(9)ا 385 رم ذا عأوما» دوالندولر؟ 
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القضيةٌ الاتصمالية أو الاتفبصالية . أما الاستاذ ين ميو8 نقد أعتير أيضا 
القياس الشرطى المتصصل استدلالا «باشرا » إنه أعدبره فى نطاق قانون 
اتفاق العقل هع ذانه 219 , 

إذا كانت الشمش طالعة فالنبار موجود . 

الشه.س طاإعة 
.٠.‏ النبار موجود 

إن الانسان إذا نظر إلى هذا القياس » فانه سيشعر شسوراً باطنيسا بأن 
لإتيجة معضمية فيا وضيعته المقدءة الكيرى . 0 

برد عليه كير بأرت هذا التق لا موجه إلى القيياس الشرطي, الاتصالى 
فحسب » إل إلى القياسى الملى فان القياس الى ,قوم أيضا على إ تفاق العقل 
مع ننسه - رجدوع العقل إلى قوانينه اللخاصة » انع كاءه على قوالينه 
وقواعده : قانون الذائية والتناقض وااوسط الممتنع ٠‏ و لكن بين لا يباجم 
القياس الحلى » و إما باجم فقط القياس الاتصالى الشرطى , والشل الذى 
أعطاه يثيت هذا وهو : إذا استمر الجو فى صجو »ء فالى ذاهب إلى أأريف. 
ينقله إلى العدورة الآئية : الو ستهر صحوأ » وسنذهب إلى الريف . 
يقسرر بين أن أى شخص يثبت واحدة من هذه |اله-وادث لا يمكن أن 
يكون » وهو يثبت الاخرى » معلنا عن سقيقة جديدة . ولكنه يقرر نفس 
الحقيقة . برى كين أن ثمة فرقا كبيرا بين التعببير الاول والتعسهر الثالى . . 
التعبع المشروط والتعبيرغير المشروط , ثم يناقشه كنز أ يضا على أساس و جود 
الحد الاوسط فى ااقياس الثشرطى الانصاليء وأن وجود هذا المدٍ الاوسط 





1 7 .م ردهلاعه263 وأوممة رسأقلة 


قار 4 


يكن كفاية نامة لاثرات أن ثمة إسعدلالا غير عباشر ويأتى يجدة0') 

“ - القياس الاستثثائى المتفصل ؛ 

يتأ اف القراش الانفصالى الاستثنا لى من قضية شر طية منفصلة و قضيةحملية» 
والنتيجة تكون إما منفماة و إما غخليةهو قدمة إما أن تضع » وإما أن تر فم 
جزءا من أجزاء الانفصال فى القضرية المتفص|ة,والنتيجة تضع أو ترفع الزء 
الآخر» وهو ودكون ‏ كالقياس الانصالى ‏ هن شكلين : 

الشعل الأول : وضع جزء من أجزاء الانصال : 

قعء | 1أد'' مفمعده2 11005 
الضرب الأول :س إما ١‏ أو 1 الضرب الثائى : س إما ١‏ وإها ليست 1 


لكن سهى ١‏ ظ لكنسهى ١‏ 


2 س ليست 1 | 0 س هى [ 


الضرب الثالث ؛ س إها ليست ١‏ وإما هى 1[ 
لكن ش ليست ا 
5 سن هى1 0 
الضرب الرابع ؛ س إما ليست | وإهاليست هى أ 
لكن ضس ليست | 
س هى 3 


الشكل الثاني :رقم أسد حل وق الانفعبال 0 منقة !101 3100535 


7 00 اضيا 


)١(‏ 365 .ص رعايرما أسسصصوط ومسوعظ 





بار 


سن آنا وام 1 س أما ١‏ وإما ليست بن فى [ 


صرب ٠:‏ لست ١‏ 0 لك لست سن سق | 
الأرل ا ل ان 2ك دسح 
.اس هي 1 ليست هن في 1 





س إهاأنم! ليسث! أوأنما1 5 س ليست ١‏ وليست 7 


الضرب ب 
9 لكدرس !ل إن دلكن ض ميا ل 
9 من “هي 1 3 0 ليست دن عى 1 


رح الاقيسة الاننصالية الى الأقيسة اطهلية : 

هذا الرد على مرحاتين: حول القراس الانفصافى إلى قياءمن | تصالي؛ د »ول 
القياس الاتصالى إلى القياس ال «لى : 

س كى | 


٠ 


.اسن ليست 0 
حول إلى قياس إتنصالى ذفتكون : 
2351 س هى ١‏ فان س ليست 1: 
لكن س هى ١‏ 
اسن ليست 1 
نحول إلى قاس حملى : 
فى سد 1 


لي 


مه ؛ 


قيأس هن ومعءصوظ8 هلموزآه1 قه1100 (أى انفصاكى مر فوغ العالى ( 
س إما ١‏ واها 1 

لكن س ليست ١‏ 

؟ س سح [ 

محمرل إلي قياس اتمبالى ودددمم وهسنهكة 


إذا لم نكن س هى ١‏ فان ش هى 1 
كن أيست س هى أ 


س دهى [ 


نحو ل إلى نل اننا فتكون 





ولكن س هى س لاا _ 
ب سن هى سن [ 

تكامنا عن ردود الأقبسة الانفصالية ونحب قبل الانتباء من هذا اأفصلى 
أن نقول أنه وجه إليه ما وجه إلى القياص الاتعبالى من أنه استدلال مياثمر 
وأن عدم وجود الحد الأوشط فيه يثبت هذا اثيانا واشحاء مما لانجد داعيا 
لتكراره . وهناك نوع أيضا من الأقيسة يمكننا أن نطلقعليها الأ قرس ةاامطفية 


: 2) 


3000111159 


)١(‏ 331..م فالةم1 - أوعناعم]1 


ص 
القياس الشرط المنفصل أو المشكل أو الاحراج 


سعط أ مه تدواعه!5:1 ؟أأع مدل وز( أوء أأوطاممرط قط1 


عرف مناطقة بورت رويال قياس الاحراج ,أ نه إستدلال مريكب»نقسم 
أولا فيه الكل إلي أجرائه» تم ثبت أونتؤثمانياءن الكلما العام أونفيناءءن 
كل جزء22 » , وقد اعتبر هذا القياس قياسا شرطبا متصلاءولكن هم 
اختلاف » هو أن تكون المقدمة الكبرى فى صررة أ.ختيار بن الطر أبن أى أن 
يكون مقدهما أو تاليا مقدمة ثانية شر طيه متهلة » وأن 16 مل للق مله 
الصغرى هو اثيات أحد الطر فين أو نفيه » وعلى هذا فيكون فى هذا القياس 
ثلاث قضيايا : 


قضيئان شر طيتان متصلتان » وهذه فى المقدمة الكبرى » وقضية ماقصملة 
وهذه فى المقدمةالصرئرى.أما كين فّدعر نهيما يأتى وقياس الاحرا جو القراس 
الشكل هو حجة صمر رار ةيهتوى مقدمة نتضمن شر طيتين دو جبتين »و مقدمة ثانيه 
موجب فيا كل مقدم هموجود فى أأقضمايا الشرطية , أ سالب فيها كل تال 
موجود في هذه المقدمات » وهذا تعريف ليئة القياس أ كر منه لهقيقته , أما 
حقيقة هذا الفياس نبو أنه حجة يسَخدمها الجدلى في قطم خصمه وذ لكيأن 
يضعه بين فرضين لا ثالث أو رابع لهما, بحوث بام الحم بواحد هنها » 


)١(‏ )251 رم ,أورمظ - إموم 
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وكلا الفرضين أو الثلائة غير مرض أو مرجحله على خعبمه . فبو إذا قياس 
ذو طرفين » أو قياس مركب "5 يدعوه أحيانا مناطقة بورت رويال ٠‏ 

و طبغى أن نلاحظ أن كلمسة مصمء1ئ2 ننطبق , إذا ما كان طرف 
الاتقصال اثنين فحسب فى المقدمة المنفصلة ولكن إذا كان إدينا أكثر هن 
انفصااين ف المفعملة فيطاق على القياس حيناذ مسسة1فء1 أد وسسمادماء1 
الخ . ويلاحظ كنز أيضا أننا نكونه هن «قدمة كبرى وصغرى » وتعتدبر 
الشرطية المتصلة كبرى » والمتفصلة صغرى . ولكن طبيعة البرهان نكون 
أقرى إذا ماوضمنا ااقدمة الانفصالية أولا . على أننا نفضل أن سير على 
الطريقة التقليدية فى وضع الشرطية المتصلة أولاء إذ أن الرهنة نير على 
طريق صحيح إذا وضعت الفروض . ثم أثبتنا مقدم الفروض » أو تفينسا 
تاليها . وقد ذكر كير نوعا من أقيسة الاحراج » تكون القسدمة الصخرى 
فيه فى ضورة إتصالية » والنتيجة حينئذ لا تكون اقصالية » ولا تكون 
حلية كا فى أقيسة الاحراج فى صورتما المادية » ولكن نكدوى اتهمالية . 
والمثال الرهزى الالى بين ذلك . 


إذا كانت ا ب فان ج هى ف وإذا كانت س هى د فان بج عى ف 
إذا كانت ه هى ى فاءا أن تكون ا عى ب اوس شح د 
. إذا كانت ههى ى فان ب هى ف 
ويسمى هذا بالقياس المشكل الاتصالى .وقد ذكر بمضالناطقة أن هذا 
القياس يقبل كل القواعد الى تنطرق على قواعد القياس العادى »و لكن يبدو 


أن تطبيق قو اعد القياس عايه ال صرهو بات متعلدة ٠,‏ ولذلك دن الأففل 
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أن تكون المقدمة الضئرى فى صورةٌ اثقصااية بتة . 


قسمت أقيسة الاحراج إلى قسءين : )١(‏ دوجب . (,) سالب .وذلك 
تبعا أعمل المقدمة الصغرى . إذا أثبتت المقدمة الصغرى المقدمات في المقدمة 
الكبرى » كان القواسس موجبا . و إذا نفت التوالى كان سالبا » أو يمهنى آخر 
إن الالة الأدك هى حالة وضع المقدم أو الك كل الأول لقياس الا<راج 
قصعدوم وننههلة . واطالة الثانية هى حالة رفع التالى 5مه)اه؟ ومقمئة » أو 
الشكل الثا, للاحرا ج . 

أما عن الشككل الأول فيجب أن يكون فيه على الأقل مقدمان مختلفان 
فى المقدمة الكبرى » لكن يكن الانفي_ال فى المقدمة الصرغري . ذلك أن 
الصغرى المنفصلة تقوم باثرات أحد أجزاء الانفصال , وهذا لايتم إلا إذا 
كان هناك أكثر هن طرف . أما التالي فى <الة الاثيات فقد يكون واحداً 
ودينئدُ نكون النتيجة حلية . والنتيجة نثبت هنا التالى » وسمى القياس 
حينةا. بسيطا . أها إذا كان التالى أكثر من واحد ف المقدمة اكبرى » فان 
النتيعه مون منفىلة ؛ وسعى القماس <ينئِدٌ مر كبا . 

أما عن الشكل الثانى ء فينبغى أيضًا أن يكون فيه أكثر من تال لكى 
يمكن الر فم بينم » إذ أن عمل القضية العمفرى!انفعصلة أن تر فعاحد التالوين» 
أما ااقدم فقد مكون واحداً » وهنا يسمى القياس بنيطاء وقد يون 
أكثرم.و.2 ,هنا يسمي القراس مر كبا. 


الشذكل الأرل : قصدظه”اآ 310058 البسيعط : 
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إذا كانث أ هى ب » “كانث ج هي دء وإذا كانت ه هي و كانت ج فى د 
ولكن إها أن تكون ا هى ب أو ه هى و 


.اج هى د 








مدال : إذا أَرَضِْيت صضصمر ىق 6 فقدت صبد أقةال! سم ى إذا عصبث صدمير ق 
فقدت هلوه اليال ٠‏ 


وأنا إما أن أرضى ضبميرى و إما أن أعصيه 





ب أنا فاقد شيا 
مثال آخر : إذا دارب المصريون الأجانب» خسروا عطف العالم الأورى 
وإذا عاونا الأجانب خمروا كيائرم الاقتصادى . 

وهو اما أن يماربوا الإجانب أو يمادنوهم 





ب هم خاسر ون شيا 

الشكل الاول امراب : إذا كانت ١‏ حى ب »2 كانت ج هى د دو 
وإذا كانت ههى و كانت زهى ل 
ولكن إما أن تكرن ج هي بء أو ههى و 


.٠.‏ إما أن تكون ج هى د»ء أو ز هي ل 
مثال : إذا أديت عدلى بائقان » فقدت صبحىء و إذا ل أَْد عملى بانقان» 
خبت أمانق الهامية , 
ولكن اما أن أؤدى عملى باتقان » وإما ألا أؤديه 


* اما أن أخون أمانتىالعلمية وإما أن انقد صحتى 


بمسمسج سسبو ووو وو ب و ع :901101 


1 


شال آخر : إذا اطمت تزوالى 4 فقدت أ ستتراهى أمام تفمىر إذا أطعتها 
خ عتم بألياة 
وأنا إما أن أطوم نزواىء و إما ألا أطيع,ا 


.'. فأنا إما لا أتمتع بالمراة» وإما أفقد احترامى أمام نفسى 

الشكال اثالى 1575 2110008 اللسيظل : 

إذا كانت اهى بء وكات دهي دء وإذا كانت اهي بء كانت 
ه هى و 

لكن إما د هى لاد» أو ه هى لا و 
اهى لا ب 

مئال : إذا كان الله متحر كاء كان متدر كا فى امكان الذى «ز فيه , 

وإذا كان الله متسر كا كان متحر كا في المكان الذى أيس هو فيه . 
ولكنه لا يمكن أن بتحرك الله في المكان الذى هو فيه » ؟ أنه لا يمكن أن 
وتدرك فى الكان الذى ليس هو فيه 


وميا م سويد 


". الله لوس متحر ك 





طر بق السعادة , 
وإذاء!ث#ناهم على آرائبم » كانث اانلسغة هى طريق الشقاء , 
والبأسفة ذها أن لاتوصل إلى سعادة » ةإما أن لاتوصل إلى شقاء 
٠.‏ تحن لانوافتي الفلاسفة حلي آرالهم 


ل يب 
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يمككن ردا الأقرية المشكاة ؟ ذهب المناطاقة إلى |مكانية هذا. أن تردالاًقبسة 
الموجبة إلى الأقيسةاالسالبة , والعكس بالعكس . وكل ما يمكن عمله هو أن 
نكس عكس النقيض الغالف جيم اشرطيات التعبلةاء فثلا لاوجب البسبط 
الرمزى إذا قلنا : 


إذا كانتاهى ب كانت ج هى د وإذا كانت هم وى ى كانت ج هى د 


وإها أن تكون ا هى ب أو ه هى د 





٠.٠‏ اخ شى ل 


ترد إلى : إذالم نكن جد م نكن اب وإذالم تكن ج دلم تكن هو 
ولكن اما أن تكون ١‏ هى بأو ه هى و 


0 من لمست )8 





و بهذا نتم لالموجب البسيط إلىاسالب البسرط هن قيا سالمشكل ولكن 
هل تتحقق فى الق.اس السالب البسيط هذا طبيعة البرهنة الحرجة أوالاشكالة؟ 
شك بعض المناطقة فى اعتباره كذاك . ذلك أن القسياس المشكل يا 
يعرفه مانسل هو ( قراس بتكون من مقدمة كبرى شرطية » #توى على | كار 
هن مقدم وصغرى منفعمإة » وقد أعطى هوءتلى وجفونز تعريفات هآشاببة . 
وئبها طهذه النعريفات ينتبر الفراس الموجب فى قسديه البسوط واار كب قياس 
احراج » أها القياس السالب فسيكون دائما مركا ذاك أن الفياس السالب 
البسيط لا يحتوى على أ كثر من مقدم واحد , وبهذا يكون مالفا لاتعريف 
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الذى ذ كره ما نسل؛ ووافق عايه غيره وتعليل هويتلى لامسالة أن الانفمال 
لبس حقيقيا بين قضيتى المة_دمة الكبرى ما دام المقدم واحدا. وعلى هذا 
اذا سركون عمل الصغرى 7 إنها لا ثقوم بعملة الا نفصال على رجه صحيح » 
ها دامث لا نبت شيئا ٠‏ إلا ستتكر الماثين مها إل ذهب هر على إلى أنه 
من الممحكن رضع القياس السالبالبسيط فى صورة قياس ششرطى أأهرا لى. 

رد كير على هذا بأنه ليس من اللازم أن يكون فى المقدمة الكبرى 
مقدمتان لكى يظرر الاتفصال الحقيقى فى المقدمة الصغرى . إتما المقعدود 
أن نضع أمام الناظرطر في لايمكن إلا أن يترد بينواء وأن يسلم بواحد هنها 
فى كا الحالنن فهو فى <رج . 


نلك هى طبيعة الاستدلال فى قياس الاح_راج ‏ هذا من فاحية ‏ ومن 


ناحية أخرى ء لا يمكن أن يكون قياس الا<راج نوعا من القيساس 
الشرطى الاتعبالي طالما كانت المقدمة الميغري اتى تتعمل با لكبرى © ليسث 
حملية ولا شر طية متصلة بل هى شر طية متفهملة . نحن أمام نوح جديد هن 
الاةناط تاف فى مقدماته وفى تا نمه عن اأقياس الاتصالى الءادى . لكن 
هناك فكرة لم يبحثها المناطقة » وهى اذا لالهتبر هذا القياس هو جيا وساليا 
شرطيا منفه_لا ! إن أهيز صفة فيه هو تنظيم الانفصال فى المقدمتين » 
وعمل القسدمة الصغرى هنا دو الأساس . انرا تضع المقسدمتين أو 
تر فسم التالٍ.- ١‏ دد بين طرفى الانفصال فى حكل . إن ربط هذا 
القياس امشككن ا لفاس الاتقصالى أقرب إلى طييعة الاستنياط التي يعبر 


عنمأ ودا القواسي الأخر ٠‏ 


1 


:وقد عبر بعض المناطقة الابخر بن عن :قياس الاحراج ‏ بأ نه عجة يتردد 
فيا الإنسان بين [<توار أحد الطر فين أوااثلاثةهن أطراف الانفصالعلى أنه 
ه) إختار أحد الطر فين» وصل الى نفس النتبجةءوهذا التدريف الذى يشم إلى 
عبارة قر و نالقياسالمشكل مصصدء!ف0 غط؟ عه ودءمط و76 إتضمن الأو جب 
البسيط والما لي البسيط » ولكن يستبعد القسمين الآخرين ار كبينء ذلك أ ننا 
فى القياس ال ر كب ان تار أحد الأطراف» بل إننا نتردد فى النتيجة بين أقسام 
الإنفصال الموجودة » ثم إن هذا التعريف سيشحل أيضا صورا » إستبعدتها 
التعاريض المجمععليها جين المناطقة لقياس الاحر ايج . انها ستشملصورةااقياس 
للشرطى الإنصالى السالب » كالقياس الرهزى الانى : 


إذا كانت | موحودة قاها ب أف هن موحدودة 


ولكن لاب ولا من مو سووادة 





.٠.‏ | غير موجودة 

ويلاحظ جفونز أن قباس الاحراج قراس مفا لطى ) وأنه من النادر أن 
جد فيه | تقنصالين يستبءدان كل الهالات الأخرى ء بل إن كل إنفصال إنما 
شق الإتفصال فحسب”»» أو فى كات أخرى إن معظ أقيسة الاحر اج يما 
مقدمة تتضمن أغاوطة الإ ننصال غير الكاملءوهن هنا آنى أول نقض لقياس 
الشكل » أو بمعنى أدق » أول فرار من قرنى هذا القياسءفاذا كانت المقدمة 
غم كاملة ‏ أو معنى أدق إذا م تحتو كل أجزاء الاقصال ‏ أمكن نض 
نتسجة قياس المشكل بقراس نشكل آخر , وهنا إشترط بعض الناطقة ‏ "كم 





(1) __866 -305 ,300 ,مم رقأوما أميوءب7 ١‏ لعردز 
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قانا من قبل - أن يكون الاتفبال حترةيا ؛ يمزم اجمع الحاو وفى كنات 
وجيزة بنطبق عليه قانوئ! هدم التناقض والثالث المرفوع . ويثبغى أيضا أن 
تففق المادة والرور فى هذا القياس » وألا سل المحصم أحيانا بالمق-دمات ء 
ولكنه لا يسلم بتتائج عملية الانفصال . 
أها طريقة نقض الق.اس الأصلى » فتكون بواسطة عكس وضع توالى 
القضبيتين الشر طيتين » مع تغيي الكيف : 
إذا كان ١‏ فيكون جء وإذا كان ب فيكون د 
0 إما 3 وإما ك 
3 
النقض . إذا كان ١‏ » فيكون لاه وإذا كآن ب فيكون لا ج 
ولكنه إما! » وإما ب 
.'. اما لا د وإما لا ب 
وهناك أقيسة يذكرها كتبالنعاق القديمة » بين أقيسة احراج نارمحية 
تقائرت بأقيسة اسراجية أخرى2", 
أول مثال : امرأًة بوتانية طلبث هن ابنها أن يعدل عن ثولى التفساءء» 
إذاعدات يكرهك الناسء وَإِدًا ظلمت تكرهك الالة 
وأنت إما أن تمدل وما أن تظام 
.*. فستكون أنت مكروها هلى كل حال 


)١(‏ .10 ,2/76 ,11 وزع ١‏ لإزودة ‏ مأوأقاقة 
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فرد عليبا . إذا عدلت » أ<باتى الأحةع وإذا ظلمث أحبنى الناس 
وأنا إما أن أعدل 6 وأما أن أظل 








فسا كون بو باغلى أى خال 
بهذا تمكن هن أن يمرق من قر القواس الذى وجبته إليه أمه 
الأثل الثانى : ثم قياس بروتاجوراس »ء وقد انفق معه تلميذه وواط)ة7 
أن يعأمة الخحطابة على أن أَخْلْ ريه أجرا ؛ عسي 5 أول الضية لد 
ولكنه سد أن انتهى هن تعليمه , لم يدفع شيئا أبروناجوراس. فقا ساء 
إروتاجوراس و وقف بيناقشه أهام القاضى؛ وةدصاح دعر أهفى قياس كالا لى: 
و إِذا خسرت «دذه للقضية » فيجب أن تدفع بناء على سدم القاضي , 


بولسم مويسم ا مس سير 


'. فأنت ستد فم أكلنا ادا لنين 
فنقض التاميدٌ كلامه يما يأك : 
إذا كسبت القضية ء لا أدفم لك شيكا متعطى الحكرة 
وإذا خسرت فان أدفع لك شيئا مقتضى المقد 
ولكن إما أن أ كسب القضية أو أن أخسرها 


0 لن أدفم فى كلنا المالتين 








الأقيسة المركية 


تكلمنا ‏ فيا سبق عن صصور لاقيسة ظاهرة المةدمات أو النتائج , 
ورأينا مماولة الأقدمين رد جميع سور الفكر الإنسائ العلمى إلى تلك العدور ء 
لكن توقف الأقدمون عند مسأ لة فى غاية الأهمية . وهى أن الفكر الا نسانى 
قد ياجأ إلى صورة أخرى من الأقيسة تابن الأوك صورة ؛ وذلكفىيجالات 
أخرى هن الفكر وهئا لا نظبر مقدمة أو نتيجة بل يدر كبا الفكر ضممنا ء 
فلا نيمد يمت جاجة للتصر بح ما . وذهبالأقدمون أيضا إلى أن تل كالآ قيسة ' 
غير الظاهرة قد تستخدم في الحياة عامة » وأكثر بك ب_ثير من تلك الأقيسة 
العلمية النى :نظ المقدمات فى صبسورة واضحة ظاه_رة . وأما أرل تلك 
الأقبسة المر كبة : فبو القياس المضمر #نعنهزط؛ه8 16 

أها عند أرسطو » فبذا القواس قياس شعرى بستخاص الننائج من 
مقدمات احتالية . 

وقد ذكر مانسل أن هذا القياس يقوم عندأرسطو إما على أساس وجود 
مقدمة كبرى احالية » أى على الادتال » و إها على أساس وجدود واقءة 
جوزئية . أما الأولى فبى تعبر عن احتال عام »رهى لياءت كارة بمونى الكلمة» 
ولكن نبدو كليةء 

أما التى :قوم على أساس وجود واقعة جزئية فبى أيضا ليست كلية 
واكن تبدو كذ لك لشب رتها. وعلى العموم يقومالقياس المضمرعند أرسطوعلى 
أساسين إها على أساس اعنة راد مام فى قضبرسة احماليية . وإها على أساس 
صافة عرلة 1 كك ن اعتبارها تنا ظانة اشيم أ إن صدقاء وإن كذيا , 
ويعطى مانسل المثال الآنى للقياس الأول : 


مثال الأحده]اية | معظام الها سدين بكرهرن اهكان مط 2603 31051 


هلا ار جل -خسود اند دوم قلط 
يي ب يد صقم قلطا مجه ]ف عط 
ل م لكره هذا الرجل وعاوط «لطوطمعج 


وهنا يلاحظ أنالاستدلال خطأ من النادية للنطقية , إن المقدمة الكبرى 


والمثال الثانتى : للواقعة الجزثية هو : 





كل الفلاسفة عقلاء زيد فيأسوف 
فلان عاقل زيد عاقل 
0 فلان فيلدوف 1 كل الما قلين فلا سدة 


نلاحظ أن ااقدهة الكبرى فى كاتا الجا لتين تعبير دن واقمة جر ثية.و لكن 
فيرا خطأ منطقى لاشك فيه . فق المثال الأول ل يستغرق الإد الأوسط وفى 
المثال الثاتى هناك التباس فى الود الأصفر » وعلى العموم كانت تلك فكدرة 
أرسطو عن القياس المضمرء ولا نجد أى تفسير آخر هذا القياس إلامتأخراء 
يقول كيز «١‏ تنكون سقيقة هذا القياس بتقريره حذف ]ب دى مقدمتية 
المتضمنة فى الفكر و اكنم! ليست متضمنة ف اهار ج» ويقول مثاطقة بورت 
رويال ١‏ إنه قياس كامل فى العقل غير كامل ف التمبير » طالما كانت [حدى 
قفراباء تحذ نف وض حرا واشررتبا » وطالما كان من السبولة بمكان أن يعر فبا 
من تمخاطبه » وعلى هذا اغتبر القسياس المضمر » القياس 'الذى طويث إهدى 
مقدماته أو تقيجته » إها تغليطا يا يول هناطقة اله رب - وإمها اعتادا نعلى 
قدرة لغاطب » وقوة فبمه . وقد قسسمت الأقيسة المضحرة إلى ثلامة أنواع 
اعتبار حذف إحدي المقدهتين والبتبجة() قباس «دمي من الدربدة الأولي 


وهو و لذت مقد ممه الكبرى » م( وقياس فضبمر من الدرسحة الثانية وهق 
ماحل فت هوّدمتة الصغرى (١‏ قباس دار من الدرجة اإثالثة رهر مأحدذفت 
ننيجته » وبلاحظ فى القياسين الأولين أن النتيجة توضم أولاء ثم تعقبما 
المقدمة التى لم تحذف » وتكون مبعدأة بلام التعليل ٠‏ أها القياس الثالث فتذ كر 
المقدمةالصمغرى أولا ثم المقدمة الكبرى : و الأمثلة على ذلك ما يأنى : 
كل نبات حساس 
ووذا نيات 
0" هد أ دسا س 
إذا ما داو لنا طى الأقدهة الكبرى وإستخراج اس مضمر مهن الدرجة 
الأرى قلما :- هذا «ساس لأنه بات حجساا شس 
وإذا ما.حاو لنا طىئ المقدمة الصغرى: وإدعذراج قياس مغر مر من أأدر جدة 
الثائية قلنا : س هدأ حماس لأن كل نبات ساس 
وإذا أردنا طى النتيجة قلنا : هذا نبات ء و كل نبات حساس , هل محرن 
', الأقيسة إلى الصورة العادية » إلى قباس ظاهر: الطر يقة لهذا أن تخد 
الحد الوارد فى المقدمة البى لم نمف ؛ والذى ١م‏ يرد فى النتيجة , ولم برد فى 
المقدهة الباقية » وهنا نصل إلى المقدمة المطلوبة أمثلا : 
هذا شكل مثري لأن كل مثلث مستوقى 
نرى 0 .,الصغرى قد .حذفتءوأن النتيجة وردث أولا فدكق عمل 
على الصغرى » تنكون المقدمة من هذا .مثاث - فيكون القياس كالآتى : 


8 


كل مثات شكال هسار 
هذا مثاث 
٠‏ هذا شكل مهستو 


لا » 


يلاحظط ار أن ممظم إستدلالات التاس ق صورة أقبسة مضمرة 6 
وأنهم لايازهون على الاطلاق تلك الع.ور الداصبة الت يلتزمم! القياس الممبى”"2. 
وقد لاحظا. أبن أمهيك 3 نضا أن هذه الأ قرسة فى الأقيسة المنتذرة» وأنالناس 
لا يستدلون اظلاقا ف ضور خليةءى يا بريد أرسطو ‏ دن محرت وصدع 
الحد الأكبر والأصغر والأوسط 27 . على أن-السلم بمذا الذى يذهب إايه 
ابن تيمية سوؤدى إكى النظر فى اللفظ. فقط وعدم إعتبار البرهنة الباطنية 
وطبيءة الاستدلال ناسه فى نظرية القياس . 

الاقيسة مر كي مرواعه! !جه ج801 

تكليا فيما مضى عن أقيسة تتكون هن صورة واحددة » أى من شكل 
واحد »رلكننا سنتكلم الآن عن أقيسة نت ركب من شكلين أو أ كثر فى تفش 
العملية المقلية ألتى تقوم بماء أى أن الاستدلال هنا لن يم عجرد هيئة قياس 
واصد ؛ بل ألا بد من القيام بقّماس آخر 4 أكى !م الأنتاج ٠‏ وذلك يكون 


فى صورتين : 


() تأخذ تنيجة قياس توصلا اليه ء ونمعلبا مقدمة لقياس جديد على 


1] .م رعتهمآ أقصسعه رقعصوه‎ 8, 360-368 )9١( 
, ومابمدها‎ ١١5 (؟) النثار : مناهج البحث ص‎ 


4ن 


أساس أن البرهنة لن ثثم » إلا بالحعدول على تقيعجة جديدة من إقتران العيجة 
الأولى بمقدمة أخرى » ويؤدى هذا الافتران إلى تلك النترجة الجديدة 
و سمهي القياس ححيذئل القوياس السابق ددسوأعه!1ووه:2 ٠‏ 

(0) أن تأخذ نتبجة قياس سابق» ويجعلما مقدمة لقياس سدديدء و<رنئد 


يمدخ وئ القياس بالقياس اللاحق تمواهه]1:21م]1 ومن الأمثلة الى ذلك : 








كل س هى د 
كل ب هى س 9 
قياس سابق 
.كل ب هى د 
ولكن| هى ب 
قياس لا حق 
كل أهى ب 
من الأمثلة على ذلك: 
كل إنسان حيوان مثال آخر: كل كائن فان 
كل ضباحك إنسان وكل إنسان كائن 
5 ضباحك حيوان .ا كل إنسان فان . 
وكل أفريقى ضاحك وكل ناطق | نسان 
,. كل أفريقى حيوان ". كل ناطق فان - 
وبرى كيز أن نفس للقياس قد يكون سابقا ولاحقا في الوقت عينه ذاك 
أن الأقسة :. " عر » وإذا كانت سلسلة الاستدلال تمفى من إستدلال 


سابق إلي إستدلال لاحق » فانها تسدى تقدمية . أثى يسير العقل بتقسدم 
لل نينا أد ثر كنمة مأأعط أولزة أو سأ بقية مه ع كلك 


يل 


كلما الناظ تؤدى مفى واحددا وذاك حين 01 الإنتقال من قراس سابل 
إلى قياس لاحق . وهنا توضع المقدمات ولا ء ثم ننضل إنعقالا إستدلاليا 
مخطو ات متتابعة إلى الائيجة النبائية » أو يكون السير تأخريا لللاليان 
أو تحليلياً عننولومه أو لاحقيا أزاواع»!!وودمم وذلك دين يكون الإتتقال 
فن قياس لاسدق إلى قاس سا بق توضمع النتيجة النهائئية أولا» و نعود مخمطوات 
منةا بعة إستدلا لية إلى المقد مات التى ننجت عنما هذه النتيجة . 

حن إذا أهام طريقين طريق :ازل وطريق صاعدء وكلا الطريقين يكل 
أحدهيا الآخرء وقد بين أدبر فج م ىهط فى كتابه عن المنطق صحيفة ١١4‏ 
الفروقات التلفة التى يز الطر يقين الواحدهنه) من الآخر ويلبغى أن نلاحظ 
مع راييه أنتا في القياس السابق أأزر كبى نستيدل الأو ضوع الأول » وهو 
هو ضوع فى أغلب الأحي-ان عام يموضوعات أقل عمومية » بين الأمر على 
المكس ف التحايلية "2 , وثمت هسألة أخرى أن كل الأقيسة التي ذكر ناها 
متعماة التتائج » أو موصولة انتائج ء أى أن القياس قد ذكرت فيه نتائيجه » 
وف الغالب تكون هذه النتائجج درئية مثلا : 


)١(‏ كلمن ينطق الضاد فبو عرق 


مابق ولاح 


)١(‏ ,588 14ط! 386 ,386 .م.م ,عتوه.! إعصسمو"؟ ؛ وعمومنا 
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من هنا أمام قياض مركب موصول التامج» غير أن هناك أقيسة لانذ كر 
فيها إلا النثبيجة النرائية ء ولا "مد داعيا على الإطلاق لذكر النتائيج الجركية . 


زيد ينطق الضماد 
وكل من ينطق الفماد فهو عر فى 
و كل عرلى فهو ماي 
و كل ساى شرقى 





. زيد شرق 


نحن هنا أهام قياس مفصول التتائج م تصرح فيه إلا بالنئيجة الأخيرة 


ف ضعي هذا القيأس وه)1:ه5 ٠‏ 


الكلمة وع)زيمة مشتقة هن كلمةبونا نية و أصاررا فى اليونانية هن كامة 
دكومة» وأخذت هذا المنى من -جة كومة القمح النى وضيعبا أبو بوليد 
6هطه] الميغارى وقد كان من أشدا خصوم أر سطو ء وقد هاجه جج 
مختلفة منها حجة الكومة هذهء كا هاجم هوادىء الفكر الضرورية » ونظرية 
امل الضرورية عند أرسطو » وعلى أية حال أمببحت السوريتاحدى المج 
التي مهاجم بها المدرسة الميغارية مدارس أعدانمها » وأم الحجج الى وضما 


المبغار يون وأخذت صورة حجة الكومة هذه هى : 
: 


)١(‏ ححجة كومة القمح: وهى ال.وريت بمعنى الكلمة . منى تتكون كومة 
القمح ؟ الحبة الوا<دة ليست كومة ء ولا الحبتان ولا الثلاثة » فى نقول إن 
الكومة تكونت طالما .تكون الزيادة حبة واحدة (أغاليط مكشونة) . 

(,) حجة الصلع . وهى عكس الأولى : متي يصبح الرجل أصلع ؟ أى 
أن الأولى مجمع وهذه ترح : 

(م) حجة الككذاب : هن بقول هو وكذب » فبو صادق و كذب فى آن 

حد وقد أخذهذه الحجة فم بعدقر نيادس فى جد ل العنيف مع كر ريز بب الرواق. 


(؛) حجة القرن : هن م يفقد شيا فهو له وأنت ل نفقد قسرنين 
ك0 , 


سس لسو سوسس ج1117 


)١(‏ .204 ,ص رغألوء]1 : زمننء1 


ؤءق. 


وقد حاو ل ره بان أن ببين العنى اقيق ل ذه الحجج ذات الظبر السو نسطائى؛ 
وأن بين ٠١‏ وراء الألفاظ اليو نانية هن معان » فأها حيجة القرن فبى تثب ت أن 
المعرفة العامة تلط فى كلة الأفكار اختلاطا شديداً إن كل جوهر ل#احقيقته 
الجرئية » ولاثىء عام » فحين عمم ء هام العقل فى أ فكارءووقع فى اخطاءءإن 
سياق مذهبه يؤدى إلى هذا . كذلك حاول روبان أن يفسر الحجج المذتلفة 
فدرأ معقرلا يتأى بها عن تجرد معا يرا الظاهرة), أما المعنى الحديث للكامة» 
فقد عبرعنه مناطقة بورترويال بوهم «إن الفيلسالمر كبالمفصو ل النتائج هو 
كل ما نكون من ثلاث قضايا 4270 ولكن هذا النعريف غير دقيق»إنهيشمل 
الاقيسة المششكلة والعلاة وغيرهاءوعلى العموم م يقبل هذا النعريف.وقدصاع 
كد أأفياس فى عمورة تيلتبا كتب اانطق جميعا و إنه قياس مر كب لااد كر 
فيه من النتائج إلا المقدمة الاخيرة » وتوم اللقدمة فى هذا محيث يبدو كأن 
ددا أوسط بتردد بن كل مقدمتين متتابسين 6. 

وبنقسم القياس المر؟بالمقصى ل النتايج 5 قسمين: القسم الارسططا ليسى 
وواأعمة دولاءاه)واء4 ه15 وم يرد هذا انوع من أقياس فى أى كتاب٠ن‏ 

كتب أرسطو » ولكن تعارفت كتب للعلق على تسميته كذلك . 

(0) الترع الجر كو لينى هدزدهاهه6 فسبة إلى الاستاذ وسادة1[ه6 2354016 

( هن ماربرج ماش سنة ١04‏ إلى سنة 4م15.فى كتايه هذ مودودةآ 


)00 585 تنمروع 0 





)١(‏ 2.197 ,عمجوعمعم معموصوط 19 : ستطوك 
(م) 248 .م لورمآ - 4روط - 
(م) 3166 .م ,عتهمآ لوضعم ,وعمترء كا 
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الذوع الأرسططاليسى أو النوع التصاعطدى! 


أ أن تذون ركذب مقد مأتنه تعبا عديا 6 أى أن قدهة الأول نحت و فى 
موشموع الننيجة . والحد الأوسط يكون مولا » ثم يكون الجد الأوسطفى 
المقدمة الصرغرى مو ضوعاء ومن هنا استنتج أن الصخر ىستوضع أولام الكبرى. 


؟-النوع الجوكولينى او النوم ااتنازى : 


أى أن يكرن ترئيب مقدماته تناز لياء فتحتوى القدمة الأولى على مر ل 
الائيجة واد الأوسط يكونموضوعاء ثم يكون الحد الا'وسط فىااقدمة 
الاخرى مولا ؛ ومن هنا نستئئج أن الكبرى ستو ضع أولا ثم المغرى . 


مثال رهزى للقياس الارسططا ليمى : 
كل | هرب كل انسان حيوان 
وكل ن هى س2 مثال لفظى ؛ وكل حيوان متحرك 
وكل جا هى د وكل مبحرك فان 
وكلد هى ه وكل فان ممكن الرجود بغيره 
*. كل أ هى م كل انا نيمكن الوجود بغيره 


المثال الرمزى لاقياس الجو كو لبنى فهو : 


كل د هى ه "كل فان ممكن الوجود بغيره 
و كل ج هى د وكل متدرك فان 
وكل ب هى + وكل حيوان متحرك 
وكل اهى ب وكل اسان حيوان 


.'. كلأ هى م '. كل انسانممكن أأوجودذيمم 


أما القياس الارسططاليسى قتلاحظ أن القدمة الا" ولى والتتائج المطاوبة 
بدو كقتدعات صغرى فى الافيسة المنتالية . وعلى هذا مكنا ليل القياس 
الارسططاليسى إلى الاقيسة الآنية : 


() كلب هى جد كرى الاقيسة )١(‏ كلحيوانهت<رك كيرى 
كل اهى ب صغرى الافظية 2 كلانسان حيوان صغرى 





٠.‏ كلاهى بج .". كل انسان متحرك 
(0) كل ههى د كبرى (م) كل متحرك فان كبرى 
كل اهى ب صمغرى كل انسان متحرك صغرى 

كل أ هى د كل انان فان 


(م) كل دهى ه كبرى (م) كل فان ممكنالوجو دغيره كبرى 


كلا هى د صذرى كل انسان فان صفرق 
كلاهىه * كل انساننمكن الو جو ديغيره 


وضعت المقدمة الصغرىءثم نتيجة القياس الأول هى صبغرى القياس|اثالى» 
قدر أزديان مدد قضايا القياس المر كب للفصبول النعا بج 5 


أما القناس الجو كو لينىءفان المقدمات هى هى » و لكن و ضبعباقد اختلف 
وياتج عن هذا أن المقدمة الأأولى وانتايج المطاوبة تصبح مقدمات كبرى فى 
الاقيسة المتابعة » وعلى هذا يحل اأقياس المر كب المنصول النتائج الذى 
ذكر ناه آنا » إلى الاقيسة الثلاثة الاانية : 


0١ 


(م كل دي ه كبرى الأقيسة (١)كل‏ فان تمكن الوجودبشيره كبرى 
كل ج فى د صغرى29 اللففاية كل متحرك فان صغرى 





كل ج هى هم كل متحرك تمكن الوجود بغيره 
(0) كل 7 فى هم كبرى )١(‏ كل مدهرك م#كن الوحود بغيره كيرى 
كل ب حى ب صغرى كل حيوان مرك صغرى 
كل ب هى هم ٠"‏ كل حيوان ممكن الوجود بغيره 
(م) كل ب هى ه كبرى (م) كل حيوان بمكن الوجود بغيره 
كل اهى ب صغرى كل انسان حدوان: 
كل أاهى ه ' كل امسا ممكن الرحود بقيده 


تلاحظ هنا أن اقدمة الى وفرعت أولا هى ألك. برى ؛ وَأ نتيجة 
القياس الأول هى كيرى القءاس الثاتى » وأن نتيجة الثاتى ؟.يرى ألثالث . 
وبلاحظ كير أن النوع الأرسططاليسى هو المتعمل هادة و يكثر فى اانطق 
ولكن يلاحظ فى الوقت عينه أن الن.وخ الجوكولينى يدفق ماما هم صصورة 
للقدمات فى القياس البسيط . وم يلادظ كيار أن القياس الأرسططا ليسى 
يشبه الفراس العادى عند العرب من حيث وضع المقدمات المبفرى أولا »وقد 
أعزر العرب وضوم المقدمة العرغرى أولا فى الق.اس أرفق وأدق , وبلاحظط 
كين أيضا أن هناك خطأ يقع فيه كثير من الناطقة : إنهم يظنون أن القياس 
الجو كولينى أنازلى » بنا من فى أقياسين » لانسير من النتسايج إلى المقدمات 
بل حدر كتنا الفكرية دائما هى من المقدمات إلى النتا يج : 


و ,بدو في ظاهر الأمر أن الوربت, يشمل البسيط البلي فط » ولكن 


مقف 


هذا فير صحبح , قد يكون القياس المر كب المفصبول النتائج شرطيا متصلاء 
وهناك أقيسة متمددة من هذا النوع ولكن هذه الأقيسة لا تمحةق فى الواقع 
طبيعية ؛ بل فيها فوع من الشذوذ إن فى وضعبا ء و إن فيانتاجها » و بلاحظ. 
أيضا أن الإأقسة التى أوردناها فى كلا النوعين هىمن الشكل الأول وإذلك 
يذبغى أن يتحق فى هذا القياس» شروط الشكل الاأول ء والنسوع 
الاأرسططاليبى خاصرة شر وط يجانب شروط الشكل الأول التى ذكرناها , 

الشرط الأول : يتبغى ألا يكرن هناك إلا مقدمة واحدة سالبة على أن 
نكون الاآخية , 

الشرط الثالى : يذغي ألا يكون هناك أكثر من مقدهة جزئية على أن 
تكون الا ولى , 

ولتوضيع هذين الشرطين نقول » إنه يمكن أن يكونهناك أكر من 
مقدمة سالبة » ذلك أن المؤدمة السالبة نسةلزم نتيجة سالبة» فاذا ماحلكا 
القياس المفصول » سنجد لديأ قياسا جرئيا مكو نا من سالبتين , النتيجة 
السالبة والمقدمة الا "خرى السالبة» التي افتر ينا وجودهاء ولا انتاج عن 
سالبتين » ومن ناحية أخرى إذا كانت إحبدى المقدمات سالية 6 فالنتيجة 
النبائية يجب أن تكون سالبة. ونلاحظ أن مموها سيستفرق » وعلى هذا 
سرستغرق في الأقدمة الى وجد فببا » وهى الا'خيرة . لاأن سول النتيجة فى 
القياس الا رسططالبسى هو عدرل المقدمة الا'خرة » فلابد إذن أن نكون ٠‏ 
هذه المقدمة سالية . 

أما عن الشرط الثاتى فينبئى أن تك_رن المقدمة الا'ولى وحدها هى 
الجزئية » ذلك نه إذا كانت !جدي امات جرئية . كانت "' 


يدا 


ج©,. اا 


ااه 


كذ! ولجذت جزئية أخخرنىء كان 'عندانا قياس 'مكون من جزليتيي , ولا اننا 
9 بو ركيدين 2 لان الحد الاكرمظ غير هستفرق . 
أما القراس اللو كو لينى فتنظبق عليه تاك الفواءد» على أن تس ةردل ك.ة 
أول وخر تق القياس الا رسنططاليمى بفكسها فى ه- ذا القراسء #ااسااية 
“تنكون الا خيرة فى الا رسططاليسى» والأو ىق اجو كو لينيء والجزلية نون 
الأولق'الارسططاليسى ء والا تطيرةخي اجو كوكينى . 
بيت نقطة أخيرة فى القياس : هل هذا القياس لا يكون إلا فى صورة 
الذكل الا'ول ؟ قامت مناةشات عدة منذ هاملتون <ول هذا الرأى ويبدو 
أن الا رجح أن نكون بعض خطوات القياس المفصول النتائج فى صورة 
أقيسة من الشكل الثانى والثالث والرابع » ولكن من المتذر تاها أن لكان 
-خطوات الاستدلال كلها فى 'صورة أقيسة من :هذه الاأشكال »و طادد هذا 
بقوله « إن كل من يفبم قرامد الشكل الثانى أو الشكل الثالث أو حدتى 
القواعد اامامة للقياس » يرى أنه لا يمكن قبول وضع قياس جز من 
الأقيسة الركبة المنصولة الننائج إلا فى خطوة واحدة ؛ وه_ذه الو 
إدا الا" ولي وإما الأخير ة »وقد هوجم هذا الرأى هجوما شديداً » واغتير 
البعض الفواس امر كب المفصول التائج قاصراً على الشكل الا”ول فقط , 
وذهب البعض الآخر إلى أنه من الممكان صوغه فى أقيسة من الشكل البانى 
والثااث والرابع » وذلك فى هيم الا'قيسة الجزئية التى محتويما هيبا 
القياس (©) , 


ابالك م 
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ار 
طبعة الاستدلال المنطق 


ونبين لنا - فيا عضى ‏ أنواع من الاستدلالهباشر أ انأو غير هباشر. 
وسنحاول أن نستخلص من باك العملياث الفكرية طببعة الاستبدلال المنعاق 
وخممائصه ؛ ثم تتتقل إلى مسا اة مرتشطة أشد الإرئماط بطبينةهذا الاستدلال 

ى ؛ هل مة تناقض فيه ؟ وهل فى طببعته منحيث هواستدلال ا . سدح 
لنا 9و قرر ؛ بأنه #نوى هن الجدة والطارافة ما يجمله طريقا فكريا جديراً 
١‏ بالنظر ء وهل يكن اعتباره منجما من مناهج المعرفة الموصاة إلياليقين » كا 
. ترى ما أداه هذا المنبج ( البرهان وهادته) فى الفا مة الأرسطط لبسية جيك 
أننبى ‏ من وجبة نظر الأرسطاطالٍية فى نطاق الالحيات إلى فين كلى 
مطلق ؛ إلى نظر يه في الجق المطلق تتجاوز كل شك إت الاستدلال هو 
التقال النكر: من حم دمن » أر دن شموعة معينة عن الأحكام إلى كم 
.جديد . ولكن هذا النمريف ليس انا على الاطلاق اتكوين الاستدلال 
بالمنى المنطق . اله من الممكن التوصل إلى أدكام جديدة بعمليية نفسية 
كمملية تداع المءانى » بوهذه عملية لاشمورية غير واعيةء عمايسة نفسية 
لابمكن عل الإطلاق إعتارها جمليية منطقية . إذأ ما هى ممديزات 
الاستدلال اانطبى م 
أولا : إن أم ميزة : للاستدلال المنطقى أن الحركة الفكرية فيه» أن 
قال الفكر إلى حكم جديد ؛ يلبة أن يدرك إدراكا واما شعورياء أى 
يدرك الفكر أنه ينتقل .من جهلة أحكام إلى حكم جداد . 


نانيا : ولكن هذا يا بقول كيث لا يكنى فى ذاته . بل يفبغي أن بكون 


لكك 


هناك إدراك : بأن حركة الفكر وإنثقاله خلال عملية الاستدلال إثتة-ال 
حقيقى وحركة حقيقية . أو فى كاءات أخرى ينبغى أن يكو نهناك إدراك 
أن قبول الحكم أو الأحكام انى نكون مقدمات الاستدلال يتأتىعليه قبول 
الحكم الجديد ٠‏ ويعطى كيئز مثلا لهذا. يقول ؛ فى الاستدلال المنطقى أنا لا 
أنتقل من م إلى © فقط بام أنا أدرك تماما أننى أفعل هذاء أوادرك 
كذلك أن صدق 5 يترتب عايه بالضرورة مندق 0 + 
وق إجاز مختلف الاستدلال المنطقى على الاستدلال السيكلوجى فى 
أن الأو ل بشتاك علىعلاقة منطقية: علاقة عقلية بين اللقدمة أو المقدمات ومن 
النتيجة » بيما وستند الثاتى على علاقة نفسية بين المقدم والدالى في؛ ملس لة الفكرء 
و يتضح الإختلاف ين الو عين فيا يعرف ملم النفس بالادرا كات 
ااككنسية . و يعطى عأماء النفس مثلا لهذا , أدراكنا للدسافة خلال ا<ساسنا 
'البصرى أو السمعى ٠‏ أن هذا الادراك غير مباشز » |4 يكتسب فى ساق 
الجر بة » وتحن هنا أهام دالة يولد فيا الادراك أمام إدراك آخر ء دفى 
هذا تشابه مع الاستدلال فى مظهره » ولكنه ممتلف عنه فى باطنه وجوهرهء6 
فى طببعة البرهية الاستدلالية على العموم ديث لا يتدقق فيه اتتقال شءورى 
هن المقدهات الى النتيجة . وهن هنا لم يكن هذا استدلالا على الأطلاق . 
ومن هذا يمكن نفسير الأخطاء المنطقية انى سقط فيباجوناستيو ارتمل 
حين حاول أن يمزج بين كثير من الحةسائق النفسية وبين الاسعدلال 
المنطق » وأن مخاط بن ما يبو ملاحدقلة تقوم على أساس نفسى » و بين 
| الاسبدلال ععنى الكل.ة » على أساس أن كثيرأ من ادراكاتنا غير المكتسبة 
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عنده وها تسنازمه من خصمائص منطقبة هعينة » هن إدراك للعملية الفكرية ع 
ووجود لهال المنظق لتحقرق الاستدلال وبين علاقة علة و«عاول فى نلواهر 
تقسية » إن عدم العم بين هذه وتلك دعاه الى هذا الخطأ الذى أملاه عليسه 
مذ هبه العام فى إقامة امنطق على حقائق سيكلوجية22 , 

والآن قد انضععت لنا حقيقة الاستدلال المنطق. وانضاح هذه المقرقة 
يعاوننا على وضع المشكلة المتيدة التي نثار 'كءا عرص فى تاربخ النعكر 
الانسالى لنظرية الإستدلال المنطق «شكلة ننافض الاستدلال الظاهرى أو 
التناقض الظاهرى للاسعدلال 0000 ؟ه «مقوعوع فط . أن احيسة 
فى فى القياس أن نتقدم هن حكم إلى 4 جديد 2 أو بممنى أدى بعغى 
أن تكو ن نليجة 5 الاستدلال غغتلفة ععنْ المقدمات » أن تذهب خار بج المقدبمات؛ 
أن تعطى شرئا جد يدأ » ومن ناحية أخرى إن ص دق النتيجة إمنا نانج 
بالضرورة عن صدق المقدذات » أن التقيجة لهذا السبب ينبثى أن تك-ؤن 
متضمنة فى المقدمات ء ويبدم هنا تناقض واضح حاول الدلاسفة من القدم 
إدا حله » فحفظوا بهذا كيان الاستدلال » أو أنهم أخَذوا بهء و12 لم تعد 
للاستدلال حقيقتته الرقيفرة النى بضفيها عليه بض اافلا.ءةمنذ أرسطو إلى الآن. 


وحن اذا طبةا مسا لةالجدةءلى أىاستدلال» واعتبر ناها لحك الذى نقيس 
. به استدلالاتنا الصرحمدة م تعدل إلى استدلال صديءمءلى الاطلاق» ذلك أننا 
فى كل استدلالاننا جد النيجة معضمنة بشكل ها فى المقدمات » وهن ناحية 
الضرورة ؛ أى أن صدق النتائج نائج با لضرورة عن مدق المقدماتء فانه لا 
نضح على الاطلاقفى كثير منصور الاستدلالءاق الاستدلال الأستقر الىقد 


)١(‏ 411-415 .دم ,عتوديآ هسمه" : ومو ]ا 
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لايتءا رض كذب الننيجة مع صدق المقدمات , آى لالتبع التائمج المقدمات 
«الضرورة فيالصدق والكذبءطل أنه يرد على هذا بأ ننا لانبحث علي الإطلاق 
فى صدق أو ذب الاستدلال الاستقر اث ء إنما يمن هنا فى نطاق الاستدلال 
المبورى البحت ٠.‏ ظ 

ولكن كيف هل مشكلة الاستدلال 1 لكى حل الشكلة, بنبغى أن تكون 
التتيجة عذتافة عن قد مات» و لكن ما طبيعة هذا الإختلاف» رفم رن ين 
فى الامارة مل هذا السؤال نتبين لنا حقيقة االاشكال فى المشكةالتى تمن بعد دها» 
55 كيز الاختلاف بين قضيتين في وأإلى: 

١‏ الاختلان ف الألفائل ؛ قد #تلف القضيتان إخملافا ظااهر أهن الناحية 
اللنظءة فقط ولكناً نرى أنه مع إختلاف كل قضية من تاك القضايافي الأ لفاظ 
النى تهبر عنما ء فانه يكو ن فنا افس ألعنى » فا ترني قضرية من هاه القضايا إلى 
التعبير عنه » تر هلى ليه الأخرى أيضا . وفى هذه الحالة لايعتير ان جر دعبارتين 
ممعم اناء5 بل قشميتين وو لكنم) غير مختلفعين إسختلافاحةيقياء لأعهالا ستحضران 
أحكادا مخعلفة » وقد أعطى جذوئز كثال هذاء امثل الآنى : 

ممواعم؟ زه دقعنت عطا 15 علءمأوالا 
ع0 و'فمولودظ 15 ملاماء 1لا 
وينطبق هذا على تعبير معين فى لغة معيئة ولكن شي هذا الندير فنا بظبر 
فى لغة أخرى إذا أمكن القيام بترجمة حر فية دقيقة . 
وقد ذهب بفض المناطقة إلى أن إختلاف التعير يتضمن بالغدرورة بعض 


)1 41-5 .م م ,6أق0آ لوب 70 : #فمومم 


/لإأة 


إختلان فى الفكر » ولكن هذا لاينطبق إطلاتا على الحالة ااتى تسثيدل فيبا 
كلمة يكلم أخرى مترافقة معراتماما اموا فقةفى المفبوم والماصدقء فاذاماغيرنا 
لفظا ه ركبا بلفظم ركب آخرءقدييكون هناك بعض التغيم فى حار بق التفكيرء 
ولكن هذا لاعضمن أى تغيم فى الفكر هن حيث هو كل , 

و إن من المءترف ب أ نةالانستطيع القول إن قضية بذاتمه! يعبر عنها فى صيغتين 
لفظيتين عتلفتين قد تؤدى إلى إختلاف فى العى .ئمة إختلاف حقساهن حيث 
الشعور بهاء ولكنلانستطيع إطلاةالقول بأن هناك إختلافا في المعى؛ فالمعنى 
شىء مشترك فيما. 

شذت عن .هذا منطقية في هس جو ز وعوول فى بحث كتبته في عله 11:4 
ذهبت فيه إلى أن هناك إختلافا بين همداومة )ه صمعه0 عط] غذ ولمهاما؟ 
وبين دمعه0 'فسماودظ وذ وزءه؛هزلا وقد حا وات أن تثبت أن الانتقالهن 
الأولى إلى الثانية ليس إستدلالا مباشراً » وإنما هر قياس كم بلى : 


لسمماومع؟ 15 صععه0) مطك ؤ1 ولو 1ان1؟ 
.صععت0 8”لمواعدثا ذزّ 4لسداومظ غه سععه0) مالا 
.مععنه0) 005 قايردكآ 3 الا 1 


وترى مس جونز أن هذه الأقيسة ذات ثائدة كبيرة لتمليم الأطفالءأو . 
للا جنى الدى يتءل اللغة الأجنبية ؛ ولكن كر لابوافق فى هذا » ولايرى 
أدتى إختلاف فى مون القضية » أو بدني أدتٍ في مادتما . 

م ءالنوع 'الثاتى من:للاختلان : الاجتلاف فى المونى بالترالى .و لكن :لس 
ثنمة إختلاف فى المعنى الموضوعى » فيكون عندنا قضيتان همايزتان جره 
عارتين مختلفتين » وهانان للقضيتان هنا تعسيران عن قضيتين مخالفترن ».ومن 


مزه 


الاأمثلة على هذا التوع إختلاف القضيةمع عكسا ومع عكس نقيضما الا لف . 

م أأنيع الثالث هن الاختلاف .إختلاف القضيتين لامن الناحية اللفظرة 
والذائية فقط » ولعكن من الناحية الموضوغية أيضا » فتعبران عن حقا لق 
هادية مختلفة . 


ستاتج 0 أن 9 الا نواع الثلا ئة ودة وطرافة على أى شكل كانع 
و أكند ا<دة منهالا نصلح مقد مات في | سعد لال ينتج نانج جد يدةوهيالا وي. 
أما النوعان الثانى والثالك » ففيه) جدة » تملح أساسا لنرع إسعدلالى منطق 
ععنى الكلءة » بينا لايوافق مل !1111 - وهسو ف نعم لايوافق على إعتار 
الاء تدلالات المباثيرة إستدلالات منطقية ‏ إلا غلى النوع الأخير. 

قانا إن كين ذهب إلى أن الجدة فى القياس إنما تتعةق فى النوعين الثانى 
والثالك فقط ءأما النوع الأول اللفظىء فلانتحقق فيه جدة تصلح لاس ذدامه 
فى الاستدلال» وقد وافق أغلب الناطقة هلى هذا اللبم الا مس جونز ودمل. 
فقد ذهيت-كاقلنا ‏ إلى أن الاختلاف اللفظى يك لاقامة الاستدلال, و لكنها 
م تذهب إلى هذا الرأى ء إلا بعد أن سداوات أن تبين أن الاختلاف اللفظى 
يعتير إختلافا ممنويا بشكل ما , 

أما مل ومدرسته من المناطفة فل توافقعبىهذا الرأى إطلافاء وإشترطت 
الإاختلاف الموضموعى فى الطكم الذى توصلا أأيه » | ختلافا تاما فى المعنى عن 
المقدمات أو عن المعنى الموجود فى المقدمات التى بين أيديناء فعحتوى المقدمات 
مادة لاتوجد فى العناصر ألنى أقّنا عليما الاستدلال » وتلك هى الجدةفىرأى 
تلك المدرسة. و إذا ماحاو لاد بد الاستد لال بأ نه ما اختلف فيهعن المقدمات 
مو ضر مأ » خر جرت صرور الاستدلال العبور ي من قيساس وعكسري و ماس 
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نقُوض إلى ره » وم يعد فى الامكان التكلم عنها “كاسيد لالمات 217 

تأكهى امد رسة التى إعتبرت الأستقراء الاسعدلا ل الو سو.د المتصجءو هاجت 
غره دن إسدد لاللات إصطاحنا على تسميتها إسعدلالات ٠‏ صورية .إنها لل تتذد 
مو قفا متوسطاء فلم تعتبر الاستدلال لح ويتككون إذا'كان فيه | كثرهن بددة 
لفظية» بل إشترطت ألا يكون فيه أقل من جدة مو ضوعية. 

وقد هاجم هل فى مبوء فكرته هذه لاستذلالات الصورية بعرفة حامة. 
وقد عرض فى بر اءة :آم لا" مثلة من الاسعد لالت المباشرة أولاء ثي لامثلة 
من الاستدلالاتغير المبا شرةأى القياس”انيا.ثم خاص هتها إلى نقيجةءؤ كدة 
اده تقرر أن تلك الصور لا ندل أيةدلالة على وجود إسقد لال حقبقى “أنه 
لانوجد جده فى اأنتويجة ؛ بل هى متضمنة فى المقدهات . فلا يحتاج الا أمر 
إلى إقامة عملية إسعدل'لية معيئة. 

نقد كز رأىمل نقد شد يدا ٠‏ فقد رأىهمل بمخاط ين قضيعين خاطا اما . 
ان القول بأن النتيجة لاتقدم لنا جدة » ليس يعنى على الاطلاق ألا واضبحة 
لكل هن يدرك المقدمات ء انها تمتاج الى نوع من البرهنة هى أساس المملية 
الامتدلالية كلها . ثم أن القول بأنه ليس في الاستد لال جددة؛ فيه يمن سقا. 
إن النتيجة متضمنة بشكل ما فى المقدمات»ءو لكن لاياى هذا وجود ججدةمعيزة 
يصل اليا الانسان خلال عمايه الاستدلال. ويرى كيز أن خط" مل قد ندا" 
عن إعتباره لعملية العكس المستوى الصورة الكاملة للاسعدلال المباشر» وأاث 
الأول أمز صوره للاستدلال غير المباشر . رأى مل فى تاك العمليات و ضبودا 
مطلقا فى التوصل الى نتيجة متضمنة فى الفضية الاأصل في الخالة اللا ولي وفى 
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المقد مين في الحالة الدا ذية ؛ فاعتير اللاسة_دلال الصورى كله إستدلالا واضعأ 
. لامتاج إلى وضبع خاص وهيئة خا صةفى /لببحث العامى . ولذا أسقطهمن نظاق 
الامتدلال العلمى المنتتج . 

ولكن لس هع عدم موأدقته ملعلىرأيه قّ أن المكس الممتوى والشكل 
الأول لايقد مان لناشيئا جد بدا | طلاغاء بذ هب إلى أن هناك صمو راهن الاستدلالات 
المباشرة غير المكس المستوى وصورا هن الأقيسة غير الشكل الأول.لايتحةق 
فيمأ وضو الكل الأول اوالمكسامستوى.هذا ك مثلاعكس النقبض الأوافق 
وعكس الاقيض اللذااف والنقضالتامو نقض الوضوع من النوع الأول.ونحن 
قد رأينا أنه! عمليات م ركبة تندتاج الى عمليات اسقد لالية تكشف فنها ية الأهر 
عن نتيعدة عذتافة الى | كبرحدعن المقدمة أوءن الأصل وكذلك رأينافى اشكال 
القياس الثلاثة الأخيرة اها غير وافرسة الى أ كبر حد ء و لذا لجأ نا الى ردهاالى 
الشكل الأول»لى بتبين لناوضمو دما ااذائق»ك انهناك نوها من الم قيسة 
كالأقيسة المركبة لايتعدقى فيرا ماغيله مل من وضموحبا وضرودا:رجبا ان 
تكون استدلالا . ظ 

من ادام صورة من الاسعد لال لا يتحقق فيهاما يدعي مل هن و ضو م النتيجة 
لكل من ودر كالمقدمات»مان مسأل الوضوحق العكس الممتوى وفى الششكل 
الأول وفى غير هذه من انواع المنطقالصورىلايةدح إطلاقا فى الاستدلاتل 
العرورى ص ححديث هو استدلال . ان كثيرا من نظر يات الهندسة تكشف عن 
تاق موجودة » فى إديبات ومقدمات يقينية ومسلات(!؟ و نحن ننتقل هن 
نلك اليد يديات وهن تلك المسلات الى <قائق اخرى ف نظام استدلالي تصاعدى. 
ولم يقدح هذا فى نلك النظريات . ول نهاجم من حيث قيامها على هذا النظام 
الاسعدلالى البديع . 

ذلك هر نقضتاك المدرسة المنطقية العمور بة؛ لفكرة هلو لقد اءتر فتثلك 
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الدورسة بالأستدلالات الصورية 4 ورات في ,أ أعظم صورة فكرية وطذالنث 
مدرسة ومل» الى أقامت الاستدلالالتعجر بىوحده الطريق المقابل الاستد لال 
الصورىءامةوالقراس الم ورى خاصة على اساس هذ! الثقدالغظير_نقد القراس 
و لك بتضح أنا هذا التقد ينبغى ان نتبين امسألة شلال التار بخ » وه-ل كان 
لون استيو ارت هل عدظ السيق فى هذا القد الذى دهاجم به المابج الاستدلالى 
للعمورىءراقام اانبيج الاستقر الى التجر ببى » هذا المنهج الذى لون المضارة 
الانسانية الحديثة بلونها الجد بدء فا ندفعت مو أ فاق ٠ن‏ العم التجر ببي والبإحث 
الطبيعي» وهل هل وحدههو أول من :قد القياس أم عة علاء آخرونو فلاسفة 
في العمور الفدعة والوسعلى والحديقة نقدوهلاعتبار ات" خرى فاسية و هنبعجية . 


قسمة الاسةد لات المنطفة ( القياس / 


ورضعت قيمة القياسهند القدم موضع الشكورهاجه عدد 5 دن الفلاسفية 
والعل, جى.وقة! الحاضر . وستدارل أن تلخص الاتجاهات الختافة في نقد 
القياس فى اجا هين | الا جاه الأول عم القمياس وعدم انتاحه و الا ماءالثاى 
الدور فى القياس واحتوائه للمصادرة دلى المطلوب . ثم ذبين آخر اللا هراس 
آراء عدد من المناطقة عن دافعوا عن القباس وآهنوا به , 


: عقم القياس وعدم التاجه‎ ١ 

اول صورة لما ٠‏ القياس من +ديث عقمه وعدم انتاجدهء أراها أدى 
مفكرى الاسلام هن متكلمين واصو لين دتى القرن الخامس الحجرى » ثم 
ثراها بعد ذلك فى صصمورة منهجية لدى ابن تيمية فى كتابة المشم-ور « الرد 
على منطق اليو ثان» ثم ثراها في مبدا" عصر النيعية لدى فيلسوف كرامرس 
وزابارلا وفي*هما . لمم نرى النقد.بءد ذلك إدى ثلاثه من الفلاسفة و للعلياء 
الا'وروسين فى عصور مختلفة مثل ديكارت وبوتكاريه وجوبلو. والقيناس 


يفف 


مئدهم عملية تليلية » وإذا كان الأمر كذلك فهو عملية عقيمة » إذا كانث 
النكيجة غى هى المقدمة الكبرى أو هى جزء عنبا فلا دهنى على الاطلاق 
لتكريرها . والفكر هنا لايتقدم من حالة إلى أخرىء إن التجربة وحدها هى 
التى سمح بالتقدم وهي البى تمطى الفكر قوته هلى الاستدلال » هذه الأجة 
الى عرضها الفلاسئة المختافرن كل من وجبة نظره . 
أما ديكارت فقول فى مقاله عن المنبج دأما عن اانطق فان أقبسته و«مظم 
صوره الأخرئ إنما نستخدم بالأحرى لكى تشرح للاخ رين الأشباء اتى يعامومها 
إنها كفن و1ادآ تتكلم بدون حكلا ولك الذين مجبلونها» وفى ؟ا بهالقو اعد 
يتكلم ديكارت ياحتقار عن تلك الطراز التى يعتقد الجدليون أنها "سيطر على 
الفكر الانسانى » والتى يفرض فيها عليه صور معيتة من الاستدلال الامج » 
إذا وثق الهقل بنفسه فيها . ومع أن العقل ببق عاجزأ ولا يستطيع أن يبحث 
الاستدلالات ذاتها لكى محقق وضمرحباءفانه قد يعمل أحيانا إلىيثىء واضح. 
يفغمل الصورة تهما . ويرى دبكارت أن القياس لايسمح لنا بالاكتشاف » 
يقول « إن الجدليين لامكنهم إقامة أى قراس ينعج دقيقة من الحقا'ق إذم 
يكو نوا حاصلين من قبل على مادة هذه الحقيقة إذا لم يعر فوا الحقيقة أتى 
يستد لون عليبا ببذه الطريقة» إن الجدل العادى غير منتج اطلاقا نبريددن 
التوصل إلى الدقيقة. [ندقد يفيد أحيانا من يستخدهو نهفىع رض أسبابوعلل 
هر فت من قبل عرء | أ كثرسربولة»وهلى العموم إن قواعد المنطق عند ديكارت 
أواءد غير منتجة . 
أما بوانكاريه فانه يشارك أيضا فى هذه الوجبة من النفار. يقول فى نص 
هام ولايمكن أن يمامنا القياس 'شيئا جوهريا جديدا » وإذا كان كل قواعده 
بلبغي أن تر ج من مردأ الذانية» فان كل ىه ينبغى أيضا أن يرد إلىهذاالبدأ». 
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لكن يلاحظط أن وانكاريه متنأ فض مع نفسهء ومثردد فى مو قئههذائرددا 
عجييا » ذفان الأاسعدلال / لتردد ععمء :مم84 عو أدعمه دمجووم ]ا وهو 
الصمورة اليقينية الاستدلال الرياغى عنده؛! ما هو شمو ع ةمتلادقة من القياسات.» 
وعلى هذا كان من البديرى أن يكون القياس عنده منمتجا » وفى ااحقيقة إن 
بوا نكاريه م يتعمق فى مسألة القياس2©0 , 


أما جو باو ع اءترافه بقيمة القياس , فانه حاول أن مدد إلى <دما عمال 
تطبيقه ؛ فان الءلوم الر ياضية عنده لانطبق فيبأ عمليات القياس»إنسه الفكر 
الرياغى فى كل استدلالانه نما يكون هن الخاص إلى العام » وهو عكس 
القياس الذى يذهب هن الءام إلى الجزى: إن القراس لامكن أن يكتشف ثيئا 
٠‏ ولكنه يملح طريقا للعرض وهرافبة عمليات الاستدلال الرياضى. ويشترك 
جوباو مع ديكارت فى أن كلامنبما يعتبرا منطق أرسطو فير كاف فى 
تفسير عملياث اافكر الا نسانى وأن التقراس فى آخر الاأهر ليس إلا صورا 


 »‏ القياس والدور او المدادرة على المطلوب ؛ 


أول نقدللقياس عل هذا الاأساس !نما تلقاه لدى فيلس وف شاكهر سكستوس 
أمبريكرس 4215م لظا 05]ء36 ع فأقد ذهب مجك باتو س إلى أن فق 
القياس معادرة على المطلوب » وتفسير ذلك أن النتيجة والمقدمة الكبرى 
ثىء واحد أوأن النتيجة مندرجة فى المقدمة الكبرى أو متضمنة فيبا م أخل 





)١(‏ م.م هموعطاوع1'2 اء معصدزة ها« ؤرقءمأوط 
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اهذا النقد حك ذْلكرامهوس قي المعبور ألو سعلى» كا أن بنتيمية اعتيره أساسا 
ميقب هام وججبه إلى المنطق إلهم ورىء و أ ضاف | ليه جد ةلانجدهاعند سكستوس 
عروصل هد النقد بالنزعة الإسلامية فى نقد القياس . 


أنى بعد ذلك مل وقد وصل ققد القياس عنده إلى أوجه يقول « إنه هن 
الموكد تماها أن القياس يكون دائرا إذا كان فى التيجة ثىء ها موجوداً فى 
ققد مات , وامن المعلوم' أن هذا المبدأ مام بفى كل الأقيسة و أن إلقيابب فى جميع 
صوره لا يعطينسا شيئاجديدا ء لأن النتيجة بم:ترضية أو معروفة من قبل » 
ونعطى 'المثال المشبور . 
كل إنسان فان 
سقراط إنسان 
:؟. قراط فان 
وبرى أن القضية : سفراط فانء مفتر شمة ف القضيةالكلية كل | نسان ذان. 
ويقول: إنئا لم نضع هذه القضيةالكلية إلابعد ان تأ كدنا ُناءسةراط ولذلك 
فلا معنى على الاطلاق للقياس وقد تكم مل 3111 دن انواع الدور 5 تنكام 
عنها هويغلى هن قبل . وأثبت ان الأقيسة نتحقق فيباكل هذهالأ نواع؛ والفائدة 
الوحيدة القياس عنده هو أنه يمحةق نتيجة الاستقراء , 


أكدافمو ن قن القياس 47 
و لككن مجموغةهن المتاطقة رأوا ان كل هذ الا نتقادات هقيقة القياسلاتيدمه 
إليه هو أنه استدلال تحليلى وانه يقوم على قانون الذائية. فلايستطيع العقلفى 
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العملية القياسية أن يرج من التضية | هى ١‏ ء وهى قضية فى نظرهم فثاء » 
يدور المّل فيا فى تكرار لامعنى له ٠‏ وعبذأ جد هذا الممد] المقل الانسانى » 
١‏ و جمله في حداقة هفرغة . ظ 


برى أنعبار القراش أن الأمر على العكس ثماها . إن استناد القياس على 
هذه النظر يا لايلرةالغنية 3 الوجو دهو الوججود؛ خصبة أشدالحصبء و لايستطيع 
انسان أن يتكر أهبية النظرية الابلية في تاربخ الفكر وقناها . و يرى «ؤلاه 
المناطقة أن هذه الاياية لاثتقص من حقيقة القياس ويخهمو بته. ومن أهم من 
نادى بهذا هاملان , لقد رأى هاملان أن الفياس ليس مجموعةميكا نيكية من 
الألفاظ أو لعبة أو ترينا صوريا أو كلاهيا تستمد منه مادقا يمنا مرك. 
:معممون بعض الأفكارء “؟! فعل اادرسيون فى أمثلتهم العقيمة « إن القياس . 
الحذيق هو القياس الذى يبدأ أو يستند على -حقيقة مباشيرة لكى يصل إلى 
سقيةةغير مراشرة . و ليس هذا عبشا نه يعبر بهذا تعبير ا كأعلاعن نس من الأشياء» 
وعن طراز منها لا نصل اليه عن غير هذه العملية المقلية 22 و برى تر يكو أن 
الانتقادات النى وجبما المناطقة إلى القياس متلْ ديكارت وجون ستيوراتمل 
إلى نوا نكاريه إنما تقوم على «سامدين : الأولى : أن القياس يستئد على تفسير 
ميكانيكى ما صددقى » أر معنى اخر بلبغى أن يستند على هذا اأتفسير . 
الثانية : أن النتيجة متتطبنة في (أقدمتين . ومنرى كيف يرد المدافهون عن 
القياس على هذين النقدبن أو على ها نين المسامتين : 


عجشن لسوت سور و سي ال سس 


ل 3 م رتامتتعامدغومع8 و[ عل مأوعووعا5 م واأعسمق 


أغحد 


: التفسر الماصدقى للقياس‎ -١ 

يرى أنصار القياس أن الحطأ الأكير ان هاجوا القياس أنهم أخذوا 
بشكرة التفسع الماصدقى له . وان جميم الإنتقادات اانى وجبما دبكارت إلى 
القياس الأرسططاليمى إنما تقوم على هذا الحطأ الشائع . حا ول ديكارت أن 
يثبت عقم القياس وَخلوه هن كل هضمون منطقي وذلك حين نظر | ليه على 
أنه أداة بسديطة لتصمنيفات: تتمفين أأوا<دة هنبا ميك نيكيا ف الأخرى» إارى 
أنصار لنداق أن هذه فكرة خاطئة » وأنها لم نكن فكرة أرشطو ءوإنما 
كانت فكرة سا دت خطأً العصور ااوسعاى»عبود إلا ةدطااط للمنطاق ٠'وهؤلاء‏ 
المناطقة برون أن ما يهم المنطقى ليس «و أبدا العلاقات الماصرد قية بين العام 
والخاص ء وانتقال الءتل خلال هذه العلافات دن العام إلى الماص ء أن هاموم 
المنطقى هر هغ.مون هذه التصورات متجبا مباشرة نحو اقتناص الماهية : 
فاذاها فسرنا العملية القياسية تفسيرا هفبوهيا » فان القسياس يك-ون خههيا 
ومليئا . وهذ! ما تفعله الرياضيات , وهى الداول الم كد على خعرب العماية 
القراسية البى تستخدمها اأرياضيات مءة:_دة على المفبوم , فادراك الأقيقة 
واكتشافها إنما ينتج عن د برهنة تحاياية» كا ينتج عن «برهنة تركيبية». إن 
العقل فى الحالة الأولى بشكل ممقيقة ذات نسق عقلى لكى بولد أد يع.ل إلى 
حقيقة او يقين يحت_وى ماهية متسامية » هذه حصركة عقلية لا نقلى اهءية عن 
الجر كةالمقاية الآخرىانى تبدأ من أد ني لكى نصل إل نسق أو نظام مجردى. 

ثم إن هؤلاء الذين هاجموا القيامن من هذه الناحية » واعتيروه عقيا» 
يتناسون أن أأعام ف اعاقه استد لالى 1م 1 ٠.‏ وثد اثست هذا «أبرسونْ 
ددهم جءئة اثبانا #اطما . إن 1 تفمدير علي يتجه - مع أقدم العلم -إلى ان 


عفد 


بعمبح تفسيرا عقلوا متخذا كأساس له هبدأ الذائية . ثم أن القرانن 
النجربدية تظبر »ثم تخدنى » أو محذف . ويسبس حذفها أو اختفارها قرانين 
أخرى » وهذه القوانين مستمدة من قوانين أعلى ب هناك إذن تسلسل بين 
القوانين ؛ سلسإة قوبة بين مقدءات واواحق . ظ 

ان خصو بة الا..تدلال القراسى بتضخ أشد الانضاس فى العلوم ا+زثية 
التجر يبية ‏ وهو الكيمياء ‏ فا لكيمياء م تتخاص أبدا دن الإسعدلال؛ تأسجاً 
ايه داتما . وما داعت هذه الملوم تاج الى الر ياضبيات فبى تلجأ الىالاستدلال. 
راذا كان العلم المديث هو أ كبر نصر للاستدلال © فان جوهر الاستدلال 
:هو القياس ٠‏ 

وبرى نريكو أنه لم يعد اذن بإقيا من نقد ديكارت لمنطق أرسطو سوى 
قوله بأن قواءل هذا المنطق قواءد عقيمة . ويقرر تريكو أن هذا نقد 
سطحى . إنه يبين فقط عن عدارة ديكارت لأرسطوء إنه هن السهولة فكان 
ان نرى بعض الخال فى بعض ضروب ,الفيان . ولكن ليس «منى هذا أن 
سدم نظرية كأملة . ثم ها معن اامقم ‏ إننا تستطيع أن تعيف اى علم 
وتواعده بالعةم ٠‏ 

إنه من الممكن أن نقول : ان قراعد الاو عقيمة » وأن هناكمن الناس 
من لرسوا فى حاجة اليباء» و كذالك قواعد كثير من أأملوم والفنون» ولكن 
لا يقدح هذا أبدا فى قواعد هذه العلوم والفذون ٠‏ فاذا كآن هناك من لوس 
فى <اجة الى قواعد المنطق أو قواعد النحو ؛ فلا يقير هذا لا المنطق ولا 


التدو 5 وقل لص حون اسيوارت الى دن هذا القد الذى وجديه دركارت 


العا ا ري 2 ].. مامه ه 0 2 
ل عدن ل اليس كبري آي #اخا اي ا لاسي رن ا ابي الل 
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وليس عمل هذه القواعد أن تعلمنا كيف تفكر تفكير | جبداء بقدر ماتصفظلنا 
هن آن 'تفكر تفكير سينا 67 ,. 


؟ . علاقات المقدمة ااتكيرى إاانتيجة : 


برى المدافدون عن القياس أنه طالما قدا ثبت من أد لتهم السايقة أن العماية 
القياسية حملية خسبة وغنية» فلاحسل إذن لاعتّراض بون استيوارت مل 
بأن..فى -القياس. معمادرة على المط.لوب أو أن النتيجة متضمنة فى الكبري . 
ويرى أصرحاب هذا الرأى أن مسلمة مل هده مر فِوضة هن أبساسيا وأنها م 
تتعمق طبيدة القياس وتنفذ إلى <ةيقته, إن الننيجة قىالقياس ليست متضمنة 
لا فى الكبرى دلا فى الصغرى . بل إن الأستاذين جانيه وسراى يريان أنها 
أيسث أيضا متضمنة فى كلتيها. نما متايزة عنها مايرا حقيقيا وناما. إن النتريجة 
ى رأى دؤلاء دشن رذن أصيل وجديد ©» يقوم به المةل الذى يدرك 
العلاقات بين المقدمتين وإن الشك الذى يثار دول التيجة لا يؤثر أبدا فى 
المقدهة الكبرى . وك أن القضءة عبر ءن إدراك العلاقة بن «دين » فان 
القياس يعبر هن إدراك العلاقة بين قضيتين ٠‏ 


فاليرهةة القياسية إذن ليست برهية ميكانيكية » إننا لا محل هاا على 
النتيجة ‏ تلقائيا ‏ إننا تحمل عليبا ونس:ذرجما بعمل إبداعى حقرق » بقوة 
خلالة » تشبه دابما عملية المنكم الذى نعير عنه فى أأقضية» ديرى هاملان أنه 
إذا كان حقا أن البحث اعلمى يتقدم حين « نضع المقدمة : أعنى أن مد 
سبب النتبجة » فيذبغى أن نمترك إذن أنالبرهنة إنما :تنكو نمن ربط الطر فين 





(1) 308 .م بأموار1 


0١4 


أى المدين - مد أوسط » 1 فتجؤاهر القياس إذن هو التأمل ٠‏ دإ إر 
جون استيوارت مل هذا . . أن نظريةتداعى الأفكار الميكانبكية أخنت عنه 
د نشاط المقل الذاتى » . 

و يسلنتج أ نصصار القياس دفاعهم عنه كات ليبتز يبتز إن اكتشاف صورة 
القياس كان عملا من أجمل الأعمال العقلية أو أ كَْمْصياراً .إنيا تومن 
الباطية الكلية. ل تهرك أهميتها تقريبا ويمكدا أن نقول إنيا تحدرئ فنا 
معصوها بالرخم من أننا تعر فا و نستطيع أستتاقننامها :. 8 
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٠‏ عدث رخطأ يمطيعى فى تتابم بمش الفصول © وممتويات السكتاب كام وأرقام 
السفحاتث صحبحة 9 ش 
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